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سيور رب رسو سب ب ب بي اي 


سي ياكذاب 


لله الحمدٌ الحادث والقديم » وعلى نبيّهِ أفضلٌ الصلاة والتسليم . 
وصي : 
فالإيمانٌ بالله تعالئ طمأنينةٌ نصح القلبَ والبدن . وراحة بالٍ في دنيا 
| الأشغال . التي حيّها مم عار ديعا يران وطافة لل يرك قلرها إلا بن ور 
| القنطرة » وصارٌ إلئ ديار نائية ظاهِرُها خراب ٠‏ وباطتها نارٌ تأجَج وجنَّه تبه ومن 
| دونهما حجاب , سيق إل التصديق بها إلا خبرُ مؤيّدٌ بخرق عادة ٠‏ ونية 
5 خالصة لوجه الله تعالى وسويٌ عبادة » ومن قبل ومن بعدٌ مشاعلٌ التوفيق ٠‏ الهادية 
| إلئ سواء الطريق . 
اجلمن يوماً إلى عنيدٍ لا يطربُهُ حديث الإيمان » واذكرٌ له من حقائقٍ الدنيا 
ومصيرها » وما جلت عليه من كدر وابتلاء ؛ وحاولٌ أن تسمعَةُ صياحها المستمرً 
بتحذير الناس أن يغتوُوا بها . وبيّنْ له أنّها لا تصلحٌ أن تكون دارَ سعادة فضلاً عن 
أن تكون دار خلود. . لتجدّهٌ أوّل ما تجدّهُ يلغو ليصرفكَ عن هنذا الحديث » ثم 
يرغو بكلام تقادمً عفئهُ ؛ من كون الدّين آفة » وأنه من صناعة عقول خائفة » فلا 
حقيقة وراءً الحمنٌ » فدع عنك حديث الروح والنفس ! 
ثم يحكي لك مذاهبٌ منمّقة » يحسبّها جديدة عهِدٍ » وأنها نتاجُ علوم 
العصر , وأنَ المُجْهِرَ قد أظهرها , وأنَ الارّلَ لم يسمع عنها وما خَرها ؛ فيحكي 
) رلك جاهلاً أحجية نظرية التطر ويسائلكَ حلها ٠‏ ويزيدها إحكاماً من عنده حين 
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با ابو 111 ظ 


علئن طول الزمان » وعشوائية الاحتمال والإمكان . 

وها يلبق يسيرا عون لو 112 - بزعمه ‏ بالحديث عن نظرية الشرّ ١‏ 
وعمومه في منظومة الخَلق , وأن لله تعالى ظلم العباد حين خلقهم وكلفهم . 
وبدار البلايا والرزايا أنزلهم ! ويُحدَّنُك عن الظّلم ؛ بخلق الكوارث » والمرض 
والجوع ٠‏ والحاجة والفقر ؛ والحزوب والصراعات . ف يحكة غلى الله. جِلّ 
وعرَّ بقوله : ما بالهُ خلق ناراً ؟! ولِمَ لم يخلق جنةً فقط ؟! وإن كان أراد أن 
يعذبهم فلم خلقهم ؟! 

ثم لا يتنبُّ هلذا المسكينُ : أنَّ إحدئ فرضيّتيه تنقض الأخرئ , وأنه إن صدّقَ 
أن لاخالقَ ولا شرع , وان شان الدذا كنا يقال الأزلون الماإلعون < يطوث تدهم 
وأرض تبلع . لطاعاله 2 0 يَحَبَقَ علئ مليكِ السماوات والأرضين » ومالك يوم 
الدين + فِيرْعَقَ بالاعتراض .+ ويعود علو ما أَسّسَةٌ بالأنهياض' ؟7١؟‏ . 

وإن كان كما زعم أنَّ العالم له خالقٌ أخرجه من العدم إلى الوجود. . فكيف 
يحكمٌ عليه بقانونٍ أعمئ يُسمّيه لكونه لا يعرفةٌ بالطبيعة » ويصنعٌ لهاذا الصانع 
الأسبات والدوافع دون أن يراها ؛ وذلك بالنظر إلئ نتائج لا يمكنّ العاقلَ أن 
يُصدّق أن تكون لتلك المقدمات المزعومة ! 

فإن هو عجر وما أعجز. . نقِلَكَ للحديث عن أزمة التشريع ٠‏ وأنه لا يصلحُ 
أن يكون قانوناً يحكدٌ البشرية جمعاء » وأنَهُ مضطربُ الأحكام » يحتاج إلى قراءة 
جديدة » بعيدة عن فهوم الأئمة والراسخين في العلم » وأنه نص ككل النصوص » 
لا شفاءً فيها لكلّ الأمراض ٠‏ بل يؤخذ منها ويُردٌ عليها ! 


)١( /‏ الانهياض : كسرٌ العظم بعد جبره . 
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ولو أنك سبرتٌ ما ذكرثٌ لك من أقوالٍ » وحاولت أن تقفَ علئ قاسم جامع 5 


بيثها. أت بجلا لالهو قد سم بصاحه إلى الم رقا تون بس 3 
بعض المشتهيات » ويحدٌ من أخرى » ويُنظه الحياة تنظيماً لا يروقٌ لصاحبنا 
المسكين » ذاك الذي أظهر الغيرة على العلم » والعصبية للحرية » والشفقة على 
أهل الفاقة » والانحياز للحن » ولبسّ ثوب المسكنة » وعات أهل الديانة بما تراه 
عند غيرهم » وسطا بلسانه عل مَنْ أظهرٌ عورَةُ ! 

والحقٌ : أنه غارَ أن يُلجِمَ بلجام الشريعة التي تمنع عن شهواتٍ تَدمّرُ إن هي 
قّتْ ما حولها » وتعصّب للتَلتِ الذي زعمَةُ حرية ٠‏ وتعلّلَ بفاقاتٍ لها جكمٌ 
لمن استبصر » وعلاجٌ لمن أبصر , وإنْما انحاز إلى شهواته » وسعئ راغباً في 
تحقيق ملذَاتِهِ » ولبّسَ على الضعيف حين ليس ثوب المسكنة » وسطا على نفسه 
التي أظهر حقيقتها بسوء مقالته . 

وللكن ما عُلقة هلذا ب ١‏ شرح العقائد » ؟ 

إنَّ المقدمات التي أعدّها الإمام النسفي » وشرحها علامتنا التفتازاني » وعلى 
رأسها : إثباث الحقائق » ونسفٌ الفكر السوفسطائي ٠‏ ودحرٌ نظرية حصر العلوم 
بمدركات الحواسٌ الخمس ٠‏ ونفي ما وراءها ممّا لا سبيل إليه إلا بمجرّد العقل 
أو النقل ؛ ورور لنظر في العالم نظرٌ تير واعتبار » والانتقال إلى مقدمات 
برهانية ضاربة الجذور في أرض الثبوت. . ستصل بك إلئ أنَّ هلذا الزبدَ الذي تراه 
طافياً اليومَ كانت قد قشعتة يد العلم قديماً ؛ فذهب جفاءً » وبقي ما ينفع الناس 


كع مع اه اع أنه رع أزمرة ره إمرة رك أنه كه رمه دم بي 227 70 


وإن هم أعرضوا عنه ؛ 
مويه 1 يد سد 


حينما نجدٌ في الردٌ علئ ملاحدة العصر وعبثة الأخلاق . 
نعم ؛ ف نين الإلحاد:والعيث"بالأجلاق الضافتة لسلامة قافلة الحياة.!: صححية 


ذئبينٍ ضاريينٍ » نهمُهما في إشباع ما تصرح به دواعي الأنا ء ولا يَعْرَنَكَ حديث 
الشفقة » وشكوى الظلم » ورقابة القانون الإلنهي الصارم ؛ فتلك أثواث سَمَلهٌ 
تباعدت سُّداها » وهي تظهر سوءتهم ٠‏ ونع عن سوءِ مخبرهم . 

وأما يُسْرُ التكليف بالنظر لتحصيل الإيمان : فحسيّك ما قاله الإمام السنوسي 
في ١‏ شرح كفاية المريد » مبيناً كذب القاعدين عنه : ( أكثر الناس إذا سمع الأوامر 
بالنظر في أدلة التوحيد تقاعس واعتذر بالعذر الكاذب ؛ وهو أن النظر في ذلك 
عسير عليه جداً » ولا خفاء أن هنذا العذر تفضحه أدلة القرآن المرتفعة علئ أعلئ 
متضة الجالاء 4 بحيث كاذ الأعمرن يراها لولا سَابق القضاء والقدر )!2 ؛ 

واليوم تشاركٌ ( دارٌ التقوى ) في بعثٍ جديدٍ لهلذا الكتاب الأصيل ؛ تزيِّنُ به 
أركانَ مكتبة العقائد الإسلامية ؛ إذ يُنشْدُ بعد صناعة نضيّة عرضتةٌ خلالها على 
أنفس نسخه الخطية » وضمِّت إلئ جنباته أحوج المقدمات والتعليقات العلمية » 
ثم سبكيْهُ في قالّب مزركش من الخدمة الطباعية » سائلة المولئ سبحانه القبول 
والتوفيق » إنه جل وعرّ القريب المجيب . 


واخريعوانا أ ركم سب العا لمن 
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من المؤسف حقاً ألا تَعرفَ عن إمام له فرابة مث مصتف 0 وروئ عن خمس 
مث وخمسيو شيا ٠‏ وتعلدت غلوقة وقنونة 2 وتصِدّر إماماً ومفتياً 2 وسعث له 
المحابرٌ. , إلا عقيدة موجزة علئ طريقة السادة الماتريدية ! 


هلذه هي صورة الإمام النسفي في أذهانٍ كثير من المشتغلين بطلب العلم إذا 
أنت سألتهم عن صاحب ١‏ العقائد النسفية » . وقد بقع عند بعضهم خلط ؛ 
فيحسبون أنه هو صاحبُ « مدارك التنزيل وحقائق التأويل » في التفسير ٠‏ أو أنه 
صاحب ١‏ تبصرة الأدلة » في العقائد » فمن هو إذاً صاحبٌ هلذا المتن العقدي 
الذي شدَّقٌ اسمُهُ وغرّت حتئ كان نواةً لمدرسة عقدية عريقة » وعروساً اتبع ذيولها 
أعلام العلماء إلى حاضرنا المعاصر ؟ 

نه شيخ الإسلام » الإمام المتكلّم ٠‏ والفقيه الأصولي المفسّر » والمحدّث 
الأثري المؤرّخ . والأديب النحوي البارع ٠‏ مفتي الثقلين''' ٠‏ نجم المل 
و راوسب ٠‏ عمرٌ بن محمد بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن لقمان 


سر 5 * ثم السّمّرقندي » الحنفينٌ الماتريدي”'"' : 


)1( اساي سي ين سد وس سن 
إل 0( م ا معجم الشيوخ 6 للحافظ السمعاني ( 1194/6 ) . 


22111111111|1[|1|1[||9 


_ 


00 وُلدَ سنة إحدى أو اثنتين وستين وأربع مئة في نسف"؟ » وفيها نشأ . 

ومن أقدم من عرّفَ بالإمام النسفيٌ. . الحافظ السمعاني ؛ إذ هو من جملة 
شيوخه الذين روئ عنهم بالإجازة ولم يلتق بهم » وأكثرُ من ترجم له بعد ذلك 
مُعرّلٌ عليه ٠‏ وإليك ترجمته في « المتتخب من معجم الشيوخ » للحافظ 
السمعاني » :حيث قال بعد ذكر اسمه : ( من أهل نسف . سكن سمرقند""" . 

إمام فقيه فاضل » عارف بالمذهب والأدب ٠‏ وصّف التصانيف في الفقه والحديث» 

ونظم ١‏ الجامع الصغير 6" ٠‏ وجعله شعراً”*'؛ وأما مجموعائهُ في الحديث فطالعتٌ 
منها الكثيرَ وتصمّحتّها » فرأيثُ فيها من الخطأ وتغيير الأسماء وإسقاط بعضها شيئاً 
كثيراً » وأوهاماً غير محصورة , وللكن كان مرزوقاً في الجمع والتصنيف . 

سمعّ : أبا محمد إسماعيل بن محمد النُوحي النسفيّ » وأبا اليسر محمد بن 
محمد بن الحسين البزدويّ » وأبا علي الحسن بن عبد الملك النسفيّ » وجماعة 
كثيرة سواه . 


» وهي مديئة 'أنخشبٌ ع فعدبت إلئن نسف . قال العلامة يافوت في 00 الأدباء‎ )١( 
ولذا وقع‎ ٠ ونسف : هي نخشب بما وراه النهز ):. وللجتفية نسفيون كثر‎ (.: )١944/ه(‎ 
مدارك‎ ١ الاشتباه بين المترجم له هنا مع غيره ؛ كأبي البركات النسفي صاحب التفسير‎ 
. تبصرة الأدلة ؟‎ ١ وأبي المعين النسفي صاحب‎ ٠ » التنزيل‎ 

0( وهي اليوم في جمهورية أوزبكستان . 

(5) للإمام محمد بن الحسن الشيباني » صاحب الإمام الأعظم أبي حنيفة ؛ رحمهما الله تعالئ . 

(4) قال العلامة اللكنوي في ١‏ الفوائد البهية 4( ص )١9١‏ : ( وهو أول كتاب نُظِمَ في الفقه ) . 
وله نظم آخر في الفقه كما يظهر في كتاب ١‏ لسان الميزان » (9/7؟1 ) حيث قال : ( وهو 
صاحب المنظومة المشهورة عند الحنفية ٠‏ وذكر أنه فرغ منها بعد الخمس مئة » ورثبها على 
عشرة أبواب بحسب الائتلاف والاختلاف بين الأئمة ؛ وهم أبو حنيفة وصاحباه وزفر والشافعي ' 
ومالك رضي الله عنهم أجمعين ) . 1 


اي (0) قال الحافظ ابن النجار كما في ١‏ تاريخ بغداد وذيوله » ( 14/7١‏ ) : ( وحدث بكتاب ١‏ تطويل - 0 
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كتب إليّ الإجازة بجميع مسموعاته ومجموعاته . ولم أدركه يسمرقئد حيّا» 
وحدثني عنه جماعة » وإنما ذكرته في هلذا المجموع لكثرة تصانيفه » وشيوع 
ذكره » وإن لم يكن إسناده عالياً . 

وكان ممِّنْ أحبٌّ الحديث وطلبه » ولم يرزق فيد" . وكان لد شي عير 
مطبوع علئ طريقة الفقهاء والحكماء !"2 . 

ومن أعلام مشايخه : الإمام أبو المعين النسفى صاحب كتاب ١‏ تبصرة 
الأدلة » » وقد ذكره في كتابه « القند في ذكر علماء سمرقند !"' » ونقل عنه 
الحافظ الذهبي قوله فيه : ( هو أستاذي » كان بسمرقند مدة » وسكن بخارى » 
يغترف علماءً الشرق والغرب من بحاره » ويستضيئون بأنواره » توفي في الخامس 
والعشرين من ذى الحجة 6 وعمرة سبغوان:ستة )41' .. 
ونقل الحافظ الذهبي في ١‏ تاريخ الإسلام » عن الحافظ السمعاني أيضاً قوله 


الأسفار لتحصيل الأخبار ؛ من جمعه وتأليفه ٠‏ روئ فيه عن عامة مشايخه ؛ وهم : أبو محمد 
إسماعيل بن محمد النوحي ٠‏ وأبو علي الحسن الماتريدي ؛ وأبو محمد عبد الله بن أحمد القنطري . 
روئ عنه : أبو عبد الله التوربشتي ابن عبد الملك القاضي ٠‏ وأبو طاهر المهدي ابن محمد المهدي ابن 
إسحاق العلوي ٠‏ وأبو محمد عبد الله بن علي بن عيسى النسفي ؛ ٠‏ وأبو القاسم محمد بن محمد بن 
الحسين النسفي ٠ ٠‏ وأبو عبد الله الحسين بن أبي الحسن الكاشفري ؛ وأبو بكر محمد بن الحسن بن 
منصور النسفي ٠‏ وأبو نصر أحمد بن عبد الرحملن الرعدْمُوني » وأبو محمد الحسن بن أحمد 
السمرقندي , وأبو حفص عمر ابن محمد الدَيرّكي ؛ وأبو الحسن علي بن الحسن الماتريدي ) . 

)01( وعبارته كما في ١‏ لسان الميزان » (1794/5 ) : ( فلما وافيت سمرقند استعرث عدة كتب من 
تصائيفه ٠‏ فرأيت فيها أوهاماً كثيرة خارجة عن الحدٌ ٠‏ فعرفت أنه كان ممن أحب الحديث ولم 
يرز فهمه ) . 

2( انظر ١‏ التحبير في المعجم الكبير ؛ ( 911/١‏ ), و المنتخب من معجم الشيوخ » للحافظ 
السمعاني ( ١١17/9/7‏ ) . 

(1') القند في ذكر علماء سمرقند ( ص 7١5‏ ) . 

(؛) انظر ١‏ تاريخ الإسلام .)١١9/1١ (٠‏ 


يورو رجي ودبيو سيرب بسو في 

افير «توالينديق لشي وان وال 8الدرائع الفرقني لا مسيااير [للشتين» 
حتى صدّف قريباً من مئة مصنف ٠‏ وورد بغداد حاجّاً في سنة سبع وخمس مئة . 

قال السمعاني : روى لنا عنه : إسماعيل , بن أبي الفضل الناصحي ٠‏ وكتب 
لي بالإجازة » وقال : شيوخي خمس مئة وخمسون رجلاً 7 . 

وقد كان الإلنا النقفي والداامن انامز في كترم عع ع ره بق من 
مفاخر أعلام السادة الحنفية » وكتاب ١‏ العقائد ' الذي ورَنْهُ لمَنْ جاء عله ككل له 
من الذيوع حتئ صار يُعرّف كل واحد منهما بصاحبه . 

أنَا إمامتةٌ في الفقه : فبأخذه الفقه عن صدر الإسلام أبي اليسر محمد 
البزدوي . أحد أعلام الفقه الحنفي » وهو عن أبي يعقوب يوسف السياري » عن 
أبي إسحاق الحاكم النّوقدي » عن الهندواني » عن أبي بكر الأعمش وأبي بكر 
الإسكاف وأبي القاسم الصفار ؛ والأعمش عن أبي بكر الإسكاف . عن 
محمد بن سلمة » عن أبي سليمان الجوزجاني » عن محمد . والصفارٌ عن 


دع 


٠٠‏ ممه 
- 


نصير بن يحيئ » عن محمد بن سماعة » عن أبي يوسف . وأبو يوسف القاضي 
ومحمدٌ بن الحسن الشيبانيٌ عن الإمام الأعظم أبي حنيفة . رحمهم الله تعالى”" . 

وله كتاب ١‏ مشارع الشارع في فروع الحنفية »؛ » شرحه أبو علي الغزنوي 
الحنفي المتوفّئ سنة ( 04١‏ ه)ء سمّاه : « المنابع في شرح المشارع » . 
وأول « المشارع ) : ( الحمد لله الذي أغن قلوب الفقهاء بالامتلاء من نفائس 
كَنَوزه ) + وجعلله خنسين كتانا : وخمسة أقسام ؛ وهي : العبادات . 


)١(‏ تاريخ الإسلام( 71/4/١١‏ ) , م 


كج 


(1) انظر ١‏ الفوائد البهية » للعلامة اللكنوي ( ص ١44‏ ) . 
و م 


3 


والمعاملات » والمباحات » والتبرعات » والجنايات"؟ . 


وله منظومة في الفقه العلا أتيائين التحديت عنها ند الكلام غلق: ادلئاته ٠‏ 0 
وله كتاب في أجناس انل وكات( موا ةلو ارو الس 7 
وكتاب ١‏ يواقيت المواقيت »© أُلْفَهُ في فضائل الشهور والأيام”*؟ » وكتاب 
ااسسحب + قي الشووع رلن..وجنو الاج كين رك" وتباياةاوجبات 
المستغفرين 8" »؛ وله فتاو عرفث ب ١‏ الفتاوى النسفية ١»‏ » وهي فتاواه التي 
أجاب بها عن جميع ما سُئل عنه في أيامه » دون ما جمعه لغيره » كما جمع 
« فتاوى نجم الدين أبي الحسن عطاء بن حمزة السغدي 3 

وأمّا إلمامُهُ بعلوم الأثر ورجالانه : فيشير لذلك كتابه « النجاح في شرح أخبار 
الصحاح » ٠‏ قال في أوله بعد ذكر أسانيده : ( هلذه خمسون طريقاً لإسناد كتاب 
( 


مستي النقاريهة اهاضق عيشي ".ركان تاروع قاين 1" 
وكتاب ١‏ القند فى ذكر علماء سمرقند 2١١!‏ » وكتاب ١‏ تطويل الأسفار لتحصيل 


. ) 158577 انظره كشف الظنون »؛(‎ )١( 
..) ١١/١» (؟) انظره كشف الظنئون‎ 
. ) 1461/1/5 (6 انظرة كشف الظنون‎ )( 

(4:) انظر كشف الظنون 6( ؟/84١1)‏ . 

(0) انظر« كشف الظنون ١5/١0»‏ ) . 

(5) انظر ١‏ كشف الظئون /١(»‏ 1/06 ) . 

(0) انظره كشف الظنون »( 1570/7 ) . 

(6) انظره كشف الظنون »؛0؟9759/7١).‏ 

(9) انظر ١‏ الفوائد البهية ؛“( ص ١6١‏ ). 

» وقد طبع ما وجد منه بتحقيق يوسف الهادي . مستدركاً الكثير علئ طبعته السقيمة المتقدمة‎ )٠١( 
تواريخ سمرقند » لأبي سعد‎ ١ أنه ذيل ل‎ ) 197/١ ( » كشف الظئون‎ ٠ وذكر حاجي خليفة في‎ 


عبد الر حملن بن محمد الإدريسي ٠‏ 


الأخبار » جمع فيه ما سمعه من الأحاديث من شيوخه”'2 » وكتاب ١‏ تعداد الشيوخ 
لعمر » مستطرف على الحروف مستطر ' » جمع فيه شيوخه ؛ وهم خمس مئة 
وخمسون شيخ" . 

وأمّا إمامتهُ فى التفسير : فتظهر بتأليفه لكتاب ١‏ التيسير فى التفسير ٠.6‏ قال 
العلامة اللكنوي :: ( أجل تضنيفاته ::< التيسير. قن التفسي:» )70؟ + وقال العلامة 
على علقترى كرون تلاح #سمشى أسناء افراع فقوف اضيا 
والتأويل » ثم شرع في المقصود , وفسّرَ الاياتٍ بالقول » وبسط في معناها كل 
البسط » وهو من الكتب المبسوطة في هلذا الفن )!*2 . 

وأمّا إمامتهُ في الأدب والعربية : فيدلُكَ عليها تأليفه لكتابه الأدبي المسمّى ب 
« الإشعار بالمختار من الأشعار » في عشرين لد ا .وائلة شوك حمر تالت 
فيها قد صار مورداً عذباً لقٌصَّاده ؛ ككتابه « طلبّة الطَلَبَّة ؛ فى المصطلحات الفقهية 
وأصولها اللغوية"" » وكتاب ١‏ الجمل المأثورة !"© , كناف ف ميال الحسبي 
عه المخزين ا 


)1( انظر « تاريخ بغداد وذيوله » ( 91/1١‏ ) »ء وه كشف الظنون »( 118/١‏ ) . 
)١( |‏ انظر « كشف الظنون » 7١7/١‏ ) » وفي ١‏ الفوائد البهية » ( ص 18١‏ ) : ( وقيل : إنه صنف قريباً 
من مئة مصنف ٠‏ وله شيوخ كثيرة » قد جمع أسماء مشايخه في كتاب سماه « تعداد شيوخ عمر ؛ ) . 


انظر ١‏ الفوائد البهية ©»( ص ١6٠‏ ). 
انظره كشف الظنون »( 819/١‏ ) . 
انظر ١‏ الفوائد البهية ؛( ص ١6٠‏ ). 
قال العلامة اللكنوي في ١‏ الفوائد البهية »؛( ص 19١‏ ) : ( ومن تصانيفه أيضاً  :‏ طلبة الطلبة » 
في شرح ألفاظ كتب أصحابنا » وقيل : إنه تأليف عبد الكريم تلميذ صدر الإسلام ) » وهو ركن 
الأئمة عبد الكريم بن محمد بن أحمد بن الصباغي المديني . 

. ) 5١7/١ (٠ كشف الظئون‎  رظنا‎ 

انظر ‏ الجواهر المضية » ( ؟/ /ا18 ) . 


3 
كما أنك تيعد آئمة الأدب ب يذكرونه في طبقاتهم ؛ إذ ترجمه العلامة الأديب يافوت 


| الحمّوي في ١‏ معجم الأدباء ؛ وذكر طرفاً من شعره ؛ ومن ذلك”١'‏ : ( من المتقارب ) 3 
لقذ طلم الشمسٌ مِنْ غربها لين عن انيتا واوضضايلتا 
فلت الإياة قذافتث: . ويد سك أزل اسوتراطهكا 


مه افيا 27 


( من السريع ) 
ولاح يسبئٌ تعرباً مضو بفضل دين وهو مِنْ فارس 


جم 0 


0 


ومنه أيضأ (من المتقارب) 
تزورٌ المشاهِدً مستشفعاً. بحرمَةَمَنْ دقوهم هناك 
ذخ أنت اذا أوستائيت. ٠‏ متروزة جا رمعا ندا 
ويظهر أنَّ الوزن الشعري كان طَيّعاً له ؟ فمنظومته في الفقه الخلافي شاهد | 

علئ ذلك ؛ قال العلامة حاجي خليفة في « كشف الظنون » حين ذكره لهلذه ‏ 

المنظومة ::( أؤلها : [من الرجز] 
باسم الله رتِ كلّعبدٍ والحمدش ولي الحمدٍ 
رنّبها عل عشرة أبواب : الأول : في قول الإمام ٠‏ الثاني : في قول 

أبي يوسف ٠‏ الثالث : في قول محمد » الرابع : في قول الإمام مع أبي يوسف . 

الخامس : في قوله مع محمد . السادس : في قول أبي يوسف مع محمد ء 


.) 1١99/0 (» انظر « معجم الأدباء‎ )١( 
. ) 774/١١ (؟) انظر  تاريخ الإسلام ؛(‎ 
.)19/7١ انظر « تاريخ بغداد وذيوله »؛(‎ )( 


ا 
1 
1 
: 
1 
ٍ 
: 
: 
2 


0 
السابع : في قول كل واحد منهم . الثامن : في قول زفر ء التاسع : في قول 
الشافعي ؛ العاشر : في قول مالك . 


أتمّها في يوم السبت في صفر سنة ١‏ 004 ه) أربع وخمس مئة . وعدد 


أبياتها : ألفان ونسعة وستون وست مئة . 
وجملة الأبياتٍ يا صدرالفقة ألفان والسثّونَ والسلتٌ مقة 
وكرينة وفا باو اندع “لماوعب رقت ركان 
ولها شروحٌ كثيرة )!"2 . 
وله غير ما ذكر من التآليف : كتاب ١‏ الحصائل فى المسائل » » وكتاب 
مجمع العلوم ”'' » وكتاب ١‏ الياقوتة :2 » إلى غيرها من الكتب التى ذكروا 
أنها قرابة المئة . 
وبشأن تلاميذه : قال العلامة اللكنوي : ( وتفقّه عليه : ابئهُ أبو الليث 
أحمد بن عمر المعروف بالمجد النسفى » وقرأ عليه بعض تصانيفه صاحبُ 
« الهداية » » وأبو بكر أحمد البلخي المعروف بالظهير )!*' . ظ 
توفي الإمام النسفئٌ بسمرقندَ ليلة الخميس ثامن عشر جمادى الأولئ سنة سبع 1 


انظر ١‏ كشف الظنون :(18517//7 ) . 

انظره كشف الظنون »( 1707/7 ) . 

انظر ١‏ كشف الظئون 3١48/7 (١‏ ) . ' 
انظر ١‏ الفوائد البهية ؛ ( ص .)١0١‏ وقد ذكر العلامة القرشي في ١‏ الجواهر المضية 6 |8 
١44/1١ (‏ ) : أنه أراد أن يزور العلامة جار الله الزمخشري في مكة ٠‏ فلما وصل إلئ داره ودق | 
الباب ليُفتح له.. قال العلامة الزمخشري : من هلذا ؟ فقال : عمر . فقال الزمخشري : 
انصرف ٠‏ فقال نجم الدين : يا سيدي ؛ عمرٌ لا ينصرف ! فقال الزمخشري : إذا نكر صرف . 


_- 9 1 . / 5 5 
/ وثلاثين وخمس يو 2 ودفن بجوار علم الهدى الإمام أبي منصور الماتريدي © ل 
33 رحمهما الله تعالى وطيَّبَ ثراهما . 


ٍ 
_ 
1 
5 
0 


جونة سوه 


/ إمام سال ثضناءا 7 


آي 8- 
ريحانة الأصوليّين والمتكلمين. وإمام النحويّين والصرفيّين والبلاغيّين ) 
وعمدة المحتقين والمدققين 0 سيل الدب ا ( بو عل 3 مسعودٌ بن عمرٌ بن 
عبد الله" + التفتازانيئ ولادةً » السمرقنديٌ عيشة ووفاةً » التَدْحَسئء مدفناً”*' . 


) 70١ طبقات المفسرين » ( ص‎ ١ هلذا لقبّهُ الذي عرف به واشتهر » وزوقه الأدنه وي في‎ )١( 
- ) 705/7 ( » البدر الطالع‎ ١ فقال : ( سعد الحق والدين ) » وملا زاده  كما نقل صاحب‎ 
. ) الدرر الكامنة » ( 4/ 777 ) ب( تاج الدين‎ ١ ولقَّبه في‎ ٠ ) حيث قال : ( سعد الملة والدين‎ 
كتائب أعلام الأخيار » مخطوط مكتبة مجلس الشورى‎ ١ (؟) كذا ذكر كنيته بلاغاً العلامة الكفوي في‎ 
طبقات الكفوي » , ولم يفرد له العلامة الكفوي‎ ١ ؛ ويعرف ب‎ ) ١154 الإسلامي بإيران ( 1/ ق‎ 
» الفوائد البهية‎ ١ ويعدٌ كتاب‎ ٠ ترجمة » بل ذكره في ترجمة السيد السند الشريف الجرجاني‎ 
. للكنوي مختصراً له‎ 
») الشرح المختصر » ( ص؛‎ ١ م وقد صرّح العلامة السعد باسمه وباسم أبيه في طالعة خطبة كتابه‎ 
الفوائد البهية » ( ص‎ ١ وقد نَّهَ العلامة اللكنوي في‎ ٠ ) 54 وه شرح تصريف العزي ؛ ( ص‎ 
» طبقات الحنفية » » قال : ( للكنه قلب‎ ١ إلئ خطأ الشيخ علي القاري حيث ذكره في‎ ) 
فقال في حرف العين : عمر بن مسعود ؛ سعد الدين‎ ٠ فجعل اسم أبيه اسمه ؛ واسمه اسم أبيه‎ 
. ) الدليل الشافي » ( 75/7 ) فقال : ( ابن زين الدين‎ ١ وزاد في‎ ٠ ) التفتازاني‎ 
الدرر الكامئة  ( 177/4 ) ذكره الحافظ بقوله : ( محمود بن عمر بن عبد الله الفارسي‎ ١ في‎ )4( 
» البدر الطالع‎ ٠ ولعل الشوكاني وهم حينما نسب في‎ ٠ الشيخ تاج الدين التفتازاني ) دون زيادة‎ : 
أو أنَّ النسخة المطبوعة‎ ٠ ؟/ 05 ) الحافظ ابن حجر إلى الغفلة عن ترجمة هلذا الإمام الكبير‎ ( 
الدرر‎ ١ زيد فيها هلذا السطر من ترجمته » نعم ؛ ترجمة العلامة السعد المفصلة في مطبوع‎ 
- ليست لمؤلفها الحافظ ابن حجر » بل هي ملحقة من بعض تلامذته‎ ) "5٠ /4 ( الكامنة ؛‎ 


جيل جا عي من اميل لاا ميل جا معي لل اميل واج زهي 0ب 


ناركن 270 ارك جا(ننا لعن لانن ارك 21 193 1 


١‏ لح 


وتفتازان-بفاء ساكنة بين تاءين » ثم زاي بين ألفين » آخرها نون- : قرية كبيرة 
من نواحي نسا وراء الجبل'' ٠‏ وهي اليوم في الشمال الشرقىٌ من إيران . 


مولز ومش)ت 
وُلدَ الإمام على الأرجح في شهر صفر من عام ( 7/77 ه ) كما وُجِدَ مكتوباً 
علئ قبره ؟ ففد نقل المؤرّمٌ الكبير طاش كبرى زاده في 8 مفناح البعادة » عن 
العلامة فتح الله الشرواني في كتابه « شرح الإرشاد » في النحو ‏ وه الإرشاد ) 
للعلاية السعد .وهو يعدت عن مؤلفة :.( لفذ ذرت مرقدَة المقدسض سرحت ؛ 
فوجدت مكتوباً علئ صندوق قبره من جانب القدّم  :‏ ولد عليه الرحمةٌ والرضوان 


في صفر ١‏ سنة اثنتين وعشرين وسبع مئة '"2 . 

وكذا أورد هلذا التاريخ العلامة اللكنويٌُ في ١‏ الفوائد البهية » نقلاً عن قاسم 
الرومي في ١‏ روض الأخبار المستخرجة من ربيع الأبرار » والكفويٌ”” . وكلٌّ من 
الكفويٌ والشرواني له صلة ببلاد العلامة السعد » وبقولهم قال العلامة المحقق ابن 


الموضع ٠‏ وللكن ترجم له الحافظ في ١‏ إنباء الغمر » ( ٠ ) 584/١‏ وقال أولها : ( محمود بن 
عمر بن عبد الله العجمي ٠‏ الشبخ سعد الدين التفتازاني ) ٠‏ ثم وضفُ الحافظ له بالفارسي مرة 
وبالعجمي أخرئ. . تنبئ إلئ أنه ليس بعربي النسب ٠‏ وإن كان في عصره إمامٌ البيانيين وحجة 
البلاغيين . 

)١(‏ كذا عند العلامة يافورت الحموي في ١‏ معجم البلدان » ( 79/1 ) ؛ والحافظ السمعاني في 
«الأنساب .)171١/#()‏ 

120( مفتاح السعادة ( ١91/١‏ ) . 

(1) الفوائد البهية ( ص 15 ) . وقد نظرت في إحدى النسخ الخطية ل ١‏ أعلام الأخيار ؛ ( ١/ق‏ 
) فإذا سنة ولادته فيها هي ( 18 ه ) وهلذا قول غريب . ا 


3 
0 
1 
عوسي د ا 1 
9 ومنقولة من ١‏ تاريخ الحافظ ابن الجزري » ؛ كذا نبّهَ علئ ذلك محقق ١‏ الدرر » في هلذا 5 
0 
: 
م 
1 


1 / 
١1١0611 


9 


عابدين في ١‏ حاشيته ٠ 2١7‏ والشوكاني في « البدر الطالع » أيضاً”" » والقنّوجي 
في ١‏ التاج المكلل 0" . 

وهلذا القول أرجحٌ مما تناقلته كتب الترجمات عن الحافظ ابن حجر في ١‏ إنباء 
العمؤاء؟؟ عنؤآنه لد لع( ىع اتسينا علي قزل غرة تفغ والادة 
شيخه العضد الإيجي بعد السبع المئة » وقد وَهَمْ الحافظ باسمه فجعله محموداً . 
وأهمل ترجمته في ١‏ الدرر الكامنة » » وتابعَهُ علئ هنذا القول الإمام السيوطي 
والداوديٌ » ومِنْ بعدهما ابن العماد الحنبلي , فالله أعلم بالصواب . 

نشأ الشيخ سعدٌ الدين في أسرة هي سليلة علم ومعرفة ؛ يظهرُ هلذا من ألقاب 
آبائه التي أوردّها العلامةٌ المؤرّخ طاش كبرى في « مفتاح السعادة » ؛ حيث نسبه 
فقال : ( هو مسعود بن القاضي فخر الدين عمر بن المولى الأعظم برهان الدين 
عبد الله بن الإمام الرباني شمس الحق والدين )'*© » وهي ألقابٌ فخمة . لا يُنِعَتُ 
بها عاد إلا من بلغ من العلم ذراه . 

وعلئ عادة الأعاجم : تجري البداياث في طلب العلم ‏ إلئ يومنا هلذا ‏ بعد 
َع القراءة والكتابة ٠‏ وحفظ كتاب الله تعالى . . بتعلّم علوم الآلة ؛ من نحو 2 
وصرف وتصريف وإملاء : وبهلذا ندفع الع عن ا الإمام السعد ) 
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كتاب « شرح تصريف العزي » وهو ابن ست عشرة سنة . مع ماجاء به من ١‏ 
تفصيلاتٍ في هلذا العلم قد تغيبٌ عن المختصٌ به اليوم . 


حاشية ابن عابدين ( 3117/١‏ ) . 
البدر الطالع ( 7١7/7‏ ) . 
التاج المكلل ( ص 454 ) . 
إنباء الغمر ( 589/١‏ ) . 
مفتاح السعادة ( ١19١ /١‏ ) . 


ع عدا جره نامرك جفات[ 


وعلوم اللغة أكثرُها حفظ . وقوانينُ منضبطة على الأغلب الأعمّ . خلافاً / 
للعلوم العقلية التي أمّ فيها الشيخ السعدٌ علماءً عصره ومَنْ جاء بعده » وبهلذا 1 
تعرفُ سرّ الفتوح الذي رُوِيَ في مبشرةٍ نبويّة في هذه العلوم » مع وشم الإمام 
ابتداء بطرّففٍ من البلادة » فلا عجبّ أن يكون الرجلّ رأساً في علم وليس له نصيبٌ 
من آخرة'' » فسبحانَ من بيده ملكوت كلّ شيء ! 


مبشرة نبويّة في الفتوح بالعلوم العقليّة : 

نقل المؤرّخ ابن العماد الحنبليئٌ في ٠‏ شذرات الذهب » حكاية عن ابتداء طلب 
السعد للعلوم العقلية عند العلامة العضد . قال : ( وحكئ بعضٌ الأفاضل : أنَّ 
الشيخ سعد الدين كان في ابتداء طلبه بعيدَ الفهم جدّاً » ولم يكن في جماعة العضد 
أبلدٌ منه » ومع ذلك فكان كثيرٌ الاجتهاد » ولم يِيسْهُ جمودُ فهمه من الطلب . 
وكان العضدٌ يضرِبُ به المثلّ بين جماعته في البلادة . 

فاتّمق أن أتاهُ إلى خلوته رجلٌ لا يعرف » فقال له : قح يا سعد الدين لنذهب 1 
إلى السير ٠‏ فقال : ما للسير خلقث , أنا لا أفهمٌ شيئاً مع المطالعة ٠‏ فكيف إذا ٍ 
ذهبت إلى السير ولم أطالع ؟! فذهب وعاد , وقال له : قح بنا إلى السير » فأجابَهُ 
بالجواب الأول ٠‏ ولم يذهب معه . فذهبٌ الرجل وعاد » وقال له مثلما قال 
أولاً ٠‏ فقال : ما رأيثُ أبلدَ منك ! ألم أقل لك : ما للسير خلقتُ ؟! 


فقال له : رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم يدعوكٌ » فقام منزعجاً ولم ينتعل . 


)١(‏ هلذا شيخ النحاة العلامة أبو حيان ينقل في ١‏ البحر المحيط ؛ ( 5١5/١‏ ) كلاماً في علوم 
الصوفية ٠‏ ثم يقول : ( وهو كلام غريب جداً ٠‏ بعيد عمًّا تكلم عليها به أهل اللغة والعربية . 
وحديث هلؤلاء المنتمين إلئ هلذه العلوم لم يفتح لي فيه ببارقة ٠‏ ولا ألممثُ فبه إلى الآن بغادية | 


تعن نا عع اننا رركن ما دسم بج بع 1022/7 : 


لوح 
بل خرج حافياً حتئ وصلّ به إلئ مكان خارج البلد به شجيراتٌُ ٠‏ فرأى النبيّ 
صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه تحت تلك الشجيراتٍ ٠‏ فتبسّمَ له وقال : 
نرسل إليك المرة بعد المرة ولم تأتِ ؟! 

فقال : يا رسولٌ الله ؛ ما علمثُ أنّك المرسلٌ » وأنت أعلمٌ بما اعتذرث به 
من سوء فهمي وتَلَِّ حفظي . وأشكو إليك ذلك . 

فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : افتخ فمّكَ » وتفلَ له فيه » ودعا 
له » ثم أمرَه بالعود إلى منزله » وبشَّرَهُ بالفتح ٠‏ فعاد وقد تضلَّمَ علماً ونوراً . 

فلمًّا كان من الغد أتى إلئن مجلس العضد وجلس مكانه » فأورد في أثناء 
ارين أفنياك مط ره مج الطلية نيا امد ذه ؟ لها يمؤوارن 0ه لقا 
سممها الئعة كن ووقال:: 

أمدك يا سعد الدين إلى ؛ فإنك اليوم غيدك فيما مضئ ! ثم قام مِنْ مجلسه 
وأجلسّهُ فيه » وفحّم أمرَهُ من يومئذ !"2 . 
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)١(‏ شذرات الذهب (548/8 ) » وما أشبه هنذه الحادثة بخبر سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه 
البخاري (119 ) عنه أنه قال فلت :ارول له ] إي اسع نك حدينا كيرا الاك قال : 

: ابسط رداءكٌ »» فبسطته ؛ قال : فغرف بيديه » ثم قال : 3 ابه 4 فضمعتة + فما نسيث كنيئاً بعذة * 

وقد وقع مثل هلذه الحكاية للإمام أحمد بن إسماعيل الطالقاني الشافعي.؛ إذ قال الإمام ابن 
السبكي في ترجمته في ١‏ طبقات الشافعية الكبرئ » ( 1/5 ) : ( وأطال ابن النجار في ترجمته 
والثناء علئ علمه ودينه » وروئ بإسناده حكاية مبسوطة ذكر أنه عرّبها من العجمي إلى العربية » 
حاصلها : أنَّ الطالقاني حكئ عن نفسه : أنه كان بليد الذهن في الحفظ » وأنه كان عند الإمام 
محمد بن يحيئ في المدرسة . وكان من عادة ابن يحيئ أن يستعرض الفقهاء كل جمعة , ويأخذ 
عليهخ ما حفظوه:6! فمن وجده مقضيراً أخرجه: : فوجد الطالقاني مقضراً فأخرجه ه.فخرج في 
الليل وهو لا يدري إلئ أين د يذهب ٠‏ فنام في أنُون حمام » فرأى النبي صلى الله عليه وسلم » 
فتفل في فمه مرتين» وأمره بالعود إلى المدرسة؛ فعاد ووجد الماضي محفوظاًء واحتدٌ ذهنه جذًاً. 


قال : فلما كان يوم الجمعة » وكان من عادة الإمام محمد بن يحيئ أن يمضي إلئ صلاة الجمعة- 
0 32 “00 
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(1) 


كا لشيخ السعد توا عدي واسعة ارق 0 ابتدأثْ من وسط بلاد خراسان 


لصعراز ؟ يصع عصا التّرحال في سمرقند عاصمة التيموريين » رتحلة بعيدة 
الشّقة » لم تكن لطلب العلم فَحَسْبٌ » بل كانت إلى ذلك محطاك استمهل فيها 
الأيام بمفارقة الخلان ليُسطرٌ كُتبهُ الأصوليّة التي ستُشرق وتوت في عصره قبل 
لاحقاتٍ العصور ٠‏ وتتلقفها منتفعة أيدي النهمينَ من طلبَةِ العلم كما سترئ . 

وقد أخذ العلامة السعد عن كبراء علماءٍ أهل عصره . ذاك العصر الذي أَفْعِمَ 
بالتحقيق والتدقيق » وسبر التفاصيل وأسرها بقيود الضوابط والقواعد » والتباري 
في التآليفٍ والتصانيف المدرّجة ؛ من لطائف المتون إلى رحائب الشوارح » ليصيرَ 
الشيخ التفتازانيٌ أحدَ أعلام هلذه الأعوام ؛ بما نهلَ وعلَّ » من الشيوخ الكمّل . 

ولعلّ أبرزٌ العمائم التي حمل عنها » وترسّمَ خطاها. . علامة زمانه القاضي 
عبد الرحملن بن أحمد بن عبد الغفار بن أحمد الريبجي الشيرازي المطرّزي 
التكري » ولعله رحلّ إليه إلى مدينة سلطانية ”2 وأخذ عنه عين العلوم التي صار 
إماماً فيها . 


الشمال الشرقي منها وصولاً إلئن جرجانية » وإلى الجنوت الغربي وصولاً 


في جمع من طلبته ٠‏ فيصلي عند الشيخ عبد الرحمئن الأكاف الزاهد . قال : فمضيت معه . 
فلما جلس مع الشيخ عبد الرحمئن تكلم الشيخ عبد الرحملن في شيء من مسائل الخلاف 
والجماعة ساكتون تأدباً معه » وأنا لصغر سني وحدة ذهني أعترض عليه وأنازعه ٠‏ والفقهاء 
يشيرون إليّ بالإمساك وأنا لا ألتفت ٠‏ فقال لهم الشيخ عبد الرحمئن : دعوه ؛ فإن هنذا الكلام 
الذي يقوله ليس هو منه ٠‏ إنما هو من الذي علمه ! قال : ولم يعلم الجماعة ما أراد » وفهمت 
أنا وعلمت أنه مكاشف ) . فلا مدعاة بعد هلذا للجلبة التي أثيرت حول قصة العلامة السعد 
رحمه الله تعالئ ونعتها بأنها مصطنعة . 

قريبة من زنجان ٠‏ وتليها مدينة أبهر » وهي اليوم في إيران . 


قال الإمام ابن السبكي في « طبقات الشافعية » عن العلامة العضد : ( كان 1 
إماماً في المعقولات , عارفاً بالأصلين والمعاني والبيان والنحو » مشاركاً في الفقه . 
له في علم الكلام : كتاب ١‏ المواقف » وغيرها » وفي أصول الفقه : ١‏ شرح 
مختصر ابن الحاجب » ٠‏ وفي المعاني والبيان : « القواعد الغياثية ؛ » وكانت له 1 
سعادة مفرطة؛ ومال جزيل» وإنعام علئ طلبة العلم » وكلمة نافذة !"2 . 

ومن نظر في تآليف الشيخ السعد يعلم أثرَ العضد في نفسه » وقد صدقٌ 
رحمه الله تعالى حينما قال فيه معترفاً بفضله عليه : ( واعلج : أنَّ الشارح المحقق 
قد بلغ في تحقيق مباحث القياس سيما الاعتراضات كلَّ مبلغ ٠»‏ نسخا منه لشريعة | 


الشارحينَ ؛ في تطويل الواضحات ٠‏ والإغضاءٍ عن المعضلات ٠»‏ والاقتصار على م 


إعادة المتن حيث لا سبيلَ إلى نقلٍ ما في المطولات ٠‏ فلم يبقَّ لنا سوى اقتفاء 7 
آثاره » والكشفٍ عن خبيئاتٍ أسراره » بل الاجتناءِ من بحار ثماره » والاستضاءة | 
بأنواره )'" » وهي كلمة معترفة بالسبق والفضل ‏ ممزوجة بالأدب الجمّ والحياء ١‏ 
من الماضين من أهل العلم » وبها تعلمُ أنَّ العلامة السعد بالعلامة العضد قد آنآ 
تخرّج » وبوراثة علمِهِ قد عرف . ١‏ 
كن من الع اكلم عليه ذكرم سينها تطالع مطورا ليام الغاراتي. فيه ' 
استدراكاث علون ما كتبّ شيسة الإمام عبد الملة والدين » واجعلٌ هلذه | 
المخالفاتٍ من باب الرأي والاختبار فيما فيه سَعة » أو أنّها ننبية على وهم هو لازم ١‏ 
طبع البشر . أو هي لفت نظر لما سبق به القلم ٠‏ فإنك سترك في ١‏ شرح العقائد 
النسفية » الذي بين أيدينا اختياراتٍ خالفَ فيها شيحَّهُ العضد . ومع هلذا لم يَف ' 


)1( مو ع 0 
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باسمه ٠‏ وإلئ جانبها موافقات ليست باليسيرة كان معه فيها مخالفاً الجمهور . 
توفى العلامة العضدٌ مسجوناً بقلعة دِرَيْمِيانَ سنة (51/ا ه ) » وكان قد 
يع عي شلك عرنوة» شبعة يها إرواة مك ري ها 
ومن شيوخه أيضاً : العلامة المتكلم قطب الدين محمد وقيل : محمود ‏ ابن 
محمد الرازي المعروف بالتحتاني"'' » وهو إمام مُبِرَرٌ في المعقولات ٠‏ وعلومٌة 
التي كان إماماً بها هي بعينها العلوم التي صار مثلها للإمام السعد . 
وقد اجتمع به الإمام ابن السبكي ٠‏ ووقع بينهما سجالٌ في العلم . قال : 
( ورد إلئ دمشق في سنة ثلاث وستين وسبع مئة » وبحثنا معه » فوجدناه إماما في 
المنطق والحكمة . عارفاً بالتفسير والمعاني والبيان : مشاركاً في النحو ٠‏ يتوقٌدُ 
ذكاء . وله على الكشاف »؛ حواش مشهورة , وه شرح الشمسية» في 
العطلف )1 , 
نوف العلامة القطب التحتانييٌ بدمشق سنة 777 ه ) ودفن بسفح جبل 
قاسيون”" » وهو يومّها أحدٌ الأفراد في الأصلين والعربية والفقه الشافعي . 
ومن جملة الأقران الذين استفادٌ منهم علامتنا السعد : ضياء الدين . 
عبد الله بن سعد الله بن محمد بن عثمان القزويني القرمي العفيفي الشافعي » وهو 
واحدٌ من تلامذة القاضي عضد الدين الإيجي ٠‏ ويظهر أنه ممّن فاق أقرانه في حلقة 
العضد . وتقدّم في السنّ على السعد . فكان هلذا مدعاة مشيخته عليه . 
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قامسبق جنال 


() -لقّبَ بهلذا : تميبزاً له عن آخر يلقب بالقطب كان ساكناً معه في أعلى المدرسة ٠‏ وانظر 0 بغية 
الوعاة » ( 181/1 ) . وه شذرات الذهب ؛ (8/ 190 ) ٠‏ وقد ذكر الحافظ ابن حجر في 
« إنباء الغمر " ( 74٠ /١‏ ) أخذ السعد عنه . 

, ) 1/8 /4(» طبقات الشافعية الكبرئ‎ ١ كذافي‎ )١( 

انظر ‏ شذرات الذهب ؛(505/48 ) . 


72152217 


“1 برضت عني رك منج رص عند برضت 9< و7 وت ,رون سر ونه كع ويه بسع وه عدر و٠400‏ 


قال الإمام السيوطي:: ( وتقدم في 
التفتازاني اح موق أفك عانيذا 
وهنذا العَلَمُ كان واحداً من شيوخ الحافظ ولي الدين أبي زرعة بن الحافظ 
العراقي » وقد ترجم له ترجمة لطيفة يظهر منها وذَهُ له وحيّهُ ٠‏ فقال : ( الإمام 
العلامة المفنن » مفتي المسلمين » ضياء الدين ) » ثم ذكر أَنَّهُ من سلالة سيدنا 
عثمان بن عفان رضي الله عنه . وأَنَّهُ شافعئٌ المذهب . ثم قال : ( وكان إماماً 
عالماً بالتفسير والفقه والأصلين والعربية والمعاني والبيان ». يُقرئٌ الكتب 
المشهورة من غير مراجعة ) . 
ثم نقل عنه كلمة أوثر إيرادها ليُبتنئ عليها ما ستنظ فيه من مذهبية علامينا 
السعد » قال الحافظ : ( وأخبرني أَنَّهُ كان يفتي في بلدهم على مذهب أبي حنيفة 


1107 عه رنيج دضو نرنة» ارعده نكي ارود 6906 رع نونجم ارت ونكج رع بونج رصت 


أيضاً » وكان يستحضره » وكان يقول : « أنا حنفييٌ في الاعتقاد والعبادات » 
ربّاني أبي علئ ذلك » » ولذلك كان لا يرفع يديه في ركوع الصلاة وسجودها ؛ 
وكان ديّنآً خبّراً » سليمَ الصدر » حسن الشكل ٠‏ له لحي تملأ وجهّهُ وتمتدٌ إلى 
قريب من سرّته » وكان فيه رفقٌ وإحسان . وله تهجّد وأوراد » لم يقطعْ ورده 
ولا ليلة موته علئ ما بلغني )!"' . 

ونقلَ غنه أنه كان يقول : ( أنا خنفيع الأصول : شافع الفرؤع )!7 
توفي الشيخ ضياء الدين في القاهرة سنة ( 1ه ) . 


)1( كذا في 3 بغية الوعاة ؛ ( 1/1 ) » وانظر ١‏ إنباء الغمر » ( 187/١‏ ) , وه شذرات الذهب ؛ 
(59/8:). 

(؟) كذافي : ذيل العبر » لابن العراقي ( 419/1 ) . 

نم (*) كذافي ‏ بغية الوعاة »( ١17/1‏ ) » و2 شذرات الذهب »(101/8). 


ا 


إمامة ملام لنعد في مزجي ال فيس وني 
كان الشيخ السعدٌ إماماً في مذهبي أبي حنيفة والشافعي ٠‏ فترئ بين تلامذته 1 
أعلاماً من الشافعية والحنفية » هذه الإمامة هي الني نشأ عنها الاضطرابُ في كونه 
شافعيّاً أو حنفياً ٠‏ وهئأنت ذا ترئ في ترجمة العلامة ضياء الدين كيف كان إماماً ١‏ 
(:] فيهما أيضاً . وهو شيحٌ علامتنا السعد » وما نقلَ عنه من الاختلافٍ لا داعيّ أن 
يكون سبباً لتصبيره لمذهب دون مذهب ٠‏ وما العجبٌ أن يتربّعٌ مثِلُ السعد علئ 
عرش الإمامة في هلذين المذهبين وهو من هو في علم الأصول ؟! 
زكأنٌ الإنام السعد آراد أن يترك لقوَاء كتبه أحبجية وليرَيَ قن معرفة مذهبه: ؛ 
فبينما ترئ له تصريحاً بانتسابه إلى مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة في « التلويح » 


أ مثلاً.. ترئ بعض أعلام مؤرّخي الحنفية وفقهائهم لا ينسبونه لمذهبهم ٠‏ بل 


يُصِرّحون بشافعيّته ؛ منهم : 

العلامة أبو البقاء الكفوي : فقد ترجمّ له ترجمة عارضة في ١‏ طبقاته ؛ ضمن 
1 ترجمته للسيد السند الشريف الجرجاني الحنفي ٠‏ فذكر أنه من الشافعكئة”"' . 

العلامة محمد عبد الحي اللكنوي : فلم يترجم له في ١‏ الفوائد البهية » وهو > 
كتاب في طبقات الحنفية » بل تبع أصل كتابه « كتائبّ أعلام الأخيار » فترجم له 
عرضاً عند ترجمته للسيد الشريف الجرجاني ٠‏ ونبّةَ على غرّة من جعله حننياً 
فقال : ( واعلم : أنهم اتفقوا على كون السيد عليٌ الشريف حنفيّاً ٠‏ ولم أرَ من 
ذكره من الشافعية » واختلفوا في وصف معاصره وخصمه سعد الدين التفتازاني ؛ 


)01( انظر ١‏ كتائب أعلام الأخيار ؛ مخطوط مكتبة مجلس الشورى الإسلامي بإيران (؟7/ ق .)١44‏ 
ْ ونقله عنه أيضاً العلامة اللكنوي في ١‏ الفوائد البهية ؛'( ص ١18‏ ) . 


00007 
ظ 0 5 
فطائفة جعلوه حنفيًا ؛ اغتراراً بتصانيفه فى الفقه الحنفى ) . 

العلامة حسن جلبي الفناري الحنفي : قال العلامة اللكنوي في ( الفوائد 
البهية ؛ : ( ذكر في بحث متعلقات الفعل من « حواشيه على المطول شرح 
تلخيص المفتاح » أنَّ الشارح شافعرة )237 . 

الحافظ الزبيدي : حيث قال في ١‏ إتحاف السادة المتقين » مُعلَّقَاً على ما ذهب 
إليه العلامة السعد من لعن يزيد : ( انظر هلذا الكلام من هنذا المحقق ٠‏ مع أنه 
من كبار أئمّة الشافعية » وقواعدٌ مذهبه تقتضي عدم اللعن )!2 . 


15-21 


ومع هلذا نجدٌ من الحنفيّة من جِرَّهُ إلى صمّه وقال بحنفيّته ؛ كالعلامة ابن 
| قطلوبغا ء وابن نجيم ٠‏ والكستلي » وملا علي القاري » بل من الشافعيّة من قال 
| بذلك أيضاً ؛ كالسيوطي مثلاً؟. ومنهم من قال بشافعيّته ؟ كالحافظ 
السخاوي ؛ حيث قال في « وجيز الكلام» : ( يغلب على ظنَي أنه كان 
| شافعيًاً)!'» » وكالعلامة الغزي في ١‏ ديوان الإسلام » ؛ حيث قال : ( العالم 
العلامة المحقق المدقق البليغ الشيخ سعد الدين الشافعي )!2 . 

وهلذا التنازعٌ دالٌ على وجود قرائنَ عند المختلفين تقضي بالحكم بما ذهبوا 
إليه ؛ من عباراتٍ مدونة » أو فتاوئ مسموعة » أو هيئات في العبادات ٠‏ أو إفراد 


+(نة دع أزنة جح أإننة اذجت +01 نج +منة دمح امن ارجح امن ارك جر ربو ل 


ع 


1 
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| تآليف معينة » أو منصب كان تقلََّة"2 » ومع هلذا ترى الحاكم عليه بمذهب يقرُ 


الفوائد البهية ( ص ١76‏ ) . 
(؟) إتحاف السادة المتقين ( 489/1 ) . 

() كذا في ١‏ بغية الوعاة »( ؟/ 580 ) . 

(4) وجيز الكلام( ١/98؟1).‏ 

57 (5) ديوان الإسلام (5/ 14 ) » وكذا ذكر أنه شافعي القَنْوْجِيُ في ١‏ أبجد العلوم »( ص041 ) . 
0١‏ فليس في تقلّده لقضاء الحنفية قطمٌ بحنفيته . 


ا دهت جا دح نا رمد +827 لاجد جل وم لجر بير ب بي 1 1 13 22 0 0 
' 


بإمامته في الآخر ٠‏ وقد قال العلامة الكفوي مع قوله بشافعيّته : ( ومع ذلك له آارٌ . 
جليلة فى أصول الحنفكة ١7)‏ . 


1-4 


ما عن حقيقة مذهبه الذي كان يتعبّد الله تعالئ به. . فعسيرٌ الجزم به مع هلذه 
العاصفة من الخلاف » والخطبٌ يسير » وشرفٌ المذهبين رفيع » وطالع السعد 


ىا 


سعل . 


مزه ب ملام سعد فيأصو لين 

والكلام في هنذا أيسِدُ من الخلاف الذي قبِلَهُ ؛ حيث إِنَّ أشعريّة السعد في 
كتاب ‏ شرح العقائد » الذي بين أيدينا جليّة » وكذا في « شرح المقاصد » » وهي 
أجلئ في لطيفته الجامعة المنعوتة ب ١‏ تهذيب المنطق والكلام ؛» وهي من 
خواتيم تآليفه » وقد نص على أشعريّته إمامان جليلان ؛ هما الكمال بن الهمام . 
والكمال بن أبي الشريف ؛ حيث قالا في كل عر 8 المسايرة » وه المسامرة » 


له 


ممزوجاً : ١(‏ حتئ قال بعض محققي المتأخرين » أي : من الأشاعرة . وهو 
المولئ سعد الدين في « شرح المقاصد ٠ "' ١‏ وأيضاً ممّن صرّح بأشعريّته 
العلامة عبد العزيز الفرهاري . ذكر ذلك في مواضع من حاشيته « النبراس 0" . 

للكنّ نقلهُ الفاشي عن العلامة نور الدين الصابوني من كتابيه ١‏ الكفاية » 
ومختصره ١‏ البداية ؛ » والعلامة أبي المعين النسفي من ١‏ تبصرة الأدلة » وه بحر أ 
الكلام ». . كان سبباً لحكم بعض أهل العلم عليه بكونه ماتريديّاً ٠‏ بل بعضهم : 


. الفرائد البهية ؛( ص 176 ) نقلاً عنه‎ ١ كذافي‎ )١( 
. ) ٠١ /7 ( المسامرة في شرح المسايرة‎ )1( 


(؟) كقوله في ١‏ النبراس » (ص 184) : ( وذهب محققوهم ‏ يعني : الأشاعرة ‏ كالشارح 
رحمه الله . . . ) ؛ وانظر ما كتبه ( ص/517١‏ 2 1517 2,797 هلا 745 7"97). 


3 الجن 2 جا هت جنا ره ما ع + مج وبع جب ف بيج 2 
0 ل 
2 الود - 
ّ جعل شرحه ل ١‏ العقيدة النسفية » دليلا علئ ماتريديّته ! وهلذه غفلة عن سبب 


اختيار هلذا المتن بالذات للشرح ؛ إذ اختارَهُ كما صرّحَ هو به لكونه مُنفّحاً 
مهذّيا » خسن الترتيب:والتبويب .“جتزق “قال العلامة الفرهاري في « التبزامن 
وهو يُبيّن أن العلامة السعد لايقول بصفة التكوين ::. (افيه'إشارة إلئ أن مختار 
الشارح رحمه الله مذهبٌ المصنف . وعندنا فيه نظر ؛ بل مختارهُ مذهب الأشعري 
كما صرّح به في هلذا الشرح وغيره » وللكن مشئ ها هنا علئ ما يلائم تفسير كلام 
المصنف رحمه الله 001 1 


ولا يبعدٌُ أن يكون قد لاحظ ذيوعَ كتاب ١‏ العقائد النسفية » وانتشارّهٌ أيضاً في 
الصّقع الذي هو فيه » وأنت تعلم أنَّ شرح الإمام الرازي ل « عيون الحكمة » لم 

يصكدة افيلسوفاً + :وكذا شرحه لك (الإشارات:والتسيهات:6:. وحاشية التصير 
الملوسي الم .: تصيّدهُ سُئَْاً » وللكنّها شرعة العلم التي تجمعٌ » وتذوبُ فيها عصبية 
التمذهب لجلاء الحقٌّ » لا بمعنى الرضا بكلّ ما فيها ٠‏ فكم في هلذه الكتب من 
مخالفاتٍ لأصولها » وكذا قل في شرح السعد ل« النسفية » . 

ولتعلم ابتداء أَنَّهُ لا يُتصوّر ألبئة تقليدٌ لمحقَقٍ بل لطالب حذقٍ في أصول 
الدين » تعرفُ هنذا بالتعرؤف علئ حقيقة المذهب الاعتقادي » وإليك في تحرير 
هلذا كلاماً بديعاً دقيقاً مُحوّراً لحجَّة الإسلام الإمام الغزالي رحمه الله تعالئ ؛ فقد 
قال في خاتمة كتابه 9 ميزان العمل © : 


0 111111101010111111171511ظغك 


و - يعني : المذهب 0 


إحداها : ما يتعصّبٌُ له فى المباهاة والمناظرات . 


512 0 


والأخرى : ما يُنطقُ به في التعليمات والإرشادات . 
والثالثة : ما يعتقدٌه الإنسانٌ في نفسه ؛ مما يتكشففُ له من النظريات . 
ولكلّ كامل ثلاث مذاهب بهنذا الاعتبار . 
فأمَا المذهبٌُ بالاعتبار الأول : فهو نمط واحك ٠‏ رشق مله الاناء 
والأجداد . أو مذهبُ المعلّم . أو مذهب أهل البلد الذي فيه النشرْءُ : وذلك 
يختلفُ بالبلاد والأقطار ٠‏ ويختلفُ بالمعلّمِين ؛ فمن وُلدَ في بلاد المعتزلة أو 
الأشعريّة » أو الشافعيّة أو الحتفيّة. . انغرس فى نفسه منذ صباه التعضّبٌ له ء 
والذثُ دونة » والذمٌ لما سواه » فيقال : ل المذهب أو معتزليٌ » أو 
شافع أو حنفي . ومعناه : أنه يتعصّبٌُ له ؛ أي : ينص عصابته المتظاهرين 
بالموالاة فيه » ويجري ذلك مجر تناصر القبيلة بعضهم لبعض . 

ومبدأ التعصب : حرص جماعة علئ طلب الرئاسة باستتباع العوامٌ . 
ولا تنبعث دواعي العوامٌ إلا بجامع يحمل على التظاهر والتناصر ٠.‏ فجعلت 
المذاهب في تفصيل الأديان جامعاً ٠‏ فانقسم الناس فرقاً » وتحرّكت غوائل 
الحسد والمنافسة » فاشتدَ تعصّبهم . واستحكم به تناصرهم . 

وفي بعض البلاد لما انُحدَ المذهب ٠‏ وعجز طلابُ الرئاسة عن الاستتباع . . 
وضعوا أموراً وخبّلوا وجوب المخالفة فيها والتعصّبٍ لها ؛ كالمَلم الأسودٍ والعَلّم 
الأحمر . فقال قوم : الحقٌّ هو الأسود ! وقال آخرون : الحنٌ هو الأحمر ! 
وانتظم مقصود الرؤساء في استتباع العوامٌ بذلك القدر من المخالفة » وظنّ العوام 
أنَّ ذلك مهم وعرف الرؤساء الواضعون غرضّهم في الوضه”" . 


)١( 1‏ وهلذا المعنئ للمذهب لو أردنا فهمه في أصول الدين ٠‏ وأردنا التعرف على المنصبغين به. . 
م سترى أنه يكون في صفوف المقلّدين الذين اختلف الأصوليون في إيمانهخ ٠‏ وحقّق الماتريدية- 0 


0 مدي لام عن لم977 امد نل رمدي بحل ريما فيح يصن قن بعت 0-7 
: اذهب الثاني : م ينطق به في الإرشاد ولتعليم لم جاء مستفيداً مسترشد :| 
١‏ وهلذا لا يتعيّنُ على وجه واحد , بل يختلف بحسب المسترشد ٠‏ فيناطق كل |) 
1 مسترشد بما يحتمله فهمّهُ ؛ فإن وقمّ له مسترشد تركي أو هندي ٠‏ أو رجل بليدٌ 1 


جلف الطبع ٠‏ وعلم أنّهُ لو ذكر له أنَّ لله تعالى ليس ذانُّ في مكان ٠‏ وأنه ليس 
داخلّ العالم ولا خارجَهُ » ولا متصلاً بالعالم ولا منفصلاً عنه ؛ لم يلبث أن ينكر 
وجود الله تعالى » ويكذب به. . فينبغي أن يُقَرٌ رَعَيِده أن الله تعالين على العرش': 
وألل ترف هاده عاتن وقر يا تقب رسغاي جارفنا رعرلة! 
وإن اختمل أن يذكر له ماهو الحقٌ المبين » ويكشف . . فالمذهبٌ بهاذا 
الاعتبار يتغير ويختلف . ويكون مع كلّ واحد على حسب ما يحتمله فهمُة'' . 
المذهبُ الثالث : ما يعتقدهٌ الرجل سرّا بينه وبين الله تعالئ ٠‏ لا يطلع عليه 
غير الله تعالئ”"' ٠‏ ولا يذكره إلا مع مَنْ هو شريكٌ معه في الاطلاع علئ 
ما اطلع . أو بلغ رتبة يقبلٌ الاطلاع عليه ويفهمه ؛ وذلك بأن يكون المسترشدٌ 


114 


-2 ومحققو الأشاعرة نجاتهم.؛ لوجود التصديق الذي هو حقيقة الإيمان » بل هو مذهب كثيرين من 
المتعلّمينَ في المسائل التي تحتمل الخلاف الأصولي أيضاً ٠‏ وعلئ أي حال نتأئ بالشيخ السعد 
أن يتصفَ بهذا المعنئ من معاني التمذهب الاعتقادي . 

)١(‏ ولاشكٌ أنَّ الغزالي واحدٌّ ممّن يقول بهلذا » يعرف هلذا من طالع كتبه » ويعرف حرصه علئ 
مطالعيه أيضاً ؛ فكم نطق بإمساك عنان القلم عندما يشتذٌ سيره في مضايق المعرفة والمكاشفة . 
ولا شك أيضاً أن العلامة السعد ممَّن يقول بهلذا » ولا يبعدٌ أن تكون تآليفه في العقيدة ولا سيما 
الشروح . . فيها نوع مسايرة لمتونها » ومع هلذا يعود لما يراه ويعتقده في نفسه حقاً . 

)0( وأنئ لنا أن نعرف حقيقة مذهب العلامة السعد تفصيلاً بهلذا المعنئ ؟! بل لعلنا نضمر في أنفسنا 
ونحن لا نشعر عقائد هي غير العقائد التي تجري علئ ألسنتنا ونحسب أننا قائلون بها ونعتقدها . 
وكم نطوي في ضمائرنا من اعتقادات تطولٌ بها الأيام » لنفجأ ساعة نظر وفكر ٠‏ أو ساعة توفيق 
زوهب.ء أوساعة ماقام يتجالسة الرثائع من اد اله اتناقد رهمناء ار لعطانا رونا 

قصّرنا » ومع هلذا فالله تعالئ أرحم بعباده ؛ وسلامة أصول الأصول علامة القبول . 


١ / 
7 


ذكيّاً . ولم يكن قد رسخ في نفسه اعتقادٌ موروث نشاً عليه وعلى التعصّب له . 
ولم يكن قد اتصبع به قلبه انضباغاً ل يمكنٌ محر منه + ويكون مثاله:ككَاغَنٍ كنب 
عليه ما غاص فيه » ولم يمكن إزالته إلا بخرق الكاغد أو إحراقه » فهلذا رجل 
فسد مزاجه ؛ ويس من إصلاحه ؛ فإِنَّ كلَّ ما يذكر له علئ خلاف ما سمعه 
لا يقنعه ٠‏ بل يحرص علئ ألا يقنم بما يذكر له ويحتال في دفعه » ولو أصغئ غاية 
الإصغاء ٠‏ وانصرفت همّتَهُ إلى الفهم. . لكان يشكُ في فهمه ٠‏ فكيف إذا كان 
غرضه أن يدفمَهُ وألا يفهمّهُ ؟! فالسبيل مع مثل هلذا أن يسكت عنه » ويترك علئ 
ما هو عليه ٠‏ فليس هو بأول أعمئ هلك بضلاله . 
فهلذا طريق فريق من الناس . 


وأما الفريق الثاني : وهم الأكثرون ٠‏ فيقولون : إِنَّ المذهب واحد. هو 


المعتقد » وهو الذي ينطق به تعليماً وإرشاداً مع كل آدميّ كيفما اختلفت حاله ؛ 
وهو الذي يتعصّب له . وهو إما مذهبٌ الأشعري أو المعتزلي أو الكرامي » أو 
مله من المذاهن )!0 ؛ 

وبعد هلذا : لا داعي لحَجر السعد في قمقم المذهبية الأصوليّة » والحكم 
عليه بماتريدية أو أشعرية » وإني لأعلم أنَّ قائلاً سيقول : أوّتمحئ مدرستانٍ 
عريقتان لوهم عارض ؟! أوَتعجرٌ الأنظارٌ عن الحكم علئ مؤلف بمعرفة حقيقة 
مذهبه بالنظر في كتبه ؟! 

والبجوات غلن_الججملة : لا ؛ .بل كل ذلك ميك . وللكن محققا فخلا 
كالسعد لا يُقضئ عليه بهلذه الموازين » ولا تُكالٌ عبارائهُ بمكاييل القاصرين من 
أمثالنا ؛ فتحريراثُ واختياراته في كتبه العقديّة . التى طوّحت به بين الأشعرية 


,) 7١ -”١4 ميزان العمل( ص‎ )١( 


والماتريدية » فحارّث معها ألسنةُ المختلفين في مذهبه العقدي. . ما هي إلا دليل 
باهرٌ علئ علو كعبه في هلذا الفنَّ ٠‏ وعتقه من رق التمذهب في أصول الدين » 
أقصد المذهب الأول في كلام الحجة الغزالي » فمثل السعد بتحقيقاته لا يجترى 
مجترىٌ علئ أسره في قيود طريقة دون أخرئ ٠‏ وسبيل دون سبيل . 

ومع هنذا كله : تكاد تميلُ إلى كونه في الأعم الأغلب قد وافقتٍ اعتقاداثة 
المدوّنة في عموم كتبه الأصولية ما ذهب إليه الأشعريّة''' . ولا تلازم بين الأصول 
والفروع ٠‏ فلو سلّمنا بكونه حنفياً في الفروع والتعبّدات. . فليس ببعيدٍ أن يكون 
أشعريًاً في الأصول”" ؛ إذ هلذا التلازم نشاً عن طبيعة التعليم والقائمين عليه ؛ 
ومناهجه وكتبه المختارة ١‏ وكم بين الشيوخ من يعلّمُ مذهباً ويختارٌ غيره » وقلَّ أن 
تجدَّ ماتريديّاً خالصاً أو أشعريّاً خالصاً » وحسبّكَ بخلافاتهم ضمنّ المذهب ١‏ 
الواحد . 
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ولعلَّ هلذه الكلمة التي هي نفئة مصدور من علامتنا السعد في « شرح 
المقاصد ©. . تفي ببيان ما سُطرٌ تحت عنوان مذهبه الأصولي ٠‏ وإقصائه عن قيود 
التبعبّة المتوهّمة من قبل القاصرين ؛ فقد قال : ( وماتريد : من قر سمرقند ؛ 
وقد دخل الآن فيها بين الطائفتين - يعني : الأشاعرة والماتريدية ‏ اختلافٌ في 
بعض الأصول ؛ كمسألة التكوين » ومسألة الاستثناء في الإيمان » ومسألة إيمان 
المقلد » وغير ذلك ٠»‏ والمحققون من الفريقين : لا ينسبون أحدهما إلى البدعة 
والضلالة » خلافاً للمبطلين المتعصبين » حتئ ربما جعلوا الاختلاف في الفروع 


السك ير 


:)9٠ ومن عباراته الأشعرية الخالصة : ماقاله في « تهذيب المنطق والكلام؛ (ص‎ )١( 
. ) فالإنسان مضطر في صورة مختار‎ ( 

(1) وإنك لتجد في صفوف الحنفية والشافعية من هو ليس من أهل السنة أصلاً ٠‏ فضلاً عن التزام 

طريقة بحث ونظر واستدلال . 


2 ا 


2“ 
١ 0‏ 
1212 12 2123[ م للم مت د 2 


0 


أيضاً بدعة وضلالة ؛ كالقول بحل متروك التسمية عمدآ » وعدم نقض 
بالخارج النجس من غير السبيلين » وكجواز النكاح بدون الولي ؛ والصلاة بدون 
الفاتحة » ولا يعرفون أنَّ البدعة المذمومة هو المحدث في الدين من غير أن يكون 
في عهد الصحابة والتابعين » ولا دل عليه الدليل الشرعي » ومن الجهلة من 
بجعل كلّ أمر لم يكن في زمن الصحابة بدعة مذمومة . وإن لم يقم دليل على |) 
قبحه ! تمسّكاً بقوله عليه الصلاة والسلام : « إياكم ومحدثاتٍ الأمور»ء. [ 
ولا يعلمون أنَّ المراد بذلك : هو أن يجعل في الدين ما ليس منه » عصمنا الله من 
اتباع الهوئ ٠‏ وثبتنا على اقتفاء الهدي بالنبي وآله )!2 . 


1 5 |/: ه | 8 

سواست ج از العا 
عاش علامتنا السعد » حياة كثيرة الأدٌ ؛ شديدة الكدّ ؛ كالعرض لا يبقئن 
زمانين في محل » فما إن حلّ بلدة حتى ارتحل » أنيسّةٌ علمُهُ . ورفيقاء صبرة ١|‏ 
وحِلّمُهُ ٠‏ شكواهٌ بين المَلكِينِ » طوئ عليها جلبابَهُ » فلم يفتح لأحدٍ إليها بابَه ٠‏ |) 
وللكنٌ نفثةً سبِقَتْ بها قصبةٌ القلم » أفشَّتْ ما به ألجّ ؛ حيث افتلبَتْ منه كلماثٌ 
الأسئ في طالعة : الشرح المختصر » ٠‏ فدونك هلذه الصورة التي رسمتها يراعتة 1 
1 


في سطرين » وهي تحكي حالهٌ أيامَ تأليفه لهاذا الكتاب ؛ حيث قال : 

مع جمود القريحة بصرٌ البليّات » وخمود الفطنة بِصَرْصّرٍ النكبات » وترامي 
البلدانٍ بي والأقطار ٠‏ ونبرٌ الأوطان عنّي والأوطار » حتئ طفقتٌ أجوبُ كلّ أغبرٌ 
قاتم الأرجاء » وأحرّرٌ كلَّ سطر منه في شطر من الغبراء . 
يوماً بحُزوئ ويوماً بالعقيق وبال محذيب يوماً ويوماً بالخليصاء''" 


ل 
1 
/ 


' 
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)01( شرح المقاصد ( 11١/1‏ ) , وهلذا كلام إمام مشرف على المذهبين معاً . 
(1) الشرح المختصر لتلخيص المفتاح ( ص © ) . 
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وقد ترك الشيخ السعد وراءهُ مدرسة كلاميّة متكاملة المعالم » بدءاً من 
« تهذيب المنطق والكلام » مع تأخُر تأليفه » وانتهاءً ب ١‏ شرح المقاصد © . وقد | 
تلم له أعلام من الطلبة ٠‏ من بينهم أسماء كبيرة ؛ كالعلامة علاء الدين [/ 
البخاري . وحسام الدين الأبيوردي . وعلاء الدين الرومي ٠‏ وحيدر الخوافي ‏ 
وشمس الدين الكريمي . وغيرهم'') 

وللكنٌ الأثر التأليفي كان أكبرَ حجماً » فكتبُ السعد دخلّث قديماً وإلى يومنا 
هلذا في سلاسل تدريس العقيدة الإسلامية وعلوم البلاغة والعربية . 


07 
الأمر الأهدٌ الذي تقفٌ عليه مع تآليف السعد هو تصدّرها قائمة الكتب /) 

المعتمدة في الفنون التي صنت فيها , فقد تنرّعت تآليفُ علامتنا التفتازاني بتنؤع 
العلوم التي أجادها وأتقئّها ؛ وهي في المنطق . وعلم الكلام والعقائد » 
والأصول . والفقه » والتفسير ٠‏ والبلاغة » والنحوء والصرف . وقفف على 


كلمة ابن خلدون في صفة تآليفه ؛ فهي ذهب إبريز بيده" 


قال الحافظ ابن حجر 1 وانتفع الناس بتصانيفه اه 
وقال فيه وفي تآليفه الحافظ السخاوي : ( صاحب التصانيف الشهيرة فى 6 
المعقول والمنقول )!29 . ظ 


انظر ١‏ التفتازاني وموقفه من الإللهيات /١(»‏ 187 ) . 
(؟) انظرها( ص 14) . 

| اثرة كذا في ١‏ إنباء الغمر »( )79٠ /١‏ . 

3 (1:) كذا في : وجيز الكلام »؛( 5190/١‏ ) , 


م 


توح د وه ود نك بيد وك 39ج 6" 


وقال العلامة الكفوي : ( اشتّهرت تصانيفةٌ في الأرض ٠‏ وأْتّتْ الطول ل 
0" 

وقال العلامة الحجوي أيضاً : ( الإمام العلامة في العلوم اللسانية والعقلية 
والأصلين والبيان وغيرها » الذي سارّث تآليفه مسرى النور في الظلمة )"© . 

وانظر خبرَهٌُ مع تيمور خان في انتشار تصانيفه””) 

وإليك ما يمكنٌ القطع بنسبتِه من تآليفه التي سارّث مع الشمس”'؟؟ : 
في علمي النحو والصرف : 

2 شرح تصريف العلامة الزنجاني »؛ : وعرف ب ١‏ تصريف العزي »© . وهو 
وَل تآليفه » وقد التمسسّ العذر من قارئه فقال في فاتحته : ( والمرجرٌ ممّن اطلع 
فيه علئ عثرة : أن يدرأ بالحسنة السيئة ؛ فإنه أول ما أفرغته فى قالب الترتيب 
رصقي و محصير ]قن بعدذ| «المتضير »باقر تق علو لنب ريف 1 

3 إرشاد الهادي » في علم النحو . 
في علم الفقه والفتاوى 


١‏ المفتاح » في فروع الفقه الشافعي . ويُسمَّى ب « مفتاح الفقه » » وقد أتمّهُ 


و هي 


و لطاممه 


م 


2 


م7 


ار 


من بعذه حفيذه َ 
١‏ شرح تلخيه الجامع الكبير » في الفقه الحنفي , ويُسمّئ ب ١‏ مختصر شرح 


. ) ١75 الفوائد البهية )( ص‎ ١ نقله عنه العلامة اللكنوي في‎ )١( 

() انظر « الفكر السامي »( 4١7/75‏ ) . 

(7) انظره( ص 45 ) ٠‏ 

0( وَنَه تالف عدهدة نبت للثلاثة التتغذ 6 بعضها فى عيذ الغلك » والاخر مقطوع بنفيه عنه » 
وانظر بحثاً قيّماً في هلذا في ١‏ التفتازاني وموقفه من الإللهيات »( 74١/١‏ ) . 

شرح تصريف العزي ( ص 59 ) » وعبارته هنا توحي بأنه نظر فيه بأخرة » والله أعلم . 


. » فتاوى الحنفية‎ ١- 
. ) حاشية علئ تفسير الكشاف » » وصل فيها إلى سورة ( الفتح‎ ١- ' 
: في علم أصول الفقه‎ 
التلويح شرح التوضيح شرح التنقيح » » والحقٌ أنّهُ شرح للكتابين معاً»‎ ١ 
. وكلاهما للمحبوبي الملقب بصدر الشريعة‎ 


, لح 


الال لسود ب د وه بن مانا سهتات ١‏ شرح مختصر 
أصول الفقه ؛ » وأصلّ مختصر ابن الحاجب هو كتاب 9 من منتهى السول والأمل » 
في علمي الأصول والجدل ؛ له أيضاً . 


42 
لها 


في علوم البلاغة : 
١-‏ شرح تلخيص المفتاح » المعروف ب المطوّل » . 
١‏ مختصر شرح تلخيص المفتاح » » ويعرف أيضاً ب « الشرح المختصر » . 
وه الشرح الثاني  »‏ وه مختصر المعاني » تمييزاً له عن غيره من المختصرات . 
١-‏ شرح القسم الثالث من مفتاح العلوم » في علمي المعاني والبيان . 
في المنطق وعلم الكلام والعقائد : 
١‏ المقاصد ؟ في علم العقيدة والكلام'' . 
١-‏ شرح المقاصد 2. 


22 


)١(‏ وبعض الفهرسات ذكرته ب ١‏ مقاصد الكلام » أو ١‏ مقاصد الطالبين» . المع و 
المذكور أعلاه . 
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ا عد دع عجو بشت نا ورج روبد سم وه عبرو سحصجج : ظ 


وسمّاه ب ١‏ غاية تهذيب الكلام في تحرير المنطق والكلام ») 


تأريحٌ لبعض تآليف العلامة السعد : 


التفتازاني ٠‏ قال العلامة اللكنوي رحمه الله تعالئ في ١‏ الفوائد البهية » : ( وذكر 
ابن الخطيب قاسم الرومي في ١‏ روض الأخبار المستخرجة من ربيع الأبرار » . 
والكفوي وغيرهما : أن التفتازاني ولد سنة اثنتين وعشرين وسبع مثة » وفرغ من 
تصنيف ١‏ شرح الزنجاني ؛ حين بلغ عمرّه سثّ عشرة سنة في شعبان سنة 
1ه 0" , ومن « شرح التلخيص المطول » في صفر سنة ١‏ /4لاه » بهراة"”2, 
ومن ١‏ اختصاره ؛ سنة «01/اه » بغجدوان . ومن ١‏ شرح الرسالة الشمسية ١»‏ في 
جمادى الاخرة سنة « لاهلاه » بمزارجامً » ومن ١‏ التلويح » في ذي القعدة سنة 
0ه » بكلستان وتركستان”*' ٠‏ ومن ١‏ شرح عقائد النسفي » في شعبان سنة 


-1 شرح العقائد النسفية ) 2 وهو الكتاب الذي بين أيدينا . 
رسالة الإيمان » : ذكرها العلامة الفرهاري في ١‏ النبراس ١!)‏ 
١‏ تهذيب المنطق والكلام ) 3 وهو من أواخر تصانيفه 3 ولفية اتانيه كد 


يي ريحت جام دو 


مده 


ا 


جنار كوت جرعي 6ج ارصن مت جر ونج ار وج وجل رجهو ختمع1 و2 


0 شرح الشمسية » في المنطق ؛ ويعرف ب 7 السعدية ») : 


. شرح البردة ؛ » شرح فيه القصيدة الذائعة الصيت للإمام البوصيري‎ ١- 


وهلذا التأريخ يظهر لنا الأطوارٌ العلمية والنضوج المعرفي في حياة الإمام 


النبراس ( ص 804 ) . 

هلكذا نقلوا » وماذكره المؤلف فيه (ص 59 ) : أنه أول ما أفرغه في قالب الترتيب 
والترصيف .٠‏ ولم يذكر سه يومئذ . 

فكان عمرّهُ يومها قرابة العشرين عاماً ٠‏ وهلذا أعجب من ١‏ شرح الزنجاني » لمن نظر فيه ٠‏ ولله 
في خلقه شؤون . 

بجب التنّه إلئ أن العلامة السعد نفسه نصنّ أنه اننهئ من تأليفه هلذا سنة ( 175/8 ه ) في خاتمته . 


لسك ملس ل شما 1 شا 


نسكط 5 


( م"لاه ) . ومن ١‏ حاشية شرح مختصر الأطول » سنة ١‏ ولأالاه ) »؛ ومن رسالة ظ 


« الإرشاد » سنة « 5/الاه » بخوارزم » ومن « مقاصد الكلام » و« شرحه» في 
ذي القعدة بسمرقئد سنة 2 85لاه »2 . ومن ١‏ تهذيب المنطق والكلام » فى رجب 
سنة ٠‏ 44لاه »2 » ومن « شرح المفتاح ؛ في شوال من السنة المذكورة ٠‏ كلها 
بسمرقندٌ » وشرع في تأليف ١‏ الفتاوى الحنفية » يوم الأحد التاسع من ذيٍ القعدة 
سنة « 54/اه » بهراة » وفي تأليف ١‏ مفتاح الفقه ؛ سنة ‏ الالاه » » وفي ١‏ شرح 
تلخيص الجامع الكبير ؛ سنة «85/لاه»ء. كلها بِسَرْحْسَ » وفي « شرح 
الكشاف » في الثامن من ربيع الآخر سنة ٠‏ 89/اه 216 . 


العامة سعد سه لش ريف برجا لي 

كان بين هلذين العَلّمِينِ نسبةٌ إضافية ذهنية عُرفية ؛ فلا تكاد تذكرٌ أحدهما 
على يق" إل القاهى باك يوالع "يح بين الغلا ولا يمرقك لين 
الرجال إلا الرجالُ ٠‏ وقد نقلّ العلامة اللكنوي عن العلامة الكفوي أنه قال وهو 
يتحدّثُ عن رابطة السيد الشريف بالإمام السعد : ( حتئ إِنَّ السيد الشريف في 
مبادئ التأليف وأثناء التصنيف كان يغوصٌ في بحار تحقيقه وتحريره » ويلتقط 
الدُرِرَ من تدقيقه وتسطيره » ويعترف برفعة شأنه وجلالته ٠»‏ وقدر فضله وعلو 
مقامه . إلا أنه لما وقع بينهما المشاجرة والمنافرة بسبب ما سبق في مجلس تيمور 
من المباحثة والمناظرة والمجادلة والمكابرة. . لم يبِقّ الوفاق » والتزم تزييف كل 
ما قال وكلاهما من الفضلاء في الورى تضرَّتُ بهما الأمثال )!"2 . 


احجان 


. ) 185 الفوائد البهية( ص‎ )١( 


(؟) انظر : الفوائد البهية («٠‏ ص ١"5‏ ) , : 
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كان العلامة السعد ذا مكانة وهيبة في قلوب الخاصة والعامة » عدا هلذا الأمر |7 
إل أصساب التناظنة والنقوة حيتما عرفرا له:ففله وصلمه + يدِلّكٌ عان جلذا : 
ما حكى المولى الكورانيٌ للسلطان محمد الفاتح يوماً ممًّا يضم خبر السعد حيث 
قال : ( إن الأمير تيمور خان أرسلّ بريداً لمصلحة وقال له : إن احتجت إلى فرس 
خددفرسن كل مَنْ لقيية وإ كان ابني شاءروح + فتوجة البرية إلوى مآ آمك به + فلقي 
المولئى سعد الدين التفتازاني وهو نازلٌ في موضع قاعدٌ في خيمته » وأفراسه 
مربوطة قدَامه » فأخذ البريدُ منها فرساً » فأخبر المولئ بذلك ٠»‏ فضرب البريد 
ضرباً شديداً » فرجع هو إلى الأمير تيمور ٠.‏ وأخبره ما فعله المولى المذكور . 
فغضب الأمير تيمور خان غضباً شديداً » ثم قال : ولو كان هو ابني شاه رخ 
لقتلتة ! ولنكئي كيف أقتلٌ رجلاً ما دخلثُ في بلدة إلا وقد دخلها تصنيفُهُ قبل 
دخول سيفي ؟! )!2 . 

لع ابا ا ست شالش مض 

والكلمة الذهبية في وصفه هي للعلامة المؤرّخ ابن خلدون ؛ حيث قال وهو 
يتحدّث عن العلوم العقلية : ( يبلغنا عن أهل المشرق أنَّ بضائع هلذه العلوم لم 
تزل عندهم موفورة » وخصوصاً في عراق العجم وما بعده فيما وراء النهر . 
وأنّهم على بَعٌ من العلوم العقليّة ؛ لتو عمرانهم ٠‏ واستحكام الحضارة فيهم . 

ولقد وقفت بمصر علئ تآلِيفَ في المعقول مُتعدّدةٍ لرجلٍ من عظماء هراةً من 
بلاد خراسان ؛ يشتهدٌ بسعد الدين التفتازاني ؛ منها في علم الكلام وأصول الفقه 


) 684 الشقائق النعمانية ؛( ص‎ ١ كذافي‎ )١( 
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كروي دح ان رحا حي ا ا تح حجن و لق ل ا ف 2 2 2 1010 
ب 2 7 و 7 4 
والبيان : تشهدٌ بأنْ له ملكة راسخة في هلذه العلوم ٠‏ وفى أثنائها ما يدل علئ أن له 


اطلاعاً على العلوم الحكميّة » وقدماً عالية فى سائر الفنون العقليّة » والله يؤيّد 


بنصره من يشاء ا 


وقال الحافظ ابن حجر في ١‏ إنباء الغمر » : ( أخذّ عن القطب وغيره » وتقدّم 
في الفتون: .:واشتهر ذكةة+:وطار ضيئة)7؟ : 

وقال العلامة عصام الدين الإسفرايني في ١‏ الأطول » : ( العالم الرباني , 
أستاذ الفضلاء » العلامة التفتازاني )7 . 

وقال العلامة ابن عرب شاه في « عجائب المقدور » : ( ومن المحمّقين سعد 
الدين التفتازاني )!؟ . 

وقال الإمام السيوطي في ١‏ بغية الوعاة » : ( الإمام العلامة . عالمٌ بالنحو 
والتصريف ٠‏ والمعاني والبيان » والأصلين والمنطق وغيرها » شافعيٌ ) إلئ أن 
قال : ( وانتهث إليه معرفة العلوم بالمشرق )!*2 . 

وقال العلامة الأدنه وي في طبقات المفسرين » : ( الإمام المحقق » والحبر 
المدقق . سلطانُ العلماء الكبار والمصنفين . وارثُ علوم الأنبياء 
ع نا 
وقال الشوكاني في ١‏ البدر الطالع » : ( وبالجملة : فصاحبٌ الترجمة مُتفرّدُ 


. ) 777/١ تاريخ ابن خلدون(‎ )١( 
. ) 794٠ /١ ( إنباء الغمر‎ )( 

. )174/1١(لوطألا‎ )6 

(4؛) عجائب المقدور( ص "155 ) . 
(0) بغية الوعاة( 7/ 7586 ) . 
طبقات المفسرين ( ص 7١١‏ ) . 
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مسج اهو سوم 
5 حياته إلئ جميع البلدان » وتنافسٌ الناسُ في تحصيلها 2١7)‏ » وهو عصرٌ عاش فيه 
البدر بن جماعة » والتاج السبكي ٠‏ وابن كثير . والإسنوي » وبدر الدين 
الزركشي ٠‏ والسراج البلقيني » وغيرهم من أساطين العلماء . 
0 3 
كادّتٍ علوم البلاغة العربية ‏ علئ لكنةٍ فارسية كان عليها ‏ تتجلّى في سطور 
تآليفه التي خطها . ولا سيّما في كتبه التي رصفها في هلذا الفنّ ؛ في مُقَدّماتها . 
وفي طوايا سطورها » وهو إلئ هلذا له نتف شعرية يسيرة ؛؟ منها قوله : ( من الطويل) 
إذا خاضّ في بحر التفكّر خاطري على درّةٍ مِنْ معضلاتٍ المطالب 
حَمَرَتُ ملوكَ الأرض في نيل ما حَوَوًا ٠‏ ونلث المنئ “بالكئب' لا بالكتائت 
ومنها أيضاً : ( من الدوبيت ) 
فرق فِرَقَ الدّرسِ وحصّلْ مالا فالعمرٌ مضئ ولم تنلّ آمالا 
لا ينفعك القيامرٌ والعكسسٌ ولا إفعَنلسل يفعئلِل افعتلالا 
ومن ذلك أيضاً : ( من الطويل ) 
ظويك بإجراك العلوم وكسيها زفاء دبابئ والججرن فنون 
ناكا ليث العلوم ويلتهيا , يكين لي أن الفبون حون 
52 2 
ش بعد حياةٍ ملؤها النأيّ عن الأوطان ٠‏ ومفارقةٌ الأحباب والخلان . وتفانٍ في 
3 خدمة العلم » وإخلاص فتح أبواتٍ الخلود لاثاره ؛ وهمَّةٍ قعساءً لم تركنْ لراحة 
0 جب ي يس 


ار )١(‏ البدر الطالع ( ؟/ 5١0‏ ) . 


:2ه لدعت حرسة لم :76ع0ة لمدت 027 لع د 


عن لام نه لحت :29276 001 


ا هه 


الجسد. . نزل القدرٌ الحتمٌ بكلٌ حي زائل بساحة المولئ سعد الملة والدين . 
وتوني بسمرقند يوم الائنين » الثاني والعشرين من شهر الله المحرم » سنة 
] (45اه ) على أصمٌّ الأقوال » ونقل إلئ سَرْحْسَ » ودفن بها يوم الأربعاء . 
التاسع من جمادى الأولئ ‏ أسعدَة الله تعالى » وأعلئ في الفراديس رَتَبَها'2 . 

وول عاك ألحدوقة مريد يبي ة الم والصبّق »المساظي»:السيد للد 
2 الجرجاني ٠‏ فما مثلّ السعد الذي قضمَّتٍ الأيام عظمّهُ ٠‏ وخضمّت لحمّهُ » فأراها 
1 من نفسِه الرضا عن قضاء مولاه. وهش لها وبشٌ. . بالذي يهتمٌ لمثل هلذه 
العوارض بعد تلك القوارض ٠‏ ثم لا يلزم من هلذا نفيُ تلك المناظرة » بل هي 
| مباحثةٌ واقعة » وكتبُ الأخباريين تكادُ تُجمِعْ علئ ذكرها لهما » وفضلٌ السعد 
لا تمحوه .عقوةٌ عارضة٠.‏ .هلدا إن سُلَمَ أن الحقٌ كان لجائب, السنيق. الشريف » 
رحمهما الله تعالئى » وجمعهما في مستقرٌ رحمته . 


يت 1 لي 


/ 


2 
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دا 


عت 
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حينما أَلّفَ الإمامُ أبو المعين النسفيئٌ الماتريدي المتوفّئ سنة (08هه ) كتابة | 
العظيم ١‏ تبصرة الأدلّ ؛ » مُشيداً به أي النظر على طريقةٍ عَلّم الهدى الإمام 
أبي منصور الماتريدي ٠‏ ومُبيّناً فيه أصولَ النظر » ومُحرّراً عقائدَ أهل السنة » وقد 
ردَّ فيه شبة خصومهم . ورجّحَ طريقتة في بعض المسائل الاجتهادية على طريقة 
إمام أهل السنة الأشعري. . راق هنذا الكتاب لتلميذه الألمعي ؛ الإمام نجم الدين 
عمرٌ بن محمد النسفي السمرقندي الماتريدي » فاستخلص منه زبدتة » وجعلها 


في متن لطيف » جمع فيه رؤوس عقائد أهل السنة والجماعة علئ طريقة السادة 
الماتريدية”'" » مبتعداً عن ذكر الخلاف”" . موجزاً غاية الإيجاز » من أخذ به 
مُذْركاً براهيتة خرج عن ربقة التقليد » وأتئ علئ ما هو معلوم من الدين بالضرورة 
وشبهها » وأحاط علماً بما يجب عليه معرفته . 


)١(‏ من الكلمات التي ذكرها العلامة الفرهاري في ١‏ النبراس » ( ص 147 ) والدالة علئ إمامة 
النسفي في المذهب الماتريدي.. قوله : ( لا علئ مذهب المصنف ‏ يعني : النسفي ‏ 
ومشايخه الماتريدية القائلين بأنّ القدرة صفة مُصحُحة ) ٠‏ وغيرها مما لا يخفئ علئ متمرّس . 1 
قال العلامة الفرهاري في ١‏ النبراس ؛ ( ص 4 ) : ( لم يتعرض المصنف - يعني : الإمام 
النسفي ‏ رحمه الله بذكر خلاف أحد من المخالفين في هلذا « المختصر » إلا ها هنا يعني : 
قوله : « خلافاً للتّوفٌسطائية »- » فما النكتة فيه ؟ 
قلت : كأنَّ الحكم بأن حقائق الأشياء ثابنةٌ ؛ والعلم بها متحققٌ. . من أجلى البديهيات ٠‏ فكان 
ذكرهما يشبهُ العبث ٠‏ فأشار إلئ فائدة ذكرهما ) 


نا 
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والمتأمّلُ في كلّ من ١‏ تبصرة الأدلّة » ' للإمام أبى المعين » و١‏ عقائد النسفي ' 
للإمام نجم الدين عمر. . يلحظ بير العُلقَة بينهما ؛ ويدركُ معنئ كلمةٍ مؤرخ 
العلوم العلامة حاجي خليفة فيهما حين قال : ( ومن نظر فيه - يعني : « تبصرة 
الأدلة ؛ -علم أنَّ متن « العقائد » لعمرٌ النسفيٌ كالفهرس لهنذا الكتاب ا 

ولعلّ انتشار هنذا المتن في بلاد ما وراء النهر إلئ أقصئ قارة آسيا الغربية 
وأواسطها. . لفت أنظار عددٍ من علماء الكلام للعناية به شرحاً وتحشية”"2 » فكان 


. ) ”7ا//١ انظره كشف الظنون ؛(‎ )١( 
: ) 5805/8 ( قال العلامة المحدث محمد عبد الباقي الزرقاني المالكي في « شرح المواهب اللدنية »؛‎ 
© ميمون بن محمد بن سعيد بن مكحول النسفي الحنفى صاحب « التبصرة في علم الكلام‎ ( 
الكنز » عبد الله بن أحمد » وغير صاحب‎ ١ وه التمهيد لقواعد التوحيد » وغيرهما » وهو غير صاحب‎ 
وغير صاحب « العقائد » البرهان محمد بن محمد » وكلهم حنفيون من‎ ٠ التفسير » عمر بن محمد‎ « 
العقائد » هو أبو الفضل البرهان محمد بن محمد بن محمد الحنفي‎ ١ نسف ) . فذكر أن صاحب‎ 
صلة الخلف » ( ص‎ ١ وسبقه إلئ هلذا القول العلامة الحافظ شمس الدين الروداني في‎ ٠. النسفي‎ 
؛ مع أنَّ العلامة السعد‎ ) 147 ٠ 1408 الفوائد البهية » ( ص‎ ١ )ء ومن بعده العلامة اللكنوي في‎ 
. ) 47 قد صرّح بأنه للإمام نجم الدين عمر بن محمد النسفي في شرحه ( ص‎ 

)0غ( قال العلامة حاجي خليفة في ؛ كشف الظنون » ( ١140/7‏ ) : ( ومن شروح هلذا المتن : 
شرح شمس الدين أبي الثناء محمود بن أحمد الأصفهاني . المتوفئ سنة « 7/44 » تسع وأربعين 
وسبع مئة » وشرح جمال الدين محمود بن أحمد بن مسعود القونوي الحنفي المعروف ب ١‏ ابن 
السراج ؛ ‏ سماه : ١‏ القلائد ؛ » المتوفئ سنة « |/٠‏ ) سبعين وسبع مئة » ومن شروحه : 
شرح الشيخ الإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن الشيخ زين الدين أبي العدل قاسم 
الشافعي , أوله : نحمدك يا من انفرد بوجوب وجوده ودوامه. .. إلئ اخره » ثم قال بعد مدح 
« عقائد النسفي »© : إنه لوجازة لفظه يحتاج لشرح يبين مراده » فحاولت شرحه » وسميته ب 
« القول الوفي لشرح عقائد النسفي » ٠‏ وذكر في أوله مقدمة مشتملة علئ ستة أمور . وفرغ في 

شوال سنة « 81/١‏ » إحدى وسبعين وثمان مئة ) . 

ثم قال : ( ومن شروحه : شرح ملا زاده ٠‏ أحمد بن عثمان الهروي الخرزياني ٠‏ المتوفئ سنة 

٠ «‏ »6ء أوله : الحمد لله الذي توحد ذاته باقتضاء صفات الجمال. . . إلئ آخره » وسماه : - 


13 دن 40 نات 
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السعد التفتازاني » وقد ذكر علَّة اختياره لهنذا المتن من بين المتون فقال : 

( ون المختصر المسمّئ ب ١‏ العقائد » للإمام الهمام » قدوة علماء الإسلام ؛ 
نجم الملة والدين ؛ عمرّ النّسَفَىٌ أعلى الله درجتهُ في دار السلام. . يشتمل من 
هنذا الفنّ على عُرّرِ القرائد » ودُرّر الفوائد » في ضمن فصول ٠‏ هي للدين قواعدٌ 
وأصول ٠‏ وأثناءٍ نصوص » هي لليقين جواهدُ وفصوص ٠.‏ مع غاية من التنقيح 
والتهذيب ٠‏ ونهاية من حسن التنظيم والترتيب !"2 . 

ثم ذكر رحمه الله تعالى منهجه في هلذا الشرح ومقاصده منه فقال : 
( فحاولتٌ أن أشرخة شرحاًيُفصّلَ مجملاتة » وبين معضّلاته '» ؤيتشر مظوئاته © 
ويظهر مكنوناته.» مع توجيه للكلام في تنقيح ٠‏ وتنبيه على المرام في توضيح"» 
وتحقيق للمسائل غِبّ تقرير » وتدقيق للدلائل إِثْرَ تحرير » وتفسير للمقاصد بعد 
تمهيد » وتكثير للفوائد مع تجريد ٠‏ طاوياً كح المقال » عن الإطالة والإملال » 
ومتجافياً عن طرفي الاقتصاد : الإطناب والإخلال )!2 . 

وسيرى الناظر المنصف أنَّ العلامة السعد قد وفَّى بما وعد » وأتمَ ما قصد . 
فكان شرحه هلذا درّة الشروح » بل لا نبالغ إن قلنا : ما عرفٌ من الشروح لمتن 


ِ- « حل المعاقد في شرح العقائد ؛ » وفرغ من تعليقه في شعبان سنة « 887 ١‏ ست وثمانين وثمان 


مئة ٠‏ ومن شروحه : شرح الشيخ على بن على بن أحمد النجاري ١‏ بالنون ثم الجيم » ؛ سماه : 
فرائد القلائد وغرر الفوائد علئ شرح العقائد ؛ » أوله : الحمد لله رب العالمين. . . إلئ آخره » 
وهو شرح ممزوج مبسوط »؛ قال مؤلفه : فرغت من هلذا الشرح سنة ٠‏ 1717 »© سبع وستين وتسع 
مئة » وقال : وقد كنت شرحت ١‏ شرح العقائد » شرحاً آخر بالقول في زمن قراءتنا له على العلامة 
ناصر الدين اللقاني المالكي » فرغت منه سئة « "101 »© ثلاث وخمسين وتسع مئة . انتهئ ) . 
)١(‏ انظر( ص 90 ) . 
(') انظر( ص 988 ) . 
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من جملة من اعتنئ به فشرحه شرحا علميّا متيناً. . شيخ متكلمي عصره العلامة / 


لت 


١ 0 3 :‏ اس 
العقائد غاب عن أيدي العلماء » وتوجهت هممهم لشرح السعدل ؛ فأكثروا من 


التحشية عليه حت كثرت كثرةً أتعبت المحصي . وأجهدت المستقصي . وصار 
هلذا الشرح مقرراً دراسيّاً في معظم المدارس الدينية في شبه القارة الهندية ودول 
جنوب آسيا » ودخل بلاد الشام وجاوزها إلئ مصر . وسارت به الركائب » حتئ 
وصل صيتةٌ إلئ بلاد المغرب”؟ . 

والمطالع في حواشي ١‏ شرح العقائد النسفية » يجد أنَّ أصحابها أعلام 
المتكلمين ؛ من أمثال الخيالي والفناري والعصام الإسفرايني والسيالكوتي 
والفرهاري والكستلي ٠‏ وأعلام الفقهاء ؛ من أمثال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري 
والعلامة البقاعي وابن جماعة وابن أبي الشريف وابن قاسم الغزي ٠‏ ويجد عناية 
عظمئ للعلماء به قراءة وتدريساً » وهو اليوم مَفْصِلٌ علمي لا يستغني عنه طالبُ 
شريعة وأصول . ومحطة رئيسة لا يتجاوزها مُتخصّصٌ في علم الكلام : 


ل 
طاشحه هنا 


ماذا في « شرح العقائد » : 

سبق الحديث عن المذهب الأصولي للإمام المصنف والعلامة الشارح”" , 
ولا يخفى على المتخصّص أنَّ انتقاءً هلذا المتن الحافل لم يّثن العلامة المحمّق 
اتابن عنقا 'يختارة بؤينهب ليه فهر اإعرح: العبازاك عل : طريقة: الحطليك 
ابتداءً » ثم يعود إلئ تحرير المسألة ويُبيّن رأيه فيها قنهزاا»تزكلها قال اسعمودة تجليلة 
أصحابها » فما هي أهمٌ القضايا التي بحث فيها ؟ 


طامجين نت يل جنا جيل جناي رد اميك جنا سل جنا عل 0 لب واج لي وأ ا 0 ب ١‏ 
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ل لم 


أهمٌ الأبحاث والقضايا في ١‏ شرح العقائد » : 
- التأصيلٌ لنشأة علم الفقه وأصوله وعلم الكلام » وبيان أسباب تسمية علم 


. انظر كلمة العلامة ابن خلدون ( ص 44 ) حول هلذا‎ )١( 
1) انظر ( سن لاعن‎ 


أصول الدين ب ( علم الكلام ) » والتفريق بين كلام المتقدمين والمتأخرين . 
والحديث عن نشأة الفرق الإسلامية المخالفة . 

- الحديث عن نشأة الفكر الأشعري ٠‏ وتاريخ التلقيب ب ( أهل السنّة 
والفتاع ةا 

- إثباث حقائق الأشياء ٠‏ والردٌ المحكم والمفحم على السوفسطائية . 

- التعريفٌ بمصطلحات العلم » وبعض المفردات الدائرة فيه . 

- التفريقٌ بين ما يفيد العلم وما يفيد الظنّ » ومواطنٌ الأخذ بهما . 

د بحثٌهُ فى الجوهر الفرد 6 وأهمية القؤل به" » وسُبل إثباتة وشبه نفيه ٠‏ وبححئه 
و الجريم السقرة ! 

- خلافةٌ المشهور في دليل الوحدانية السمعي بين القطع والإقناع . 

بحّهُ في أسماء الله تعالى التي لم ترد في النصوص الشرعية ؛ كالواجب 
والموجود والقديم ٠‏ وبيان إذنٍ الشرع في إطلاقها . 

- بيانُ حقيقة التكثُّر في الصفات » وهو من الأبحاث المتينة في الردّ على 
المعطلة ٠‏ 
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خلافهُ المشهور في قضية إمكان الصفات » ومعنئ عينيتها » وهو مع شيخه 
العلامة العضد في هلذه المسألة » علماً أنه خالفه في هلذا الشرح في بعض | 
المسائل .. 

- طريقيَهُ اللطيفة في بيان كون القرآن الذي هو صفة الرحمئن غير مخلوق . 
وتحقيق الخلاف في هلذه المسألة » وما هو المسموع للعبد » وتفصيل القول في 
الوجودات الأربعة . 


- تفصيلٌ القول فى صفة التكوين ٠‏ واختياره مذهب الأشاعرة . 


جلك 5 نكي جب لت 


جو و22 


- تحريرٌ أدلة الرؤية ووقوعها الشرعي ٠‏ والردٌ علئ شبه المانعين » وبيان فساد 
قياس الغائب على الشاهد في هلذه المسألة » وغلبة الأخذ به عند المعتزلة . 

- إِلزام المعتزلة الجبر في مسألة خلق أفعال العباد : وبيان معنى الاستطاعة » 
وتحرير معنى الكسب ٠‏ وبيان أنَّ الحسن والقبح راجع لأفعال العباد لا لله تعالى : 
وتفريع الكلام على التكليف . والاجال والأرزاق » والهدئ والضلال ٠»‏ والثواب 
والعقاب ٠‏ وإبطال القول بالتولد . 


- تحريرٌ مذهبه في معنى الإيمان » وبيان أنه من مقولة الفعل لا من مقولة 
الكيف ٠‏ ومخالفة من يقول بأنه حديث النفس بالتصديق ونخوه » وتخزير مسألة 
زيادة الإيمان ونقصانه » وتلازم الإسلام والإيمان . 

- اعتمادة أن الإقرار شرط لإجراء الأحكام في الدنياء وأنه ليس شطراً 
ولا شرطا للإيمان ؛ خلافاً لبعض الماتريدية وكثير من الأشاعرة . 

اختيارة إمامة سيدنا عيسئ علئ نبيّنا وعليه الصلاة والسلام بالمهديّ . 
وإثبات مَلكيّةَ هاروت وماروت . 

-قولة بكقر يريد ين معاوية » وعليه فيجوز لعته © وبيان كم ساك الميحازة 
أ رضي الله عنهم » وتحرير بعض المسائل في التكفير . 

إلى غير ذلك من عموم الأبحاث التي لا تخلو عنها الكتب المتوسطة في علم 
الكلام . 

وقد فرغ من تأليف « شرح العقائد ؛ سنة ( 718 ه ) ٠‏ وبه تعلم أنَّ كتابه 
« تهذيب المنطق والكلام » أتئ مُتأخُراً» ويمثّل ما استقر عليه أمرُ العلامة 
السعد . وإن كانت الخلافاث يسيرة جذا . 


تراوحت طبعاتٌ كتاب « شرح العقائد النسفية » القديمة والحديثة على كثرتها 
الملفتة للنظر. . بين ما قلَّ خطؤةٌ وكثرّ ء وبعضها أفحش . حتئ كدت تقول : قل 


صوابه ! وهلذا ما يمكنك أن تصفة بأنه دخل زحمة الطبعات دون رقيب » لا سيما : 


تلك الطبعات التي اعتمدت مطبوعات سقيمة سبقتها » فأضافت أخطاء جديدة إلى 
أخطائها ! ولعلّك تقول ككل غيور : ما الفائدة من تجديد ما لا ثقة لنابه ؟! 

وإلئ هلذا كان هناك على ندرة بحمد الله وفضله طبعاتٌ يسيرة مما حظي 
ببعض عناية » وللكنَّ الشكاية بقيت تساورٌ المدرّسين والدّرّسة في بعض العبارات 
والمفردات : أهي كذا أو كذا ؟ وتأتيك حواشي الكتاب بتغايراتها المفزعة لتزيدَ 
الطينَ بلّةَ ء ويختنقّ القارئ تحت ركام هلذه الفروق التي جلها يحتمل الصواتٍ 
ولا مُرجِحَ ؛ ولهنذا مُبرّرات لا تتسع السطور هنا للحديث عنها . 


غير أنَّ الدافع الأكبر للعناية ب « شرح العقائد » اليوم لم يكن لإخراج نصّهِ 


سليماً من آفات الأخطاء الطباعية والأغلاط العلمية فحسب ؛ بل تقديم نص رصين 
مؤتمن ترتاح له النفوس مع ذيولٍ من تعليقاتٍ أكابرٍ محشي الكتاب والمعتنين به » 
تتلاحقٌ متتابعة مع كثير من الأسئلة التي ترد علئ خواطر طلبة العلم والمعتنين 
بتدريسه » وتجيب عنها وترفع إشكالها » حتئ كأنّ أستاذاً يختبئٌ في طيّات 
الكتاب . 
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خلافاتِ جوهرية قلقةٍ صِرْنا إلى استعانة بالله تعالئ لاهثة وبما تيسّر لنا من نسخ 
الاستئناس التى زادت علئ خمس وعشرين نسخة » حتئن نقف بك أيّها القارئ 
الخريع على لها كتين ايزاقة الام اللسطال 4 'تللي نشيدا :وعد" أفبتنا خآ قله 
بعض المغايرات التي قد يُنتفع بها » أو يعلم القارئ أننا على علم بها . 

وبما أنَّ الكتاب مدرسيٌ فقد شكلّ شكلاً إعرابياً تام » وضبط المشكل : 
وشح الغامض والعويص ضمن منهج ترقيمي ترتاح له العين » وعُلّقَ على أكثر 
عباراته بتعليقاتِ أعلام علماء العقائد والكلام ؛ فقد أفدنا من حواشي الخيالي 
وحاشية العلامة الهمام المحقق السيالكوتي عليه » ومن حاشية العلامة العصام 
الإسفرايني ٠‏ والعلامة عبد العزيز الفرهاري الذي كانت له العناية الكبرئ بهنذا 
الشرح » والذي كان لنا منه النصيب الأوفر » ومن حاشيتي العلامتين الكستلي 
ورمضان أفندي . 

وبعد النظر فيما الَف العلامة المحقق شيخ الأزهر إبراهيم الباجوري. . ضيٌ 
لهنذه الطبعة الكثير من تعليقاته التي تنورَ بها الثلثُ الأول من الكتاب ٠‏ كما ثقل 
علئ ندرة من تحشية بعض أعلام الفقهاء على « شرح العقائد » ؛ كالعلامة 
البقاعي » وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري . 


أضف إلى هلذا : أنه تمّ تخريج جميع الاثار المرفوعة والموقوفة وغيرها من 


دواوين السنة المباركة ٠‏ ودغ عنك تهويلاتٍ بعضهم بالكتب التي اعتنت بتخريج 
آثاره » وكذلك تم عزوٌ النقولات إلى أصحابها » وتخريج الإحالات من 
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ولكون الكتاب قد وضع لمتن لطيف ولزم عنه قلةٌ العناوين. . عُمدَ إلى أصله - 
كتاب 7 تبصرة الأدلة » وإلى ما برّب العلامة الفرهاري في ١‏ نبراسه » فانتزعت 
تلك العناوين الرئيسة لتضاف إلى هلذه الطبعة » مع غيرها من العناوين الفرعية 
لتي تريح الناظر فيه ليتعرّف علئ ما في مقاطع الكتاب من علم ٠‏ ويهِيّىَ ذهنه 
لتصوره . 

وكذا عدت للكتاب المقدماث اللائقة بمثله ؛ من ترجمة علمية للعلامة 
السعد » وكذا ترجمة مقتضبة للإمام النسفى صاحب متن ١‏ العقائد » » وكلمة عن 
التعريف بالكتاب » وإعداد فهرس تفصيلي لمباحثه . 

ولسر : 

فلقاءُ الحنٌّ حقٌ » فيا فور من ابتهج بلقائه » ويا خسارة نفس تنازعتها نوازعٌ 
حبٌ الدنيا في ساعة الصيرورة إلئ دار البقاء معرضة عن لقائهِ ٠»‏ وهلذه أعمالنا 
اليومَ لا نرئ حسئّها إلا هبة منك يا قيُوم السماوات والأرض ٠‏ وما سيثُها إلا هباءة 
عصفّتْ بها رياح مغفركَ فتلاشت حتئ كأنْها لم تكن » بعد مه توبةٍ أنت الموقق | 
لها ٠‏ وكرامة تأييد أنت أهلٌ لها » فإن كانت أعمالنا بضاعة مزجاة. . فأنت الذي 4) 
توفي الكيل وتضاعفة . وترحم مَنْ تخلَّنَ بأخلاقك وَتحَسٌِ إليه أأْجَرَة © وتسلده 
بفضلك عجِرَهُ وبْجِرَهُ . 

ولبه 
الفقّرامفومولائيالخ 
ان رسسعنان لفرفاويسني 
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لكتاب « شرح العقائد النسفية ' كم كبير من النسخ في دور المخطوطات ؛ لما 
له من الذيوع بين العلماء وطلبتهم » ولدخوله في سلاسلٍ تدريس علم العقيدة . 
وقد تم بحمد الله وفضله اعتمادُ نسع نسخ خطيّة رئيسة » إضافة إلئ أكثر من خمس 
وعشرين نسخة كانت بين يدي التحقيق للاستئناس ٠١‏ وإليك وصف هلذه النسخ 
المعتمدة : 


ف الأول 

نسخة مكتبة فيض الله أفندي بإستنبول » ذات الرقم ( ٠ ) ١١07‏ وهي نسخة 
زييّة هد بوقاة المؤلك تيبا ؛ إذ كيت بمدرسة بايزيدية في بلدة بَزسن من 
خمس وثلاثين وثمان مئة من الهجرة المصطفوية . 

ناسخها : هو مصطفى بن بيشرو » وقد كتبها بخط جميل » وميّر متن العقائد 
باللون الأحمر » مع شكل بعض كلماتها » وكثرة من التعليقات المنتشرة في 
هامشها » والدالة علئ علم مالكها 1 

وهي نسخة تامة » انفردت ببعض المغايرات عن أكثر النسخ المعتمدة » وقد 
وقعت في ( "١‏ )ورقة ؛ وعنونت ب ١‏ شرح عقائد » للتفتازاني علئ ١‏ متن ! عمر 
تبنفن »وكتن !فى آخيرها بعشن الفوائد العامة . 
ورمز لها ب( أ) . 
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نسخة مكتبة فيض الله أفندي بإستنبول . ذات الرقم ( ٠ ) ١١505‏ وهي نسخة 
تامة » وقريبة عهد من أختها ؛ إذ كتبت سنة ثمان وأربعين وثمان مئة هجرية . 

ناسخها : عبد الرحملن بن أحمد بن ولي الدين » وكتبت كسابقتها بخط 
جميل » ووضع فوق كلام الكن حفط العم ع وانتشرت التعليقات بين سطورها 
وهوامشها ٠‏ وقد ألحق في خاتمتها ١‏ متن عقائد النسفي » مفرداً في ثلاث 
ورقات » ووقعت بتمامها مع المتن في ( 5/ ) ورقة » وجاء في ورقة العنوان 
منها : ( ١‏ شرح العقائد » لمولانا سعد الدين التفتازاني رحمه الله سبحانه ) » مع 
نثر بعض الفوائد » وقد وقعت الإفادة من دقة ضبط هلذه النسخة » مع شبه توافقها 
مع النسخ المعتمدة الأخرئ غير النسخة الأولئ . 


ورمز لهاب( ب ). 
هد 


نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق » ذات الرقم ( ٠٠١١1/‏ ) » وهى نسخة تامة » 
ومن أقدم النسخ الخطية للكتاب ؛ ين كنبت..سلة المان اغشرة وقبان مل 
هجرية » وإنما 56 لوقوع بتر يسير في الورقة الرابعة والخامسة منها » مع تفشي 
الخروم فيها من أولها إلى آخرها ٠‏ وللكنها مع هلذا كله مقروءة . 

لم يقع التصريح باسم ناسخها » وقد كتبت بخط نسخي معتاد » وكتب ١‏ متن 
العقائد » فيها بلون مغاير » وجاء في ورقة العنوان منها : ( كتاب ١‏ شرح العقائد ) 
للتفتازاني تغمده الله برحمته » وأسكنه فسيح جنته » ونفعنا به والمسلمين » آمين 
امن فيو 


ل ورمز لها ب( ج ) 
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نسخة مكتبة كوبريلي بإستنبول » ذات الرقم ( 1140 ) » وهي نسخة تامة , 
صَدّرت بكتابة « متن عقائد النسفي » فى خمس ورقات » ووقعت بتمامها في 
(8 ) ورقة . خط كابنها كوك ذكز اناضصها مننة تس وصعين ونيان مند 

5 هجرية . 
: وهي من النسخ المضبوطة » كتبت بخط نسخي جميل ٠»‏ وكثرت على 
: هوامشها ال لتعليقات والشروح , ومُيّرٌ « متن العقائد » فيها بوضع خط أحمر فوقه . 
ورمزلها ب( د) . 


الال اند 


نسخة مكتبة كوبريلي بإستنبول » ذات الرقم ( ٠ ) ١14‏ وهي نسخة تامة » 
وقعت ضمن مجموع كبير » جاء كتاب « شرح العقائد » في صدره » من الورقة 
( 0 ) إلى الورقة ( 58 ) » وعدد أوراق المجموع بتمامه ( ١1179‏ ) ورقة » وجاء 
بعد ١‏ شرح العقائد » : ١‏ متن العقيدة الطحاوية » » ثم « شرح الطحاوية » لسراج 
الدين الهندي الحنفي ؛ ثم ١‏ درج المعالي في شرح بدء الأمالي » » ثم أصول 
الدين ١‏ للومام الماتريدي ٠‏ 3 ( بحر الكلام ) لابق المعين النسفي . د 
( الانتصار والترجيح للمذهب الصحيح » ٠‏ ثم ١‏ الغرة المنيفة » . 

وقد كتبت هلذه النسخة سنة خمس وستين وتسع مئة » وكغيرها مير « متن 
العقيدة ؛ بوضع خط أحمر فوقه . وخطها نسخي معتاد ؛ وقد شكلت كثيرٌ من 1 
كلماتها » وفشت فيها التعليقات المنقولة وغيرها . 


ورمز لهاب( ه) . 


عدوي 


توج جعطز نونج جمد بر جد و 
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لب الس 

نسخة آيا صوفيا بإستنبول . ذات الرقم (1944؟ ) . وهي نسخة سلطانية 
مرموقة تامة » من أوقاف السلطان محمود خان . وهي ضمن مجموع ٠‏ تصدره 
كتابنا « شرح العقائد النسفية » » وبعده « المطوّل» . وه قواعد ابن هشام 
الكبرئ » و« الصغركل » » وغير ذلك . 

كتبت بخط نسخي معتاد ٠‏ وجرى القلم ثرّأعلئ هوامشها بالتعليقات المقتبسة 
من حواشي ١‏ شرح العقائد » وغيرها . 

وهي من النسخ القريبة العهد بالعلامة السعد نسبيّاً ؛ فقن كتبت أصنة 
( 804ه) . علئ يد ناسخها : محمد بن محمد بن الفيومي الشافعي . 
ورمز لها ب( و). 


ابةالاي 

نبسخة آيامونها بإيسبولةرذاث الرقم (06:1041 وهي السطية نامة ٠‏ وأيضاً 
هي من أوقاف السلطان محمود خان كتيج يتف يسنن جتميل 1 هب فشكل ينهد 
كلماتها . 

ترجع نفاسة هلذه النسخة : أنها رُوجِمَتْ ودُرِسَتْ من قبل عَلَّمِينِ وإمامين 
نورين :هما : القاضي زين الدين عبد الرحملن بن أحمد الحسباني الحنفي 2 
والقاضي حسام الدين محمد بن العماد الحنفي ٠‏ وكان الفراغ من هلذه المحاورة 
مفتتح سنة ( 879 ه ) . 


ا حدة 
دوت ع روك عدوديك وضربجة لوخك وز عي رمسم صعهم معير صو سير ود 2140| 


7 3 ب وريد 7 م 
6 7 
1 علئ يد ناسخها : تاني بك الأشرفي ٠‏ وقوبلت مقابلة تحرير وتصحيح كما جاء ١‏ 
١ 1‏ 


ورمز لهاب( ز). 


بجنا 


نسخة المكتبة الوطنية بأنقرة » ذات الرقم ( 121 11). وهي نسخة تامة . 

وتعدٌّ من النسخ القديمة للكتاب ؛ فقد كتبت سنة (417/ه). وبخط نسخي |[ 

جلي . وهي كغيرها قد كثرث في هوامشها التعليقات والشروح» وميّز المئن 1 

بكتابته باللون الأحمر » وقد قوبلت مقابلة تامة » ووقعت منها إفادات طيبة . 3 
ورمز لهاب (ح). 


كد كه 

نسخة مكتبة ضريح بير محمد شاه . ذات الرقم (018) . وهي نسخة تامة , 
وقع تأريخ نسخها في خاتمتها ما يوهم أنها كتبت سنة (805ه ) ., فإن صمَّ ذلك ) 
فهي أقدم نسخة وُقفَ عليها في إخراج الكتاب» لكن احتمال ذلك بعيدء والله / 
أعلى: 

وقعت هذه النسخة في (14) ورقة» وجاء بهوامشها بعض الحواشي 
والتعليقات» ويظهر أنها قوبلت وصححت أيضاًء وقدمت بعض التصحيحات 
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١‏ هلدا لابكةالمويّسنَ مزعيوعايهالبالتماذاله ١‏ 
مش الرَؤّمزالاد زا لالاءرجال/ سكين 
هن الامرالوزيرولاا لشلطل ولابث للا يتك مزهنا 


الف 


وب ا ل (ذ) 


7/4 


السساراى سما ١‏ يكرا سا 
د دس يعله» واصعاء؟ 


أنم 
ا اغعادىي ام 


90 


ا 07 37 3 
اد رودن 


شلب جد بونج مس بونج جنم ع6 ححص نوع روس نز لحك ونه اك وق تحدار وتبرج تدر ومه 


لوز ررش: (لسزرن مر (شئ: (ح) 


١ :‏ ءلم 
ا نام عم ون 
2 


عرز (فررفة رط من (لشئ: (ح) 


,/4 


سا كوب عدا ها راتت باب 
سسا نكن | لما لاص دلاابال 
> «لوايج الألروالإرس ارلا كلاف 
رين ةمض شما 


- / لت 


راصم 


22517 امن اج رسن لج رمن لدع رمن ارم 1 مموت في تمي و1 مبية ج41 ستيه 27 لمن 


ركز درش ( رن مر (شئ: (ط) 


٠‏ بال 


2 . 
0 ك0 
سع ديول تور 


اتتغدس ,1 نعوث الومروبشغر ش شق 520 


و 

دسائتوالصلوة علني: يليساط 

دماغ ماله دعر ارا عرب هداتطريلا 

ع ب عد انوع الشابع والابار ١‏ 

د لارام يد سه ع 3 3 

سمي والسهات وسو مراف مم 8 
مي ل م ات قر 
انعا 01 وطرات الارهابو غم إلى بالمتايدف 
0 العا غدد معلا ؤواسل 2 التواايام 
9 6 0 00 
أرالفراية ور إالنوا بن وين 


5 ما وساناي 


1خ 
0 : 


ومس مور : 
يتعليون واستف وو ن مهم دوالم قو نال 

3 7 
علش نالفوى دذرا سمل برو الاميرو عبر 
سان لور و1 


الله نعابر الناكناانا حرا؛ البلُّونَائماك 

ذاكلناب د السن تقد اوعد ان 
دما ذكلالا مق مهم و الشرق وَالمشلاد 
مو بان كلتقي مهمرذ ال جود اولان 
حورو اشؤ ناا بمابهاقوى وبامتدةاد 
اراب فول نعل ن يسنك ل كونب 
اونا ماكة ريون ذان' هر الور 
منؤكلا فض ل :اكز منعد على ازائياأ 
اذ مل اشرق مالاد ال الاعزيق الا 


كلق لاط لاد + 3 
ص عو 00-0 
3 7 “ولا حرايز اربع نا حال الوحت :مي 
3 لاعس الرشار والسو لين الععره 
ع 2 ا ا 
1 نط ديبم م ورب رسيوفسي فيه 


باشعا امعد شرع رجاه 


ا 

وناعال السسلهان ولا الوزسرم/لانائز الل : 

نؤكد و وغبيرينالاسارعلو 0 

امتعرادى سوط 0 

0 0 

وبل وياد رسيي اك ولابرمر وك وال ركان 

جلا ايراد من ننم فر درعديها” 

ابسككن مكل لسع لامرجراعلمنه 

-ذهنالؤدهماللا لذن لاا رلهروا 

ام ونؤدمرد ناد نانمسمعرا نولا!فوى 

داع عن اناكم الا رصن واحيياة الوق 

اق دالطلوانا هر خ'مرازد دافها نار 

١‏ وي قل مطيالشرف داكا رايغلا لي لك اننا بإنصرزات 

1 06 39 راق ا 
رن 


رؤز (رقة ( مره مرا د (ط 


م١‎ 


ّْ 
ا 


را 
ع 
2 سير 


لل 
5 


- 
1 : 
- 

1 


جوع 
2 


1 
1 
1 


كلام في ا ست اق عاو 


َال أَمْلُ آلْحَنٌ : حَمَاء ِقُ آلأَشيَاءِ تَاببَه » وَالْعِلْمُ بها مُتَحََقُ » خلافاً 


لِلسُوفَسْطائيَة . 

وَأشَبَافَ للم لِلْحَلْقٍ > الكواسة السليقة + 2017 
َلصَّادقَ 1 1 

فَأَلْحَوَاسنٌ حَمْسنٌ : آلسَمْعٌ » والبِصَرُ؛ وألشَّحٌء وآلذَوْقٌ » 


وأَللّمْسُ » ةوف ل وبع ْ 

أَحَدُهُهَ ا ا َم لا يصو ََاطْوْهُمْعَلَى 
لْكَذْبٍ م ب ؛ وو وجب للم ار ؟؛ كالْعلْم بالْمُلُوك لْحخَالِيَة في 
الأزمئة لْمَاضيَة ا َألُلْدَانِ ألنّائيَة . . 


لاني : حَبَدُ الوشولٍ الْمُوَيدِ بِالْمُعْجِرَّة ٠‏ وَهْوَ يُوحِبُ العِلَم 


2ج اسيل جو اسيل دام ييل جا سل و اميل جل امي جب اي دجس ركب جاب لكب جاب زان 


و ع و 0 


١‏ اله 


(1) كذا ابتْدىَ هنذا المتن بالبسملة والحمدلة في مخطوطة له في مكتبة برلين الوطنية » ذات 
الرقم (819 ) المكتوبة سئة (841ه)ء خلافاً لجميع نسخ الشرح . وقد قوبل عليها 
المتن مقابلة استئناس 


لك 


آلاسْتدلالِيَ ٠‏ وَلعلمُ آلنَبتُ به يُضَاهِي آلْعِلْمّ ألنَبتَ بألصرُورَةٍ في 
2 2 ٍ ا 
أَلتيَمّنِ وَأَلنْبَاتِ . 

وَأمًا ألعَقْلٌ : فَهْوَ سَبَبْ لِْعِلْمٍ أنضاً . وَمَا تَبَتَ مِنْهُ بِلبَدِيهَةٍ فهو 
2 
فَهُوَ أكتِسَابِيٌ . 


- 01 0 0 1 1 ---02--. 4172 2 
وَألإلهَام : لِيْسَ مِنْ أسْبَاب أَلمَعْرِفَةِ بصِحَّة أَلشَّيْءِ عِنْدَ أهْلٍ أَلحَقّ . 


وَالْعَدَضَىٌ :ينا لا يتقو م بذَاتِه » وَيَحْدْتْ فِي آلْأَجْسَام وَالْجَوَاهِرٍ ؛ 
كَالأَلوَانِ وَاَلأَكْرَانٍ وَأَلطَعُوم وََلوَوَائْح . 
اكلام في وجوسبالواتب تقال وتنزيهانت 
وَألْمُحْدِتُ لِلْعَالمٍ هُوَ لله تعالى الْوَاحِدُ » الْقَدِيمُء الْحَئْ . 
لقَاِرُ ٠‏ الْمَلِيمٌ ٠‏ آلسَمِيٌ , البصِيرُ » آلشّائِي » آلْمُِيدُ» ليْسَ بعرَضٍ 


ِ 0 - ا" 2 الت 14م ل 7 0 
وَلا جسم ولا جؤهر. وَلا مُصوّر وَلا مَحْدودٍء ولا مَعدود 


مالكب و كب 5 


2 

1 

1 

ا 

ا 

ا 

اك ومع ص وح( 


2 8 32 ا م 2 2 أ 2 6 
وَلا متبعض . وَلا مُتجَرَيْ وَلا تركب ولا مُتثاه » وَلا يُوصَف بِأَلمَائية 


537 


4 0 4 م 5 و 7 ا و2 20 ا ب ض 4 كرثر 
وَلا بألكيفيّة ١‏ وَلَا يَتمَكنُ فى مَكان ؛ وَلا يجري عليه زمّان 2 وَلا يُشبهه 
ا 0 . ع دض اي 

ل ل 2 يَخرج عن علمه وَقَدرَتَه شيء . 


00 


وَلَهُ صفَاتٌ أَزَليَهُ قائِمَة بذَاتِه » وَهيّ 75 ولا غادة ؛ وَهيّ : 
للم » وَآلْقدرَةٌ » وَآلْحية» وَاْقوةُ ٠‏ را قد وَاليِضَد + والإرّادة 
وَألْمَشِيبَهُ » وَالفَعْلُ وََلتَخْلِيقُ وَالترْزِيقُ » وَالْكَلامْ . 

َهوَ كَل بكَلامٍ هُوَ صِمَ لَه َيه ' لَيْسَ مِنْ جنْسٍ آلحوُوف 
وَآلأَصْوَاتِ » مَحق هبيه عا للسّكوت والاقة » وَأ" تَعَالى_ممَكَله 
ها » آم ناه مُخْيرٌ . 

َآلْفرْآنُ : عَلامْ أل الى َي مَخْلُوق » وَهُوَمَكْتَوبٌ في مَصَاحِفنَا . 
مَحْفُوظ فِي قُلوبًا » مَقْرُوءُ بِألْستَينا » مَسْمُوع بآذَاننَا ٠‏ غَيْدُ حَالٌ فيهًا . 

وَالعوينُ : ممه يلو تعالى زليه ١‏ وَعُوَ تكوينة نّهُ لنعَالَمٍ وَلِكُلُ جُزْءٍ 
مِنْ أَجْرَائهِ لِوَفتِ وُجُودِه ٠‏ وَهُوَ غَيْرُ آلمُكَوَنِ عِنْدََا . 

وََلِرَادَة : صفة له تَعَالى زليه قَائِمَةبذَاته 


ارم في ياست جمائر ريست الشرتع ال بالعق لووبوبما ,ايع 

وَرُؤْيَة ألله تَعَالى جَائِرَةٌ في لعَقْل وَاجبَة بلقل » وَرَدَ آلدَلِيلٌ ألسَمْعَىُ 
يجاب رُؤْيَةِ آلمُؤْمنِينَ لله تَعَالى في دار الآخرّة » فَيْرَئ لا في مَكَانٍ . 
ولا عَلَى جهّةٍ “مومس سوم 1 
ألرَائي وَبيْنَ أله تعَالى . 


وب ابا وجي ابا جيه به ديد يه د يا 


1 


زا 


ابنج الخي] وجا لخي روجا دحو روب ؟ 


21211 2 
أكرم ينافال امار 


وَأ تَعَالَى خَالِقٌ لِأفمَالٍ الْعِبَادٍ ؛ مِنَ الْكُفْرٍ وَلإِيمَانِ » وََلطَاعَةٍ 
ل ل ا اذ 7 الى 37 
وَأَلعِصَيَانِ » وَهِيَ كلَهًا بإِرَادَتَهِ وَمَسِيئَيِهِ » وَحكمه وَفَضِيّتهِ وَتَقَدِيرِهِ . 


ذهو 
7 


وَللماد أفْمَالٌ اخوارية يبون :ريا مَيَمَافوَنَ كَليْهًا © وَالْكَمَن عَنهًا 
برضاءٍ ألله تحال ٠‏ وَأَلقبِيحُ مِنْهَا لِيْسَ برضَائِهِ . 


لطاع مع الئل ؛ وي حي الذي يكُود بها ذل . 
وَيَقَعْ هنذا لِإِسْمُ عَلَى سَّلامَة لأسْبَّاب وَألالات َلجَوَارِحٍ ٠‏ وَصحَة 
كيلك قتية على كد الاذيطاءة : ولا يكلف ألْعَبْدُ يما لَيْسنَ في 


َمَايُوجَدُمنَ الألم في أَلمَضْرُوب عَقِيبَ ضَرْب إِنْسَنٍ ل كسان 


في آلرجَاجٍ عَقِيبَ كَسْرٍ إِنَْانٍ ٠‏ وما أَشْبهَة. . كل ذَلِكَ مَخْلوقٌ لله 
تَعَالى لا صُئْم للْعَْدِ في تَخْلِيقَه . 


وَالْمَفتول متك بأَجَلِهِ ٠‏ وَالأَجَلُ وَاحِدٌ . 
4 2 4 اي يده هده - ( - 010 50 ٍ< 7 
وَأَلْحَرَامِ رزق » وكل يَسْتوْفِي رزق نفسه . حلالا كان أؤْ حَرَاماً . 
02 م وات 6 د كم . 2ه 26 
وَلا يَصَوَُ ألا يَأكلَ إِنسَانُ ررْقَُ ٠‏ أؤ يَأكلَ غَيْدُهُ ررْقَهُ . 


يسوي ل من ياه تفلي من يَنَاه + وَمَا هُوَ الأطلخ 
0 


117 وود رجي ود رن رس ونج جرد رزج جود ركم رود زج رد كارو ا 1 0 00 


رَعَذَاتِ الْمَْرٍ للكَافرِينَ وَبَعْضٍ عْضَاةِ الْمُؤْمِنينَ » وَتَنْعِيمٌ أَهْلٍ 
الطاعة في الْقَْرِ ٠‏ وَسْوَان تنك وتقير: + قزل بالدلقل الكنمنة» 
ولتق عذاء والوئة قن اكات شد م وَالشوان عق : 
والعؤمة عذ والشوط عق ؛ والبظ ع3 ذواقة عه : 

َهُمَا مَحلُوقَنَانِ مَوْجُودتَانٍ ‏ بَاقينَانٍ ل تَقََْاِ » وَلايَفئَى أَهلَّهُمَا . 

الوم لاسب واعتابت 

وَلْكبيرَة احرج اعد لْمّؤْمنَ من أَلإِيمَانِ ول لداعل 5 
لكف ٠‏ وَألله لا يَ: يَعْفد أنْ 4+ يسرك به ٠‏ وَيَعْفِد مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءٌ ؛ 
ألصَّعْائِرٍ وَألكَبَائِر ٠‏ وَيَجُوزُ آلعمَابُ عَلَى ألصّغِيرَةِ » وَالعَفوُ عَنِ ير 
إذَا لم تكُنْ عَنِ اسْتِخْلالٍ » وَالاسْتِسْلالُ كفْرٌ . 1 

وَلشّفَاعَة تابه لِلوسْلٍ وَالْأَخْيارِِي حَقٌّ أل الْكَبَائِرٍ » وَأَهلُ الْكبَائر 
ِو الْمَؤِْيَنَ لا مجَلْتو3 فن الثان - َ 

ارم يمان 

وَآلإيمَانٌ : هُرَ آلتَضْدِيقُ بِمَاجَاءَ به مِنْ عِنْدٍ شه تَعَالى وَالإقْرَارُ به . 
آَم آلأَعْمَالُ فَهِيَ تَترَايَدُ في نَفْسِهًا » وَأَلإِيمَانٌ لا يَِيدُ وَلا ينص . 

وََلإِيمَانُ وَأَلإِسْلام وَاحد . 


4 


لإؤناج <نه: نونك ججدة ب عي ات 


من لكشن اي لدكت (نن لتقن ابن لمت انا لا 


ةم 


لت 
2 


و و 


وَِذَا ود مِنّ اعد ألْتَصديقٌ وَالإِفْرَارُ صَمّ أن يتقول : أنا ؤم 
حَقَآ + وَل يَبَضِي أن يَقَولَ : أنا مُؤْمِنٌ إِنْ شَاءَ أل . 


اج رار 


1 


1 
7 


3 3 
0 
4 


3 
ع 


وَأَلسَّعِيِدُ قد يَشْقَئ ٠‏ وَألسَّقينُ قد 
لسَّعَادَةَ وَألشَّعَاوَة 3 مون أ َلإِسْعَادِ َلإشْقَ 3 وَهُمَا . من صفات أله 
تعَالى ٠‏ ولا تََيْرَ عَلَى أله تعَالّى ولا عَلَى صِفَاتَه : 


ف اعون 
َي إِرْسَالٍ ألوْسْلٍ حِكْمَةٌ , وَكَذ أَرْسَلَ أنه تَعَالَى رُسُلاً + مِنَ بسر 
إلى لسر مُبَشِْينَومْنِِْينَ ٠‏ وَمبَيِينَ لئاس مَا يَسْتَاجُونَ إل من أمُورٍ 
دين وَألدنم 3 وََيِدَهُه بالمُعجرٌ اتِ أَلنَّاقِضَاتِ لِلْعَادَاتِ . 
وول آلأَنيياءٍ عَلَيْهِمُ ألصَّلاةٌ وَأَلسَّلام : آدَم 4 وَآاخَرُهُمْ : ةي 5 


1 دمحت ة 22 اوها ناوه زم عم ل ان 
وفل رُويّ بَيَانَ عددهم فى بَعض لأحَادِيثْ 2 وَالأؤلئ : ألا يُقتصرَ يق 


عا ايب » جاميوه ب - أن قبع عياف 
نمق تقض 


و مغو تاق . وين صن كلق . 
وَأفْصَلُ الأنْبيَاءِ : مُحَمَدُ مُحَمّدٌ صَلى ألله عَلَيْهِ وَسَله. 
وَآلْمَلائِكَُ : عِبَادُ أله تََالَى الْعَامِلُونَ أَمْرِهِ » لا يُوصَفُونَ بذُكُورَة 
ولا أثوقة:.. 


2 ع 0 0 لك ل لرت جمد .ا دس 5 0-0 نس قاع 
وَللْهِ تعَالى كتبٌ أنلهًا على أنبيّائه » وَبَيّنَ فيهًا أمْرَهُ وَنَهِيَهُ ٠‏ وَوَعْدَهُ 


جر ل 7 1 


17 -ّ 71 


بعك 


يه علة الأر, 
رَكََامَاتُ آلأَولِاءِ حَقّ » فََظْهَرُ الْكَرَامَةُ عَلَى طَرِيقٍ نقْضٍ لعا 
للَوَلِحَ ؛ من قطع الْمَسَافٍَ بيد في مد لقَليلة . كلت 
وََلْشَّرَابِ َللّبّاس عِنْدَ لْحَاجَةٍ : وَلْمَمْي عَلَى آلمَاء وَفِي ا 
ركلام الْجّمَادِ وَلمَجْمَاءِ » وَغَيْر ذِكَ مِنَّ الأَشيَاء » وَيَكُونُ ذَلِكَ مُعْجِرَة 
ِلرَسُولٍ الذي طَهَرَثْ مَلذِِ الْكَرَامَُ لِوَاحِدٍمِنْ أيه ؛ لِأنهُ يَظَدُ بها أ 
وَلِينٌّ ؛ وَلنْ يكوث ولا أ إلا وَأنْ يَكُونَ مُحِقَاً في دِيَائيِهِ ٠‏ وَدِيَانته َلإقرَارُ 


ا 


لْمُرْتصَى رَضِيَ عن » وَحلاقنُمْ على ملا اتيب أيضاً . 
وَالخلافة ثَلانُونَ سَنَةً . تج ونه 
وَالْمُسْلِمُونَ لا بد بل لَهُمْ مِنْ مام وم تتفي ذ أحْكابهم ٠‏ وَإِقَامَة 
رعو ؛ وَسَدٌ تُْورهِم : وَتجُهيز جبُوشهم وَأَعْلَ صَّدَقَاتِهِمْ . 
ون اتدل وَأَلمُتَلَصّصَّةٍ َقْطَاعٍ آلطريتي . وَإقَامَةِ ألجْمَع وَالأعْيَادٍ. 
7 الْمُتَارَّعَاتٍِ الوافْعة بين :' اماد » وَقَيُولٍ أَلشَهَادَاتِ ألقَائمَة 1 


و برِسَالةِ رَسُولِهِ . ١‏ 
1 لام الإمامسبة ١‏ 
1 داوأنقل النتر يقد يُمذار يخ والشليق ومن ه'منة تاشر 1 
7 َْارُوقُ َضِيَ شعن » َم عفْمانُ ذو الثورَئنِ رَضِيَ ا عَنْهُ . ثم عَلِي ! 

٠ 


7 


سك 


0 


: 
4 
وو 
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م يبي أن يَكُونَ آلإمَامُ طاهِراً.» لا مُحْتَقِيا ولا مُنتظراً . 
ِنْ فُرَيْشٍ ء ولا يَجُوزُ من غَيْرهِمْ ٠‏ وَل يَحْقَصُ بي مَا شم ء وَأَوْلادِ |) 
عَلِيٌ رَضِيَ الله عنةُ » وَلا شط أَنْ يَكُونَ مَْصُوماً » ولا أَنْ يَكُونَ 
فْصَلَ مِنْ أَهْل رَمَانهِ ؛ َيُشْتط أن يَكُونَ من أَهْلٍ اللاي ٠‏ سَائِسا ٠‏ 
قَادِرا عَلى تَنْفِيذٍ لكام وَحِفْظ حُدُودِ دَار آلإسْلام » وَإِنْضَافٍ الْمَظْلُوم 


35 56 : 
وَلَا د يَنْعَزِلُ مَامُ بأَلِسْقٍ وَألْجَوْرٍ . 


ملست 
2 ووز الطلاة علت ك7 زليار : وَيُصَلَى عَلَى كل : بر وََاجِرٍ . 
يكت عَنْ ذِكْرٍ ألصّحَابَةٍ إلا بخَيرٍ ٠‏ وَيُشْهَدُ بالجَئه للْعَشَرةِ الْمْبَشُرَةٍ 


1 م 

لد برهم الث عل لصّلاةٌ كسلا ٠‏ وى المح عَلَى الْحُد. 
7 في السَفرِوَالحَضَرٍ , وَلايَحْومٌ بلجو . 

َلا يلم وَلِيّ درَجَة آلأنبيَاءِ ٠‏ وَلا يَصِلُ اَْبْدُ إِلَى حَيْتُ يسْقْطُ عَنْه 


الأمْر وَألنَهَىْ . 
الوص ُحمَلُ على ظوا را 0 
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وَفِي دُعَاء 7 2 وَصَدَقَهِمْ عَنهُم َف لَُمْ , واه تعالى 
يُحِيبُ أَلذَّعَوَاتِ 5 وَيَقضي لْحَاجَاتَ : 

7 م بَرَ به ألببييُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَ َم مِنْ أَْرَاطٍ ألسَاعَةٍ ؛ ص 
خُرُوج ألدّجَّالٍ » وَدَابَ لض ٠‏ وَيَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ ٠‏ وَنَزُولٍ عِيسَى 
عَلَي آسَلامُ مِنَّ ألسَّمَاءِ ٠‏ وَطْلُوع ألشَّمْسٍ مِنْ مَعْرِبهًا. . فَهْوَحَقّ . 


و مهد كذ شولع ... وقد مدل #/. 
7 ؛ ال نَل شل الملديكة . وَرُسْلُ لْمَلائِكَةِ أفضَلُ مِنْ 
عام ألْبَشْر ٠‏ وَعَامَة آلْبَسَر أفضَلُ مِنْ عَامَة آلمَلائْكةِ . 
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الحمذ لله المُتوحٌدٍ بجلالٍ ذاته وكمالٍ صفاته » المُتقدّس في 
نعوتٍ الجبروتٍ عن شوائب النقصٍ وسماته . : 

والصلاة علئ نبيّه محمدٍ المُؤيّدٍ بساطع حُبجَجِهِ وواضح 
ناته : وماق أله واصحابه مدا طزيق الحق ومائلة" . 


و 


وبعد . 

فإنََ مبنئ علم الشرائع والأحكام » وأساس قواعدٍ عقائدٍ 
اللاام. هو عل لتحيل والصفات الموسومٌ ب ( الكلام ) » 
المُنجي عن غياهب الشكوك وظلماتٍ الأوهام '' . 


ون المُختصرَ المسمّ ب ١‏ العقائد 0 للومام الهمام « قدوة 


)١(‏ ضمّن المصنف خطبته الإشارة إلئ مقاصد الفنٌ على الترتيب المعتبر فيه ؛ 
من مباحث الذات » و أقسام الصفات ٠‏ والنبوة » والإمامة . « باجوري » 
(ص 4/): والإشارة لمبحث الإمامة بقوله : ( هداة طريق الحق وحماته ) . 

0( المنجي : بالجيم » وفي نسخة بالحاء المهملة . يعني : ء وط] 
أنسبُ بالتعدية ب ( عن )» وعلى الأولئ لا بد من التضمين . ١‏ أمير » 
(53). 


ا و ا ا 1 1 0 0 2 2 ك0 500/21 


م 
١‏ ا ييا 


0 


2 اح ف رد انض ا تش أ 1ض 731 1 ا 


علماءٍ الإسلام » نجم الملَّةَ والدين عمرّ النَّسَفِيَ أعلى الله درجتة 
في دار السلام7" ... يشعملٌ م هنذا الف على غُرَر المَرَاققِ. وقور 
الفوائ » في ضِمْن فصولٍ . هي للدين قواعدٌُ وأصولٌ ٠‏ وأثناء 
نصوص » هي لليقين جواهرُ وفصوصٌ ٠‏ مع غايةٍ مِنَ التنقيح 
والتهذيب ٠‏ ونهاية مِنْ حَسْنٍ التنظيم والترتيب . 
فحاولت أنْ أشرحَة شري 1 مجملاته » ويُبيّنُْ معضلاته: 
وينشرٌ مطويّاتَه » ويُظهِرُ مكنوناته » ممّ توجيه للكلام في تنقيح'"'؛ 
وتنبيه على المرام في توضيح ٠‏ وتحقيت للمسائلٍ عب تقرير ؛ 
وتدقيق. للدلائل إِثْرَ تحريرا” » وتفسير للمقاصد بعد تمهيد : 
وتكثير للفوائدٍ مع تجريدٍ » طاوياً كشحَ المقالٍ » عن الإطالةٍ 
والإملالٍ”*'» ومُتجافياً عن طرفي الاقتصادٍ: الإطناب والإخلال””'. 
والله الهادي إلى سبيلٍ الرشادٍ ٠‏ والمسؤولٌ لنيل العصمةٍ 
والسدادٍ » وهو حسبي ونعم الوكيل . 
بدا ماد ا شا 


. ) ١14-١١ انظر ترجمته ( ص‎ )١( 

(1) في ( ب ) : ( الكلام ) بدل ( للكلام ) . والتوجيه : جعل الكلام متوجهاً إلى 
المطلوب ؛ أو استخراج وجه من وجوه صحته . فالمراد بالكلام على الأول : 
كلام الشارح؛ وعلى الثاني : كلام المصنف . ١‏ فرهاري » (ص18). 

(4) طاوياً : حالٌ من ( حاولث ) ٠‏ والكشحٌ : الجَنْبُ ٠‏ وفي الكلام استعارةٌ 
بالكناية . 

(5) الإطناب والإخلال : مجموعهما بدلٌ من ( طرفي الاقتصاد ) . والإطئاب : 
تطويل الكلام فوق الحاجة ء والإخلال : اختصاره بحيث يخلٌّ بفهم 
المطلوب . ١‏ فرهاري ؛( ص9١‏ ) . 


لو وو و ا وا و نك و قوعي وموايعي وسواسي وسو سير 


4 


0 


0 1771 ان‎ 1 13 ٠) ج#”؟ 2 تمه‎ 2 | ١ 
0 / 1 
5 1 

1 5 5 ا لبخت ااي بت اسن 
-_ 

1 . واعتقادبةً‎ ١ 
51 و«العلم المُتعلّقُ بالأولئ يُسمّئ : علمٌ الشّرائع والأحكام ؛ لما‎ 1 
7 أنّها لا تُستفاد إلا مِنْ جهة الشرع » ولا يسبقٌ الفهم عند إطلاق‎ 1 


-7 


الأحكام إلا إليها ٠‏ وبالثانية : علم التوحيدٍ والصفاتٍ ؛ لما أنَّ 
ذلكَ أشهرُ مباحثه وأشرفٌ مقاصده . 
7 ا 1 4 التأصيل لنشأةعلم 
وقد كانتٍ الأوائل من الصحابة وَالعايعين رتضوان الو /غليوم لفق وأصوله ول 
3 جمعين - لصفاء ءِ عقائيهم ببركةٍ صحبةٍ النيّ صلى الله عليه وسلّم 
وقُرْبٍ العهْدٍ بزمانه » ولقلَةِ الوقائع والاختلافاتٍ ٠‏ وتمكُنهم مِنَ 
المراجعة إل الثقاتِ - مُستغنينَ عن تدوين العلمين . وترتيبهما ١‏ 
أبواباً وفقببولة 2 وتقرير مقاصدهما فروعاً وأصولا 2 إلئ أن ا 


حدنّتٍ الفتنٌ بِينَ المسلمينَ ٠‏ والبغئُ علئ أثئمّةِ الدين2 » وظهرَ م 


عتلي 0 جنا 2ط أي وا أب وا نه و رج 1 زر 


)١(‏ أئمة الدين: أمراء أو علماء . «أمير» 21 وفي ( د) وحدها: ا 
( وغلب البغي علئ... ٠)‏ وعليها يعلق الجارٌ بالفعل ( غلب). 1 
وأرّخ الحافظ ابن عساكر لهلذا ؟ فذكر أن ابتداءه كان زمن المأمون 9 
والمعتصم . قال في ١‏ تبيين كذب المفتري » ( ص١5١‏ ) وهو يذكر لز 
فتئة المعتزلة : ( فتورّع من مجادلتهم أحمد بن حنبل رضي الله عنه ؛ لك 
فمَوّهوا بذلك على الملوك ٠‏ وقالوا لهم : إنهم ‏ يعنون : أهل السئة - <١‏ إل 
يفوُون من المناظرة ؛ لما يعلمون من ضعفهم عن نصرة الباطل ) . 4 


ساسم ه50 1 0 


اختلافٌ الاراءٍ ٠‏ والميلٌ إلى البدّع والأهواءٍ » وكثْرتٍ الفتاوئى 
والواقعاث » والرجوع إلى العلماء في المُهمََّاتِ ؛ فاشتغلوا بالنظر 
والاستدلالٍ والاجتهاد والاستنباط وتمهيدٍ القواعدٍ والأصولٍ . 
وترتيب الأبواب والفصولٍ ٠‏ وتكثير المسائل بأدلّتها ٠‏ وإيرادٍ 
الب بأجوبتها ٠‏ وتعيينٍ الأوضاع والاصطلاحات ٠‏ وتنبيين 
المذاهب والاختلافات0' . 

وسّمّوا ما يُفِيدُ معرفة الأحكام العمليّة عن أدلَيها التفصياية 
ب( الفقه ) » ومعرفة أحوالٍ الأدلّة إجمالاً في إفادتها الأحكام 
ب( أصولٍ الفقه ) ٠‏ ومعرفة العقائدٍ عن أدلَتِها ب ( الكلام ) لأنَّ 
عنوانَ مباحثه كان قولهم : الكلامٌ في كذا وكذا . 


1 ولأنّ ( مسألة الكلام ) كانّثْ أشهرٌ مباحثه وأكثرّها نزاعاً 
1 فلا90 ؛ حتئ إنَّ بعض المُتغلّبة قتلّ كثيراً م مِنْ أهلٍ الدد لعدم 
3 ف لهم بخلقٍ القر اولك 

7 ولأنهُ يُورثْ قدرة على الكلام في تحقيتٍ الشرعيّاتِ وإلزام 
0 الخصوم 3 كالمنطق للفلسفة”*' . 

/ فقو عه عحمفار وف 

7 )01( انظر « تبيين كذب المفتري #( ص١55‏ ) . 

5 (؟1) قوله : ( الكلام) أل : للعهد . والمعهود :كلام الله . « باجورى » 
1 (ض 152) . 


(١‏ لو قال: (بعض أهل الحق) بدل ( كثيراً من أهل الحق ). . لأجاد ؛ لأن كون 

العباسية قتلوا كثيراً من أهل الحق. . غير معروف. «باجوري» (ص /177) . 
(4) أي الس سْمّيَ منطقاً لإفادته ثزة النعطلق: في .علوم الفلااضفة ٠‏ . 
ُ فكذا هنذا العلم سمي كلاماً لإفادته قوة التكلّم في العلوم. الشرعية . 
ا 


--- 


الا0 1 1 #ا ا 0 


جر بيت 0ت حلت لات رست لتقت دك قت تادر دس ا سد لكو )ص لشن بلس مكلت سكس ررزي 015 


ولأنْهُ أوَلُ ما يجبُ مِنَ العلوم التي إِنّما تُعلّم وتُنعاً ).بالكلام ٠‏ 
َأَطلِقَ عليه هنذا الاسيُ لذلكٌ ع ثم خُصصّ به ولم يُطلقْ علئ غيره 
تمييزاً . 

ولأنه اتماءت يتحقَّقٌ بالمباحثة ة وإدارة الكلام مِنَ الجانبين ٠‏ وغيره 
قد يتحقَقٌ بالتأمل ومطالعة الكتب(؟ . 

ولأنّهُ أكثرُ العلوم خلافاً ونزاعاً . فيشتدٌ افتقارُةُ إلى الكلام مع 
لم المخالفينَ والردٌ عليهم : 
ولأنَهُ لقوّة أدليَه صارَ د كأنُّ هو الكلام دونَ ما عداةٌ مِنَ العلوم ‏ 

كما يُقَالٌ للأقوئ مِنَ الكلامين : هلذا هو الكلام ! 

]| ولأنّهُ- لابتنائه على الأدلّةَ القطعيّة المُؤيّدٍ أكثدها بالأدلة 
السمعيّة أشدٌ العلوم تأثيراً في القلب وتغلغلاً فيه . فسُمّيَ بالكلام 
المُشْمَقٌ مِنَ الكلم ؛ وهوالجَرْحٌ » وهلذا هو كلام القدماء”" . 
#8 ا 


- - 
ايح 
210 


شيع حير -._- 

ل )م 
000 
عكر ١‏ 


> 2 
ل 


5 
يتم 0 
7 


)١(‏ قال بعضهم : المقدمتان ممنوعتان » ويجاب : بأنهما ادعائيتان في مقام 
1 المدح. ٠‏ فرهاري » (ضن45 ٠.)‏ ومقام المدخ يسامح فيه بإيراد غير 
! البرهانيات كما لا يخفئ . 
1 (؟) قوله : ( وهلذا )أي : علم العقائد المبني على الأدلة القطعية المؤيّد أكثرها 
ْ بالأدلة السمعية بدون خلط بالفلسفة . ١‏ أمير؛ (ق١١)»‏ فهلذا هو علم 
4 الكلام عند المتقدمين من المتكلمين » وهم ما قبل حجة الإسلام الغزالي » 
7 وسيأتي قريباً( ص ٠١4‏ ) بِيانُ علم الكلام عند المتأخرين ٠‏ وقد ذكر حافظ 
١‏ الدنيا ابن عساكر بعض قدماء المتكلمين ٠‏ فقال في ١‏ تبيين كذب المفتري ؛ 
1 ( ص١١73‏ ) : ( كعبد العزيز المكي . والحارث المحاسبي . وعبد الله ابن 
كلاب » وجماعة غيرهم , وكانوا أولي زهد وتقشف ٠‏ لم ير واحدٌ منهم أن 
1 يطأ لأهل البدع بساطاً » ولا أن يداخلوهم ٠‏ فكانوا يرون عليهم » ويؤلفون 
ثم الكتب في إدحاض حُججهم ) . 
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ومعظمٌ خلافيّاته مم الفِرّقٍ الإسلاميّة خصوصاً المعتزلة ؛ 


لأنّهم أَوَلَ فرقة أسّسوا قواعدٌ الخلافٍ لما ورد به ظاهرُ السنةِ . 
وجرئ عليه جماعة الصحابة رضوانٌ الله عليهم أجمعينَ.. في 
باب العقائد7١)‏ : 


وذلك 0 أن رئيسّهم واصلَّ بنَّ عطاءٍ اعتزلَ عن مجلس الحسن 


الو الهاتقة أن م نت الكييرة ليسّ بمؤمن ولا كافر 3 


يشت المنزلة ب بِينَ المنزلتين » فقالٌ الحَسن :: قد اعتول عناء 


به المعترلة: "“. وهم سَّمُوا أنفسَّهم أصحاب العدلٍ 
والتوحيد'' ؛ لقولهم بوجوب ثواب المطيع وعقاب العاصي 


)١١(‏ قوله : ( لما ورد ) متعلق ب ( الخلاف ) » و( في باب ) متعلق ب ( ورد ) .ع 


قال العلامة الفرهاري في ١‏ حاشيته ؛ ( ص”: ) : ( وفي الكلام إشارة إلى 
وجه تسمية مذهبنا بمذهب السنة والجماعة ) . 

وممّن بِكرَ في الردٌّ على أهل السنة ؛ من الفلاسفة : إسحاق الكندي 
والإسفزاري ٠‏ ومن المعتزلة : عبد الجبار الرازي والجبائي والكعبي 
والنظام » ومن المجسمة : محمد بن الهيصم ٠‏ كذا نقل الحافظ ابن عساكر 
عن قاضي العسكر في ١‏ تبيين كذب المفتري »( ص 195 ) . 

رو ذلك الحافظ البغدادي في ١‏ تاريخ بغداد » ( ١55/١7‏ ). وحكئ 
هلذا الخبر قاضي المعتزلة عبد الجبار في شرح الأصول الخمسة » له 
( ص78 ) » وقال بعده : ( وهلذا أصل تلقيب أهل العدل بالمعتزلة ) . 
يعني : بأصلين من أصولهم الخمسة ٠‏ وما كانوا يرون حرجاً من تلقيبهم 
بالمعتزلة ٠‏ بل عند العلامة الملطي العسقلاني في ١‏ التنبيه والرد علئ أهل 
الأهواء والبدع » ( ص١١‏ ) أنهم سَمَّوا أنفسّهم بذلك مذ بايع أمير المؤمنين 
الحسن سيدنا معاوية رضي الله عنهما ٠‏ فلزموا منازلهم واعتزلوا الناس ٠‏ بل 
كان العلامة الزمخشري إذا طرق باباً » فسّئِلَ : من ؟ قال : أبو القاسم 
المعتزلي » كذا في وفيات الأعيان » ( ١١/0‏ ) . 


1 


/ 


خا أن 2 بن دجت جه رمن ارين دحت ا بع جك بع هي بج ل ب 4-3 :2 


7 على الله تعالئ ٠‏ ونفي الصفات القديمة عنةٌ . 

ثم آنه توغٌلوا في علمٍ الكلام ٠‏ وتشبّئوا بأذيالٍ الفلاسفةٍ في | بزوغ نجم الامام 
كثيرٍ مِنَ الأصولٍ . وشاع مذهبهم فيما بينَ الناس ٠‏ إلئ أنْ قال ).أي الحن 
الشيخ أبو الحسن الأشعريٌ لأستاذه أبي عليئٌ الجبائئٌّ : ما تقول ود 
في ثلاثة إخوة ؛ قد مات أحذهم مطيعا © والاخة عاصيا 8 
والثالث ضغيراً ؟ 

فقالَ : إِنَّ الأوَّلَ يُابُ بالجنّة ٠‏ والثاني يُعاقَبُ بالنارء 
5 والثالث لا يعاقبٌ ولا يثابُ . : 
قالَ الأشعري : فإنْ قالَ الثالث : يا ربٌ ؛ لِمَّ أمتتي صغيراً 
وما أبقيتني إلئ أنْ أكبرَ فأومنَ بك وأطيعَكَ فأدخلّ الجنّدَ ؟!20 . 

قفالٌ : يفول ,الرث :. إنى ركيث, أعلة سبك انك الو كوت 
لمم 0 

قال الأشعريٌ : فإِنْ قالَ الثاني : يا ربٌ ؛ لِمَ لم تمتنى صغيراً 
1 لئلا””2 أعصيّ فلا أدخلَّ النارّ ؟ ! ماذا يقولٌ الرُ ؟ 
فبْهتَ الجبائق'”" . 


وتركَ الأشعريٌ مذهبّه » واشتغل هو ومَنْ تبعَهُ بإبطالٍ رأي 


)١(‏ في نسخة هامش ( ه ) زيادة : ( ماذا يقول جلّ جلاله ؟ ) ٠‏ وفي مطبوعة 
« النبراس »( ص8 ) : ( فماذا يقول الربُ ؟ ) 

(؟) في( ب):( كيلا). 

١م(‏ ريسا انحا الي بوكس لبلا اقلت لطا بوالاناه بن 


0 

) 507/7 (» طبقات الشافعية الكبرئ‎ ١ البيكد في‎ ١ 
2 
ادا مم20 د‎ 


ا ا ا ا د ا فت ل 2 د 2 د 


المعتزلة » وإثباتِ ما ورد به السنة ومضيئن عليه الجماعة2 , 


1 و2 ١‏ أهل السنة والجماعة”") 1 


ف لكاهلت الفلسفة إلى العريية + وعداض "هري ماسو 


وحَاولوا الردّ على الفلاسفةٍ فيما خالفوا فيه الشريعة... :قصَلّطوا 
بالكلام كثيراً مِنّ الفلسفة”" ؛ ليتحققوا مقاضدها؟؟ ٠‏ فيعمكنوا 
إإطاليناء ٠."‏ وهلة حرا" »إبرن أن انوجرا عله شط 
الطبيعيّاتِ والإللهيّاتِ .» وخاضوا في الرياضيّاتِ ٠‏ حتئن كاد 


لا يتميّرٌ عن الفلسفةٍ لولا اشتمالهٌ على السمعيّاتٍ ' وهلذا هو كلام 
المتأء 02207 
خترين ع 


(( 


00) 


وبالجملة : هو أشرفٌ العلوم ؛ لكونه أساسَ الأحكام 


في ( أ) وحدها : ( جماعة الصحابة ) بدل ( الجماعة ) . 
ويسمّون الأشعرية والأشاعرة . ومعهم في هلذا اللقب الماتريدية » قال 
العلامة الفرهاري في « حاشيته ؛ ( ص١0‏ ) : ( واصطلح المتأخرون علئ 
تسمية الفريقين بالأشاعرة تغليباً ) . 

في ( ب ) وحدها : ( ليتحققوا فيه مقاصدها ) . والضمير يعود علئ علم 
الكلام الممزوج بالفلسفة 0 والضمير في ( مقاصدها ) راجع للفلسفة 
وحدها . 

أي : واستمروا على الخلط شيئاً فشيئاً إلئ أن أدرجوا. ... إلى آخره . 
« باجوري ؛(ص )١١١‏ . 

يعنى : بعد المثة الرابعة ؛ أو ما بعد حجة الإسلام الغزالي ؛ وانظر تفسير 
علومهم هلذه مختصراً في ١‏ المنقذ من الضلال »؛ له » ومثال المتأخرين : 
وه الصحائف » . والشارح في : المقاصد » وه التهذيب » . والبيضاوي في 
٠‏ الطوالع » » كذا مثّْل لهم العلامة الفرهاري ( ص55 ) . 


ع وو لات جد ةلاحا جع ة لكشا جا سه لاحت حم ة لاقكاا رمه لكك 0 


0 


تك ‏ رة 2 


متحوما طي 


عاد 


كينها 


وي 


وب وده تداس ااا 1011 1 شت 1 حر 1 هراس 1 شاد 5 7 


الشرعيّة ‏ ورئيس العلوم الدينيّة ‏ وكون معلوماته العقائد 
الإسلاميّة » وغايته الفورٌ بالسعاداتٍ الدينيّة والدنياويّة » وبراهينه 
الحُججَ القطعيّة المُؤْيِّدَ أكثدها بالأدلّةِ السمعكة('؟ . 


وما نْقِلَ عن بعضٍ السلفٍ مِنّ الطعن فيه , والمنع عنه اي .ب 
نتم كلو للمتمطتن في الندين” © والشاستر عن اتستطيل 
اليقين”*؟ » والقاصدٍ إفسادً عقائدٍ المسلمينَ » والخائض فيما 
لا يُفتقرٌ إليه مِْ غوامض | 1 مغلم 4*7 ال فكيف يُتصوَّرٌ المنع 
عمًّا هو أصلّ الواجباتٍ » وأساسنٌ المشروعاتٍ ؟! 


علد 6د 1 


(). وف هلذا التأييد طمأنينة للنفس وسكون تام  .‏ بم اعلمة: أن قوله : 
( وغايته ) وقوله : ( وبراهينه ) معطوفان علئ قوله قبل : ( معلوماته ) :ع 
فالمعنئن : ( وكون ثمرته المترتبة عليه الظفرَ بالسعادة الديئية ؛) كدخول 
الجنة » والدنيوية ؛ كالأمن على النفس والمال. .. » وكون أدلته التي تقام 
علئ مسائله الأدلة القطعية. . . ) ٠‏ وبه تعلم أنه استدلٌ على أشرفيته بأمور 
خمسة كما ذكر العلامة الباجوري في « حاشيته » (ص )١17‏ . 

)32( انظر تفصيل ذلك في ١‏ تبيين كذب المفتري » ( ص١ ٠ ) 5١‏ واختار العلامة 
الباجوري رعاية للتعليلات الاتية : أن السلف هنا هم الموجودون بعد تدوين 
علم الكلام عند المتأخرين المدرجين للفلسفة » ولااشك أنهم سلف لمن 
بعدهم . وانظر « حاشيته ؛ (ص )١54‏ . 

(9) أي : المتكلم فيه علئ وجه التعصب ؛ بأن يقصد بالاشتغال به ترويج كلامه 

. )١14 ولو كان باطلاً ؛ لاتباعه هو نفسه . « باجوري » (ص‎ ١ 

]| (4) لأنه لا فائدة في اشتغاله به » وربما :نشوشت عقيدته بالنظر:في شبه أهل 

رع 2 

(0) : المشتغل بما لا يُحتاج إليه في العقائد الشرعية . ١‏ باجوري ؛ 


0 ب 15 11 1 
5 3 
د 01 و1 رمد مده مدت مد رد 


لبد 


لَب ب رب و 


/ 


ثم لمّا كان مبنى الكلام على الاستدلالٍ بوجود المحدثاتٍ على 


وجودٍ الصانع وتوحيده وصفاته وأفعاله'' . ثم منها إلى سائرٍ 
مِنَ الأعيانٍ والأعراض””) 1 وتحقَّقٍ العلم بها ؛ ليجوَكَلَ ذلك إلن 
معرفة ما هو المقصوذ الأهمٌ ؛ فقال : 


اكلام في إثبا ست اتا ون العام »2 
( قَالَ أَهْلُ أَلْحَقٌ ) وهو الحكمٌُ المطابقٌ للواقع » يُطَلَقُ على 


الأقوالٍ والعقائد والأديانٍ والمذاهب باعتبار اشتمالها على ذلك » 
5 ويقابلهُ الباطلٌ . 


وأنًا' الصَّدْقُ : فقد شاع في الأقوالٍ خاصّةً”؟2: 'ويقابلٌه 


الكذث”*؟ . 


>6 برعت ريصع رص عرصم رص ونج ركد 205 ( جرع )رونب نعي لابن تحير ونج بحي لوعنه 


المراد بالتوحيد : ثبوت الوحدة ء والصفات : السلبية وما يتوقف عليها 
وجودُ العالم من المعاني . 

قوله : ( الكتاب ) أراد «عقائد الإمام النسفي» كما في هوامش بعض النسخ . 
العنوان مثبت من ١‏ تبصرة الأدلة ؛( ١7/١‏ ) . 

فحدٌهُ كحدٌ الحق : وللكنه ما شاع في العقائد والأديان والمذاهب . بل في 
الأقوال خاصة . 

فهر الحكم المخالف للواقع ٠‏ للكن شاع في الأقوال خاصة . « باجوري » 
(ص175). فهلذا أحد الفروق بين الصدق والحق . ١‏ فرهاري » (ص08). 


37 
1 


0 
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ا ل ا اك ل شيا سمس هه 


0 


ويل رجح ويل بجح اروم يجهما 


2 


عدج 
١‏ 


ىت 


حووة حت 2 وك دك مح مك 20ر03 


9 وقد يُفرّق بيتهما : بأنَّ المطابقة تُعتبَدُ في الحقٌّ مِنْ جانب 
الواقع عم لالش موجن لمكو ؛ فمعنى صِدّقٍ الحكم : 
مطابقتُهُ الواقع » ومعنول حَمَينِه وسعيدة ارقي لان 

( حَقَائِقُ الأَشْيّاءٍ نَابِمَةٌ 2١0)‏ حقيقةٌ الشيء وماهيّة : مابه 
الي هو هو ؛ كالحيوانٍالناطي للإنسانٍ ٠‏ بخلافي ملي الضاحكٍ 
١‏ والكاتب مما يمكنْ تصوٌ ور الإنسانٍ بدونه » فإنَهُ مِنَ العوارض . 
4 وقد يُقالٌ : إِنَّ ما به الشيءٌ هو هو باعتبار تحققه : حقيقة؟ , 
د وباعتبار تَشخُُصِهِ : هُويّةُ ٠‏ ومع قطع النظر عن ذلكَ”" : مَاهِيْ . 
7 والنيء متقتاد البو كوا باز الكل بش والعمطة بوالر سو 
ّ» والكونُ. . ألفاظٌ مُترادفة » معناها بديهئٌ التصوّر . 
١‏ فإِنْ قيلَ الت برد لوخ فاج الأشياء يكوثٌ لغوا » بمنزلة [تحريمة: إن عا 
قولنا :.الأمورٌ الثابتة ثابتة ! 


1 لي ا 22 2 

3 )1( انظر « أصول الدين » للبزدوي ( صه ) ٠‏ وه التمهيد » لأبي معين النسفي 
1 (ص7)ء ثم ١‏ تبصرة الأدلة ؛ )١1/١(‏ لهء وه المحصل » للإمام 
1 الرازي ( ص74 ) . 

ا (؟) الجار والمجرور في قوله : ( به ) متعلق بمعنئ ( هو هو ) لأن معناه 1 
3 الاتحادٌ ؛ فالمعنئ : حقيقة ما به الشيء متحداً . « أمير » (ق 15 ) . 

5 () يعني : عن التشخُص والتحقق » وبه تعلم أن الفروق اعتبارية » وقد سبق 
مرادفة الحقيقة للماهية . ثم لا يخفئ أن حقائق الأشياء ليست ثابتة بذاتها . 


0 

ٍ 
: بل بإثبات القديم لهاء وإلئ هنذا أشار صاحب « الحكم » بقوله : 

3 

1 


1 ( الأكوان ثابتة بإثباته » ممحوة بأحدية ذاته ) » فأهل الحق يعتقدون وجودها 
لا بذاتها ٠‏ وأهل الباطل منهم من نفاها » ومنهم من أثبتها بذاتها . 

7 (4) أي : خارجاً أو ذهناً على التحقيق ؛ إذ الكليات والمفاهيم ونحوهما لا بد 
0 من ثبوتها ذهناً » وهو المراد بالوجود الذهني . « باجوري » (ص )١197‏ . 


2 
/ 0 771 1 1-0 


1 


وي ا ا 2 ا ب 9 كي 
9 


قلغا المراد [حما ف حفاكي الأشياءٍ » 5-57 
بالأسماء ؛ مِنَ الإنسانٍ والفرس والسماءٍ والأرض. . أمورٌ 
موجودة في نفْسٍ الأمر(١) ٠‏ كما يقال حت الوجزة مفوجود: 
وهلذا كلام مفيدٌ ربّما يحتاجٌ إلى البيانِ”"؟ » ليس مثلّ قولِكٌ : 
الثابث ثابث » ولا مثلّ قوله9؟ : [رجز] 


- 


م نجم وَشْعْرٍي شعْرِي 

علئ ما لا يخفئ”؟) 

وتحقيقٌ ذلك : أنَّ الشيء قد يكونٌ له هُ اعتباراث مختلفة يكونُ الحكمْ 
عليه بشيءٍ مفيداً بالنظر إلئ بعض تلك الاعتباراتِ دون البعض ؛ 
كالإنسانٍ إذا يد مِْ حيثٌ إِنَهُ جسم ما. . كان الحكح عليه بالحيوائية 
مدل ذال برؤاسيات با 0 . كان ذلك لغوآ . 


( وَألْعِلَمُ بِهًا ) أي : بالحقائق ؛ مِنْ تصوؤّراتها والتصديق بها 
وبأحوالها' ( مُتحَقَقٌ ) . 


)١(‏ الوجود في نفس الأمرء والوجود في الخارج. . مترادفان » وهلذا عند 
الشارح ٠‏ وأما عند غيره فالوجود في نفس الأمر أعم من الوجود في الخارج 
« باجوري #(ص .)١90‏ 

(1) أي: قلّما يحتاج إلى بيان معناه؛ ف (ربٌ) للتقليل. #باجوري» (ص 145). 

() رجز لأبي النجم العجلي كما في ١‏ ديوانه » ( ص48١‏ ) » وانظر ٠‏ خزانة 
الأدب ٠) 1594/١»‏ وإنما لم يكن مثل قولنا : ( حقائق الأشياء ثابتة ) 
لاحتياجه إلى التأويل ليفيد المعنى المراد ؛ فكأنه قال : شعري هو الشعر 
الموصوف بالبلاغة . 

6 ب : لما لا يخفئ ؛ ف ( علئ ) للتعليل . : باجوري » (ص )7١١‏ . 

(( : ( وبأحوالها ) عطف على الضمير المجرور ؛ أي التصنديق يلبوت + 


سم 


نكيت رمه نح : دس 


1 1 


يتامم ل ال جل يتا هي يجنا مدل يصن + 


حرق 


0 نعي وم دعي ومنو بحي د 5 


رويس لجح رح حم تحجن احاح حا ا ود كا حك يح حك فرك در 0 
9 ا 000 0 
ا وقيل":“المزاد 1 العلم يقبوتها ؛ للقطع بأنة لا علمّ بجميع 7 
وَالبحوات * أن المراة البينث 629 رك عل القافلية»» ينه الإاعيوتت 
لشيءٍ مِنّ الحقائق”" » ولا علم بثبوتٍ حقيقةٍ ولا بعدم ثبوتها”*“ . 
( خلافاً لِلمُوفَسْطَائيةِ » فإنَّ منهم مَنْ يُنْكِرُ حقائقٌ الأشياء؛ 
ويزعمٌ أنها أوهامٌ وخيالاتُ باطلة ؛ وهم العناديّة . 


اللهم” 


ومنهم مَنْ يُنكِرُ ثبوتّها » ويزعم أنها تابعة للاعتقاداتِ ؛ حت 7 
إن اعتقدنا الشيءً جوهراً فجوهرٌ . أو عرضاً فعرضٌ ٠‏ أو قديماً | 
فقديم » أو خادثا فحادث م وهم العنديّة / 


ومنهم مَنْ يُنْكِرٌ العلم بثبوتٍ شيءٍ ولا ثبوته”2 » ويزعم أنه 4 


الأحوال للحقائق ؛ من نحو الحدوث والإمكان ٠‏ وكونها أعياناً وأعراضاً . 5 

«فرهاري »( صالا). ا 

)١(‏ أي : المراد من قول المصنف : ( والعلم بها ) : العلمُ بثبوتها ؛ فالضمير 
راجع للحقائق بتقدير مضاف ٠»‏ وقيل : الضمير راجع لثبوت الحقائق 
المفهوم من قوله : ( ثابتة ) » علئ حد قوله تعالى : 8 أَعَلِلُواْ هُوَ أَكْرَبُ 
لِلتَّتّرّئْ » [المائدة : 8]ء» وتأنيث الضمير باعتبار المضاف إليه . 
« باجوري »(ص )١١54‏ . 

(؟1) يعني : ليس اللام في ( الأشياء ) للاستغراق ٠‏ بل للجنس ؛ فالمعنى : 
جنس حقائق الأشياء ثابتة » والعلم بجنسها متحقق سواء كان تحقق الجنس 
في بعض الأفراد أو كلها . « فرهاري »( ص١7‏ ) . 

() وهم العنادية والعندية الاتي ذكرهم ٠‏ وهلؤلاء منكرون لحقائق الأشياء أصلاً . 

وهم اللاأدرية الاتي ذكرهم ؛ وهلؤلاء لا يقولون بالنفي ولا الثبوت لحقائق 


ا 
جتلمحيه تام يه جكتمسيه لطاومييل ناسل واب فب جا كي 5 :01ب 0 


لكب 5 ركب 


0 
ال 


7 ب 
0 


سر 
حم 
ص 
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الأشياءة”: 
(0) وقع في بعض النسخ : بزيادة الباء بعد ( لا ) ٠‏ وهو تصحيف . « فرهاري ؛ 
((صهلا). 


4 


1 7572271 ١ 


6 
08 0-1 


117777 2 جرع وج و اا مي 
2 000 


1 شالك » وشا في أَنَّهُ شال » وهلمٌ جر ؛ وهم اللاأدريةة'© . 
7 لنا تحقيقا"؟ : أن نجزم بالضرورة بشبوتٍ بعض الأشياء 41 
5 بالعيانٍ . وبعضها بالبيانٍ . : 
: وإلزاما": أنه إنْ لم يتَحَمَق فم الأشياءٍ فقد ثبت » ون تمق ا 


والنفىٌ حقيقة منّ الحقائق ؟ لكونه نوعاً مِنَّ الحكم . ققد نت 
شيءٌ مِنَ الحقائق . فلم يصمَّ نفيُها على الإطلاقٍ . ولا يخفئ أنه 
إنّما يتم على الجنادية0”" . 


قالوا؟؟ : الفرورقات" 7 امنها > سات ع والضة كد بخاط 


"+ ونه : نياك + وقديعة يها لات ."ويزدة شي 
تن يُفتمَرُ في حلَّها إلئ أنظار دقيقةٍ » والنظريّاتُ فرع الضروريّاتٍ . 
0 ففسادها فادها ؛ ولهنذا كثْرَ فيها اختلافٌ العقلاءٍ . 

2 قلنا : غلط الكو في البعضن لاسيات جر . لاقن 
1 الجزم بالبعض بانتفاء أسباب الغلط 6 الاختلا في البديهر 
لعدم الإلفٍ أو لخفاءِ في التصوّر. . لا يُنافي البداهة » وكثرةٌ 


عم حب جعي ه كصب جح ه اكيب لجعي لحت لامي جو بل بعي اطول جوا دي 
خم 
0 
- 
7 
سا 
8 
0 
5 
سم 
0 
. 
1 
: 
1 


2 
271 


)١( 1‏ انظر« تلخيص المحصل » لنصير الدين الطوسي ( ص٠4‏ ) . 
, إفة يعني : جزمّنا بالضرورة بثبوت . . . دليلٌ لنا . 

1 (6) وعدم تمامه على اللاأدرية ظاهر ؛ لأنهم ون ولا ينفون . أما على 
1 العندية ففيه تأمّل . 

58 (4) هنذا قدح في الدليل الأول ؛ وهو التحقيقي المشار له بقوله : ( لنا 
1 تحقيقاً ) . « باجوري »(ص )١١18‏ . 

4 (65) فالحَوَلٌ مثال لغلط حسنٌ البصر » وغلبة الصفراء مثال لغلط حسسٌ الذوق . 


بج دعل ون ذهو تبج فول رجحو هل وتنا شيط ربا د 


جوجهر عع 
جرت 

ل 

ل 


+ 


وي ا خض حت ريطاي ده 7 7 71 1 1 
الاختلافات لفسادٍ الأنظار. . لا ينافي حقيقة بعض النظريّاتٍ . 
3 ا 66 , 9000 , 
,0 والحق : 9 لا طريقّ إلى المناظرة معهه" » خصوصاً 
الطَّيُ : تعذيئهم بالنار"” ؛ ليعترفوا أو يحترقو؟ . 
1 وشؤقمطا »«ائطة اللشتكمة النمؤعةوالغنم المزتكرق:والان 
١‏ ( سُوفا ) معناةً : العلمٌ والحكمة 6 و( أسظا )!*“ معتاة : 
ا المزخخرف والغلط'» ومنة اشتقّث السفسطة » كما اشعقّت“'الفلسفة 
1 منْ ( فيلاسوفا ) أئ-: محبٌ الحكمة2؟ . 
2 # 0 
١‏ 
1 )001( قال العلامة أبو المغين النسفي في ١‏ تبصرة الأدلة » ( 15/١‏ ) : ( وأجمع 
1" العقلاء غلئن أن لا متاظرة بينثا وبين مَنْ هلذا قوله ).. 
5 (؟) قال الإمام الرازي في « المحصل »( ص8 ) : ( بل الطريق أن يُعَذَّبوا حتى 
1 يعترفوا بالحسيات ٠‏ وإذا اعترفوا بالحسيات فقد اعترفوا بالبديهيات ؛ أعني 
3 الفرق بين .وجود الألم وعدمه ) » .وقال العلامة أبو المعين النسفي في 
1 « تبصرة الأدلة » ( 14/١‏ ) : ( ثم يؤلمون بالضرب وقطع الجوارح ٠‏ فإذا 
3 ضجروا وصاحوا واستغاثوا. . يقال لهم : اعتقدوا أن ما يفعل بكم هو إلذاذ 
ا وإنعام وإيضال الراحة ؛ ليصير كذلك تبعاً لاعتقادكم ! فتنهتك حيئئذ 
1 أستارهم ٠‏ ويتبين عنادهم ومكابرتهم ) . 
3 () قال العلامة نصير الدين الطوسي في « تلخيص المحصل » ( ص٠1‏ ) 
1 معللاً تعذيبهم : ( اختاروه ؛ لأخذ الاعتراف منهم ببعض القضايا 
1 
1 


ْ 
ا 
ْ 


الواجب قبولها ؛ ليتمكنوا من إرشادهم ٠‏ أو البحث معهم بناء على 
ما اعترفوا به ) . 

ع( بفتح الهمزة وكسرها . والفتح أفصح . « فرهاري »( ص88 ) . 

(5) قال الطوسي في تلخيص المحصل » ( ص٠١‏ ؛ ) : ( والحقٌّ : أن تصدير 
كتاب الأصول الدينية بمثل هلذا الكلام. . يقتضي تضليل طلاب الحق ) » - 


5 


5 


200 
م لا م 
حد العلم 
اح و2 وص زد 
وك 


422 


بها 


ريج تح نح حم رح طن را دس رمد د 0 
7 
3 


, 


200) 


اكلام في سنا بالعافيت 


1ت اليل ودر سد ييه المذكرة لمن لان مي 
© أ : يضح ويظهتها فذكة ريك نفعت عنة اه موجوذاً 


كان 2 طن ١‏ مغل ماد الحواس «”؟؟ . وإدراكَ العقل ؛ 


وت لور توصو يي ا 


وان كان شاملة لإدراك الحواسٌ كا عل ع التقييد ل بالمعاني 2 
وللتصوؤراتٍ'بناء على أنها لا نقافض لها علي ما عمو . لكئة 


فر 


20 


(5) 


قال العلامة العصام في « حاشيته على السعد » ( ص26 ) : ( ونحن نقول : 
ذكر هلذه الكلمات المزيّغة بمنزلة الإيقاظ للطالب من نوم الغفلة » وتنبيه له 
علئ أنه ينيغي ألا يعتمد علئ ما يبدو للعقل ما لم يتأمّل حق التأمّل ) . 
أثبت العنوان من « تبصرة الأدلة »( 16/١‏ ) . 
كذا حدّ العلمّ إمامٌ الهدئ أبو منصور الماتريدي في « عقيدته ٠»‏ وانظر 
« السيف المشهور في شرح عقيدة أبي منصور » ( ص4 ) ء قال العلامة 
أبو المعين النسفي في ١‏ تبصرة الأدلة » ( 1١/١‏ ) : ( وهو حدٌ صحيح . 
يطرد وينعكس ٠‏ ولا يُرَدُ عليه بشيء من الاعتراضات المفسدة ) . 
أي : سواء كان ما يذكرٌ ويمكنٌ أن يُعبَرَ عنه. . موجودا أو معدوماً. «باجوري» 
يول مر ٠.‏ ) عطف تفسير ل( يذكر ) . 

: الخمس الظاهرة » أما الباطنة فهم لا يثبتونها ٠»‏ ويكتفون بالعقل 
٠ 1‏ ثم الحق : أن المدركٌ هو النفس ٠‏ ونسبة الإدراك إلى الحواس نسبة 
المسبب إلى السبب . « فرهاري »( ص١5‏ ).. 
يريد بقوله : ( علئ ما زعموا ) قولَ القاضي عضد الدين وغيره . ١‏ ابن جماعة 6. 
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اس ل مي سك 1ط 


0 : 832 سن لمحت 26 دحم اميه اد 70 


5 
08 
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لا يشتمل علئ غير اليقينيّاتِ منّ التصديقات . 


هلذا ؛ وللكنْ ينبغي أنْ يُحمَلَ التجلّى على الانكشاف التام 


الذي لا يشملٌ الظنّ ؛ لأنَّ العلمَ عندهم مقابلٌ للظة("2 . 


( لِلْخَلْقٍ ) أي : للمخلوق ؛ مِنَّ المَلّكِ والجنٌ والإنس » بخلاف 


علّم الخالق تعالئ ؛ فإنهُ لذاتِه » لا لسبب منّ الأسباب9؟ . 


حك الاسم 3 , 


ووجة الضبط”*' : أنَّ السببت إن كان منْ خارج فالخبرٌ الضَافة: 


وإلا : فإِنْ كان آلة غير المدركِ فالحواسئ”*' » وإلا فالعقل . 


(000) 


فه 


قرف 


(04) 


والشكٌ والوهم والجهل والسهو واعتقاد المقلد المصيب ٠‏ والظن عند 
الحكماء علم » وانظر المواقف »( ص١٠‏ ) . 

قوله : ( فإنه لذاته ) مبني علئ طريقة الأعاجم » ومنهم الشارح ؛ وهي أن 
صفات المعاني ممكنة بذاتها قديمة لذاته تعالئ » فتكون ليست قديمة قدماً 
ذاتياً ؛ وهو عدم المسبوقية بالغير ؛ لأنها مسبوقة بالذات علئ هلذه 
الطريقة . . . » وقد عَدَ ذلك من نزغات السعد . * باجوري » (ص 155) . 
وقوله : ( لا لسبب من الأسباب ) فيه عدم توقف صفات المعاني على صفتي 
الوجود والحياة » وفيه بحث . 

الناقص الذي يفيد الظن . وهو مبني علئ قياس استثنائي صورته : لو كان 
هناك قسم آخر لوٌّجِدَ بالتتبع » للكن التالي باطل ؛ فكذا المقدم ‏ والملازمة 
كما يخفئ ظنية » ولم يقيد العقل بالسليم مثلاً ؛ لأن وقوع الآفة فيه تمنع من 
تسمية صاحبه عاقلاً » وعبّر العلامة البزدوي في « أصول الدين » ( ص" ) 
عن العقل ب ( الاستدلال ) . 

لم يقل : ( ووجه الحصر ) لأنه حصر منتشر ادُعائي . 

المدركُ هو العقل . والحواسئٌ آلاثٌ للإدراك ؛ والتحقيق : أن المدرك هي 
النفس » والعقل آلة للإدراكات الكلية » والحواس آلة للإدراكات الجزئية . 


2 
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7 
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2 
عدص رو مكاج جك رورجم رمدس مده مدص مدي ون ا 


أصباب العلم بهذه 
الثلائة غير ا 


ل اي امن معي و 


أثابتة بقلف اباك من غير 0 للحاصة والخبر دالتقل > 


2 


والسببٌ الظاهريٌ - كالنار للإحراق هو العقل لظ غير : وإنما 


5 الحواسٌ والأخبارُ آلاثٌّ وطُرْقٌ في الإدراك ؛ والسببٌ الممفضي في 


الجملة ؛ ؛ بأن يخلقَ الله تعالئ”' العلم معَهُ بطريقٍ جَرِْيٍ العادة ؛ 
ليشمل المُّدرِكَ كالعقلٍ » والالة كالحسٌ ؛ والطريقّ كالخبر. . 
لا ينحصرٌ في الثلاثة » بل ها هنا أشياء ؛ َه ؛ مثلُ الوجْدانٍ , 
والحَدْسِ ٠‏ والتجربةٍ » ونظر العقل؛ بمعنئ ترتيب المباديْ 
والمُقدّماتِ . 

قلنا: هلذا علئ عادة المشنايخ اقبي الا بار فى 
المقاصدٍ . عالإموامل عن تدقيقاتٍ الفلاسفة ؛ فإنّهم0© لما 
وجدوا بعض الإدراكاتٍ حاصلة عَقِيبَ استعمالٍ الحواسرٌ الظاهرة 
التي لا شك فياه سواه كانث منْ ذوي العقولٍ أو غيرهم. . 
جعلوا الحواسّ أحدّ الأسباب . 

ولمًا كانَ معظمٌ المعلوماتٍ الدينيّةٍ مستفاداً مِنَّ الخبر 
الصّادق . . جعلوةُ سبباً آخرّ . 

ولمًا لم يثبث عندهمٌ الحواسنٌ الباطنةٌ المُسمَّاةٌ بالحسٌ 
المشتركِ والوَهْمٍ وغيرٍ ذلكَ”" ٠‏ ولم يتعلّق لهم غرضٌ بتفاصيل 


. ) في( ب )زيادة : ( فيئا ) » وزيدت بين السطور في ( ج‎ )١( 

(؟) الضمير راجع على المشايخ المتقدمين من أهل السئة » لا على الفلاسفة . 

49 صرّح بهما ‏ يعني : الحس المشترك والوهم ‏ لأنهما المدركان عندهم . 
بخلاف بقية الحواس الباطنة « باجوري » (ص 15500 )١5057‏ . أراد : - 


لسكط ‏ شالس ا شا 2 


5-7 


2. 


ا رع مج ان لص جاومة لدعم وي دمن حا بمج هيف ربوا ل بي 2 2-170 0 


7 الحدسيّاتِ والتجربيّاتِ والبديهيّاتِ والنظريّاتِ » وكان مرجع 
] الكل إلى العقلٍ. . جعلوة سبيا ثالث يُفضي إلى العلم بمُجرَد 
١‏ التفات تِ أو بانضمام حَدْسٍ أو تجربة أو ترتيب مُقدّماتٍ ؛ اكيمانا 
١‏ النبيت حي الم بأل لنا جوع عط شان وأنَّ الكلَّ أعظم منَّ 
3 الجزءِ » وأنَّ نور القمر مُستفاد مِنَ الشمس » وأنَّ السّقمونيا 
.٠‏ مُسْهِلٌ » وأنَّ العالمَ حادثٌ. . هو العقلَ؛'2 » وَإِنْ كان في البعض 
باستعانةٍ مِنَ الحسٌ . 

( فَالْحَوَامنٌ ) جمع حاسَّةٍ ؛ بمعنى : القرّة الحاسّة”") ا 
( حَمْنٌ ) بمعنى : أنَّ العدر حاكمٌ بالضرورة بوجودها ٠‏ وأمّا ل 
الحوامئ الباطنة التي يُثبتها الفلاسفة.  .‏ فلا تخ دلائلها على 
الأصولٍ الإسلاميّة . 

( ألمَمْعُ ) وهو قرّة مُودَعةٌ في العصب المفروش في مُقَمَر 
الصّماخ”") 4 ترك بها الأصواثُ بطريق وصولٍ الهواءِ المتكيف 


5 


ةن جه 5 جود نونك رو انح و 


اي اتي؛ 


له 
3 


بخلاف المتخيلة والحافظة والخالية'. 
بالنصب مفعول ان لقوله : ( فجعلوا ) » وضمير الفصل للحصر . 
فرهاري » ( ص ٠١!‏ ). وفي الأمثلة نشر لما سبق . 


, تل 


1 


4 (؟) بيان لوجه التأنيث ٠‏ وأنه ليس المراد بالحاسة العضو الحامل للقوة كالأذن 
١‏ والعين ٠»‏ والقوة : كيفية في العضو بها يصدر عنه الفعل . « فرهاري » 
5 1 

1 إفرة ولد ( مودعة ) يعني : حاصلة وموضوعة » وليس بمعنى القوة المودعة 
0 المؤثّرة التي تقول بها المعتزلة ٠‏ وكذا يقال فيما سيأتي ٠‏ ويظهر المعنيٌ 


بقول «الستتي أن زنغايم يؤاز الإترالة ني القمرنيهنة خللل :ليتع 1 


7 2 
ال سس مص ا 


بق 


1 بكيفيّة الصوتٍ إلى الصّماخ ؛ بمعنئ : أنَّ الله تعالى يخلق 1 
الإدراك في النفس عند ذلكٌ . / 
1 ( وَألبَصَرٌ ) وهو القرّةٌ المُودَعةٌ في العصبتين المُجِوَّفتِينِ اللتين 7 
1 تتلاقيانٍ في الدماغ""" ٠‏ ثم تفترقانٍ فتتأدَيانِ إلى العينينٍ » تُدرَكُ ا 
9 بها الأضواء والألوان والأشَكالٌ والمقادية والحركاتٌ والحَشرٌ ْ 
فم والقبحٌ وغيرٌ ذلكَ مما يخلقٌ الله تعالى إدراكها في النفس عند 1 
استعمال العبدٍ تلك القوّة . 7 

( وَأَلشّمٌ ) وهو قرّة مدع في الزائدتين النابتتين”"2 مِنْ مُقدّم 
الدماغ . ال ا ؛ نه بم 5 3 بطريق 

ل وهو كوه 0 في العصب الفورن علئ جرم 
اللسانٍ . تُدرَكُ بها الوم بمخالطة الرطوبة نابي التي في الف 
بالمطعوم ووصولها إلى العصب . 


( وََللّمْسٌ ) وهي قرَّة مُنبَنَةٌ في جميع البدنٍ » تُدرَكُ بها 


الجوارة والبرودة والرطوبة والبتوملة ونحوٌ ذلك عند التماسٌّ 


)١(‏ المراد بالقوة : معنى قائم بغيره » والمراد بكونها مودعة في العصبتين : أنها 
موضوعة فيهما . « باجوري » (ص 1517) ٠‏ وتتأدّيان : تصلان » والتأدّي : 
الرصول . : فرهاري »( ص6١٠‏ ) . 

(؟) في هامش ( ج ) نسخة : ( الناتئتين ) أي : المرتفعتين » من النتوء ؛ وهو 
الارتفاع . « باجوري » (ص515) . 

() الحَلَّمَةُ - بفتحات ‏ : رأس الثدي ٠‏ فكان الأنسب : بحلمتي الثديين . 
وعبارة الشارح عند ابن سينا في عيون الحكمة »( ص"75 ) . 


0 0 
“كك جود مدي وود عي دعت وك مود لكك و ولج[ موسي موسي ممعي صوص ودل اباو 


2 
1 ( وَبِكُلَّ حَاسَّةٍ سّةٍ مها ) أي الحوامء الخمس ( يُوقَفُ ) أي : 
7 لمي ف ا سبي يدن ظ 
3 مخصوصةٍ ؛ كالسمع للاضراتن والذؤق حيدم والشة 
3 للروائح » لا يُدرَكُ بها ما يُدرَكُ بالحاسّة كه الأخرئ 3ك 'وأعا يدخ 3 
١‏ يجوز رُذْلكَ ؟29 , 2 
1 يع جلاف... ولق الجواز لما ألا بخن .حل اله : 
3 الباصرة إدراكَ الأصوات مثلاً 3 16 
1 فإنْ قيلَ : ألِيسَتٍ الذائقة تُدرّكُ بها خلاوة الشيء وحرارثة 


22 


١ 


الحواس مشاركة في 
7 معأ © | إدراك مدركات 
و ا ان 1 ءِ حاسة أخرى 
ا قلنا : لاء بل الحلاوة تدرَكَ بالذوقٍ » والحرارة باللمس 
58 لصَاِيق ) أي : المُطابق لخواقع ؛ ؛ فإِنَّ 5 0 3 
0 )0 ل 
أو لا تطابقة : 


يكونٌ لنسبته خارج تُطابقة بد تلك اسه فيكون ضناد دقا 
كول كاذباً ؛ فالصدق نْ والكذث علئ هلذا منْ أوصاف الخبر 3 


ارونو جومم 


)00( والمنفي إنما هو وقوع الإدراك المذكور بحسب ما جرت به العادة الإللهية . 
« باجوري »(ص ١37؟)‏ . 

(؟) كذا الاستفهام في جميع النسخ . والمعنئ : هل يجوز أن يدرك بحاسّة 
مدركات الأخرئ ؛ كأن تدرك العين المشمومات .٠‏ والأنف المسموعات ؟ 
وهوما منعته الفلاسفة ٠‏ واذَّعوا فيه الظلم ! 

() الخارج والواقع بمعنئ واحد ؛ وهو النسبة المذكورة . ١‏ باجوري ؛ 


22 


ٍ (ص / »)2 
0 
1 سو ةا" 


0 0 


وقد يقالانٍ بمعنى الإخبار عن الشيء على ما هو به” ول ةغل 
ما هو به ؛ أي : الإعلام بنسبةٍ تامةٍ تاب الواقم أو لا تُطابقة ؛ ٍ 
فيكونانٍ مِنْ صفات المُخبر ؛ فمِنْ ها هنا يقع في بعض الكتب ٠:‏ || 
( الخبرُ الصادقٌ ) بالوصففٍ . وفي بعضها : ( خبدُ الصادقٍ ) 1 
بالإضافة؟؟ . د 
( عَلى تَوْعَيْنِ : أَحَدُهُمَا : الَْبرُ آلْمُتَوَاتدْ » سمي بذلكَ لما أنه / 
١‏ ليقع “ذفمة” بل على التعاقب والتوالي” ' ؛ وهو الحَبدٌ الثايث / 
( على ألْسَِة قوم لا يتَصَوَرُ الوم ) أي “لا يجوز العقلٌ ا 
توافقهم7© ( عَلَى اكيت مساق حزوو الدل رفير 1 


ا 7 ك3 
03 5 
سبهه . / 


ا 
( وَهُوَ ) بالضرورة ( مُوجِبٌ للعلم َلضَّرُورِيٌ كالعام 0 
بآلْمُلُوكِ ألْكَالَِةِ في الأَرْمَةِ ألْمَاضيَة . وَالْبْلدَانٍ النَائية ) يحتمة أل 


العطفٌ على الملوك وعلى الأزمنة , الأول أقرث وإنَّ كان ا 
ياه د 
2 1 
)١(‏ الضمير في ( يقالان ) للصدق والكذب . ا 
(؟) فمثال الأول : السن الشروح الذي بأيدينا » ومثال الثاني : كتاب ١‏ تبصرة 2 

١ .)١4/١(» الأدلة‎ 


إفرة أي : لا لذاته ٠‏ بل لما قام عنده من شهادة العادة بامتناعه » فالامتناع عادي 1 
كامتناع انقلاب الحجر ذهباً » لا عقلي كامتناع اجتماع النقيضين . 


١ 

1 
و 

3 
1ْ 
1ْ 
ْ 
ْ 
1 
ْ 
ل 


0غ وات 770 فالمتواتر لا يقبل التشكيك . ولا يعارض ا 
القطعي . ا 
ا :0( فهو أقربُ من جهة المعنئ ؛ لتتعدّد الأمثلة ٠‏ وأبعدٌ من جهة اللفظ . 
7 : 
ا 0 


ِ 2 
0 فها هنا أمران - 

إِ أحدُّهما : أنَّ المُتواتّرَ مُوجِبٌ للعلم » وذلكَ بالضرورة ؛ فإنا 
1 نجد من أنفسنا العلمّ بوجود ف وبغداد 3 وأئنة ل 
1 بالإخبار”'' . 


7 والثاني : أن العلم الحاصلّ بهو ضرورييٌ ؛ وذلكٌ لأنْهُ يحصل 
3 للمتولٌ وغيرو + ختئ" الضبيانٍ “الذين: إلا اهتداة لههم ' بطريق 
8 الاب وورعك اللفلماته: 

1 وأا خبرٌ النصارئ بقتلٍ عيسئ عليه السام ». واليهود بتأبيدٍ | >.: 


وعء راففة 


دين موسئ عليه السلام . . فتواترُهُ ممنوع 


)١( 3‏ حتئ قال الشاعر : ( من الطويل ) 
1 اك من الأعثار عير جلكنة” ' “ترادفنَ ختن ما لقلبكَ صَارَفٌ 


0 وقال طفيل الغنوي : ( من الطويل ) 
تسأؤبني هج من الليلل نضثٌ.- وجاء مِنّالأخبار ما لا يكذْبٌ 
1 تظاهرْنَ حتئ لم يكن ليّ ريبة ولح يك عمًا أخبروا متعقّبُ 
ا وانظر ١‏ تبصرة الأدلة »( [0/١‏ ) . 

3 (؟) لأن الطبقة الأولى الناقلة لم تجاوز الأربعة » وقيل : السبعة » وهو عدد 
1 لا يفيد التواتر » ثم إن من شرط التواتر عدم معارضة القطعي ٠‏ وذهب 
1 جماعة ‏ منهم القاضي حسين المَيبْذي ‏ إلئ تسليم القتل والصلب . وحملوا 
7 معنى التوفي علئ ذلك ٠‏ وتأوّلوا قوله تعالئ : 9 وما فَلُوهُ وَمَا صَلَبُوَهُ * 
7 [النساء : ]١51/‏ بأنه كقوله تعالئ : « وَلَاَحْسَبِنَ لذن تاق سَبيلٍ أ موا بل 
3 4 [آل عمران : ٠ ]١179‏ وهو وإن كان قاطعاً لشْبّهِ الخصوم وللكنه 
1 مخالف لما كاد يجمع عليه جماهير المفسرين ٠‏ وانظر « حاشية النبراس » 
4 


(تهن 01162111 1 
22 0 


فإنْ قيلَ : خبرُ كل واحدٍ لا يُفِيدُ إلا الظنّ ٠‏ وضَمٌ الظَنٌّ إلى «ش: 


ة: ابه لعن لأيقيةالقية ٠‏ وأيضاً : جوازٌ كَذب كل واحدٍ يُوجِبُ جوارً 


كذب ع و لأنةبشة الأحاة.. ْ 
قلنا : ربّما يكون مع الاجتماع ما لا يكونٌ مع ,الانفراد ؛ كقوَّة ا 
الحبل المُولّبِ من الشعراتٍ . ١‏ 


إن قبل : الضرورياث لا يقع فيها التفاوث ولا الاختلاف ٠‏ © 
“| ونحنٌ نجدٌ العلم بكونٍ الواحدٍ نصفف الاثنينٍ أقوئ مِنَ العلم 
بوجودٍ إسكندرٌ » والمُتواتَرُ قد أنكرّ إفادتة العلمّ جماعة مِنَ 7 
العقلاءٍ ؛ كالسّمَنِيَة والبراهمة . ١‏ 
قلنا : هلذا ممنوعٌ . بل قد يتفاوث أنواغٌ الضروريٌ بواسطة 
التفاوتٍ في الإلفٍ والعادة » والممارسة ٠‏ والإخطار بالبالٍ.» /) 
وتصوّراتِ أطراف الأحكام . وق لف البدرتكاير اوعناد 1 ؟ م 
كالسُوفسْطائيّة في جميع الضروريّاتٍ!") آ 
(3) النوع ( ألثَانِي : حَبَرُ أَلرَسُولٍ الْمُوَيدِ » أي : الثابتٍ ا 
رسالتة ( بِالْمُعْجِرَّة » . 7 
والرسول : إنسان بعنهُ اله تعالى إلى الخلت لتبليغ الأحكام . 
وقد يُشترطٌ فيه الكتابُ ٠‏ بخلافب النبئّ ؛ فإنهُ أعة" . ا 


وحعع وو بودن ١‏ 
)١(‏ وقد علمنا أن عنادهم هلذا لا يشكك في البديهيات التي أنكروها . وكذا : 


هنا .. 0 
)0ع( ومشى الشارح في ١‏ شرح المقاصد 4 ( ١٠/7‏ ) على الترادف بين النبي ا 
1 والرسول ؛ حيث قال : ( النبي : إنسان بعثه الله لتبليغ ما أوحئ إليه » وكذا 1 


ْ الرسول ) ؛ والجمهور علئ أن النبي أعم من الرسول . 
4 2 
١‏ ا 1 0 


20 ا م عت م دعم نع ل بي 1 بي 0 1 سكو‎ ١ 


لمعجز لمعجزةٌ ا خَارقّ للعادة قصِدَّ به إظهارٌ صذق م مَنِ ادّعى 
1 
0 َ 
( وَهُوَ ) أي : خبرٌ الرسولٍ ( يُوجِبُ الْعِلَمَ آلاسْتِذْلالنَ )207 ؛ 
أي : الحاصل بالاستدلال ؟ أي : النظر في الدليل ؛ وهوالذي ل_ الخاري 
وقيل مك ا 0 
فعلى الأول : الدليل علئن وجود الصانع هو العالمٌ 2 وعلى 
الثاني : قولنا : العالحُ حادثُ » وكلُ حادث فلهُ صانع . 


وأمَا قولّهم : الدليلُ : هو الذي يلزمٌ مِنَّ العلم به العلم بشيء 
آخرٌ. . فبالثاني أوفق”" . 
وأنًا كونة مُوجباً للعلم : فللقطع بأنَّ م مَنْ أظهرّ الله المعجزة 
على يده تصديقاً لهُ في دعوى الرسالةٍ. . كان صادقاً فيما أتئ به مِنَ 
الأحكام » وإذا كان صادقاً يقع العلمُ بمضمونها قطعاً . 
وأنًا أنَّهُ استدلاليٌ : فلتوقفه على الاستدلالٍ واستحضار آنه 
حيه من" لمث 'رسالئة بالمتجزالي/ :وكل خير"هتذا كأنة فهر 


0 250 
صادق 3 ومضمونة واقع . 


١ 


. بخلاف الخبر المتواتر ؟ فإنه يوجب العلم الضروري كما تقدم‎ )١( 
. )7١7 باجوري »#(ص‎ « 

(؟) هلذا تعريف للعلم الاستدلالي في اصطلاح المنطقيين . ١‏ فرهاري » 
س7 

فرق لاشتراكهما في اعتبار اللزوم . « فرهاري #( ص9١١‏ ). 


رمم 


13 


مع ججد 


7 


2 5 


5 4 


خائسه 


02 يُشابه 0 لت ابو ات واللفنهقاننا 0 
1 والمكنواتراق (فني التقن ) أي بعس وان توي / 
( وَأَلئَبَاتِ ) أي : عدم احتمال الزوالٍ بتشكيكِ المُشْكّكِ ‏ فير 
3 علمٌ بمعنى الاعتقادٍ المُطابقٍ الجازم الثابتٍ » وإلا 1 3 
ظناً أو تقليداً . ' ا 
0 فإن قَيلَ :. هنذا إنما يكونٌ في المتواتر فقط . فيرجع إلى ٍ 
القسم الأَوَّلٍ . 1 

قلنا : الكلامٌ فيما عُلِمَ أنَهُ خبدُ الرسولٍ ؛ بأنْ سُمِعّ مِنْ فيه » ١‏ 

أو تواترٌ عنهُ ذلكَ » أو بغيرٍ ذلكَ إِنْ أمكنَ”" ٠‏ وأمّا خبرٌ الواحدٍ 1 

فإنما لم يُقِدِ العلم ؛ لعروض الشبهةٍ في كوذه خبرٌ الرسولٍ . 5 

فإنْ قيلّ : فإذا حك أو مسموعا نين في رتو اله : 


ال 
قنا : العلم 0 هو العلم ا 
بكونه خبرٌ الرسولٍ ؛ لأنّ هلذا المعنى هو الذي تواترٌ الإخبار به ٠‏ |) 


)1( وهلذا هو المراد من قولهم : معلوم من الدين بالضرورة » فيكفر جاحده ؛ ١‏ 
أي : إنه معلوم من أدلة الدين مشبهٌ للمعلوم بالضرورة . « باجوري » م 
(ص7١7)‏ . / 
(1) كالقرائن المفيدة للقطع بأنه خبر الرسول المحقق بها خبر الآحاد. /) 
باجوري » (ص١77)‏ . وهلذا كسماع الصحابي منه صلى الله عليه وسلم |[ 


مباشرة ؛ أو المعرفة ببلاغة الكلام أنه كلام خارج عن طوق البشر عادة . 5 
5 لسسع سس ا ا 


ٍ 
1 
ْ 
ْ 


صو 


ب تحت اا رمت جار زح 900 رهن ا اك 1 ب ل رو لو ريو قحك رج فك م 0 


وفي' المسمَوّع من في رسول الله صِلَّى الله عليه وسلَّم”" : هو 
إدراكُ الألفاظٍ وكونها كلام الرسولٍ عليه الصلاة والسلام . 
والاستدلاليٌ : هو العلم بمضمونه وثبوت مدلوله . 

مثلاً : قولهُ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « ألْيَيَهُ عَلَى الْمُدَعِي » 
والبيين: عَلَن ام الك:9"©. . .حل بالتوائر أنه خبة الرسول 
صلَى الله عليه وَسلّم ؛ وهو ضروري ٠‏ ثم عُلِم منة أنه يجب أن 
تكونّ البينة على المُدّعي ؛ وهو استدلالو”" . ' 

فَإِنْ قيلٌ : الخبرُ الصادق المُفِيدُ للعلم لا ينحصرٌ في يط 
النوعين”*) , بل قد يكونٌ خبرَ الله تعالى . أو خبرَ المَلَِ » أو 
خبرٌ أهلٍ الإجماع ٠‏ أوٍ الخبرَ المقرونٌ بما يرفعٌ احتمالَ الكذب ؛ 
1 حاو امسر ا 1 1 
ل تنا :ال ول : خبرٌ يكونُ سبب العلم لعامّة الخلْقٍ بِمُجِوَدٍ 
1 كونه خبرا مع قطع النظر عن القرائنٍ المُفيدة لليقينٍ بدلالة العقل ؛ 
: فخبرُ الله تعالئ أو خبرُ الملكِ إِنّما يكونُ مُفيداً للعلم بالنسبة إلى 


22> 
4 صا ونج لعدء لزاع لخدا بواج حدر 


1 


0-4 


74 
2-3 


ا 
5 
8 


١ 
؛:‎ 
ا‎ 
: 
١ 
ل‎ 
1 


1 
١ 


. باجوري ' (ص717")‎  . أي : والعلم الضروري في المسموع‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي ١74١(‏ ) من حديث سيدنا عبد الله بن عمرو رضى الله 
غتهما ؛ وانظر 3:نظم المنتائر:8 3 11) . ١‏ 

() فيقال : هو خبر الرسول ؛ وكل ما هو خبر الرسول فمضمونه حق ؛ فهنذا 
مضمونه حق . ١‏ فرهاري #( ص77١‏ ) . 

(4) أي : في المتواتر والنبوي . ١‏ فرهاري “(ص/ا17١)‏ . 

(5) فيه : أن التسارع لا يرفع احتمال الكذب ؛ لجواز أن يكون لغير القدوم . 
٠‏ باجوري » (ص774) ٠‏ وفي بعض النسخ : ( يدفع ) بدل ( يرفع ) . 

() أي :: بالخبر الضادق المقسم إلى النوعين الملكورين .. «:باجوري » 

م (ص6١77)‏ . 


و 


0 
أنه 


7 اير وابنها اسع 


عامّةِ الخلّقٍ إذا وصلّ إليهم مِنْ جهة الرسولٍ . فحكمُهُ حكمٌ خبرٍ 
الرسُولٍ ٠‏ وخخبرُ أهلٍ الإجماع في حكم المتواتر”'2 . 

وقذ يجاب عنة : بأنَّهُ لايُفيدُ بجر ٠‏ بل بالنظر في الأدل 
علئن كون الإجماع حجَّة . 

قلنا : وكذلكَ خب الرسول ؛ ولهنذا جُعِلَ استدلاليَاً . 

( وَأمًا الْعَفْلُ) فهو قرّةٌ للنفسٍ بها تستعدٌ للعلوم 
والإدراكاتٍ » وهو المعنيٌ بقولهم : غريزة يتبعُها العلم 
بالضروربَاتِ عند سلامة الالات0؟ . 
١‏ وقيلَ : جوهة يُدرَكُ به الغائباثُ بالوسائط » والمحسوساتٌ 
2 بالمشاهدة”" . 


( فَهُوَ سَبَبٌ لِلعِلْم أَيْضأ) صرّحَ بذلكَ ؛ لما فيه مِنْ خلاف 
]| السُمّنيّة في جميع النظريّاتِ ٠‏ وبعض الفلاسفة في الإللهيّاتِ . 


)١( 1‏ وللكن إفادة العلم اليقيني بديهي في المتواتر ٠‏ ونظري في الإجماع . مفادٌ 
ظ « فرهاري » ( ص9؟1 ) . وفي ( ب ) : ( وحكم خبر ) بدل ( وخبر ) . 
إن (5) وعلئ كلا التعريفين يكون العقل عرضاً ؛ ولذا سيقابله بعدُ بكونه جوهراً . 
ظ ومع هلذا فالغيرية بينه وبين النفس اعتبارية » والمراد من التعريفين شيء 
4 واحد ٠‏ وقيل : بل هي غيرية حقيقية ؛ تظهر في المجنون مثلاً . 

0 (5') ولو بالحواسنٌ الباطنة كالوجدان ٠‏ والعقل بهلذا المعنئ هو النفس بعيئها . 
« باجوري ؛ (ص١77) ٠‏ ويجوز أن تكون الباء في قوله : ( به ) زائدة 
وداخلة على الفاعل ؛ فالمعنئ : يدرك هو ؛ وعليه : يقرأ الفعل ( يدرك ) 
ظ بالبناء للفاعل كما نبَّهَ علئ ذلك العلامة الباجوري ٠‏ وتنصب ما بعده على 
1 المفعولية ٠‏ وإذا كان مبنياً للمجهول فيكون بمعنى الانكشاف . و( به) 


4! 


/ بمعل ( له ) , 


اتج 


: لسك ل شت سك ل 1ن خلس لمتض تاعس تش لست ست زرن؟6: | 


بر 0م 
7 
؟: 
اع 5١‏ 
رط ١‏ 

بن 

” 

/ 


1] 
1 
1 
ّ 
ْ 
ْ 
1] 
ّ 


سم 

والجواث :. أن ذلك لفسادٍ النظر ٠‏ فلا يُنافي كون النظر 
الصحيح مِنَّ العقلٍ مُفيداً للعلم ٠‏ علئ أنَّ ما ذكرثُمُ استدلالٌ بنظر 
1 العقل » ففيه إثباثُ ما نفيته”'" ٠‏ فيتناقض . 


1 فإ رُعصوا * أنه عمارصة الفابو بالقاسه ! 
1 قلنا :1ع أن يفيل شيك فلا يكن فاسدا ١»‏ أو .لا ميد قلا يكون 


8 معارضة . 
فإنْ قيلَ : كونْ النظر مُفيداً للعلم : إِنْ كانَ ضروريَاً لم يقع فيه 
عبلوف اهيا ف غزفات الرواسة اسك الاثنين اجون كان نطرها 
لزمَ إثباثٌ النظر بالنظر ٠‏ وأَنَهُ دور . : 

قلنا : الضروريٌ قد يقع فيه خلافٌ ؛ إمّا لعنادٍ » أو لقصور في 
5] الإدراك ؛ فإنَّ العقولَ مُتفاوتة بحسّب الفطرة ؛ بِاتَمَاقٍ مِنَّ 
العقلاءٍ » واستدلالٍ مِنَ الاثار”"“ » وشهادة مِنَ الأخبارء 
1 ال يثبثُ بنظر مخصوص لا يُعبَرُ عنة بالنظر » كما يُقال : 
: العالم متغيّرٌ , وكلُ مُتَغيّر حادث. . يُفِيدٌ العلمّ بحدوثٍ 
4 ب بالضرورة » وليسَ ذلك لخصوصيّةَ هلذا النظر » بل لكونه 
ضيح مقرونا بترائيليا» فيكو كل نظر صحيج'مقرونٍ بشرأفيله 


مُفيداً للعلم . 


ا 
؛ 5 


2)١( 7‏ فئ ( ب ) وحدهازيادة : ( مثلهُ ).. 

2 0 

: 0( أي : وثابت باستدلال من آثار العقول التي هي الإدراكات المختلفة قش ١‏ 
521 الدقة . « باجوري » (ص١41)‏ . وجعل بعضهم الاثار : أقوال الصحابة » 5 


6 والأخبارٌ الاتي ذكرها : القرآن وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم . 
ا ا ا ا 0 دج 


ري دحت ل دحت لاك دحت اا كنا واف 7 حت هر تا اك كا لدت ا ا 2 00 


وفي تحقيت هلذا المنع زيادةٌ تفصيلٍ لا تليق بهلذا الكتاب . ل 
( وَمَا نت ب نبت هله ) أي. : 3 مِنَّ العلم الثابتِ بالعقلٍ ( بألبديهَةٍ ) : 
أي بأو انيجو ين غير احتباج إفى التكر. . ( فَهُوَ ضَرُورِيٌ + [ 
كَالِْلم بآنّ كل ألشَيْء ءِ أَعْظَمٌ مِنْ جُرْئِهِ ) . 7 
فإ بعد تصؤرٍ معنى الكل والجزء والأعظم. . لا يتوكّفُ عن ١‏ 
شيءٍ ٠‏ ومنْ توكف فيه ؛ حيث زعم أنَّ جزء الإنسانٍ ‏ كاليدٍ مثلاً - 1) 
يكف .بلص ارس يات : 
وَمَا تبت بألاستذلالٍ ) أي : بالنظر في الدليل ؟ سواء كانت إل 
يتاه سيد كما إذا رأئ نار فعلم أن لها ١‏ 
دخاناً » أو مِنَ المعلولٍ على العلّةَ ؛ كما إذا رأئ دخاناً فعلمَ أنَّ 1 
هناك ناراً ؛ وقبن يشمت الأول باس التعليل.+ والفياني, 3 
وو عرة / : ٍِ 


م 


عل جفاشميق وعاشسيل معا شيل سنا 


يووا اليعاية أي تحاص بالكتن اوهو عباقرة 3 
7 بالاختيار ؛ كصرْف العقلٍ والنظر في المُقدّماتِ في ١‏ 
الاستدلاليّاتِ » والإصغاء وتقليب الحدقة ونحو ذلك في 
الحسيّاتٍ . فالاكتسابيٌ أعمٌ مِنَّ الاستد لاليٌّ ؛ لأنه الذي يحصل : 
بالنظر في الدليلٍ . فكلّ استدلاليٌ اكتسابيٌ ٠»‏ ولا عكس ؛ |[ 
كالإبصار الحاصل بالقصّدٍ والاختيار”" . 


جد بحي ومع حي وسو بح وجو عي ومع يومد 


)1( يعني : من كله ؛ لنحو ورم ومرض ٠‏ وفيه غفلة عن يقاء اليد هنا بعض 


البدن 
فم فهلذا اكتسابي لا استدلالي ٠‏ أما الذي من غير قصد فهو ضروري ٠‏ والقصد : 


و الاختيار بمعدىئع هنا 
7 171 د 


د 


4 كت ع لاك دنا دع ليه وعد جمية ديج لج بنع ليا بجي قل بع هد بي 2 :22ل 3 ا 


3-4 


50 


25 


وأمَا الضروريٌ : فقد يُقَالُ في مقابلة الاكتسابيّ » وَيُفْسَرُ بما 
لا يكونُ تحصيلة مقدوراً للمخلوق'١)‏ » وقد يُقَال في مقابلة / 
الاستدلاليّ » ويُفْسَرُ بما يحصلّ بدونٍ فكرٍ ونظر في دليل ؛ فمِنْ 
ها هنا جعلٌ بِعضهُمُ العلمّ الحاصل بالحواسٌ اكتسابياً ؛ أي : ا 
حاصلاً بمباشرة الأسباب بالاختيار ٠‏ وبعضّهُم ضرورياً ؛ أي : 
حاصلاً بدونٍ الاستدلال . 


أنجيت جتاسعيع لساسجيك جتامج 


همع 
7 


فظهرٌ : أنَهُ لا تناقضّ في كلام 'صاحب ١‏ البداية 6(" حيثٌ 
قال : ( إِنَّ العلمٌ الحادث نوعان : ضروريٌ ؛ وهو ما يُحَدِثهُ الل 
تعالى في نفس العالم مِنْ غير كسبه واختياره ؛ كالعلم بوجوذه 
وتغفر' لوالو واككصارك 4“وهواءما وحنقة اله تغالين فيه بؤاسطة 
كسب العبد » وهو قر أسبابه » وأسبائة ثلانة : الحواسٌ 
السليمة...والخي د الصادق . ونظقالعقل )57 

. 1.1 4 0_7 5 1 5 5 و 

دم قال : ( والحاصل من نظر العقلٍ نوعان : صروري 

و - 2 . 5 311 ًَ 2 ٠‏ قير . 
يحصل بأوَّلٍ النظر مِنْ غيرٍ تفكرٍ ؛ كالعلم بأنَ الكلّ أعظم مِنْ 7 
جزئه ٠‏ واستدلالييٌ يحتاج فيه إلى نوع تفكرٍ ؛ كالعلم بوجود النار ا 


عصءر 
7 


# متامحرة جنطا م ل و لق 5 ب 15 0 0 


أ ره 


5 عند رؤية الدخانٍ ”*“ . 3 
7 9 
ل : 
)١( 8‏ أي : يكون حاصلاً من غير اختيار ؛ لأنه حينئذ يكون غير حاصل بالكسب . 4 
١ - 4‏ 
1 «2 رمضان ؛ ص١>”)‏ 5 2 
1 (؟) للعلامة نور الدين الصابوني الحنفي الماتريدي ( ت0١58ه‏ ) , لخّصّ فيه :0 
: كتاب ١‏ الكفاية » له . 7 
1 (*) البداية في أصول الدين( ص١١‏ ) . ١‏ 
[لى (4) البداية في أصول الدين( ص" ) . 1 


ص2 


0 7 
/ 77771 0 


مام و 1 111 0 35357007 


وَآلإَِْامُ » المسرُ بإلقاء معنن في القلب بطريق الفيض'"2 ١‏ 
( لَبِسَ مِنْ أَسبَاب الْمَعْرفَةِ بصِحَة ألشَّيْءِ عِنْدَ أَهلٍ ألْحَقّ ) حتئ يرد 
الاعتراضيٌ علن نحضر الأسبباب في الثلاثة : 

و ال لجرا امتبوا الي ءِ). 
إلا أنَهُ حاولَ التنبية علئ أنَّ مُرادنا بالعلم والمعرفةٍ وا يد 4 
لا كما اصطلحّ عليه البعضٌ ؛ مِنْ تخصيص العلم بالمُركُباتٍ أو 
الكليّاتٍ ٠‏ والمعرفة بالبسائط أو الجزئيّاتِ”" . إلا أن تخصيصّ 
الصحّة بالذكر مما لا وجْهَ له*' . 


1 


مرو 
21 


1 » ويُسمّى : الخاطرً عند السادة الصوفية » ومنه الصحيح ومنه الفاسد‎ )١( 
)/ فلا‎ ٠ وللصحيح علاماثٌ دقيقة تخفئ علئ أكثر الخلق » ثم هو غير مشترك‎ 
١ » يكون حجة على الغير » قال الإمام أبو المعين النسفي في « تبصرة الأدلة‎ 
وإذا كان الإلهام بعضه صحيحاً وبعضه فاسداً. . لم يمكن‎ ( : ) 77/١ ( 
الحكم بصحة كل إلهام على الإطلاق ما لم يقم دليل صحته » فصار المرجع‎ 
) ولهلذا قال العارف : ( من البسيط‎ ٠ ) حيتنذ إلى الدليل دون الإلهام‎ 

لا تحكمّنّ بإلهام تجذهُ فقذ بكر أن غير ما برضاة واد 
واجعل شريعتَكَ المثلئ مُصحححة فإنّها ثمرٌ يَجنيِهِ كاسبٌة 

لا تطلبَنٌ مِنَ الإلهام صورتَهُ فإنْ وسواسَ إبليس يصاحبَه 
في شكله وعلئ ترتيب صورته وإنْ تميّرّ فالمعنئ يقاربٌه 

(؟) وهوالإدراك الجازم المطابق الثابت . « باجوري » (ص١”7)‏ . 

() مثال المركبات : زيد قائم ؛ والكليات : الإنسان » والبائط : كزيد أو 

قائم من قولنا : ( زيد قائم ) يعني : الموضوع أو المحمول » والجزئيات : 

كزيد من الإنسان ٠‏ 

يعني : الصحة المقابلة بالفساد » أما الصحة بمعناها اللغوي ‏ ولعلها مراد 

المصنف صاحب المتن ‏ فلا اعتراض ؛ إذ تكون بمعنى الثبوت ؛ كقول 

الشبلي كما في ١‏ الحلية » ( 797/١٠١‏ ) : ( من الرمل ) 

صم عند الناس أني عاشكٌ » .خيرَ أن لم يعلموا عشقي بِمَنْ 


تاميركت 0 ره ا 


ا 
1ه 
- 


“رةه 


جيحو يد وح و ل ل ا 0 


د 


2 7ت‎ ١ 


كروي نت ان حك ان 7 ال ا نا اك فر ورك د 29 كا 3ن 


3 7 
0 ثم الظاهرٌ أنه أرادّ : أنَّ الإلهام ليس سبباً يحصل به العلمُ لعامّة 
ا الخلَت ويصلحٌ للإلزام على الغير » وإلا فلا شاكٌ أَنَّهُ قد يحصل به ١‏ 
العلم ٠‏ وقد ورد القول بو قي الْخبر"2.٠‏ وقد حُكِيَ عن كثير من 4 
السلفنن - .. 3 


وأمّا خبرُ الواحدٍ العَدْلٍ » وتقليدٌ المجتهدٍ : فقد يُفِيدانِ الظنَّ 
والاعتقادٌ الجازمً الذي يقبلُ الزوالَ" ٠‏ فكأنّهُ أرادَ بالعلم ما لا ام 


بد شما شب 


)١(‏ من ذلك :ماروا البخاري (74150) فين ديك سيدنا أبي عرترة رفني الله 

عنه مرفوعاً : ١‏ إِنهُ قد كان فيما مضئ قبلّكم مِنَ الأمم مُحَدَئُونَ ٠‏ وإنْهُ إِنْ 
ل كانّ في أمّتي هلذهٍ منهم فَإنَّهُ عمرُ بن الخطاب »6 ٠‏ ومن ذلك : ما رواه 
37 الترمذي ( 4417 ) من حديث سيدنا عمران بن الحصين رضي الله عنهما 
فيما علّمَهُ صلى الله عليه وسلم لأبيه : « اللهمٌ ؛ ألهئني رشدي » وأعذني 
مِنْ شد نفسي:4اء :وفي 9 النبراس 6::( صن1171)::' ( ووقع: في بعض 
37 الفسخ |1 يسو فل علي السلام اداه الهكنن رقا ادلم امتستفن ليندا أ 
1 الحديث تخريجاً ) » ثم قال : ( وفيه نظر ؛ لأن إلهام الأنبياء وحي خارج 1 
ض عن المبحث ٠‏ وإنما الكلام في إلهام غيرهم ) . 3 
7 (؟) كقول سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما عند البخاري ( 5١‏ ) : ( ووقع في ١‏ 

نفسي أنها النخلة ) . 

/ (06 لفك وفعيق موفئك #افتغتى الوايد يقي للك وَتقليف السيدهة يفتك الاعسقاة 1 


القابل للزوال . 
5 << 
يي كيه وك وه مك مس وى سك وج “مجع موسي صدسي موسي دده 


ياد اد ؟ د 7 وده اك لات 7 1 7 يحبا انديع رضي ا نل مث 


0< 
مم 
7 
4 
7 


. رج ار ار 7 ب 0 لتساك كرا سكا ساسكا مملسكا معلسكة سماصسكطة شعل ست ع 7 


2010 1 ٠ 
اكلام لي مهو 3 السام‎ 
وَألْمَالَمُ ؛ أي : ما سوى الله تعالئ مِنّ الموجودات مما يُعلمُ‎ ( 
وعال‎ ٠ يقال : عا الأجسام , وعالمٌالأعراض‎  "”ةناصلا‎ 
فيخرج صفات الله‎ ٠ النباتِ » وعالمٌ الحيوانٍ إلئ غير ذلك‎ 
. تعالين :6 لأنها ليست غير الذات كما أنها ليست عيدي”‎ 


4 
رد 


( بجَمِيع أَجْرَائِهِ ) مِنَ السماواتٍ ومافيها»ء والأرض 
وما عليها. . ( مُحْدَثٌ ) أي : مُخْرَجَّ منّ العدم إلى الوجودٍ ؛ 
بمعنئ : أنّهُ كان معدوماً فوْجدَء خلافاً للفلاسفة؛ حيثٌ ذهبوا إلى 
قدّم المتناواك؟؟ بموادّها وصورها وأشكاله(*» 3 وقِدَّم العناصر 


)١(‏ العنوان من ١‏ تبصرة الأدلة » ( 44/١‏ )» وهلذا أول المقصود . وما تقدّم 
من إثبات الحقائق ومباحث العلم فهو من المبادئ . وإن عدّها المتأخرون 
من الفن . « باجوري » (ص219) . 

إفة فيه جواز إطلاق اسم الصانع عليه تعالئ » فقد روى البخاري في « خلق 
أفعال العباد» ( ص0١‏ ) . والحاكم في «المستدرك ,2)#1١/١(6‏ 
والبيهقي في ١‏ الاعتقاد » ( 46 ) عن سيدنا حذيفة رضي الله عنه مرفوعاً : 
إِنَ الله يصنعٌ كلَّ صانع وصنعتةٌ ؛ » وعند الحاكم في « المستدرك » 
( */ 787 ) من حديث سيدنا خباب رضي الله عنه  :‏ فإن الله فاتمّ لكم 


3 وصانم © . 
1 إفرة انظر ما سيأتي (ص149١) ٠‏ وانظر ‏ تبصرة الأدلة ؛ ( 44/١‏ ) » وه شرح 
3 الفقه الأكبر » للماتريدي ( ص74 ) . 


! (4) في ( ب )زيادة : ( والأرضين ) » وفي ( د ) : ( والأرض ) . 
() مادة الأشياء عند الفلاسفة : هي الهَيُولى ٠‏ وصورة المادة : جوه* أيضاً - 


جر هد 


: 


ل 


5 حوتة ها دم جوم لع طون اذه ل تعبت هد بمج 8 22 سكل ا اص ته سر 0 


57 
1 
7 


عدة تإإن 7 ودر نزن7 جز لزج حوس تن سه و7 مدر لون عدر 


2 


أ ليب را هه 0 


در / 


70 


2 
1 مه كج وكام وكا: ورم) تجقم مدع مبعيرصده دك 


- يتقوّم المحلَّ بها ٠‏ وشكل السماوات عندهم : هو الكروية ؛ وهي أشكال 


2 

بموادها وصورها ٠‏ للكن بالنوع ؛ ؛ بمعنئ : أنّها لم تخل: قط عن 
37 

صورة” ' . 14 


نعم ؛ أطلقوا القولٌ بحدوث ما سوى الله تعالئ » للكنْ بمعنى 1 


الاحتياج إلى الغيرٍ » لا بمعنئ سبتي العدم .. ظ < 
ثم أشارَ إلى دليل حدوث العالم بقوله : (إذْهْوَ )أي : العالم لسار لحل إل 
أعيان وأعراض 
: 1 


( أَعْيَانٌ وَأَعَْاضْكٌ )0 ؛ لأنْهُ إنْ قام بذاته فعَيْنٌ » وإلا فعَرَضٌ » 
( َكل مِنْهُمَا حَادِتٌ ) لما سَنيين”*2 » ولح يِتَعَوض له المُضيفٌ ؟ 
لأنّ الكلام فيه طويلٌ لا يليقٌ بهلذا المختصر ٠‏ كيف وهو مقصورٌ 
على المسائلٍ دون الدلائل ؟! 

( فَألأَميَانُ : ما ) أي : ممكنٌ يكونٌ ( لَهُ قِيَام بذَاتِهِ ) بقرينة 


ني ادح ننه ادح جرم رجن بجر ب 00 


أفلاكها » وكل هلذا قديم عندهم . وكذا في العناصر الاتي ذكرها غير 
الشكل ؛ فإنه حادث . 

)١(‏ العناصر عندهم : النار ٠‏ والهواء . والماء ٠‏ والتراب ٠‏ فأما مادتها فقديمة 
عندهم »2 باو الجسمية فهي قديمة بالنوع » وصورها النوعية قديمة 
بالجنس ؛ بمعنئ : أن جنس هلذه الصور أزلي أبدي ٠‏ لا تخلو هَيُولى 
العناصر عنه » يحييد بأشخاصها . 

(؟) إذ محل النزاع معهم : هو الحدوث الزماني ؛ لا الذاتي » ثم ماذكره 
الشارح هو مذهب أرسطو ومن بعده من الفلاسفة ٠‏ وبقوله فال الفارابي وابن 1 
سينا » ومذهب قدمائهم كسقراط وفيثاغورس : أنها قديمة المادة ٠‏ حادثة 7 


() كذا نصنّ إمام الهدئ أبو منصور الماتريدي ٠‏ وانظر « السيف المشهور » 2 
(:هن١‏ ). ل 


480 ليان (اض10188 


جِغْلهِ مِنْ أقسام العال”5) ' 

ومعنل قيامه بذاته عندٌ المتكلمينَ : أنْ ينحير بنفسه”"؟ » غير 
تابع تحيّرهُ لتحي شيءٍ آخرّ ٠.‏ بخلاف العَرَضٍ ؛ فإن تحيرهُ تابع 
لتحثر الجوهر الذي هو موضوعٌة ؛ أي : محلّةٌ الذي هو 


ع" 


0 وجود ار : ان 0 كيد 
وجود 0 ؟ فإن 0 ع 47 
الحيّر أم5 آخرُ ؛ ولهلذا ينتقل عنة 

وعند الفلاسفة : بعين فم الشيء بذاته ١‏ استغناؤةٌ عن محل 


ويك وسعتن باد يديو لامر : اختصاصة يو بحيث يفلة 
الأوَّلُ نعتاً » والثاني منعوتاً”*) ربولا كاد دادما في سوا 


الجسم , أو لا كما في صفات البارئ عر اسمُة سمّة والمجووات!7) 


)١(‏ يعني : فسرَ ( ما ) - الشاملة للواجب:والممكن - بالممكن فقط ؛ بقرينة 
جعلها من العالم ٠‏ وقد قدَّم أنه حادث » والحادث لا يكون واجباً . 

(1) أي: أن يحل في الحيّر بسبب نفسه. لا بسبب غيره . « باجوري » (ص787) . 

م( جود مع الذي عسوا مسرل عه عور ا 

١ .‏ باجوري “» (ص١78)غ؛‏ وذلك أنه اعتباري متوهّم . 

00 0 : أن وجوده في حدٌ ذاته ليس أمراً آخر ٠‏ بل عينُ وجوده في الموضوع . 
« باجوري ا(ص7”85) . 

(0) إنما أتئ بهنذه الحيثية احترازاً عن قيام فص الخاتم بالخاتم ٠‏ وقيام الماء 
بالعود الأخضر ؛ إذ كل منهما مختص به مع أنه ليس بعرض ٠‏ فالحيثية 
المذكورة للتقييد . « باجوري » (ص8860؟7) , 

() المحردات : عاق مجردة عن المادة غير قابلة للاشارة الحسية ٠‏ فهي - 


31 0 نونك رود رتجم جود نونةى جود تندها< 777 


ىا 


له 0< 


: 


2 


حرق 


( وَهْوَ ) أي : ماله قيامٌ بذاتِه مِنَّ العالم ( إِمَا مُرَكّبْ ) مِنْ 
جزأينٍ فصاعداً 2١١‏ ( وو الجيشم ): وغند البعض 0 
ثلاثة أجِرَاءٍ . لتتحققّ الأبعاد. الثلاثة ؛ أعني : الطول والعرض 
والعّمْقَ » وعند البعض”" : مِنْ ثمانية أجزاءٍ ؛ ليتحققٌ تقاطع 
الأبعاد الثلاثة علئ زوايا قائمة . 


0 5 

3-3 50 هد 
انقسام الأعيان إلى 
جواهر وأجسام 


7 -- سه ل 
9 رت 1 4 
421 


وليسّ هلذا نزاعاً لفظيّاً راجعاً إلى الاصطلاح حتئ يدق بأنَّ 
لكل احل ,أن يصطلع عليئن.ما يشاة”97, بل هو نزاعٌ في أنَّ المعنى 
الذي وضع لفظ الجسم بإزائه : هل يكفي فيه التركيبُ مِنْ 


فقال البعتفى': إثنة يكفتي ) وقال ابعش الآخة إنه 
لأكس . 


-- ليست بأجسام ولا مكان ؛ كالملائكة والنفوس الناطقة . « فرهاري » 
(ص/77١‏ )ء وقد أثبت المجردات من أهل السنة الراغب الأصبهاني 
والغزالي ٠‏ وأبو زيد الدبوسي من الحنفية » وبعض السادة الصوفية » 
وبعض متكلمي المسلمين أيضاً ٠‏ والجمهور : أنَّ ما سوى الله : إما أن 
يكون جسماً ٠‏ أو جوهراً لا يتجزأ وهو بعض الجسم » أو عرضاً » ولم تذكر 
المجرّدات في ( ب » د) . 

_)١(‏ .وهو هذهب جمهور الأشاعرة ٠‏ فأقل الجسم جزءان عندهم » ولا واسطة 

بين الجزء والجسم .'لافرهارئ 6( 19878 ) وتألفة من ثلاثة أجراءهو فول 
لمن الأشاهرة ويعضن النضتولة ؛ والمثلث أبسط الأشكال . 
(؟) هو أبو علي الجبائي المعتزلي . « فرهاري » ( ص7/8١‏ ) ؛ وهلذه الثمانية 
متصورة في رؤوس المكعّب . 
(6) فيه ردٌّ علئ شيخه العضد ؛ حيث قال في « المواقف » ( ص80١):‏ 
( والنزاع لفظي ٠‏ فنعدوه إلئ ما يجدي ) . 


+2510 +2550 +2500 +20 5 لطر كع ل 227:2 2212 22272 ل ار 1 0 4ك يح ري 
: 2 


6-3 عه رزج حوس زجع حون وح و 10 د ورورم) ركنمامم ومومم وو فروبه 


/ 


1 
> 
40 


ل 2 لاحم حا لاح 4270 الاح جح ريحي لتجحكل ووو اليك رمك نا اياك دك كا لم2 تدك كا 0 
1 احتجّ الأولونَ : بأنهُ يُقَالُ لأحدٍ الجسمين إذا زِيدَ عليه جزء 


7 


واحدٌ : إِنَهُ أجسم مِنَ الآخر . فلولا أنَّ مجرّدٌ التركيب كاف في 
الجسميّة . . لما صارّ بمُجِرَّدِ زيادة الجزءٍ أزيدَ في الجسميّة . 

وفيه نظد ؛ لأ ( أفعلٌ ) مِنَّ الجَسَامةٍ بمعنى الضخامةٍ وعِظَم 
المقدار ؛ يقال : جِسُم الشيء ؛ أي اع ؛ ؟ فهو جسيمء 
وجسامٌ بالضم ٠‏ والكلام في الجسم الذي هو اسم لا صفة . 

( أو د مُرَكُبٍ ؛ كَآلْجَوْمَر ) بمعنى العينٍ الذي لا يقبل 
الاتقسام لاقعلا .ولاوهما ولاافاضب! -(اوَهُوَا البقاء لذي 
لا يَتجَرَاُ) . ولم يقل : ( وهو الجوهرُ ”'' ؛ احترازاً عن ورودٍ 
المنع عليه ؛ بأنّ ما لا يتركّبٌ لا ينحصرٌ عقلاً في الجوهر ؛ ؟ بمعتى 
الجزءٍ الذي ديدي ب مد مِنْ إبطالٍ الهَيُولى والصورة 
والعقولٍ والنفوس المُجرّدة ليتم ذلك . 


)١(‏ القسمة الفعلية تكون بانفكاك بعض الأجزاء عن بعض . أما الوَّهْمية 
والفضية فهي انقسام بالقوة لا بالفعل ٠‏ بناءً علئ أنه لا فرق بين الوهم 
والفرض » وفي ١‏ التبراس »(:ض١18).:‏ ( قال الشيرازي في 
« المحاكمات » : الحق : أنه لا فرق بين القسمة الوهمية والفرضية ) » 
ومن فرّق جعل القسمة الفعلية ذات أثر خارجي ٠‏ والوهمية تكون بتوهّم هنذا 
الانقسام في الذهن ٠‏ والفرضية بفرضه دون توهمه ؛ فقطعة اللحم إذا 
قطعت نصفين فقسمتها فعلية » وتوهّم قطعها قسمين وهمية » وفرض 
قطعها دون توهم فرضية ؛ أو لعجز الوهم عن تصور قطعها كما في الجوهر 
الفرد » فيُصار للفرض » ٠‏ وإنما ذكرت هلذه التقسيمات ؛ لكون الفلاسفة 
قائلين بأن القسمة الوهمية غير متناهية » وانظر ١‏ الأربعين » للرازي 
(ض؟70) . 

(1) يعني : بدل قوله : ( كالجوهر) . 


7” 
3 
1 


لق جرم كد م80 00 
22 


ا 


01 
2 01 
أدلة إثيات 
كنم ورت د 

0 


وعند الغالا سا لا وجودً للجوهر الفردٍ ؛ أعني : الجزء 
الذي لا يتجرًّ ٠‏ وتركْبُ الجسم إِنَّما هو من ليوا والصورة . 

وأقوى أدلّة إثبات الجزءٍ : أنَّهُ لو وْضم كرةٌ حقيقية على سطح 
حقيقيٌ لم تُماسة إلا بجزء غير مُنقسم ؛ إذْ لو ماسم بجزأين لكان 
فيها خط بالفعلٍ , فلم تكن كرةٌ حقيقية"© . 

وأشهرّها عند المشايخ وجهان : 

الأول :"أله توعان عق عي فسن لا إل نهاية . لم تكن 
الردلة أصعد مك النجل + الآن كذ منهنما عيتشناهى الاجراء : 
وَالعِظَب والصّمَد نما هو بكدرة جراد وقليها ٠‏ وذلك نّم فنصو 
فل شاه 1 

والثاني : أنَّ اجتماع أجزاءٍ الجسم ليس لذاتِه » وإلا لما قبل 
الافتراق » فالله تعالئ قادرٌ على أنْ يخلقّ فيه الافتراق إلى الجزءِ 
الذي لا يتجرّأ ؛ لأنَّ الجزء الذي تنازعنا فيه إِنْ أمكنّ افتراقة. . 
أ لزمَ قدرةٌ الله تعالئ عليه ؛ دفعاً للعجز . وإِنْ لم يمكن ثبت 
7] المُدّعى . 


79 


14 


4 
4 حعده جروج جمعه تج جاده تيج معد نيج عمد ويج مسر عوج ده وروجم رمه نع سير 


1 ش 
4 5 

والكلّ ضعيفٌ : : 35 : 
4 0 1 ج 5 50 3 

ْ أنَا الأول : فلانهُ إنّما يدل على ثبوث النقطة » وهو لا يستازم “ورد 
7 حاف سحعشسفت 1 
0 )01( هنذا الدليل إلزامي . والفلاسفة على أن توالي النقطتين محال ٠‏ وأن بين كل ١‏ 
3 نقطتين خطأً ممكن القسمة إلئ غير نهاية . « فرهاري »( ص/187 ) . 2 
1 (؟) فإنه لا يجوز أن يقال : غير المتناهي أكثر من غير المتناهي . ١‏ فرهاري ' 1 
ظ ( ص1846١)‏ / 

١‏ جح 


42 ظ 
40 ججدوججج 2 جام كعك رو رمدس مدع موس مد 5د« 


سبي سي 


ثبوت الجزءٍ ؛ لأنَّ حلولها في المحلّ ليسّ حلولٌ السَّرَيانٍ حتى 
يلزمٌ مِنْ عدم انقسامها عدم انقسام المحلّ”'' . 

وأمَا الثاني والثالثُ : فلانّ الفلاسفة ل يقولون ابن الجسم 
مُتألَتٌ مِنْ أجزاءٍ بالفعلٍ 6 وأنها غنة مسا 8" + بل يقولون : إنه 
قابل لانقساماتٍ غير مُتناهية » وليسّ فيهِ يا أجزاءٍ أصلاً . 
نما العظ والصَّعْرٌ باعتبار المقدارٍ القائم به(" » والافتراق 
ممكنٌ لا إلئ نهاية » فلا يستلزم الجزءً . 

وأنًا أدلّة النفي أيضاً فلا تخلو عن ضمْفٍ ؛ ولهنذا مالَ الإمام 
الرازيٌ في هلذه المسألةٍ إلى التو 0 


2 


4 
1 


)١(‏ الحلول نوعان : سرياني : وهو كون الحالٌ سارياً في المحلّ » فالإشارة إلى 
أحدهما عين الإشارة إلى الآخر ؛ كالبياض واللبن » وطرياني : وهو كون 
الحالٌ طرفاً للمحل ؛ كالسطح للجسم ؛ وحلول النقطة من الطرياني . انظر 
« التبراس ؛#( صضص٠9١).‏ 

(؟) فإن هنذا هو مذهب النظام المعتزلي» لا الفلاسفة. « فرهاري » (ص١4١).‏ 

(؟) أي : بالجسم » لا باعتبار كثرة الأجزاء وقلّتها » وهلذا جواب عن حديث 
الخردلة » وملخصه : أن عظم الجبل وصغر الخردلة ليس لكثرة الأجزاء في 
فو وها لي لواش لل المساكلو لدتو نزها عا 1 
للمقدار العارض للجسم » وذلك أن الجسم يتخلخل ويتكائف ؛ كما ترئ 
في الجمد يذوب فيكثر مقداره » والماء يتجمد فيصغر مقداره . مع أنه لم 
يزد جزء » ولم ينقص جزء . ١‏ فرهاري » ( ص١9١),‏ وانظر ١‏ شرح 
معالم أصول الدين ؛( ص ١59‏ ) . 

(4) حيث قال : ( لا أدري أن الجسم يتألف من الجزء الذي لا يتجزأ . أو من 


5 
2*7 


ا ا ل سك كا مس اد مك سكل 


لٍِ الهيولئ والصورة ) انتهئن ؛ للكن مع جزمه بأن الهيولئ والصورة علئ تقدير 
1 ثبوتهما حادثان بخلق الفاعل المختار . « باجوري ٠‏ (ص؟١4)‏ . وله في ل 
الجوهر الفرد رسالة مفردة طوّل الكلام فيه ٠‏ وإليها أشار في ١‏ الأربعين ؛ - 1 


م 


4 
ا 74 2 1 وعد وك مود وت بودن ةنك (رزر ]ع ل مسي ون سير هنر سير ومو سير امسر 


و 0 0 : 
0 فإن قيل :. هل لهلذا الخلافٍ ثمَرةٌ ؟ : 
]21 قلنا : نعم » في إثباتٍ الجوهر الفردٍ نجاةً عن كثير مِنْ ظلماتٍ | تحريجة 
١‏ الفلاسفةٍ ؛ مثلٌ :. إثباتٍ الهَبُولئ والصورة المُؤدّي إلئ قِدَم ب 
العالم"'2 » وني حشر الأجسادٍ ء وكثير مِنْ أصولٍ الهندسة 
1 المبنيٌعليها دوامٌ خركة: السماواتٍ ؛ + وامتفاغٌ 'الكْق 'والالتغام 
: هلاي : 
1 ( وَأَلْعَرَضٌ : ما لا يَقُوم بذَاِهِ ) بل بغيره ؛ بأنْ يكونّ تابعاً له 
5]) في التحير ألو حصا بد متام 'الناضح بالسعريه عاك ل 000 
ماسبقَ0؟ . لا بمعنى أَنَّهُ لا يمكنٌ تعقلهُ بدونٍ المحلّ على 
: ما وُّهِمَ ؛ فإنَّ ذلك إِنّما هو في بعض الأعراضر9©؟ . 

( وَيَحَْدَثُ 1 َلأَجْسَام وََلْجَوَاهِرٍ ) قيل : هو مِنْ تمام 
التعريف ااحتراز لعن ضقات الليفاى 4ك ' 


بعد بحث فيه ( ص535١)ء‏ للكن قال في « معالم أصول الدين» 
3 ( ص١٠‏ ) : ( القول بالجوهر الفرد حقٌ ) . 

. لأن الهيولئ والصورة عندهم قديمتان‎ )١( 

ل «(5) لما سبق (ص١١1)‏ من قدم شكلها عندهم أيضاً مع قدم الهيولئ والصورة 
2 لها . 

. )177 تقدم قريباً (ص‎ ١ 

)5( وهي الأعراض النسبية التي يتوقف تعقلها على تعقل غيرها ؛ وهي الفَغْل » 
: والانفعال » والإضافة . والملك . والوضع » والأين » والمتئ ٠‏ والمراد 
1 بما عدا هلذا البعض : الكيف » والكهٌ ؛ فإن تعقلهما لا يتوقف على تعقل 
؟ المحل . « باجوري “/(ص ؟177) . 

(0) فإن لم يكن من تمام التعريف. .:فقد خرجت صفاته تعالئ بكلمة ( ما ) الني 
1/ فسّرها الشارح (ص )17١‏ بالممكن : 


2 
جتجذا اسك رع 


9 


( كَاَلألَوَانِ ) وأضولها('.؛ قيلَ : السوادُ والبياضٌ ©. وقيل : 
الحمرة والصفرةٌ والخضرةٌ أيضاً ٠‏ والبواقي بالتركيب . 1 
( وَألأكُوَانٍ ) هي الاجتماعٌ والافقراقٌ » والحركة / 
والميكو كي 7 
( وَألطّعُوم ) وأنواعُها تسعة : وهي المرارة ؛ والخرانة:: ١‏ 
د ٠‏ والعفو صة”"“. والقبض . والحلاوة » والدسومة ٠‏ |) 
والتفاهة (؛ '. والحموضة » ويحصلٌ بحسّب التركيب أنواعٌ ٍ 
/ 


: 
1 


لاا تسيضرة . 
( وَألرََائِجٍ ) وأنواعها كثيرة ٠‏ ولِيسّث لها أسماء مخصوصة » ا 
والأظهرٌ : أن ما عدا الأكوانٌ لا يعرضٌ إلا للأجسام . 1 
فإذا تقيّرٌ: أنّ العالمَ أعيانٌ وأعراضٌ » والأعيان أجسام 1 
75 وجواهة. . فقول : الكل حادث: . ا 
]) أما الأعراضٌ : فبعضّها بالمشاهدةٍ ؛ كالحركة بعدَ السكون ع 3 
والضوء بعد الظلمةٍ » والسوادٍ بعد البياضٍ » وبعضّها بالدليل ؛ 1 
وهو طريان العدم كما في أضدادٍ ذلك ؛ فإِنَّ القَدّم يُنافي 0 1 


1 17 07 موسر 


ب 


0 لأنَّ القديم ِنْ كان واجباً لذاته فظاهة له 2 وإلا لزم استناد إليه 1 
8 مسسسبدييدمه وس حدس 
3 )01( قوله : ( وأصولها ) مبتدأ ٠‏ خبره : السوادُ والبياضٌ » وقوله : ( قيل ) 

ا بينهما : اعتراض ٠‏ نبّهَ علئ ذلك الفرهاري في « النبراس » ( ص١١٠‏ ) . 
1 والساكن 1 
0 (') العفوصة : طعم فيه قبض ومرارة . 1 
و )0 التفاهة : عدم الطعم ٠‏ أو قلّته وضعفه . 1 


جا 


(ه) لأن عدم الواجب محال بالضرورة . ١‏ فرهاري ) ص90١5؟‏ ). 
ا 777 


1 بر جم يت جم دحا جم اح طن 20 ل يج لي ف بيج م 22 هط بس 


700 


8 بطريق الإيجاب٠‏ ' ؛ إذِ الصادرٌ عن الشيء بالْقضْدٍ والاختيار يكون 
حادثاً بالضرورة » والمستندٌ إلى المُوجبٍ القديم قدي ؛ اضلزوارة 


امتناع تخلّفِ المعلولٍ عن العلّة . 
وأمّا الأعيانُ : فلأنها لا تخلو عن الحوادثِ . وكلٌ ما لا يخلو 

عن الحوادثِ فهو حاوت في 0 
أمَا المُقدّمة الأولئ : فلأنها لا تخلو عن الحركة والسكون » 

وهما حادثان . : 


وأمَا عدم الخلرٌ عنهما : فلن الجسم أو الجوهرٌ لا يخلو عن 
1 الكونٍ في حيّر » فإن كان مسبوقاً بكونٍ آخرّ في ذلك الحيّر 
]| بعيه. :فهو ساكنٌ. يوان لغ بيك :مسبوق] يون آخرَ في ذلك 
1 الحيّر » بل في حيّر آخرّ. . فمُتحرّك . وهلذا معنئ قولِهمُ : 


جمد ونكع جود ونكع جود نون7ع جود رونك جود وو جوم ونع 


ص 
واسووي ار دي اي 
٠‏ فإ قي 0 تحريحة: تصور 
5 آن الحدوث”" ور ايكون متبمكا كما لا يكون انناكنا .. 
قلنا : هلذا المنع لا يضرّنا ؛ لما فيه مِنْ تسليم المُدّعئ”" 
1 ' 
)١(‏ أي : وإلا يكن القديم واجباً لذاته ؛ بأن كان واجباً لغيره. . لزم استناده إلى 
1 الواجب لذاته بطريق التعليل . «باجوري » (ص 477).: وهو قول 


الفلاسفة النافين للاختيار . 

1 6 أي : كالكون الكائن في وقت حدوث الجسم والجوهر فإنه ليس مسبوقاً | 
بكون آخر أصلاً » بل مسبوقاً بالعدم . « باجوري » (ص٠45)‏ . 

(6) هنذا المدّعئ هو الحدوث. والخصم سلّم به حين قال : ( في أن ١‏ 


م 


بج 1م04 


الحدوث ) 
ره 


علئ أنَّ الكلام في الأجسام التي تعدَّدَتْ فيها الأكوانُ » وتجدَّدَتْ 
عليها الأعصار والأزمانٌ200 . 

وكا حندوثهمتا9؟ : 00 الأعراض » وهي غيرٌ 
117 : 

ولأنَّ ماهيّة الحركة ؛ لما فيها من انتقالٍ. حالٍ إلئ حالٍ. . 
تقتضي المسبوقيّة بالغير ٠‏ والأزليُ ثنافيها©» . 

ولأنّ كلّ حركةٍ هي على التقضّي* وعدم الاستقرار » وكلّ 
سكون فهو جائرٌ الزوالٍ ؛ لأنَّ كلّ جسم فهو قابلٌ للحركة 
بالضرورة » وقد عرفت أنَّ ما يجوزٌ عدمُهُ يمتنع قدمّةُ . 

وآما المُقدّمَة الثانية: فلآنٌَ ما لا يخلو عر 'الخواقك لو ثبت 
ب في الأزلي وكوك اللحافن قفي الأول '«بوفى محالةة. 

وها هنا أبحاثٌ : 

الأوَلُ : أنَّهُ لا دليلَ على انحصار الأعيانٍ في الْجَوَاهَر 
والأجسام , أنه يمتنعٌ وجودٌ ممكنٍ يقوم بذايَه ولا يكونٌ مُتحيراً 


57 أضلة كالعقولٍ والنفوس المُجِرَّدة التى تقول بها الفلاسفة ه 
0204 2 . 


. كالأفلاك والعناصر » لا في الأجسام التي يسلم الخصم حدوثها‎ )١( ١ 


3 «فرهاري 0#( صلا١7).‏ 

0 )2غ( يعني : حدوث الحركة والسكون . 

5 (*') كذا عند البزدوي في ١‏ أصول الدين » ( ص١١‏ ) . وهو قول الأشاعرة . 
01 وهئذا مبني علئ كون البقاء صفة ثبوتية لا سلبية . 

3 (:) أي : المسبوقية ؛ وهلذا دليل آخر خاص بالحركة . « فرهاري »؛ 
0 00 

. في ( ]أ . ب ) عطف عليها بين السطور وفي الهامش : ( والتجدّد ) للبيان‎ (0) ١ 


١ 5‏ 
١‏ ااا ا ا ا 0 


000000 0 1 1128 0 
' 4 


رك و اك ا و 1 


1 


2 
3 


4 
يخ “كت هم 


3 2 : 
والغتواتك: :أن ,القلو هي دوف كا قلت وود من 7 


المُمكناتٍ ؛ وهو الأعيانٌ المُتَحَيّرَةٌ والأعراضنٌ ؛ لأنَّ أدلَة وجودٍ 
المُجرّداتٍ غيرٌ تامّةٍ على ما بُيّنَ في المُطوّلاتِ”'' . 

الثاني : أنَّ ما ذكر لا يدان عل حدؤْث جميع:الأعراضن ؛ إِذ 
منها ما لم يُدرَكُ بالمُشاهدة حدوثُهُ ولا حدوث أضداده؛ كالأعراض 
القائمة بالسماويّاتٍ منّ الأشكالٍ والامتداداتٍ والأضواء”''. 

والجواب : أنَّ هلذا غيرُ مُخْلّ بالغرض ؛ لأنَّ حدوث الأعيانٍ 
يستدعي حدوتٌ الأعراض”" ؛ ضرورة أنّها لا تقوم إلا بها . 

الغالثُ أن الآزل ليقع غبار عو حالة مخصوصة حتئ يلزم جه 
مِنْ وجودٍ الجسم فيها وجودٌ الحوادث فيها » بل هو عبارة عن عدم لي ب 
الأوَلئكِ » أو عن استمزاز الوجودافي أزمتة مُقدَرةَ غير مناهية في م 
باتك لاطي . 

ومعنئ أزليِّ الحركاتٍ الحادثة : أَنَهُ ما مِنْ حركةٍ إلا وقبلّها 
حركةٌ أخرئ لا إلئ نهاية » وهلذا هو مذهبُ الفلاسفة » وهم 
يُسلّمونَ أنَهُ لا شيءَ مِنْ جزئيّاتٍ الحركةٍ بقديم”؟» » وإنّما الكلامُ 
في الحركة المُطلقَةٍ . 


آرم ا لضينا 27 اي 
م 


. انظره النبراس »( ص١١5 ) ؛ ويمكن التعويل على حدوثها بالسمع‎ )١( 

(؟) وكل هنذا شُوهد حدوثه اليوم » فلم يعد هناك معنئ للاعتراض . 

() وقد ثبت حدوث الأعيان بملازمة السماوبّات للحركة والسكون + وَهما 
حادثان » فعدم مشاهدة حدوث بافي الأعراض لا يدل علئ قدمها ؛ لأنها 
قائمة بأعيان حادثة . 

(4:) للكن يمنعون أن أزلية الحادث محال ؛ لقدم الحادث عندهم بالنوع . 
« باجوري »(ص504) . 


12 وس وك مد رخ جد نكاضة نكك” ]1 ]1م كر نعدرهه سرصم سرهم سرود 


سيت ا 
١‏ والجوابٌ : أَنَّهُ لا وجود للمُطلَقٍ إلا في ضَمْن الجزئت© ‏ /1 
1 1 

فلا يُتصوَّرُ قِدَمٌ للمُطلَقٍ مم حدوث كل مِنَ الجزئيّاتِ . 1 
0 0 الرابعٌ : أنه لو: كان “كل .جسم افياحيزةالزم: عدم :تنام 


جسم في حيز للزم الأجسام ؟ لأنَّ الحيّرَ هو السطح الباطن م منّ الحاوي الممامرٌ ا 
وي السطج اللاعورين المحوي : ١‏ 
5 والجواب : أنَّ الحيّرّ عند المُتكلّمِينَ : هو الفراغٌ المُتومٌ // 
1 الذي يشغلهُ الجسم وتنفٌ فيه أبعادٌة . 
71 #ا#ب»* ل 
2 


ظ [ 
1 0 
ٍ 0ْ 
١‏ ْ 
+ ا 


)١( :‏ أي : علئ طريقة الشارح من أن الكليّ له وجود فى ضمن جزئيئّاته . 1 
والتحقيق : ما قاله السيد ؛ من أنه لا وجود له أصلاً ؛ لا بذاته ٠‏ ولا في 2 


الوجود الذهني . ١‏ باجوري ا(ص 406). 3 
/ 
0 2 1 1 كر 


- 


كروي تخ تخت لح طون جب رو ني د جح يك مد م اك روي 


4 
١ 


١‏ اكلام في وجو سب واجب تعالن 
١‏ ون 


١‏ ولقائيت ان الغالع مستستهاونطلية إن لاجلا بل ةين 
0 مُحدث ؛ بزوارة - تجح أحدٍ طرفي ي المُمكن مِنْ غير 
. كم أن قسن 

1 مُرجح . 3 

3 (وَالكتخديث الم هُوَّ أ تَعَالَى ) أي : الذاثُ الواجبُ 
١‏ الوجودٍ الذي يكونُ وجودٌة من ذاه » ولا يحتاجُ إلى شيء أصلاً ؛ 
1 إِذ لو كان جائرٌ الوجودٍ لكان مِنْ جملةٍ العالم ٠‏ فلم يصلخ مُحدثاً 
1 للعالم ومبداً لهُ » مم أنَّ العالم اسم لجميع ما يصلحٌ عَلّماً على 
1 وجود مبدإ] له . 

8 +“خوقزيلك يق مدا 210 :إن ريذ] يكنات اندر سال بد 
0 أنْ يكونَ واجباً ؛ إذ لو كانّ مُمكناً لكانَ مِنْ جملة المُمكِناتِ » فلم 
8 #تهبدا نيا ؛ 

1 اق اوفع أن جلا دبل على وجوه الفا جر شير ارا 
!]| اظال السضسيزة؟ + وليت كذلك.. بل سو إخارة إن اعد آولة 


)١( 57‏ العنوان من النبراس ©( ص98١5)‏ . 

3 (؟) انتقال من دليل الحدوث إلئ دليل الإمكان » والحاصل منهما واحدٌ . 
1 (*“) قيل : المتوهّم: صاحبُ ١‏ المواقف ». « فرهاري » (ص8١١).‏ وعليه : 
/ ففي كلام الشارح ردٌ علئ شيخه العضدء وانظر «المواقف» (ص4١)‏ وما بعدها. - 
1 


2 


بطلان التسلسل ؛ وهو أَنَّهُ لو تريّّث سلسلة المُمكناتٍ لا إلى 
نهاية. . لاحتاجث إلا علّة: وهي لا يجوز أنْ تكون نفسّها 
ولا بعضّها ؛ لاستحالة كون الشىء علَّةَ لنفسه ولعللهِ » بل خارجاً 
عنها ٠‏ فيكونٌ واجباً وتنقطع السلسلة . 

ومِنْ مشهور الأدلّةِ : برهان التطبيق ؛ وهو أن تفرض مِنَّ 
المغلول الأخيرر إل عير نهاية بججلة 6ب مقا قيلة واس ئلا إن 
مِنَ الجملة الأولئ بإزاءٍ الأوَّلِ من الجملة الثانية » والثانيَّ 

فإِنْ كانَ بإزاءٍ كلَّ واحدٍ منَ الأولئ واحدٌ منّ الثانية. . كان 
الناقصٌ كالزائد ! وهو محال . 

وإن لم يكن فقد وُجِدَ في الأولئ ما لا يُوجَدُ بإزائيه شيءٌ في 
الثانية » فتنقطع الثانية وتتناهئ . ويلزم منهُ تناهى الأولئ ؛ لأنّها 
لا تزيدٌ على الثانية إلا بقذر مُتناه » والزائدٌ على المتناهى بقذر 
مناه يكونٌ مُتناهياً بالضرورة . 
ياد مس عدم 22 وهلذا التطبيقٌ إنما يكون فيما دخل تحت الوجود ٠‏ دون ما هو 
تناهى الأعداد وه د فد 64172 وف اد اد ا 1 وو 2 
ا وَهمئيٌ مخض ؛ فإنه ينقطع بانقطاع الوهم ٠‏ فلا يرد النتقض 
تعالى ومقدوراته 
له : ( أن هنذا دليل... ) اسم الإشارة عائد إلى الدليل الأول ؛ لأنه 
المقصود بالكلام . ١‏ باجوري #(ص158) . 


1 000 من غير أن يكون موجوداً في الخارج . ١‏ فرهاري » ( ص777 ) ٠‏ غرضه 
3 بذلك : الجواب عما قد يقال : برهان التطبيق يمكن جريانه في مراتب 
1 الأعداد ولايثبت تناهيها »2 وسو و يع ريني 


- 


م مقدوراته ولا يثبت تناهيها » وحينئذ فلا يكون مبطلا للتسلسل . 


01 © عمد توتجم جد تونجع ردح زنج جنك و85 19 17 7ع 2 الت كك اوم تحي وتب كد ارترج تعوى ل ٠‏ 


2 


> 


ا فد 


ا © سا اتنا جر لكا ابن 150 بق 1 بعر 5 
١‏ بمراتب العدد"'' ؛ بأنْ تُطَبّىَ جملتان ؛ إحداهما : منّ الواحدٍ ا 

لا إلى نهايةٍ ء والثانية : مِنّ الائنين لا إلئ نهايةٍء ولا : 

بمعلومات الله تعالئ ومقدوراته ؛ فإنَّ الأولئ أكثْرٌ مِنَّ الثانية مع |) 
لا تناهيهما ؛ وذلك لأ معطي + لا تناهي الأعداد والمعلومات 

والمقدورات”'' : أنها لا تنتهي إلئ حدٌّ لا يُتصِرَّرُ فوقة آخرء 

لا بمعنئ أنَّ ما لا نهاية لهُ يدخلٌ في الوجود ؛ فإنَهُ محال" . 


أكا مق صف الوحدا ْ 
( ألْوَاحِدُ ) يعني : أنَّ صانم العالم واحدّء ولا يمكنٌ أنْ أل 
م ا ربع : 


جود عرنكج جود جنوه مود د 


+ ا 77 0 
0 


كمه 
1 


7 


-22 وحاصل الجواب : عدم تسليم إمكان جريانه في مراتب الأعداد وفي معلومات الله 
مع مقدوراته ؛ لأنه إنما يكون فيما يتصف بالوجود . دون الأمر الوهمي . 
« باجوري »(ص5/8) . 

)١(‏ قالواحد مرتبة أولئ » والاثنان مرتبة ثانية » والثلاثة مرتبة ثالثة.. 
وهنكذا . « باجوري » (ص٠18)ء‏ وإنما لا يرد النقض ؛ لأن مراتب 
الأعداد وهمية . « فرهاري » ( ص17١5 ٠)‏ وبذلك تعلم : أن اللانهاية 
لا يمكن أن تدخلَ الوجودً الحادث خارجاً ولا ذهناً ؛ فالوهم عاجز عن 
تصورها » وإنما هي محض فرض ٠‏ 

(؟) قوله : ( لا تناهي الأعداد ) هو مضاف ومضاف إليه » كذا أعرب بين سطور 
(د) ؛ وكذا هو في جميع النسخ . 

1 (0) للنكن محل كونه محالاً : في الحوادث ٠‏ لا في القديم » فلا يرد صفات الله 

5 الكمالةٌ ؛ فإنها لا نهاية لها وقد دخلت تحت الوجود ؛ للكنها قديمة . 

ً « باجوري ' جد 

4 (5) قال العلامة أبو المعين النسفي في تبصرة الأدلة » ( 81/١‏ ) واصفاً دلالة - 


م 


ٍِ 


5-122 


0 


ا ل شاه : 01١‏ 0ه ا له 1 0د “001 


4> 


1 
1 
3 
١ 
1 


ع سد علخي جرخيو 
. - 


إليه بقوله تعال : « لو كن فِيِمَآءاِهْه إلا تسدنا [الأنيياء : ؟7]. 0 

وتقريرةُ : أنَّهُ لو أمكنّ إلنهانٍ لأمكنّ بيتهما تمان ؛ بأنْ يُرِيدَ 
أحدهما حركة ريو والأع كوت + لآن كلا مهما فى فس آرد 
مُمِكنٌ ‏ وكذا تعلق الإرادة بكلٌ منهما ؛ إِذْ لا تضنادً بين 
الإرادتين » بل بينَ المُرادين » وحيئئذٍ : إمّا أن يحصل الأمران 
فيجتمع الضدان » أو لا فيلزم عجر أحدهما ؛ وهو أمارةٌ الحدوث 
والإمكانٍ ؛ لما فيه مِنْ شائبة الاحتياج » فالتعدّد مُستلزِمٌ لإمكان 
التمانع المُستلزم للمّحالٍ » فيكونٌ مُحالاً . 

وهنذا تفصيلٌ ما بُقاك : إن أحدّهما إِنْ لم يقدرٌ علئ مُخالفة 
الاخر. . لزمَ عجره » وإِنْ قَدَرَ لم عجرٌ الآخر . 

وبما ذكرنا يندفعٌ ما يُقالٌ : ِنَهُ يجوز أنْ يتّفقا مِنْ غير تمانع , 
أو أنْ تكونّ الممانعة والمخالفة غيرَ ممكنة(2 ؛ لاستلزامها 
الشتعال 2 أو أن يمتنم اجتماع الإرادتين ؛ كإرادة الواحدٍ حركة 
زيدٍ وسكونة معاً . 

واعلم :أن اقولة تغَاليه : « لز كن فهمَا اه إلا َه لعَسَرَا » 


و2 


[الأنبياء : ؟7؟] -عحجة إقناعكة 27 والملازمة عادية” 2 علل ما هو 


0 


التمانع : ( هي أشهر دلالات أهل التوحيد ) . 

)01( كذا في ( د ) ؛ وفي سائر النسخ المعتمدة : ( غير ممكن ) ؛ 

(؟) أي : تفيدٌ إفناعاً للمسترشدين » وإن لم تفد إفحاماً للجاحدين » وعلئ 
هلذا : فدلالة الاية علئ عدم التعدد ظنية » وهلذا مبني علئ أن المراد 
بالفساد في الاية : الخروج عن هنذا النظام المشاهد ؛ بأن تسقط السماء 
على الأرض ٠.‏ والراجح : أن الاية حجة قطعية ؛ أي : يقينية تفيد القطع . 
وعلئ هنذا: فدلالة الآية علئ عدم التعدد يقينية؛ وهلذا مبني علئ أن المراد - 
1 71وج عد 


سعط شبعم ةشه 


- 1 


- ين دمح حارية دهن ج(ننة ادن ريه لدعم ا بع لين ببجت وجل بمو ليف بيج 1 02 0 


05100ظ علوم أ اد 0 
عل ب بعضٍ © [المؤمنون : 4١‏ 

1 
النظام المشاهدٍ . . فمُجِرَدُ التعدّدٍ لا يستلزمة ؛ لجواز الاتماق على 
هنذا النظام ٠‏ وإنْ أَرِيدَ إمكانُ الفسادٍ فلا دليلَ على انتفائه » بل 
النصوص شاهدةٌ بطر السماوات ورقم هنذا النظاء"؟ + :قيكون 
مُمكناً لا محالة . 

لا يّقالٌ : الملازمة قطعية » والمرادُ بفسادهما عدم تكوُز 
و ار رفت سان الخ روما تزاج اللملن 
فلم يكنْ أحدّهما صانعاً » فلم يُوجَدْ مصنوع””" . 

ل 


جو 53 جعت 57 و نك جود وناك ووز ون سر 


- بالفساد في الآية : عدم التكوّن ؛ أي : عدم الوجود ٠‏ وقد جر علئ ذلك 
الشارح في ١‏ شرح المقاصد ٠ ]17 /1[1١‏ باجوري » (ص597- 115) . 
وقد ذكر الإمام أبو المعين النسفي في ١‏ تبصرة الأدلة » ( 88/١‏ ) ما يفيد 


١ 
2 212 ج727‎ 127571 


كون الآية قطعية برهانية في إثبات الوحدانية ؛ إذ جعلها محاجّة للكفرة 
بالدليل العقلي . 

» أي : وإلا تكن حجة إقناعية » والملازمة عادية. . فلا يخلو . « باجوري‎ )١( 
. (ص8؟:)‎ 


(؟) كقوله سبحانه : « بوم وى المآ كي َمِل إلحكشب كما بدَأنَآ وَل 
حَأْقٍ تُمِيدُروَعدَاعلئِما نا كافتعِت 4 [الأنبياء : ٠ ]٠١4‏ وقوله تعالى : 
ٍِ دَلُ الأسُ م لض وَالسَوث4 [إبراهيم ]. 


(١‏ في هامش ( ب ) : ( أصلاً ٠‏ واللازم باطل ؛ لأن المشاهدة تكذبه » وكذا 


7 


1 

ا الملز وم . صح نسخة ) 

7 _ 
حص عدج بوت من رشت عبك بيت 9< 1]1) رهن سروه سم رصع سرصم سير و0 


1 


0 


9 


بن تح جه اح طن اك جد كحض و0 ل 2 فل 
وهو لا يستلزمٌ انتفاءً المصنوع”'؟ » علئ أَنَّهُ يردُ منع الُلارَمَةٍ إنْ 
ءِ . 1 
أريدَ عدم التكوّن بالفعل'"! 3 ومنع انتفاء اللازم إن أريدَ 
بالإمكان7؟ 


1 
| 
02 
١ 
1 


١ 


فإن قِيلَ : مقتضئ كلمة ( لو ) : أنَّ انتفاءً الثاني في الزمانٍ 
ب الماضي بسبب انتفاءٍ الأولٍ » فلا يفيدٌ إلا الدلالة علئ أنَّ انتفاء 
الفسادٍ في الزمانٍ الماضي بسبب انتفاء التعدّدٍ فيه . 

قلنا : نعم » يحستب أصل اللغة © للك فد ستعمل 
للاستَدُلال باتفاء التجواء على أنغاق الشرط مخ غير دلالة علوم 
تعيين زمان”*؟؟ ؛ كما في قولنا : لو كان العالةُ قديماً لكان غيد 


- 


نا . 26 . - 
ين ٠‏ والاية مِنْ هلذا القبيل » وقد يشتبهُ علئ بعض الأذهانٍ 


)1( لجواز أن يخلقه أحدهما من غير وقوع التمانع ؛ لأن إمكان التمانع لا يستلزم 
وقوعه ٠‏ ويجوز أن يكون الضمير راجعاً إلى عدم تعدد الصانع » والمعن : 
أن عدم تعدد الصانع لا يستلزم انتفاء المصنوع ٠‏ بل المستلزم له ألا يكون 
شيء منهما صانعا . « فرهاري »( ص777 ) . 

» لجواز الاتفاق ؛؟ فإن إمكان التمانع لا يستلزم وقوعه . « فرهاري‎ )١( 
. 1 (ع‎ 

(6) أي : إن أِيدَ بعدم التكؤن المذكور في كلام السائل عدم التكؤن بالإمكان 
مع وجود العلة التامة التي هي إرادة كل منهما إيجادّه على وجه الاستقلال. . 
لتم أمر الدليل ٠‏ وكانت الاية حجة قطعية ؛ لانتفاء اللازم قطعاً . 
« باجوري 6 (ص905) . 

(4:) في كلام الشارح تفنن و حيث عبرَ أولاً بالثاني والأول ٠‏ وعبّرٌَ ثانياً بالجزاء 
والشرط . : باجوري » (ص04١5-‏ 205) . وقال : ( فالحق : أن كلاً من 
الاستعمالين ثابت ٠‏ وأن الأول بحسب أصل اللغة ٠‏ والثاني قليل فيها ) . 

(5) في ( ب ) زيادة تفسيرية : ( واللازمٌ باطلٌ » وكذا الملزومٌ ) . 


اي 0 
4 2 
1 حك الاستعمالين بالاخر ٠.‏ ديهم الغيز0) ٠‏ 


0 7 
1 ا 1 
3 دِيم ) هنذا تصريحٌ بما عُلِمَ التزامآ؛ [ذْ الواجُ 2 © 
١‏ د يعون آلا قديماً ؛ أي : الا ابْعداءٌ لوجوده ؛ إذ لو كان .حادثاً ' 
1 مسبوقاً بالعدم. . لكا نَ وجوذهُ مِنْ غيره ضرورة” " , 
7 حريك ل كلام سم الواجبّ والقديم مُترادفانٍ » 000 


للكنّهُ ليس بمُستقيم”* ؛؛ للقطم بتغاير المفهومين + وما الكلام 
في التساوي بحسب الصذق ؛ فإنَّ بعضهم عل أ عدم كا 1 
]2 ؟ لصذقه على صفات اوحجني ا استحالة فلن تعدّدٍ 
الصَّفَاتٍ القديمة » وإنما المستحيلٌ تَعَدٌّدُ الذواتِ القديمة ': 


)١(‏ كما وقع لابن الحاجب وكثير من المتأخرين ؛ حيث نظروا إلى الاستعمال 
الثاني القليل » فاعترضوا قول النحاة : إن ( لو ) لامتناع الثاني لامتناع 
الأول ٠‏ قالوا : والصحيح : أنها موضوعة لامتناع الأول لامتناع الثاني . 
« باجوري 6 (ص958١2)‏ . 

)3( تقدم بيان هلذا الالتزام (ص )١47‏ . 

. ) في ( ب ) وحدها زيادة : ( واللازمٌ منتفٍ  وكذا الملزوم‎ (١ 

(4) لتفسير الترادف بالتساوي ؛ إذ المترادفان : المتحدان ماصدقاً ومفهوماً ؛ 
كإنسان وبشر » والمتساويان : المتحدان ماصدقاً المختلفان مفهوماً ؛ 
كناطق وضاحك . 

(5) أي : فإن بعض المتكلمين جرئ علئ أن القديم أعم من الواجب عموماً 
مطلقاً ؛ فكل واجب قديم » وليس كل قديم واجباً ٠‏ فذاته تعالى واجب 
وقديم ٠»‏ وصفاته تعالئ قديمة فقط . « باجوري » (ص8١2)‏ . 

)3( أي : لصدق القديم دون الواجب علئ صفات الواجب ؛ كالقدرة والإرادة 
والعلم ونحوها . وهلذا مذهب الإمام الرازي ومن تبعه كالإمام الشارح . 


5 


0 ستناب اساااة 111 ...._ 


1 


وفي ادم بعض المتأخرينَ 0 كالامام حميد الدين الضرير 


رحمّة الله ومَنْ تبعّه”'2. . تصريحٌ بأنَّ واجبّ الوجود لذاته هو الل 
تعالئ وصَفاتةُ » واستدلُوا علئ أنَّ كلّ ما هو قديدٌ فهو واجبٌ 
لذاته . بأل لو لم يكن واجبا لذايِه لكان جائرٌ العدم في نفس . 
فيحتاج وجودة إل مُخصّصٍ ١‏ “.فيكو مُحدثا ؛؟ إِذ لاا نعني 
بالمُحدّثِ إلاما يتعلّقٌ وَجَودٌهُ بإيجادٍ شيء اجر . 

ثم اعترضوا : بأنَّ الضفاث لو كانّث واجبة لذاتها لكانّث 
باقية ٠‏ والبقاء معنى ٠‏ فيلزمُ قيامُ المعنى بالمعنئ . 

فأجابوا : بأنّ كلّ صفةٍ فهي باقيةٌ ببقاءِ هو نفسٌ تلك 
الع 

وهلذا الكلام في غاية الصعوبة ؛ فإِنَّ القولٌ بتعدّدٍ الواجب 
لذي ثنافي للتوحيدٍ ! والقوَ بامكانٍ الصفاتٍ ينافي قولّهم بأنَ كل 
ممكن فهو حخادك "١‏ فَإنا زعهرا انها قديمة بالزمان بمعنئ عدم 
المسبوقيّة بالعدم. ؛ وهلذا لا ينافي الحدوث الذاتيّ بمعنى 
الاحتياج إلى ذاتٍ الواجب . . فهو قولٌ بما ذهب إليه الفلاسفة مِنِ 
انقسام كلّ مِنَّ القدم والحدوث إلى الذاتيٌ والزمانيٌ ٠‏ وفيه رفُضٌ 


با نيب يلب ا 
1 6 توفي الإمام أبو الحسن على بن محمد الضرير البخاري الرامشي الحنفي ا 
4 الماتريدي. . سئة ( 117ه ) , وتبعه علئ قوله هلذا جماهير المتكلمين ؛ 7 
1 كالإمام السنوسي في ٠‏ سئوسياته ٠.»‏ وانظر « الجواهر المضية ٠»‏ [[ 
1 0000 3 


1 فم أي : بقاء الصفة عيئُها ٠.‏ وليس أمراً زائداً عليها ؛ كقولهم : وجود الوجود 1 


59 ١ 
9 
2 7 يي بج ب م‎ 


8 
١ 4 


312 0 2 2 


1 لكثيرٍ مِنَّ القواعد''' » وستأتي لهلذا زيادة تحقيق(؟ . 
ا ووسبااضفاتالقؤيت للق يجان 3 

3 ( الح ٠‏ الْقَادِدٌ : الْعَليم : الشميخ . الْبَصِيْدْ . ألشّائي : 

1 آلْمُرِيدٌ ) لأنّ بديهة العقلٍ جازمة بأنَّ مُحدِثَ العالم على هنذا 
1 النمط ل الجلبوع والنظام المُحكم مع ما يشتمل عليه من الأفعالٍ 
1 المُتقنة وَالتَقَوش المستحسّنة . ون بدولن هلذه الصفات ٠‏ 

ا عَلق أن أضدادها نقائضصٌ يجت تنزية الله تغالئ عدي :. 

1801010 00 رايا نا وود الي بار‎ ١ 
فيصحٌ التمشّكُ بالشرع فيها ؛ كالتوحيدٍ . بخلاف‎ ٠ القضر ييا‎ 1 
. وجودٍ الصانع وكلامه ونحو ذلك مما يتوقّفُ ثبو الشرع عليه‎ 7 


6 


- 


عَحفا 


1 

03 
5 اليه ئ 
)١( 3‏ ومقتضئ هلذا الصنيع : أن الشارح قد توقف في هلذه المسألة » للكنّ 1 
1 المقوّر أنه تابعٌ للفخر في القول بإمكان الصفات . « باجوري » (ص014). 1 
8 60 اتطرماسياك س0 1 
1 9 اناسب” السفينة عن صفات المعاني ضمن التنزيه.. لما قاله الإمام 1 
[ أبو المعين النسفي في ١‏ تبصرة الأدلة » ( ١١١/١‏ ) عند الكلام في نفي كون ب 
ل البارئ" عرقنا؟ ( أما المعتزلة : فإنهم زعموا أن الله تعالئ لو كانت له 1 
. صفات أزلية كالعلم والقدرة والحياة.. لكانت أعراضاً ؛ لاستحالة قيام 0 
1 هلذه الصفات بأنفسها . وقيام العرض بذات الله تعالئى محال ٠‏ وكذا وجود 2 
1 الأعراض في الأزل ممتنع ؛ فإذاً لا صفة لله تعالئ ! ) . 8 
1 (5) هنذا دليل ثان؛ للكنه دليل إقناعي ؛ إذ لقائل أن يقول : لا نسلم أن لها أضداداً؛ 3 
1 لأنها مع ما يقابلها من قبيل العدم والملكة » ولا يلزم من خلوه عن الملكة << إا' 


اتصافه بالعدم ؛ لجواز انتفاء القابلية بالكلية . ١‏ باجوري » (ص4١2)‏ . / 
1 (5) دليل ثالثُ » بيانه : أن القرآن والأحاديث المتواترة نطقت بإثباتها » وهي 1 


م ادرو لة يتتاميلها المقل قرعب الإنتماتابهلا ."ف فرخاري (سق 9145 3 
0 


ع 


عجعج سج 1 


227 


لجن 0 جو سيل بن <وي 
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م2 


كا مل صن التسيسام بان 

الب ِعَرَضٍ ) لأنه لا يقوم نذائه 4 بل يَمَقة إل عو 
يُقَومَهُ مُهُ » فيكونٌ مُمكناً ٠‏ ولأنَهُ يمتنمٌ بقاوهُ » وإلا لكان البقاء معنئ 
7 فيلزم قيامٌ المعنئ بالمعنئى » وهو محال ؛ 3 
العرض بالشيءٍ معناهٌ : أنَّ تحيْرَهُ تاب لتحيّره » والعرضٌ لا تحيّرٌ 
لهُ بذاته حتئ يلزمٌ أن يتحيّرٌ غيرُه بتبعيته(2 . 

وهلذا مبنىٌ على : لبد ضر مني لوال 1و 
وأنَّ القيام ب يي اسلا والحق أن النقاة اسثمزاة 
الوجودٍ وعدم زواله”"“ ٠‏ وحقيقتةُ : الوجودٌ مِنْ حيثٌ النسبة إلى 
الزمانٍ الثاني ٠‏ ومعنئ قولنا : ( وُجِدَ فلم يبقّ) : أنَهُ حدثٌ فلم 
يستمرَ وجودهٌ » ولم يكن ثابتاً في الزمانٍ الثاني . 

وأنَّ القيا'م هو اختصاصٌ الناعتٍ بالمنعوتٍ . كما في أوصاف 
البارئ 0 


)١(‏ مفرّع على المنفي ٠‏ فهو منفي أيضاً » فالعرض لا يمكن أن يكون غيره تابعاً 
له في التجيز. ؛:لأن المجبوع في التحيز لا بد أن يكون متجير ا يذائه جتن يصبح 
ابيتباهه لختره في التحيز  .‏ باجوري » (ص514) . 

(؟) فهو أمر اعتباري ؛ لا أمر وجودي حتئ يلزم قيام المعنئ بالمعن. . 
وقوله : ( وعدم زواله ) يقتضي أنه أمر عدمي . فينافي قوله : 0 
الوجود ) ٠‏ والتحقيق : أنه صفة سلب . ١‏ باجوري » (ص2190) . 

(9) أي: كالقيام الذي في أوصاف البارئ تعالئ ؟ فإن معناه اختصاصها به اختصاص 
الناعت بالمنعوت ٠»‏ وليس معناه التبعية في التحيز ؛ لاستحالة التحيز في حقه 
تعالئ ؛ ومراد الشارح بذلك : أن تفسير القيام بالتبعية في التحيز غير مطرد ؛ 
لأنه لا يجري في أوصاف البارئ تعالى ٠ ٠‏ باجوري » (ص210) . 


7 


1 
03 
0 


7 


ك2 شولس 1 


ريم 


0 
0 وأنَّ انتفاء الأجسام في كل آن(١)‏ وَمشَاعَدَةٌ بقاكها بُتجدّدٍ 
١‏ الأمثالٍ. . ليسن بأبعد مِنْ ذلك فى الأعراض . 

١‏ نعم ؟ ‏ تمشكهم في <قيام”العرضر+ بالعرض +بشرعة .الحركة 
1 

ل 

1 

1 
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وبطئها”" . . ليس بتام ؛ إذ ليسّ ها هنا شيء هو حركة وَآخَرُ هو 
سرعة أو بطءٌ » بل هنا حركة مخصوصة تسمَّئ بالنسبة إل بعض 
العركاضخ ميمه + وبالسلة إلى الزن بمارقة 
١‏ الحركة ؛ إِذِ الأنواعٌ الحقيقيّةُ لا تختلفُ بالإضافاتٍ”” . 
1 (ولا جنب ) لأثة مسركية وَمسِكِر ».وذلك أبارة 
0 الحدوك؟؟ . 
1 ( وَلا جَوْهَرِ ) أنَا عندّنا : فلأنهُ اسم للجزءٍ الذي لا يتجرَّأ ‏ 
وهو مُتحر 0 وجزء مِنّ الجسم 2 والله تعالئ مُتعالٍ عن ذلك . 


0 


4 

010 0 
جع 1 
دي ١‏ 

! 


1١ 


0 )010( وذلك لنفي بقاء الأعراض زمانين؛ والعرض لا يقوم بنفسه . 

(5) المقصود بذلك : الفلاسفة ء لا المتكلمون . 

00 اه الاناة إناد م سول افيف الوقرس أوريق.. .«فرهاري: 
( صه74 ) ء فلا يقال : الإنسان بالنسبة إلى الفرس كذا » وبالنسبة إلى 


ا الحمار كذا » بخلاف الأنواع الاعتبارية ؛ فإنها تختلف بالإضافات كما 
1 هنا » وبالجملة : فلا نزاع في وصف الأعراض بالأمور الاعتبارية » وإنما 
9 النزاع في وصفها بالأعراض . « باجوري » (ص٠07)‏ . 


0 0) لأن المركب محتاج إلئ أجزائه ٠‏ والمتحيز محتاج إلى حيّزه ٠‏ والاحتياج 
من خواص الممكن . ١‏ فرهاري »( ص 710 ) . 


ْ 
9 


9 
ع 717 ا 0 


2 ويه جح خا دحت جر لانم وم د ل 27 و ل 1 لس د عحة 


فإنّما 


١ 
3 
1 
3 
ا‎ 
3 
1 
1 
1 


وأمَا عند الفلاسفة : 0 


موضوع' '9غ مُجِرَداً كان أو متحيرا. . للكنّهم جعلوةٌ مِنْ أقسا أقسا 
المُمِكِنِ ١‏ يوسو ب توم جه وم 


موضوع .. 


وأا ذا أي بهم : القائم م بذاته والعويوة 11 لي وهر 1 
يمتنعمٌ إطلاقهما على م منْ جهة - ورود الشرع 


و مع تبادر الفهم إل المُتركب والمُتحيّز , وذهاب 
المجسّمة والنصار إلئ إطلاق الجسم والجوهر عليه بالمعنى 
الذي يجب تنزية الله » تعالئ عنه ل" 


فإن قيلَ : فكيف صمّ إطلاقٌ الموجودٍ والواجب والقديم 


قلنا : امت ٠‏ وهو من الآدلّة الشرعئة . 
: إنَّ الله تعالئ والواجبٌ والقديمَ ألفاظ مُترادفةٌ 2449 


والمراد بالموضوع : المحل القريب الذي يقوم بنفسه . لا بتقويم الشيء 
الحالٌ فيه . انظر ١‏ معيار العلم » (ص17”) . 

يعني : وأما إذا أريد بهما : القائم بذاته مع قطع النظر عن التركب والتحيز 
في الجسم ؛ والموجودٌُ لا في موضوع للكن لا بمعنى الماهية الممكئة ٠‏ بل 
بمعنئ مطلق الموجود المستغني عن الموضوع في الجوهر . « باجوري » 


(ص6077) . 

قوله : ( وذهاب. . . ) هو بالجرٌ » معطوف علئ ( تبادر ) . « باجوري » 
(ص”877) . 

جوابٌ ثانٍ ٠‏ والمترادفة : المتحدة في الماصدقات والمفاهيم ؛ وسيأتي أن 
فيه نظراً . 


4 
1 


1 
8 


ل جناسيل مناسميل جد اسعرل ج اشجيل جد اميل وتام يل جاب رب 


عي وو بدي ومو بح ومو كع وو سي وميه ب 


ترج سي جد« 


006 


والموجوةً لازم للواجب”'' » وإذا ورد الشرعٌ بإطلاقٍ اسم بلغةٍ 
فهو إذنْ بإطلاق ما يُرادِفةُ مِنْ تلكَ اللغة أو مِنْ لغةٍ أخرئ . 
وما يُّلازِم معناةٌ » وفيه نظه" . 

( وَلا مُصَوَّرٍ ) أي : ذي صورة وشكل”" ؛ مثل صورة إنسانٍ 
أو فرس ؛ لأنَّ ذلك مِنْ خواصٌ الأجسام » يحصلٌ لها بواسطةٍ 
الكمّيّات والكيفيّات » وإحاطة الحدود والنهايات . 

( وَلا مَحْدُودٍ ) أي : ذي حدٌّ ونهاية 2 » ( وَلا مَعْذُودِ ) أي : 
ذي عتدق وكفرة 8 يكف + لكين اميا الكتكقانت المتصلفة 
كالمقادير » ولا المُنفصلة كالأعداد » وهو ظاهرٌ . 

( وَلا مُتبَعْض ٠‏ ولا مُتجرّئْ ) أى .: ذي أبعاض وأجزاء . 

( وَلا مُترَكُب ) منها*© ؛ لما في كلّ ذلك مِنَ الاحتياج المُنافي 
للوجوب ٠‏ فما لهُ أجزاءً يُسمّى باعتبار تألَفِهِ منها : متركباً . 


)١(‏ وجه الاختصاص : أن المشهور في محاوراتهم ضهٌ الوجود إلى الواجب ؛ 
فيقال : واجب الوجود ٠‏ لا قديم الوجود . « فرهاري » ( ص748 ) . 

(؟١)‏ حاصل النظر : منع الترادف بتغاير المفهومات » وإن سْلمَ الترادف فلا 
تسليم بإطلاق الإذن الشرعي ؛ كالمنع من العارف المرادف لغة للعالم . 

() فليست كلمة ( مصور) اسم مفعول » بل صيغة نسب ؛ لتفيد نفي كونه 
مصوّراً بتصوير من الغير » ولتفيد أيضاً نفي كونه تعالئى ذا صورة وإن لم يكن 
بتصوير من الغير ؛ وذلك كقوله تعالئ : 8 وَإِدَافَرأْتَ الْفَرَْانَ جَعَلنا بيك وين 
لدِنَ لا يؤْمُونَ بالحْرَةَ حِجَابًا تَسْتُورا © [الإسراء : 48] ؛ أي : ذا ستر ء 
فصيغة النسب أعةٌ هنا من اسم المفعول . 

(5) يقال في كلمة ( محدود ) ما قيل في كلمة ( مصور ) » وكذا فيما سيأتي » 

(5) أي : من الأبعاض والأجزاء . 


0 ١ 


5 


ل 
0 


02 ١ 
. ا امال م11:00:09‎ 


وباعتبار انحلاله إليها : مُتبعّضاً ومُتجرتاً 

لج وديا سد 

( ولا يُوصَفتٌ ,ا يه )"2 ؛ أي :““التجانة للاشياء 4" أن 
معنئ قولنا ا :ين أي جِنن غو ؟ والمُجانسة ثُوجبٌ 
التمايرٌ عن المُجانْساتٍ بفصولٍ مُقَوٌ مُقَومَةٍ » فيلزم التركيث!"' . 

( وَلا ألْكَيفِيِ ) مِنَّ اللونٍ . والطعم » والرائحة » والحرارة 
والبرودة والرطوبة واليبوسة ٠»‏ وغير ذلكَ مما هو مِنْ صفاتٍ 
الأجسام . وتوابع المزاج والتركيت7؟» ' 

( لامكو في كان لآلا تسكن ؟ قيارة عن فود فل في 
بُعْدِ آخرَ مُتوهَّم أو مُتحمتٍ » يُسمُونهُ المكان 

امد © لبارة عن امتدادٍ قائم بالجسمء أو بنفسه عند 
القاقليرة بوجو 5 اليفلا . 

واللهتعالئ مُنرَهُ عن الامتدادٍ والمقدار ؛ لاستلزامه التجرّوٌ . 

فإنْ قيلَ : الجوهرٌ الفردٌ مُتحيّرٌ ولا بُعْدَ فيه » وإلا لكان 
محرا . 


)١( 4‏ منسوبة إلئ ( ما ) الاستفهامية مع زيادة الهمزة ٠‏ وقد يُزعم أنها منسوبة إلى 
! ( ماهو ؟ ) بحذف الواو ء وقلب الهاء همزة . والأول أقرب . « فرهاري » 
(ض١٠90؟7).‏ 
7 إفهة من الجثر الذي وقعت فيه المجانسة ٠‏ والفصل الذي حصل به التميٌّرّ . 
« باجوري ؛(ص١015-54).‏ 
(') مثال صفات الأجسام : :| النعومة والخشونة ٠‏ وتوابع المزاج الحية 
والإشفاق ٠‏ وتوابع التركيب : الكلية والجزئية » والصغر والكبر . 


ش 0 


/ 
0011 لي ب رت منج صن 0 : ووز رمك مجك مده رمد نه د 


: 


© المُتومَمٌ تجويف بو وجيت 0000 ٍ 
1 عدم التمكُنٍ في المكانٍ . / 
ا وأمَا الدليلُ على عدم التحيُرٍ : فهو أنَّهُ لوتحيّرٌ : فإنًا في الأزلٍ 2 | 


ببى” 


فيلزم قِدَمُ الحيّز » أو لا فيكونٌ محلاً للحوادث20؟ . ا 
ا 5 6 5 1 
جبعيعةت ووس ينم جف وا ع 


الي رلك هليبي ؛ لا علرٌ ولا سفلٍ تفي الجهات كلها 
عن الله تعالى 

ولا عي ينا 4 لأنها زكا سذوة وااراك بلانحية نآو قدا الأمحده 8 
باعتبار عروض الإضافة إلى شيء”" . ' 
( وَلا يَجْرِي عَلَيْهِ رَّمَانْ ) لأنَّ الزمانَ عندّنا : عبارة عن مُتجدَّدٍ : 


١ 
9 


يُقَدَّرٌ به مُتجدّدٌ آخرُ » وعندَ الفلاسفة : عن مقدار الحركة » والله” ل 
تعالئ مُنْزَّهٌ عن ذلكَ9؟ : ل 
)01( لا يقال : التحيز أمر اعتباري ٠‏ والأمر الاعتباري لا يتصف بالحدوث ؛ لأنا از 


هرح الجر عو لصولا اليه وعو ببامترعة أ ركوو د 0 
منهما من الأكوان الأربعة » وهي أمور وجودية عند المتكلمين ٠»‏ فتكون ب 
متصفة بالحدوث . ١‏ باجوري » (ص248) . 3 

(؟) أي : باعتبار عروض إضافة الأمكنة إلى شيء ؛ فإن الدار المبنية بين ّ 
دارين : علرٌ بالنسبة لما تحتها » وسفل بالنسبة إلئ ما فوقها . فالفراغ الذي 
حلت فيه الدار المتوسطة علو وسفل باعتبار عروض الإضافة إلئ شيء . 
« باجوري ؛(ص١:06).‏ 

(*) وهاهنا نكتة شريفة ؛ وهي أن تنزّة الحق سبحانه عن الزمان يحل كثيراً من 
الإشكالات ؛ منها : لزوم العبث من الأمر والنهي في الأزل ١‏ ومنها : لزوم 
الكذب والحدوث في نحو : 9 إِنَا أَرَسَلَْاننًا» [نوح : ]١‏ بلفظ الماضي . - ا 


0 
ا روجع روه رجه برك و5 1 زا يواسم وجاعي وو يرنه دجا 


سا لصحد يا ادس ايا رمن 0ن رع ب ربو ليك رمي لهي رس م2 بس 3 0 
ا نمس لاج سرود نوها لق لس 7 
: البعض”'؟ . إلا أنّهُ حاولٌ التفصيلَ والتوضيحَ في ذلك ؟ قضاءً 
17 لحقٌ الواجبٍ في باب التنزيه » وردّا على المُشْبّهةِ والمُحِسَّمةٍ 
وسائر فرقٍ الضلالٍ والطغيانٍ بأبلغ وجْهِ وأوكده'"* . فلم يُبالٍ 
بتكرير الألفاظٍ المُترادفةٍ » والتصريح بماعَلِمّ بطريتٍ الالتزام . 

ثم إِنَّ مبنى التنزيه عمًا ذكرَ0© : علئ أنّها ثنافي وجوت 
الوجودٍ ؛ لما فيها مِنْ شائبة الحدوث والإمكانٍ علئ ما أشرنا 
إليه » لا علئ ما ذهب إليه المشايخ”*“ ؛ مِنْ أنَّ معنى العَرَضٍ 
بحسّب اللغةٍ : ما يمتنع بقاؤهُ ٠‏ ومعنى الجوهر : ما يتركبٌُ عنة 
غير » ومعنى الجسم : ما يتركبُ هو مِنْ غيره ؛ بدليل قولهم : 


رم 1 


- ومنها : تعطل السمع والبصر قبل وجود المسموعات والمبصرات ٠‏ ومنها : 
لزوم تغير العلم بالجزئيات ؛ وكلٌ ذلك لما أنه ليس بالنسبة إليه تعالى ماض 
وحالٌ واستقبال ٠‏ وإن كان عالماً بكل ماض وحال ومَسستقبل6 والله سبحانه 
أعلم . « فرهاري ؛( ص9١5١‏ ) . 

في ( ب ) ونسخة هامش ( ه ) : ( في ) بدل ( من ) . 

(؟) فالمشبهة : قوم شبَّهوا الله تعالئ بخلقه بنحو إثبات الجهة والحيّر والصفات 
الحادثة » والمجسمة : من قالوا بأنه ‏ تعالئ عن قولهم ‏ جسم ؛ فبعضهم 
يقول : كالأجسام ٠»‏ وبعضهم يقول :لا كالأجسام » وبعضهم يُضْمِدُ 
الجسمية ويمنعٌ من التصريح بها نفياً وإثباتاً » وبه يعلم : أن كل مجسم مشبّة 
بالضرورة » ولا عكس ؛ فمن قال بأنه سبحانه كالجواهر المجرّدة. . فهو 
(6) أي :اكلم إن اباء التنزيه'عمن"الأشياء التي كيدل قاولة : ( ليس 
بعرض. . .). « باجوري » (ص007)»: وكذا بالبناء للمفعول كلمة (دُكرت) 
في النسخ المعتمدة المضبوطة » وما ذكره هنا هو بحثٌ في علة التنزيه . 
/ )5( مشايخ المتكلمين ؛ أو مشايخ ما وراء النهر ١.‏ باجوري » (ص204) . 2 


1 0 1 1 بج- 5 20 5 7 « 0 7 ١‏ ل 
0 كج كاج وك صر وك لزج مدع صد موسي صوس دد9 ور 
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: : جه مقا 0 جنا ل وج الب واج كب واج هج واج مج 771 215 2 7727 
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ل ]2 دح ل جد دا ل 0 
1 هلذا أجسم مِنْ ذاكَ ٠‏ وأنّ الواجبَ لو تركب فأجزاؤٌةٌ : إمَا أن لذ 
1 


تتصفتَ بصفاتٍ الكمالٍ فيلزمَ تعدةُ الواجب » أو لا فيلزم التقصُ ٍ 

والحدوث . 1 
وأيضاً : إِمَا أن يكونَ على جميع الصور والأشكالٍ والكيفيّات 

والمقادير فيلزمٌ اجتماعٌ الأضدادٍ ٠‏ أو على بعضها ‏ وهي مُستويةٌ 

الأقدام في إفادة المدج والنقص"'' . وفي عدم دلالةٍ المُحدَّئاتِ 

عليه - فيفتقرَ إلى مُخصّصٍ » ويدخلٌ تحت قدرة الغير » فيكونّ 


1 
1 
حادثاً : بخلافٍ مثلٍ العلم والقدرة ؛ فإذينا صفاثُ كمالٍ تدل 
9 
1" 


ظ 


المُحدَئات علئ ثبوتها » وأضدادّها صفاث نقصان لا دلالة على 
ثبوتها ؛ لأنّها تمشكاثٌُ ضعيفة تُوهِنُ عقائد الطالبِينَ”" » وتُوسّعٌ 
مجالَ الطاعنينَ ؛ زعماً منهم أنَّ تلكَ المطالبٌ العالية مبنية على 
أمثالٍ هلذه الشبهة الواهية”" . 

واحتج المُخالِفُ : بالنصوص الظاهرة في الجهة والجسميّة 
والصورة والجوارح”*) ٠‏ وبأنَ كل موجودينٍ فَوْضاً لا بد أن ايكون 


. الواو في قوله : ( والنقص ) بمعنئ ( أو ) كما لا يخفئ‎ )١( 
. ) دليل لقوله : ( لا علئ ما ذهب إليه المشايخ ) . « فرهاري »( ص7577‎ )( 
5 فو ومما يجب أن يعلم : أن هلذه الاستدلالات إنما هي من المشايخ‎ 


الرازي ٠‏ والامدي ٠‏ والقاضي العضد . والشارح » والسيد السند » وكلمة 
الإنصاف : أن كلام الماتريدية بعامة الأمة أنسب وأنفع . وكلام الأشعرية 


بالمدققين . : فرهاري » ( ص511 ) . والح : أنَّ هلذا رأي له !| 
ما يؤيده » ولمخالفه أدلة تذهب به » وقد تجد عند الفريقين ما هو أقرب 2 


لفهم العامة » وما هو تدقيق ود تحقيق . : 
(4) فمن ظواهر إثبات الجهة: قوله تعالئ: 9 إِلََهِيَصْمَد لمر أطَيبُ4 [فاطر: .]٠١‏ - 


11 م4 قاد 0 جام 077 جنات 6 طلم عزن طاهز 9 0 ١‏ لذلاب مج له و رلك جب 0ب واب رار 


أحذهما : مُتصلاً بالآخر مُماسّاً له أو مُنفصلاً عنه مُبايناً في 
الجهة . والله تعالئ ليسسَ حالاً ولا محلاً للعالم . «افتكون مايا 
للعالم في الجهة , + افينحير ٠‏ فيكونُ جسماً أو جزء جسم مُصوّراً 
ومتناهياً . 

١‏ والجوابُ : أنَّ ذلك وَهُْمٌ محضٌ , وحُكم علئ غير 
شت المحسوس بأحكام المحسوس”" , والأدلّة القطعيّةُ قائمة على 
توج التنزيهات”" , فيجبٌ أنْ يُفرّضَ عِلمُ النصوص إلى الله تعالئ على 
ما هو دأبُ السلفٍ ؛ إيثاراً للطريتٍ الأسلم » أو تُوؤوَّلَ بتأويلاتٍ 
صحيحة علئ ما اختارَةُ المُتأخُرون””" ؛ دفعاً لمطاعن الجاهلينَ : 


١‏ 5ك 


ل مم «ودميمى 


6 
1 
ْ 
لهك ين 
1 - 2 وقوله سبحانه : 9الرَحَنْعََ الْمَرْشٍأَسْتَوَئ» [طه : 0] . وحديث الجارية . ا 
3 ومن ظواهر الحسمية : حديث : «مَّنْ أناني يمشي_أتيتة هرولة ٠.»‏ ومن 44 
55 ظواهر الصورة : حديث : ١‏ إِنَّ الله خلقّ آدمّ على صورته » » ومن ظواهر ا 
7 الجوارح : قوله تعالى : 9 يد أنه فَونَ أبِدِييم 4 [الفتح : ]٠١‏ . وحديث : 
3 قلوبٌ العباد بِينَ إصبعينٍ مِنْ أصابع الرحمئنٍ » . 
)١( !‏ قوله : ( المحسوس ) المشهور في كتب اللغة اشتقاق اسم المفعول لهاذه 
5 المادة 7 محس» + وللكن قال العلامة الصغاتي في « العباب الزاخر ؟ (٠‏ م 
4 س س ) : ( حَسَِتُ الشيء ؛ أي : أَحسَسْتَهُ » » فهو بمعنئ ( شعرت 
3 به ) » ففيما اختاره الشارح مع شيوعه سعة . ا 
ا" ف لأن وجوب الوجود يقتضي التنزية قطعاً . وهلذا كلام مشترك في الجواب ا 
1 عن دليلهم المعقول والمنقول . : فرهاري » ( ص757 ) . 1 
(١ 4‏ ثم ما هو الحدٌ بين السلف والخلف ؟ قال العلامة الباجوري في « حاشيته » م 
(ص2814) . (اعلم : أن السلف : الموجودون قبل الأربع مئة. ٍ 
والخلف : هم الموجودون بعد الخمس مئة , فالموجود فيما بين الأربع مئة 
والخمس مئة : ليس من السلف ولا من الخلف . وقيل : السلف : هم ل 
الصحابة والتابعون وتابعوهم ‏ والخلف : مَنْ عداهم ) . 


7 


2 كي ا ا ا 2 0 ا 0 0ق ل لتق اها ل بتي ل ا 10 جه 1 ل 
١‏ وجذباً بضبْع القاصر ين 7 » سلوكا للسبيل الاحكر” . 

| :--( ولا بشبهَة قرة) ايا :.الاجماية29:. ما إذا أرية بالمُسائَلة 
5 الاتحاد في الحقيقة.. فظاهر . وأما إذا ويك بها ون الشيئين 
ا بحيثُ يسدُ أحدُهما مسد الآخر ؛ أي : يصلخ كل لما يصلحٌ له 
8 الاخرٌ.. فلأن شيئاً مِنَّ الموجوداتٍ لا يسدٌّ مسدَّهُ في شيءٍ من 
1 الأوصاف ؛ فإِنَ أوصافةٌ مِنَ العلم والقدرة وغيرٍ ذلكَ أجل وأعلى 
5 ممّا في المخلوقاتٍ بحيث لا مناسبة بيئّهما . 

ل لاقي اليداض د اجإج لعل يلا تيفط معيو 
1 وعلمٌ مُحدَّثُ”) » وجائرٌ الوجودٍ . ويتجدّدُ في كل زمانٍ » فلو 
ا 


)١( 7‏ الضَّبْع : وسط العضد . أو من وسطه إلى الإبط , قال العلامة الباجوري في 
ا « حاشيته ؛ (ص057): 0: لأن القاصرين إذا أشكلت عليهم الظواهر 
1 يخاف عليهم تزلزل العقائد » فإذا أرَّلناها بتأويلات صحيحة سكنت 
3 عقائدهم ؛ والمراد بجذب ضبع القاصرين : تبعيدهم عن خلاف الحق ) . 

! (؟) ووجه الأسلمية عند السلف : الخوف من تعيين معنئ غير مراد له عز وجل » 
1 ووجه الأحكمية عند الخلف : إفحام المخالف » ووقاية الضعيف عن 
! الوقوع في ظلمات التجسيم والتشبيه لغلبة المعنى الظاهر عليه ٠‏ فاللائق 
3 بالفقيه اختيارٌ الأحسن من المذهبين بمراعاة حال المخاطب ., وبالمذهبين 


ا عمل السلف والخلف . بل من الشخص الواحد ؛ فقرأ سيدنا ابن عباس 
رضي الله عنهما : ( ويقول الراسخون في العلم : آمنا به ) كما روئ ذلك 
١‏ ابن أبي داود في ١‏ المصاحف » ( 7١5‏ ) . وقال مرة : ( أنا ممن يعلم 
1 تأويله ) كما روئ ذلك الطبري في ١‏ تفسيره »( 31١/80‏ ) . 

3 إفرة فسّر بذلك ؛ لأن المشابهة في المشهور : هي الاتحاد في الكيف ؛ كاتحاد 
1 الشمس والنار في الضوء ٠‏ والكافور والكاعّد في البياض ٠.‏ فهي غير 
' متصورة في الواجب تعالئ ؛ فلا يحسن نفيها » بل لا يجوز ؛ لإيهامه أنه 
ا معروض الكيف . « فرهاري »( ص750 ) . 
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م (4) في (أ): ( وعرض ومحدث) 2 وفي ' البداية ؛ : ( وعرض وعلم - 
م م لك وكا نك لق قدي مني مجس مودس جه 
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أثبتنا العلمّ صفة لله تعالئ لكان موجوداً » وصفة » وقديماً . 1 
وواجبٌ الوجودٍ » ودائماً منّ الأزلٍ إلى الأبدٍ » فلا يُمَائْلُ علمَ 
الخلق بوجه مِنَ الوجوه 2 . هلذا كلامُهُ » وقد صرح بأنّ | 
المُمائَلة عندّنا إِنْما تثبثُ بالاشتراكِ في جميع الأوصاف . حتئ لو 
اختلفا في وصففب واحد انتفت المُمائَلةُ 9" . 

قالَ الشيخ أبو المَعِينِ7" في ١‏ التبصرة » : ( إِنَا نجدٌ أهلّ اللغة 
لا يمتنعونّ مِنَ القولٍ بأنّ زيداً مِثْلُ لعمرو في الفقه ؛ إذا كان 
يُساوِيه فيه ويسدٌ مسدَّهُ في ذلكٌ الباب ٠‏ وإِنْ كان بيتهما مُخالفة 
بوجوو كتيزة .وما يقولة الأشنعزية ين أنه لا:ثمائلة إل بالمشاؤاة 
مِنْ جميع الوجوه . . فاسدٌ ؛ لأنَّ النبَ صلَّى الله عليه عرد رطع كال ” 
« الحنطة بألْجنْطة مثلاً بمثل 240 , وأراد الاستواءً في الكيلٍ 


د ان : 


+27 كقتت +ع كتتت +ن لتقت +من اكت رمن تمن ا م لد جم 1721 5 72 1-2 3225 1-2 725 ه41 2225 و- 


ومحدث ) ء فكلمة ( علم ) ثابتة في الأصل المنقول عنه » وانظر الخلاف 
في ضبطها وفروق النسخ في هلذا الموضع في ١‏ النبراس ؛١(ص608١1؟).‏ 
)١(‏ البداية في أصول الدين ( ص١7‏ ) . 

)١(‏ حيث قال في ١‏ البداية في أصول الدين » ( ص١"‏ ) : ( وعندنا : المماثلة 
إنما تثبت بالاشتراك في جميع الأوصاف . حتئ لو اختلفا في وصف واحد 
انتفت الممائلة ) » وقال( ص١١‏ ) : ( وحدٌ المثلين عندنا : أن يجوز على 
أحدفما من الأوصاف ما يجوز على الآخر ٠‏ وقيل : ماايسةٌ أحدهما مسد 
الآخر . وهئذا منفي بين صفات الله تعالئ وبين صفات الخلق . فلا يكونان 
مثلين ) » وستأني الإشارة إلى التوفيق بين الكلامين اللذين يظهر أنهما 


متخالفان . 
ظ (6) بفتح الميم » وهو أحد أعاظم الحنفية بما وراء النهر . ١‏ فرهاري » 
5 254 )1 رطاف بعض النسخ بالضم . 
1 :)0 رواه مسلم ( 10588 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » ولا يخفى 


أن المراد الممائلة بوجه واحدٍ فقط ؟ وهو استواء الكيل في العرضين ؛ - 


م 


4 
402 تج ا ١ ١‏ ا يج عد 


ا ا 0 
1 غير وَإن ضاوة السورن وعدةٌ الكنات والصلابة 5 
والرخاوة )237 , 

والظاه”"' : أنه لا مُخالفة ؛ لأنَّ مراد الأشعريٌ : المُساواة 
مِنْ جميع الوجوه فيما به المماثلة ؟ كالكيل مَعْادُ9) : 

وعلئ هلذا : ينبغي أنْ يُحمَلَ كلام ١‏ البداية » أيضاً » وإلا 
فاشتراكٌ الشيئين في جميع الأوصاف ٠‏ ومساوائهما مِنْ جميع 
الوجوه. . يرفع التعدّد » فكيف يُتصوَّرُ التماثلُ ؟!2*7 . 


- وسيبين ذلك العلامة الشارح 1 


سر 
3 
لح 

تت 


تبصرة الأدلة ( 01١‏ )مع تقديم وتأخير وتصرف يسير ‏ ولبقت العبارة 
فيما زاده فقال : ( بل نقول : يجوز أن يكون الشيء مماثلاً لشيء من وجه . 
مخالفاً له من وجه ) . وقال العلامة الباجوري في حاشيته ؛ (ص ٠لاة):‏ 
( فتحصّل من ذلك : أنه اتفق الشرع واللغة علئ إثبات المماثلة بين الشيئين 
ولو في وصف مع الاختلاف في سائرها . فكلام الأشاعرة حينئذ غير 
١-5‏ 
(1) قصد به : التوفيق بين: ما قالئه الأشعرية » وبين ما قاله أبو المعين . 
« باجوري ' (ص٠/0)‏ . 
(؟) يعني : مراد الأشاعرة : المساواة في جميع الوجوه؛ لاافي جميع 
الأوصاف ؛ إذ للوصف وجوه إن اعتبرت حصلت الممائلة » قال العلامة 
الباجوري في « حاشيته ؛ (ص؛١01)‏ : ( فالكيل وصف مشترك بين 
العوضين ٠‏ وله وجوه كثيرة ؛ ككونه بمكيال كبير أو صغير أو متوسط » ١‏ 
فيعتبر في تمائل العوضين تساويهها في الكيل من جميع وجوهة +:ولا حاجة 8 
لقوله : ١‏ مَثْلاً ؛ مع الكاف ٠‏ إلا أن يجعل للتأكيد ) . ل 
(4) أي : وإذا ارتفع التعدّد فلا يعقل التماثل ؛ لأنه يقتضي التعدّد . فالاستفهام 4 
إنكاري بمعنى النفي ٠‏ وحينئذ فيحمل كلام الأشعري وكلام ١‏ البداية » على ل 
المراد المذكور . « باجوري #(ص١/اة)‏ , 


22522 


كك واسلا! شتك كر 73ئ! الك وامزق؛ لكك وبية' لكك افق تكد وس 
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تنزيسابر ادع رأنداصنات العاني | 0 | 

( وَلا يَحْرْجٌ عَنْ عِلْمِهِ وَقُدْرَتِهِ شَّيْءْ ) لأنَّ الجهلّ بالبعض 
و العجرّ عن البعض. . نقصٌ وافتقارٌ إلئ مُخصّصٍ » مع 7 
أنّ النصوصٌ القطعيّة ناطقة بعموم العلم وشمولٍ القدرة ؛ د 
فهو يكل اشيء علية .م وعلنن كل شيء قدي الاكما. تزعم 
الفلاسفة : مِنْ أنَهُ لا يعلمُ الجزئيّاتٍ0؟ , ولا يقدرٌ علئ أكثرٌ مِنْ 
واحد(' + والدّهرية: أنْهُ لا يعلحُ ذاتَة2©2, والنظام : أنه لا يقدرٌ على 
خلْقٍ الجهل والقبح”؟» . والبلخيٌ : أنه لا يقدرٌ على مثلٍ مقدور 


)١(‏ فيعلم بزعمهم أن كسوفاً سيحصل في ليلة كذا ساعة كذا » أما كون هلذا 
الكسوف شاملاً كلياً أو ناقصاً جزئياً. . فيحصل له العلم بذلك بعد وقوع 
الكسوف ؛ لتوقف هلذا العلم بزعمهم على الوقوع والمشاهدة » فيصير 
علمه ‏ تعالئ عن قولهم ‏ كعلم الفلكي في زمانهم بوقوع الكسوف » قال 
العلامة الباجوري في « حاشيته » (ص214) : ( للكن عندنا : يعلم 
الجزئيات من حيث إنها جزئيات ؛ بمعنئ أنها منكشفة لله بعلمه , 
وعندهم : يعلم الجزئيات من حيث كليّاتّها ) . 

(؟) لزعمهم أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد ؛ لأنه تعالئى واحد من كل 


07 


27 


حو 

() الدهرية : بفتح الدال ويجوز ضمها ؛ القائلون ببقاء الدهر » منهم من يدعي 
أنه لا خالق سواه » ومنهم من يجعله شريكاً للبارئ تعالئ . قال العلامة 
الباجوري في « حاشيته » (ص 01/0) : ( وشبهتهم في ذلك : أنه لو علم ذاته 
للزم عليه اتحاد العالم والمعلوم ٠‏ وردّت هلذه الشبهة : بأن الذات باعتبار 
وصفها بالعالمية عالم ؛ وباعتبار وصفها بالمعلومية معلومٌ » فحصل التغاير 

1 بين العالم والمعلوم بالاعتبار ) . 

ل :0 زاعماً أنه يلزم عن ذلك السفه والجهل ٠‏ كيف وهو المالك لكل شيء ؟! 
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العبدِ'' » وعامّة المعتزلة : أنه لا يقدرُ علن نفس مقدور 
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201١ 1‏ مُتوهماً الغرضَ في حقه تعالئ » والبلخي : هو أبو القاسم المعروف 
0 


3 بالكعبي 4 2 
0 (؟1) 2 وشبهتهم: اجتماع مؤثرين علئ أثر واحدء كيف ولا مؤثّر سواه ل 
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( وَلَهُ صِمَاتٌ ) لِمَا ثبت مِنْ أنْهُ عالمٌ قادرٌ حينٌ إلى غير ذلك » 


ومعلوم أن كلاً مِنْ ذلك يدل علئ معنئ زائدٍ علئ مفهوم 
الؤلبجن237 6 وليب الكل ألفاظا كروي 29 تؤآن صذق العسيق 


على الشيءٍ يقتضي ثبوت مَأَحَذْ الاشتقاقٍ لهُ ؟ فثبتَ لهُ صفة العلم 
والقدرة والحياة وغير ذلك : 


لا كما تزعحُ المعتزلة ؛ أَنَهُ عالمٌ لا علمَ له » وقادرٌ لا قدرةً لهُ 


إلى غير ذلك ؛ فإنهُ مُحالٌ ظاهرٌ ؛ بمنزلة قولِنا : أسودٌ لا سوا 
1 نه 


وقد نطقتٍ النصوص بشبوت علمه وقدرته وغيرهما » ودل 


صدورٌ الأفعالٍ المُتقنةٍ على وجودٍ علمِهِ وقدرته » لا على مُجِدَدٍ 
تسميته عالماً وقادراً . 


)01( 
ف 
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وليسّ التَّاعٌ في العلمٍ والقدرة التي هي مِنْ جملةٍ الكيفيّاتِ 


إذ كلمة ( عالم ) مثلاً دل على ذات وعلئ صفة يقال لها : العلم . 
أي : والحال أنه ليس كل الصفات المذكورة ؛ من عالم وقادر. . . إلى 
خره. . ألفاظاً مترادفة على معنى واحدٍ ؛ لأنها مختلفة في المفهوم قطعاً . 

. باجوري » (ص57/8)‎ ٠ 

وجه ظاهرية الاستحالة : إثبات المشتق دون المشتق منه » فلو قلنا : هاذا 

أسود بذاته » دون زيادة صفة السواد القائمة به. . لم يعقل . 
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9 والملكاتٍ والإدراكات”' ؛ لما صرح بو مشايحُنا رحَمَهُمٌ الله 
نلباش شالق ودولة حياةٌ أزلقة ليث بعرهن. ولا لتحيل 
3 البقاء : واللّه تعالى عالمٌ وله علم أزليٌ شافلٌ ليس بعرضٍ 
3 ولا مستحيلٍ البقاء » ولا ضروريٌ ولا مُكتسّب » وكذا في سائر 
1 الصفات”"' . بل النزاعٌ في أنه كما أنَّ للعالِم ما عِلَماً هو عرض 
قائٌ به زائدٌ عليه حادث . . فهل لصانع العالم علمٌ هو صفةٌ أزلكا 
3 قَائّمَةَ به زائدة عليه 3 وكذا جميع الصفاتٍ ؟ِ 

ّ فأنكرّةٌ الفلاسفة وا لمعترلة + ورعموا أن صفاتة عد ذانه؟؟ ؟ 
7 بمعنن : أن ذَاتَهُ تسم باعتبار التعلق. بالمعلوّمات : عالماً ؛ 
١‏ وبالمقدوراتٍ : قادراً» إلى غير ذلك » فلا يلزم تكثّ في الذاتٍ ‏ 
1 

د 

1 


ولا تعدّدٌ فى القدماءِ والواجبات 


والتحوانت '* ما سيق من أن المستحيل تعدد الذوات القديمة : 


)١( 3‏ جواب عما يقال : يلزم من إثبات أهل السنة لتلك الصفات أن يكون المولى 14 
! محلاً للأعراض ؛ لأنها من جملة الكيفيات والملكات » وذلك محال في 1 
حقه تعالئ . « باجوري » (ص287) . 
والملكة : كيفية راسخة يعسر زوالها » وهي في مقابلة الحال العارضة » 
فعلم الأستاذ ملكة » وعلم المبتدئ حال . ١‏ 
(؟) والكيفيات والملكات والأعراض حادثة زائلة » فهي أعراض لا تبق ا 
زمانين » وبه يظهر : أن محل النزاع مع نفاة الصفات في إثبات صفات أزلية 1 
أبدية » لا كما يدّعون ويزعمون ٠‏ وسيذكر العلامة الشارح ذلك . 


نك واج لنب 5 رلب واج نكي جا جرأركي جاع را 


(0) لا بمعنئ أن له صفات قائمة به » وتلك الصفات عين ذاته كما هو ظاهر ل 
العبارة ؛ لأنه لا يعقل أن تكون الصفة عين الذات » بل بمعنئ أن ذاته تسمئ 2 

عالماً باعتبار تعلقها بالمعلومات » وتسمئ قادرا باعتبار تعلقها بالمقدورات 1 

6 16 


00 
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وهلكذا . « باجوري » (ص088868) . 
57 عدر دونج جمد نح ود ونا 0 ل 0 ---- 0000 0 


وهو غيرٌ لازم » ويلزمكم كون العلم مثلاً قدرة وحياة وعالماً وحيّا 
وقادراً وصانعاً للعالم ومعبوداً للخلقٍ . كوت الواجب غير قائم 
بدائه(1؟ إلى :غير ذلك مل القتبدا ارخ : 
ْ ( أَرْليَهُ) لا كما تزع الكرامية ؛ من أنَّ له صفاتٍ لنكتها 
لات حادئة ؛ لاستحالةٍ قيام الحوادث بذاتِه . 

( قائمّة مَْبذَاتهِ )207 ضرورة أنْهُ لا معن لصفةٍ الشيءٍ | ء إلا ما يقوم 
به لماج عم المعتزلة ؛ مِنْ أنه مُتكلّمٌ بكلام هو قائمٌ بغيره . 
للكن مراذهم نفْيُ كونٍ الكلام صفة لهُ » لا إثباثُ كونه صفة له غير 


ولمّا تمسّكتٍ المعتزلة بأنَّ في إثباتِ الصفات إبطالَ التوحيد ؛ 
يما أنه موجوداتٌ قديمة مُغايرة لذاتٍ الله تعالى » فيلزمٌ قدم 
غير الله وتعدّد القدماء » بل : تعدّدُ الواجب لذاته علئ ما وقعتٍ 
الإشارة إليه في كلدم المُتقدّمينَ » والتصريح درفني كلام 
العداخزية 9 عن أن واجبّ الوجودٍ بالذاتٍ هو الله تعالى 


43 ) | بج ونام مرت 1 إن ١‏ 
2 


)١(‏ فإن الصفات غير قائمة بذاتها » وقد قالوا بأنها عين الذات التي هي 
الواجب » فيكون الواجب غير قائم بذاته ب باجوري » (ص/0/1) . 
() المراد بقيامها بالذات : اتصاف الذات بها . ١‏ باجوري »(ص886ه) . 


ل وب 70225 5ر01 


5 إفرة لأن صفة الشيء لا تقوم بغيره . « باجوري » (ص2884) . 

7 (4). هلذا مبني على القول المحقّق ؛ من كون صفاته تعالئ واجبة لذاتها » وقد 
3 تقدم من كلام متقدمي المتكلمين في مبحث القديم (ص44١)‏ : أن القديم 
1 والواجب مترادفان » ومن كلام المتأخرين كلام حميد الدين الضرير 


1 (ص١5١)‏ تأكيد هلذا تصريحاً . 


1 مةئ رايخ ان نإ تار 20118 ا ا 0 2/1 2 
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7 6 محريو ا 7 ييز ١١‏ 
لخ ل شرلتت 
7 


حو ات لل حا ا رحست ا ل لزه اننا ((حسد بف رودو 25 ود ا 7503 وددت اك 
! 0 558 ك-57 7 

وصفاته » وقد كفرَت النصارئ بإثباتٍ ثلاثة منّ القدماء'' ' » فما 
5 بال الثمانية أو أكثرَ ؟! 
أشارٌ إلى الجواب بقوله : ( وَهِيَ لا هُوَ وَلا غَيْدْهُ ؛ يعني : أنَّ 
3 صفات الله تعالئ ليسَتْ عينَ الذات ولا غير الذات50) » فلا يلزم 
1 قدم الغير » ولا تكنَّدٌ القدماء”© . 
> #الشارى ونم زكر لكر التتنية كن الزكهم 

2 - 2 افيا 0 أ و + | يتحقق بالانفكاك 

1 ذلك لأنهم أثبتوا الأقانيم الثلاثة الي هي الوجو م العلم ا 
١‏ والحياة» وسَمّوها: الأب والابنَ وروح القدُسء وزعموا: أن أقنوم |6 


باه + دمت +0 دك اا 


0 


١ 1‏ 
|2 ارس ا[ ”7 


التكثر إنما 


العلم قدٍ انتقلَ إلى بدنِ عيسئ عليه السلام » فجوّزوا الانفكاكَ 


)١( 3‏ هنذا وجْهٌ من وجوه كفرهم ٠»‏ وانظر غيرها في ١‏ النبراس »( ص 587 ) . 
0 (1) وقال العلامة الصابوني في « البداية في أصول الدين » ( ص7 ) : ( كل 
ل صفة من صفاته ليست هي الذات ولا غيره » وكذا كل صفة مع صفة أخرئ 
0 لا هي عينها ولا غيرها ) . أ 
1 فرة ولهنذا منع الماتريدية عبارة : ( الصفة حالة بالذات ) لما في معنى الحلول 
من السكون والاستقرار » ومنع الشيخ الأشعري عبارة : ( قائمة بذاته ) إذ 
0 القيام ليس على الحقيقة » واختار أن يقال : ( موجودة بذاته ) لأن الوجود 
3 حقيقة » وتوسع المتأخّرون باستعمال القيام » مع اتفاق الجميع على امتناع 
' المجاورة والتماس والظرفية والمباينة في حق الصفات مع الذات العلية . 
ل قال العلامة أبو المعين النسفي في ١‏ تبصرة الأدلة » ( 798/١‏ ) : ( والشيخ 
الإمام أبو منصور الماتريدي يقول : إن الله تعالئ عالم بذاته » حي بذاته , 
7 قادر بذاته » ولا يريد به نفى الصفات ؛ لأنه أثبت الصفات في جميع 
3 مصنفاته » وأتئ بالدلائل لإثباتها » ودفع شبهاتهم علئ وجه لا مخلص 
للخصوم من ذلك ٠‏ غير أنه أراد بذلك دفع وهم المغايرة » وأن ذاته تعالى 
يستحيل ألا يكون عالماً ) . 


2 
للك .”7 
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١ 


1 


4 
١‏ والانتقالَ » فكاتث ذوات مُتغايرة0" . 
2 ولقائلٍ أنْ يمنم توقّف التعدٌدِ والتكثُّر على التغاير بمعنئ جواز 
3 الانفكاكِ ؟ للقطع بأنَّ مراتب الأعدادٍ مِنَّ الواحدٍ والاثنينٍ 
والثلاثة”"" إلى غير ذلك م تبترة هار بعرم أ اعفن ره 
١‏ مِنَ البعضٍ ٠‏ والجزء لا يُعْايرُ الكل(" . 

وأيضاً : لا يُتصوَّرُ نزاعٌ مِنْ أهل السنةٍ في كثرة الصفاتٍ 
وتعدّدِها » مُتغايرة كانثْ أو غير مُتغايرة » فالأولئ أنْ يُقَالَ : 
المستحيل تعدّدٌ ذواتٍ قديمة » لا ذاتِ وصفات9؟؟ . وألا يُجْترَاً 


6 000 مط لكت حسم كتج رص كتجت ومن كت رسف تحص ف 
4 


)01( ملخص الجواب : أن التكثر إنما يتحقق حيث تحقّق الاتفكاك » ٠‏ فيلزم على 
النصارئ تكثّر القدماء ؛ لقولهم بانفكاكها » ولا يلزم على الأشاعرة ؛ 
لأنهم لا يُجرّزون انفكاك الصفات عن الذات . ولا انفكاكَ بعض الصفات 
عن بعض . « فرهاري »#( ص”787 ) . 

0( فيه تصريح بأن الواحد من مراتب العدد » مع أن العدد هو الكم المنفصل » 
ولا انفصال في الواحد + بل ليس كما 4 إذ الوخدة تقتضي اللاقسمة ٠‏ ناد 
يكون عدداً ؛ ولهلنذا فسّروا العدد : بما ساو نصف مجموع حاشيتيه 
القريبتين أو البعيدتين . « باجوري » (ص240) فالثلاثة مثلاً : نصف 
مجموع الاثنين مع الأربعة » والواحد مع الخمسة . 

(١‏ المراةبالجزه اما هو في يكم الجزء ء من حيث عدم الانفكاك » فكما أن 
الوحدات .لا تنفكٌ. عن العشرة مثلاً ٠‏ لاتنفك الخمستان مثلاً عنها . 
وقوله : ( والجزء لا يغاير الكل ) أي : بمعنئ أنه لا ينفك عنه » فقد وجد 
التعدد والتكثر بدون التغاير ؛ بمعنى جواز الانفكاك . وحينئذ : فليس التعدد 
ا متوقفين على التغاير بالمعنى المذكور. ٠‏ باجوري » (ص047). 

(4:) ومحصّله : أنه وإن لزم من ثبوت الصفات تعدٌّد القدماء . . للكن تعدّد القدماء 
ليس مستحيلاً مطلقاً » بل المستحيل تعدّد ذوات قديمة » لا ذات وصفات . ا 


د 
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افيد تمد 9201 6129 :07 تحت وب تعد وعد بع وبي بس د40 


"١019 "مر‎ 
2 


على القولٍ بكونٍ الصفاتٍ واجبة الوجودٍ لذاتهال" ٠‏ بل يُقال : 
هر واسة هلش رهام وق نما ليق ,عيتها ولا عوبسا ان : 
1 ذات الله تعالن وتقدَّمنَ » .ويكون هنذا مرادّ مَنْ قال : الواجبٌُ 1 
1 الوجود لذاته : هو الله تعالئ وصفاثة ؟ يعن : أنه واجبة لذات 
الواجب تعالئ وتقدََّسَ » وأمّا في نفسها فهي مُمكنة”” . 
ولا استحالة في قدم المُمكنٍ إذا كان قائماً بذات القديم اجن 
ا لهُ غير مُنفصِلٍ عنة » فليسّ كل قديم إللهاً حتئ يلزمٌ مِنْ وجودٍ 
د القدماءٍ وجودٌ الآلهة » للكنْ ينبغي أنْ يُقالَ : الله تعالئ قديم 
1 بصفاته » ولا يُطْلَقَ القولٌ بالقدماءِ ؛ لثلا يذهب الوهم إلى أن كلاً 
1 منها قائيٌ بذاته موصوفٌ بصفات الألوهيّة . 
1 ولصعوبة هلذا المقام ذهبّتٍ المعتزلة والفلاسفة إلى 
نفْى الصفاتٍ . والكراميّة إلى نفى قِدَمها» » والأشاعرةٌ إلى 


2026م اد جضت /دت اح ف لد دض 21٠-21‏ ساك شي سكا لطي سار حش سكس وو 00 


3 
)١1( ]3‏ كذا في (ط)ء وفي سائر النسخ : (واجب الوجود لذاته) بدل ( واجبة 
ل الوجود لذاتها ) » وقوله : ( لا يجترأ ) رد على العلامة حميد الدين الضرير 
كٍ المتقدم قوله (ص١5١) ٠‏ وقول الشارح هنا كقول شيخه العضد في إمكان 
ل الصفات . 
ل )0( أي : بل لشيء ليس عيتّها ؛ لأن المفهوم من الذات ليس عينَ المفهوم من 
0 الصفات ٠‏ ولا غيرّها ؛ لعدم جواز انفكاك أحدهما عن الآخر . 
3 « باجوري “(ص2098) . 
3 (0) اعترض : بأنه قد سبق أنه مخالف ما اشتهر بينهم من أن كل ممكن مُحدّث ؛ 
1 أي:: مسبوق بالعدم ؛ لأن الفرض أن الصفات قديمة » وأجيب : بأن 
3 مخالفة هنذه الكلية أهون مما يلزم القول بعدم إمكانها من تعدد الواجب 
! لذاته . « باجوري » (ص544-5948) . 

(:) يعني : إلئ نفي قدم بعضها؛ لأنهم قائلون بقدم الكلام على معن أنه - 


للك رود وح جود رح جه نك جه نك و6111 اهم مدهي مسي ويد سمرت 


ا اتن رو يا رن دن رو جر رو ب ني 1 وي ا رح ل 


نفي غيريّتِها وعينيّتها("" . 
فإنْ قيلّ : هنذا النفىٌ في الظاهر رفع للنقيضين ٠‏ وفي الحقيقة 
بحم هما 4 لان اليرلة صريحا لقانت للميئة ضئنا : 
وإثباتها مع نفي العينيّة صريحاً جم بينَ النقيضينٍ » وكذا نفْيُ 
العكة صريطةا عنقم ريطا لان المتطزوة مر العتري و إذ له بيك عر 
المفهوم مِنَّ الآخر. . فهو غير » وإلا فعيئُةُ » ولا يُتصوَّرُ بيتهما 
واسطةٌ”" , 


30 
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معدا 


- 


قلنا : قد فسّروا الغيريّة بكون الموجودين بحيث يُقَدَّرُ ويتصوَّرٌ 
وجودُ أحيهمًا مم غدم الآخر ؛ :أي : يمكنٌ الانفكاك هما : 
والعينيّة باتحادٍ المفهوم بلا تفاوتٍ أصلاً » فلا يكونان نفيضين » 
بل اإعصقة ينتهنا واسطة بان يكوة الق ا نبت لاركرة تير ذه 
مفهومً الآخر ٠‏ ولا يُوجَدُ بدونه ؛ كالجزءِ مم الكل » والصفة مم 
الذاتِ » وبعض الصفات مع البعض . 

فَإِنَّ ذات الله تعالى وصفاتِهِ أزليّهٌ . فالعدمٌ على الأزليٌ 


0 


محال » والواحدٌ مِنَ العشرة يستحيلٌ بقاؤّهُ بدونها وبقاوها 


- 2 القدرة على التكلم مثلاً . 
)01( أي : وذهبت الأشاعرة إلى نفي غيرية الصفات الحقيقية وعينيتها ٠‏ فالضمير 
إلماعر للعيفات العنفينية ؛ لا لمطاق الضفاق 116 واجرزي' اانا 0 
وبهلذه التعليقة يتوقّف الاسترشادٌ بما حشّى العلامة الباجوري رحمه الله تعال . 
كذا العبارة في ( ب . ه ). وفي غيرهما : ( فإن قيل : هلذا النفي في 
الظاهر رفع للنقيضين » وفي الحقيقة جمع بينهما ؛ 2 
الشيء... : ) » وفي أضل (بأ) ؛ ( وكذا العينية صريحاً. :1 2 ووافقت 
( ه ) في نسخة ٠.‏ 
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ا ا ا ا ا ا 
' بدونه ؛ إذ هو منها . فعدمُها عدمُّهُ » ووجودُها وجودُهُ » بخلاف 
الصفاتٍ المُحدَئة ؛ فإنَّ قيامَ الذاتِ بدونٍ تلك الصفة المُعِيَنةٍ 
مُتِصِوو' 2 .» فتكونُ غير إلذذاي كما ذكرّة المشايخ: . 

وفيه نظرٌ ؛ لأنّهم إِنْ أرادوا صكة الانفكاكِ مِنَّ الجانبين. . 
انتقضّ بالعالم مم الصانع » والعرض مع المحلٌ”"؟ ؛ إذ لا يُتصوّ 
وجودذ الغالم .مع عدم الصانع ؛ لاستحالة عدمه » ولا وجود 
العرض كالسواد ملا بدونٍ المحلّ » وهو ظاهرٌ » مع القطع 
بالمُغايَرةٍ اتّماقً(" » وإنٍ اكتهّوا بجانب واحدٍ لزمَتٍ المُعايَرةٌ بين 
الجزءِ والكلّ » وكذا بينَ الذاتِ والصفاتٍ ؛ للقطع بجواز وجود 
الجزءٍ بدونٍ الكل » والذاتٍ بدونٍ الصفة . | 

وما ذْكِرَ من استحالةٍ بقاءِ الواحدٍ بدونٍ العشرة.. ظاهُ 
الفساد . 


0 دن ل 1 سا ان ل 


ل 97 


)١(‏ وقيّد بالمعيّنة ؛ لأن خلو الذات عن الصفات كلها محال ٠‏ وللكن أي صفة 
أخذت منها كان قيام الذات بدونها جائزاً . ١‏ فرهاري » ( ص١9١‏ ) . 
(؟) فإن الصانع ينفكُ عن العالم لحدوثه » والعالم لا ينفكٌ عن الصانع . 
فالانفكاك من جانب الصانع وحده » والعرض مع المحل ؛ لأن الانفكاك 
من جانب المحل فقط . ١‏ فرهاري » ( ص١745‏ )»: وقوله : ( والعرض مع 
المحل ) يعنى : إنما انفك عنه من جانب واحد ؛ وهو جانب المحل . 
() بين المشايخ والمعتزلة . « رمضان» ( ص"17١).‏ وأجاب بعض 
المدققين : بأنا إذا فسّرنا الغيرية بالانفكاك في الوجود أو الحيز.. فلا 
إشكال ؛ لأن الصانع ينفك عن العالم في الوجود . والعالم ينفك عن 
الصانع في التحيز » وكذا الجسم ينفك عن العرض في الوجود . والعرض 
ينفك عن الجسم في التحيز ؛ لأن حيّر العرض هو الجسم » وحيز الجسم 
مكانه . « فرهاري “( ص 59١٠‏ ) . 


2 
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ار ا ا رت ا رو ةلجد ا نرج ةر يي نان رده ا فير روه و 2 رد ا انح 2 كا 4 


أ الايقال : المراة نكا طن وجو وك مهما مع عدم لخر 7 
7 ولو الفْزض ون يال أ والعالمٌ قد يُتصوّر موجوداً ثم 
3 يطلب بالبرهانٍ ثبوثُ الصانع2 » بخلاف الجزء مم الكل ؛ فَإنَهُ 
4 كما يمتنع وجود العشرة بدونٍ الواحدٍ يمتنع وجو الواحدٍ مِنّ 
2 العشرة بدونٍ العشرة ؛ إِذ لو وُجِدَ لما كان واحداًم مِنَ العشرة . 

والحاصل : أنَّ وصف الإضافة مُعتبَدٌء وامتناعٌ الانفكاكِ 
حيتعذ ظاهرة . 

لد اله ين دوعا ب 

يُتصوَّرٌ عدمُها؛ لكونها أزليّة؛ مم القطع بأنَّهُيمصورُ وجودٌ البعض ؛ 

ان ثم يُلبُ إثباث البعض الآخر . فعلِم انهم لم يريلوا 
ا ل في العَرّض مع المحل . 

ولو اعتبرَ وصففٌ الإضافةٍ لزمَ عدم المُغايّرة بِينَ كل 
مُتضايفِينٍ ؛ كالأب والابنٍ » وكالأخوينٍ » وكالعلّة والمعلولٍ . 


- 


بل بينَ الغيرين”" ؛ لأنَّ الغيرَ مِنّ الأسماءِ الإضافيّة » ولا قائلّ 
بذلكَ . 


)1( فقد أمكن تصور وجود العالم مع عدم وجود الصانع ؛ إذ لو لم يمكن لكان 
طلب البرهان عبثاً بل محالاً . وكذا يمكن تصور وجود الصانع مع عدم 
العالم ٠‏ وهلذا ظاهرء فثبت تغايرهما ؛ للانفكاك من الجانبين . 
« فرهاري »( ص١9؟).‏ 

(؟) بل نقول : يلزم علئ هنذا ألا يثبت مغايرة , بين المفهومين أصلاً ؛ لأنه إن لم 
يكن أحدهما مغايراً للآخر فذلك ظاهر . ؛ وإن كان مغايراً فلما ذكره من أن 
الغيرية من الأسماء الإضافية  .‏ ابن أبي الشريف »( ق 4ه ) . 
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فإن قيل : لِمَ لا يجورٌ أنْ يكونَ مرادّهم أنها لا هو بحسّب 
المفهوم , ولا غيره بحسب الوجود ؟ كما هو حكم سائر 
المحتولاك بالنشية إلينا مواضوعاتها ؟ فإنة-يشترطٌ الأتحاد بيتهنما 
بحسّب الوجودٍ ليصحَّ الحملٌ » والتغايدُ بحسّب المفهوم ليُفِيد ؛ 
كما في قولنا : الإنسانُ كاتبٌ » بخلافف قولنا : الإنسان حجر ؛ 
فإِنَهُ لا يصحٌ » وقولنا : الإنسانٌ إنسان ؟ فإنهُ لا يفِيدُ . 


5 
8 5-0 3 1 م 
قلنا : لأنَ هلذا وما يصح ففى مثل العالم والقادر بالنسبة [ لا تتصور العينية 


إلى الذاتٍ » لا في مثلٍ العلم والقدرة" » مم أنَّ الكلام فيه » 
ولا في الأجزاءٍ الغير المحمولةٍ ؛ كالواحدٍ مِنَّ العشرة . واليد مِنْ 

وذكرَ في ١‏ التبصرة » : ( أنَّ كونَ الواحدٍ مِنَّ العشرة واليدٍ مِنْ 
زيدٍ غيرَة. . مما لم يقل بهِ أحدٌّ من المَُكلّمِينَ سوئ جعفر بن 
حارث”"؟ » وقد خالف في ذلكٌ جميع المعتزلة » وعد ذلك مِنْ 
جهالاته » وهلذا لأنَّ العشرة اسم لجميع الأفراد مَُناوِلٌ لكل فردٍ 
مِنْ آتحاده مم أغياره يفل كناق:الراحة حيوها لطناز اين يفسيده؟ ,آنه 
مِنَّ العشرة » ولن تكونّ العشرة بدونه » وكذا لو كان يدُ زيدٍ غيرَهُ 


<7 
27 


)1( أي : إنما يصح في الصفة المشتقة من الصفات ؛ لأنها تحمل على الذات » 
لا في الصفاتٍ ؛ لأنها لا تحمل » فلا يقال : الله علم وقدرة . « فرهاري ) 
(عن 14 

)32( كذا في جميع النسخ » وإنما هو جعفر بن حرب » كذا في ١‏ التبصرة ؛ 
المنقرل عنها » وانظر أيضاً : ١‏ تاريخ بغداد؛ (1/ ٠) ١07‏ و« تاريخ 
الإسلام » ( 0494/0 ) ء وه ميزان الاعتدال »( 109/١‏ ) . 


272 


0 


١ 33‏ ع فز جا 72 ح-3 ححد 


لكان اليد غيرَ نفسها 2١7)‏ » هنذا كلامُهُ » ولا يخفئ ما فيه””) 
( وَهِيَ ) أي : صفاتة الأزليّة : 


َ 5 85 
( وَأَلْحَيَاةُ 4 وهي صفة أزليّة تُوجِبُ صكحة العلم . 
(اوَالْمُؤه) ه ناسغ بالقزى. +180 , 


: 
47 


. ) 787/١ ( تبصرة الأدلة‎ )١( 


ال 
ا 


أبي الشريف ١»‏ ق 80 ) . 


1ه 
- 


« فرهاري )(ص”595؟7) 7 


3ت 
0 


محققي الأشاعرة ‏ يعلم أن حدّ الشارح للقدرة غيرٌ مانع . 


على الله تعالى . 
2 
ا 0 


( ألْعِلُمُ ): وهي صفةٌ أزليّة تتكشف المعلوماث عند تعلّقها بها 2.0 |[ 
( وَأَلقْدْدَة ) ) وهي .صفة أزلية تُويّد في 'المقدوراتٍ عند تعلّقها 


وواضجة اراس السرم ها روالشوة ساق 


0( فإن مغايرة شيء لكلّ شيء. . لا تستلزم مغايرته لكل جزء من أجزائه ١‏ 


(؟) هلذا تعريف لنوع مخصوص من العلم ؛ وهو العلم القديم » لا للعلم من 
حيث هو هو . « ابن جماعة "( ق51 ) ء وللعلم تعلقان ؛ أحدهما : قديم 
شامل لكل ما يمكن تعلق العلم به ؛ من الأزليات والحادثات والممكنات 
والمحالات ٠‏ وهلذا التعلق بالحادث يكون باعتبار أنه سيوجد ء ثانيهما : 
تعلقات فيما لا يزال مختصة بالمتجددات » تحدث عند حدوثها . 


(:) ظاهره مبني علئ ما ذهب إليه الأشعري من إرجاع التكوين إلى القدرة . 
لا علئ ما ذهب المصنف ومشايخه الماتريدية القائلون بأن القدرة صفة 
مصححة ٠‏ والإرادة مرجحة ٠‏ والتكوين مؤثرة . اللهم إلا أن يُؤوّل التأثير 
بجعل المقدورات ممكنة الصدور عن الواجب سبحانه . 2 فرهارى » 
(ص/ا9؟ ). ثم من يرى الإرادة من صفات الثاثور ب زهو لمشي هعد 


)0( وتكرار المعنئ بذكر ( القوة ) للتنبيه علئ فرادفتها للقدرة » وجواز إطلاقها 


ابن 


اه 


7 


8 


55 


52 لكب مجم ركه 


مج لكب جب لكب جا راكب ح 


امه 
3 


ا 
0 0 
0 2 2 129 ده انق "عي ور نكي ورد نعي 0 


5 ادك اا لاحك :كنا لاحعمة :22776 ل عمد :نا لحعدة 0 يصو ليح رميو ها لقب رودو لليا70 ود نا ل1نا2 مدا نا 001 كك 
3 0 


بالمُبِصَراتٍ » فتّدرَكُ إدراكاً تامّاً لاعلئ سبيل التخّلٍ أو 
التومّم''2 » ولا علئ طريتٍ تأثير حاسّة ووصولٍ هواءٍ » ولا يلزم 
مِنْ قدمهما قدمٌ المسموعاتٍ والمُبِصَّراتِ » كما لا يلزم مِنْ قدم 
العلم والقدرة قدم المعلومات والمقدورات لأنها صفانة فكي 
فنك لها تعلقاتٌ بالجواديف “ر. 


1! 


( وَاَلإِرَادةُ وَألْمَشِييَُ )!© » وهما عبارتانٍ عن صفةٍ في الحيٌّ 
تُوجبُ تخصيصّ أحدٍ المقدورين في أحدٍ الأوقاتٍ بالوقوع 
مع استواءِ نسبةٍ القدرة إلى الكل » وكونٍ تعلق العلم تابعاً 
للوقوع'*' . 3 

وفيما دكن تتبية على الردٌ عل مَنّ زعم أنَّ المشيئة قديمة |, 
والإرادة حادثةٌ قائمة بذات الله تعالى » وعلئ مَنْ زعم أنَّ معن 
إرادة الله تعالئ فعلةُ : أَنَهُ لِيسّ بِمْكرّهِ ولاساهٍ ولامغلوب ٠ه‏ | 
ومعنئ إرادته فعلَ غيره : أَنَّهُ آمد بو ! كيفت وقد أمرَ كلَّ مُكلّفٍ ا 


9 
بالإيمانِ وسائر الواجباتٍ ولو شاءً لوق ؟! 1 


( وَأَلْمَعْلُ وَأَلتَخْلِيقُ ) عبارتان عن صفةٍ أزليّةٍ تُسمّى التكوينَ , 


.)١(‏ قوله : ( فَيُدرَكُ ) أي : المسموعات والمبصرات .. « كستلي » (ص660). 

(؟) حدوث التعلّق في القدرة على مذهب من لا يقول بالتكوين . « خيالي ؛ 
7 

() لفظان مترادفان لغة واصطلاحاً عند الجمهور » وزعمت الكرامية : أن 
الإرادة صفة حادثة » والمشيئة صفة قديمة . ١‏ فرهاري ا( ص١١7).‏ 

(4) قوله : ( وكون ) عطف علئ ( استواء ) . « رمضان » ( ص!1 ) . وفيه 
رد على الفلاسفة القائلين بالعناية الأزلية المغنية عن صفة القدرة . 


3-3 
5 


5 


2 


أ 


0 وكبزؤة طيقل ومدناضن اققا( اذلو لعبز] ادال 


( وَأَلترْزِيقُ ) هو تكوينٌ مخصوصٌ » صرح به إشارة إلى أن 
مثل التخليق والتصوير والترزيق والإحياء والإماتة وغير ذلك ممًا 


يسن إلى اله تعالئ. . كل منها راجح إلى صفةٍ حقيقئة زا قائمة 
بالذاتٍ هي التكوين . لا كما زعم الأشتريخ ىّ من أزنا إضافاتٌ 
وصفات للأفعالٍ . 


انس 
( وَلكَلام ؛ صفة أزلية عبر عبر عنها بالنظم المُسمّى بالقرآنٍ . 
المُتركب مِنَ الحروفب ؛ وذلكَ أن كل مَنْ يأمدُ وينهئ ويُخبه 
بخبر. . يجدٌ مِنْ نفسه معنى » ثم يدل عليه بالعبارة أو الكتابة أو 
الإشارة”” .. 


0 )0 انظر (ص111) . والقَغْل : هو بفتح الفاء مصدرٌ » والاسم منه يكسرها . 

(5) فالمعنئ على التقريب هو الكلام ‏ النفسئ : والدوالٌ عليه غيره .قطعاً » 

3 والنظم ‏ وهو اللفظ - المركٌب من الحروف هو الكلام اللفظي » والمعتزلة 
3 ينكرون النفسي ٠ ٠‏ فهلذا محل النزاع . 

() قال صاحب « الصحائف » : الفرق البيّنُ بين النفسي والعلم : هو أن النفسي 

لا بد أن يكون مع قصد الخطاب . مع نفسه أو مع غيره » بخلاف العلم ؛ 

فإنه خالٍ عن هلذا القصد . وهو من خواص أفكارنا . انتهئ « فرهاري » 

.)7١0هص(‎ 


ا 


<- 


ماقت 


2 
9 


1 

1 
7 
1 


5 حكن 0 ترك 027 لاجم 2 لحم 01 ند كد :2 رسو ليل ربع لج ببسو ه17 
عبدَهُ قصداً إلى إظهار عصيانه وعدم امتثاله لأوامره , ويُسمّى هلذا 
كلام نفسيً ؛ علئ ما أشار لي الأخطل بقول . [من الكامل] 
إِنَّ اكلام لفي ألْفُوَادٍ وَإِنَمَا جُعِلَ َللْسَانُ عَلَى الُْوَادِ دللا" 
وقالَ عمرُ رضي اللهعنة : ( إِني زرَّرْتُ في نفسي مقالة )”© . 
وكثيرأ ما" تقول لصاحبكٌ اذك شن كلها ريذن اج 


_- 


لك : 
والدليل على نبو صف الكلام خط الالو »«وتوادة الل 
عن الأنبياء عليهة الببلام ال كله ٠»‏ مع القطع باستحالةٍ 9 
التكلّم منْ غير ثبوتٍ صفةٍ الكلام””" . 
فثبت : أنَّ لل تعالى صفاتٍ ثمانية : هي العلمُ . والقدرة ؛ 
والحياة » والسمع ٠‏ والبصرٌ , والإرادة » والتكوين » والكلام . 
ولمّا كان في الثلاثة الأخيرة زيادة نزاع وخفاء. . كوّرَ الإشارة 
إلى إثباتها وقدّمها . وفصل الكلام بعضّ التفصيل ؛ فقال : ل 
( وَهْوَ ) أي : الثتعالئ ( مُتَكَلَّمٌ بكَلامِ هُوَ صِفَةلَهُ » ضرورة امتناع 6 
إثباتٍ المُشتقٌ للشيء مِنْ غبرٍ قيام مأخذٍ الاشتقاق به » وفي هلذا 2 || 


ض 3 


عد عن و1 لفق جك فق 1 3 1 ف 1 تنه جك رن جد عونق معي وم م وس 0 


لب وله 


, ) والعلامة ابن هشام في « شرح شذور الذهب »( صه"‎ .)١8*/١( 


(43 :وهذ) تسه للأخطل الإمام أبو المعين النسفي فى « تبصرة الأدلة » 
0 
وهو عند الجاحظ في ١‏ البيان والتبدّن ؛ ( 73١8/١‏ ) دون نسبة » وانظر ٍ 


7 « الاقتصاد في الاعتقاد '( ص ١915‏ ) . 1 
0( رواه البخاري ( م04 )م 7 4 

7 «(م) وزعمت المعتزلة : أن التكلّم إيجادُ الكلام » وهو تكلّف لا يعبأ به ؛ لأن 3 
6 


الفاعل من قام به الفعل بإجماع اللغويين . « فرهاري ا( ص/ا١7‏ ) . 


لجع ع 2ج 77 


| 
| 


و هنا 7 9م ١‏ 


ري ا ا ا ار ا جر رت ري ل رتو ا و ا ا 0 0 
9 0-0 | 2 
ا ردٌ على المعتزلة حيثُ ذهبوا إلى أَنَّهُ تكلم بكلام هو قائم بغيره » 1 
ةله ا 
١‏ ( أَرَليَهُ) ضروزة ة امتناع قيام الحوادث بذاتَه . آٍ 
1 2 0 من جنس لخد وف وَأَلأَضْوَاتِ ) ضرورة انها أعراض 1 
ا حادثةٌ مشروطً حدوث بعضها بانقضاءٍ البعض ؛ لأنَّ امتناع التكلّم ا 
0 بالحرف الثاني بدونٍ انقضاءٍ الحرف الأوَّلٍ. . بديهئٌ » وفي هلذا د 
3 ردٌ على الحنابلة والكراميّة القائلينَ بأنَّ كلامّهُ تعالى عرض هن 


1 


جنس الأصواتٍ والحروفٍ » ومع ذلك فهو قدية”'' . 


كشن أي :ادم فا ابد ميتي ده وداه 1 
فَه للفكوت ) الذى ,هو ترك التكلّم مع القدرة عليهء ا 
ا ار ا 1 كما 
في المخرس © أو بتحسب ضعقها "© ٠»‏ وعدم بلوقها حد الثة كما 
في الطفوليّة . : 
فإنْ قيل هنا إِنّما يصدقٌ على الكلام اللفظيٌ دون الكلام ا 
النفسيّ ؛ إِذِ السكوث والخرسن إِنْما يناي التلفّظ . : 
قلنا قلنا : المرادُ : السكوث والافةٌ الباطنيّانٍ ؛ بألا يُرِيدَ فى نفسه ا 


ارج 0 


7 
١ 
1 
3 
1 


وس 
0 


1 
١ +‏ 
1 )51( أي : قديم عند الحنابلة : لا عند الكرامية ؛ فإنهم وإن كانوا قائلين بأنه : 
9 عرض من جنس الحروف والأصوات.. للكنهم لا يقولون بقدمها . ٍّ 
1 «رمضان»( ص"؟١‏ ). 15 
3 649 كما في المرض » ومنه قول سيدنا عبد الله , بن أبي طلحة رضي الله عنه عند ا 
1 البخاري ( 751/8 ) : ( لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ا 
0 ضعيفاً ؛ أعرف فيه الجوع ) ؛ وانظر ‏ تبصرة الأدلة »( 109/1 ) , 7 


7 2 
10 مسوم جيه وك در رك ص كك ور وج كرشج عير موسي مسي وسو سي جزط 1407 ل 


0 0 حرا دك 2216 لكت ج21 ركيت 070 لدعي ينه لمن بج بجو الل رمدي لل رج 1 بج 13 :0 0 
0 


١‏ التكلّم » أو لا يقدرٌ علئ ذلكَ » فكما أنَّ الكلامً لفظيئٌ ونفسيٌ 
ا فكذا ضدَة''" ؛ أعنئ. :. السكوت والخرس . 

( ونه تَعَاّى مُتكَلَمٌ بها » آمر نا مُخْيرٌ » يعني : أنه صفة 
والحدة تتكثرُ إلى الأمرٍ والني والخبر باختلاف التعلّقاتٍ » كالعلم 
والقدرة وسائر الصفات ؛ “إن كلا منها فق أاعدة قديقة 2 
والتكتّدُ والحدوث إِنّما هو في التعلّقاتِ والإضافات”" ؛ لما أنَّ 
ذلك أليقٌ بكمال:التوحيي”" + ولأنَهُ لا دليل علئ تكثر كل منها في 
10 

ا ا ل دن 
ا وذلك فيما 0 وأمًا في الأزلٍ فلا انقساء 5 


"ّ 


أصلاة . 


وذهبّ 00000 إلول أنّهُ في الأزلٍ خبد » ومرجع الكل 
إليه ؛ لأنَّ حاصلّ الأمر إخبارٌ عن استحقاقٍ الثواب على الفعل . 


تايل 9 تيل إلا يل جل ل جنا ميل اه يل ناه ميل وخا ميل وجم د لناب جاجت لكي جاب 0/0 0 


3- 


1ه 


)١(‏ في( ب) (١:‏ وكذاضدهما). 

)0 والإضافات لا تكد الصفة » والحذوث المذكور يكون للمتعلّقات . 

(6) وحاصله : أن اللائق بالتوحيد : نفي الصفات ٠‏ وللكنا أثبتنا صفاتٍ ثمانيّ 
للضرورة ٠‏ فالأنسب : تقليل الصفات ماأمكن » ونفي مازاد على 
الضرورة  .‏ فرهاري »( ص )7١١‏ . 

(4) علئ أن عدم الدليل لا يستلزم عدم المدلول » فالكلام هنا خطابي . 

(6) هو الإمام الرازي في « معالم أصول الدين » ( ص80 ) ٠‏ وعبارته فيه بعد 
غرضن ما ذكز هنا : ('فيرجعم خاصل الأقسام إلى الإخبار ) © وسبقه إلئ 

5 هنذا القول الأستاذ الإسفرايني كما في شرح المعالم »( ص751 ) . 


ان تعي وامو عي 


7 0 


[0 
1 

والعقاب على الترك » والنِهئْ على العكس ٠"‏ . وحاصل 1 
الاستخبار : الخبز عن طلت الإعلام 2 وحاصل النداءِ : الخبر :1 
عن طلبٍ الإجابة؟؟ . ! / 
ورد : بأنًا نعل اختلاف.هاذو المغاني بالضرورة » واستلزام || 
البعض للبعض لا يُوجِبُ الاتحاة”" . ا 
فإن قل : الأمد والنهي بلا مأمور ولا متهي : : سَفةٌ وعبثُ » 5 


م 2 


ظ والإخبادُ في الأزلٍ بطري الحُضي. . كذث محضنٌ يجب تنزية الل |/ 
محص تعالئ عنة . 1 


قلنا : إِنْ لم نجعلٌ كلامَّهُ في الأزلٍ أمراً ونهياً وخبراً. . فلا |[ 
إشكال ٠»‏ وإنْ جعلناء فالأمدُ في الأزلٍ لإيجاب تحصيل المأمور به 1 
في وفتٍ وجود المامور وصيرورته أهلاً لتحصيله , ب : 
المأمور في علم الامرٍ ؛ كما إذا قَدَّرَ الوجلابتا اله +"فامرة بآث م 
يفعل كذا بعد الوجود . ' 


١ 
١ 
ا‎ 
ٍ 


)1( أي : حقيقة النهي : الإخبار عن كون الامتناع من الفعل موجباً للثواب . 
والإقدام عليه موجباً للعقاب . ٠‏ رمضان »( ص19 ) . ا 
(؟) قال العلامة ابن التلمساني في شرح معالم أصول الدين » ( لام ) ٠‏ [) 
( وهلذا بعيد ؛ فإن الخبر يقبل التصديق والتكذيب . والطلب الذي منه 0 
الأمر والنهي والاستفهام. . لا يقبل ذلك . وقوله : ١‏ إن الأمر عبارة عن 5 
الإعلام بحلول العقاب ». . لا يصح ؛ فإن العفو من الله تعالئ مأمول فى 


1 حق غير الكافر مع تحقق الأمر ) . 1 
(6) يريد : أنا نسلم أن الأمر مستلزم لمعنى الإخبار عن استحقاق فاعله 

1 الثوات » للكنه لا يوجب اتحاد الأمر والخبر » وإلا لزم الاتحاد بين كل 0 
١‏ 7 


/ متلازمين ؛ كالأب والابن » وذا سفسطة . « فرهاري »( ص١١"‏ ) . ' 
0-7 
ا ع 77777 د 


نح ا يتا زجعت ب للا نز جع 270 لدع :2 لاح دن وجي ا لني" رع ا لتيك0 رويو نا لعا رع ها 23 22ت 1 00 
3 


7 ْ 0 0 
1 وو ارا بالبلمة إلى الأزل لا يتصف بشيء من الأزمنة 005 ِ 
١‏ لا ماضيّ ولا مستقبلَ ولا حال بالنسبة إلى الله تعالئ ؛ لتنرّهِهِ عن 


7 الزمان » كما أنَّ علمَهُ أزلٌ لا يتغيّد ع2 بتغيّر الأزمانٍ ٍ 

1 ولك صو بأزلية الكلام اول البية عن أذ القرآةٌنأيضا د 
1 يُطلَقُ على هلذا الكلام النفسيٌ القديم كما يُطلَقُ على النظم المتلٌ /, 
ٍ الحادث ؛ فقال : ٍ / 
3 ( وَأَلْقَرْآنُ كلام ألث َمَالَى غَيْرُ مَخْلُوِقٍ ) وعقَبَ القرآن 440 
1 بكلام الله تعالى ؛ لما ذكرٌ المشايخ من أنه يقال يدبيو 
5 تعالى غيدُ مخلوق » ولا يُقَالُ : القرآن غيرُ مخلوقٍ ؛ 

2 إلى الهم أنَّ المُوْلّفَ مِنَّ الأصواتٍ جص ع‎ ١ 
7 . ''* ذهبّث إليه الحنابلة جهلاً أو عناداً‎ 3 
وأقامَ غيرٌ المخلوقٍ مُقامَ غير الحادثٍ ؛ تيهنا علي‎ 1 
5 اتحادهماء وقصداً إلن جزي الكلام عل وَفْقٍ الحيث ؟ حيث‎ ) 
قال(" : « الْقَرْآنُ كَلامُ أنش بَعَالَى غَيْدُ مَخْلُوقٍ » وَمَنْ قَالَ نه‎ 7 


207 
0 ا 39 


القرآن كلام الله 


)١(‏ لأن إطلاق لفظ القرآن على الكلام اللفظي أشهر . كما أن إطلاق كلام الله 
ٍ تعالئ على النفسي أكثر في عرف الأشاعرة . « فرهاري » ( ص5١"‏ ) , 
ل وانظر تفصيل هلذه المسألة في « تبصرة الأدلة » /١(‏ 784 ) . 

0 (؟) يعني : جهلة الحنابلة ومعانديهم ٠.‏ وإلا ففضلاؤهم ‏ وما أكثرهم !- مع 
1 أهل السنة » ولا نزاع معهم ؛ ولهلذا حاول العلامة عبد الغني النابلسي في 
رسالته : ١‏ التوفيق الجلي بين الأشعري والحنبلي ».. ماهو ظاهرٌ من ّ 
1 عنوانتها » فأرجع قدمً القرآنٍ عند الحنابلة للعلم القديم » وجعل ذلك ١‏ 
تحقيقاً » وللكن هنذا منازع فيه من وجوه لا تخفئ ؛ إذ جهلتهم لا يرتضون 

هنذا » ثم ما من شيء إلا هو قديم بإرجاعه للعلم القديم . 5 


1 
1 () كذاى (1) » وفى سائر النسخ زيادة : ( النبى عليه السلام ) . ١‏ 
5 في في لدسخ لنبي ( ا 


ل جو 


لبن 


1 0-7 دج 1 0 جد :ا لاحك با لجع ب ومو كا لتخا وص كا 2 وت ا ا 2906 11 ات 0 كا 2 
١ 5‏ 


١‏ مَخْلُوقُ مهو كاف أله آلْمَظِيمٍ 2006 » وتنصيصاً علئ محل الخلا 
37 بالعبارة المشهورة فيما بينَ الفريقين ؛ وهو أنَّ القرآنَ مخلوقٌ أو ١‏ 
غيرُ مخلوقٍ ؟ ولهاذا تُترِجَمُْ المسألةٌ بمسألة خلقٍ القرآنٍ . 1 

وتحقيقٌ الخلافٍ بيتّنا وبيتهم يرجع إلئ إثباتٍ الكلام النفسيّ |7 
ونفيهِ » وإلا فنحنٌ لا نقول بقدّم الألفاظٍ والحروفٍ » وهم 1 
لا يقولون بحدوث الكلام النفسي”" . ١‏ 

ودليلنا :*هنا مك أنه نت بالإجماع وتواتر النقلٍ عن الأنبياء ّ 
عليهم السلام أنه مُتكلَّهُ » ولا معن لهُ سوئ أَنَّهُمُتَصِففٌ بالكلام » 
: ويمتنع قيام اللفظيّ الحادث بذاتِه تعالئ ٠‏ فتعيّنَ النفسينٌ القديمُ . 
: وأمًا استدلالهم بأنَّ القرآنَ مُنَصِفٌ بما هو مِنْ صفاتٍ المخلوق 
وسمات الحدوث ؛ فِن العاليف والتنظيم ٠‏ والإنزال 
والتنزيل”'"' ٠‏ وكونه عربيّاً مسموعاً فصيحاً مُعجزأً إلى غير ذلك : 


0 
وق 


1 
جا الم 
تحقيق الخلاف 
في مسألة الكلام 


امه هج ام حم م دم 1121 


-_- 


)001( هو عند الديلمي في « الفردوس »47780 ) من حديث سيدنا أنس رضى الله 
عنه مرفوعاً » وموقوقاً عليه برواية البيهقي في « الأسماء والصقائف)» 
( ص55 ) ونقل الحكم عليه بالنكارة » وهو عند الديلمي أيضاً ( 4776 ) 
من حديث سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله غنه ...قال الحافظ البيهقي في 
« الأسماء والصفات ؟( صس7775 ) : ( ونقل إلينا عن أبي الدرداء رضي الله 
عنه مرفوعاً : ١‏ القرآن كلام الله غيرُ مخلوقٍ » ٠‏ وروي عن معاذ بن جبل » 
وعبد الله بن مسعود ٠‏ وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم مرفوعاً » ولا يصح 
شيء من ذلك ٠‏ أسانيده مظلمة لا ينبغي أن يحتج بشيء منها . ولا أن 
يستشهد بشيء منها ) » وانظر « المقاصد الحسئة »(/51/ ) . 

00( بل ينكرون وجوده ٠‏ ولو ثبت عندهم لقالوا بقدمه مثلما قلئا » فصار محل 
البحث هو : أن النفسي ثابت أم لا . « فرهاري »( ص7١”‏ ) . 

/ () مشئ علئ قول من فرّق بين مصدري ( أنزل . ونزّل ) وهو العلامة - 


الم 
١‏ 


5-5 
2 


. 


وي 


اجا 10ل رود ربجم رص وج رعد رج جد رتك و )ودس ود 00 


5-50 كح 7ك جك 2270 جع 477 عه :ياك حك ديم رو ا لني روي ا لني رص كا لنب 2227 خطعس سور 061 
2 


4 


م 


فإنّما يقوم حبجّة على الحنابلة » لا علينا ؛ لأنّا قائلونَ بحدوث 
النظم » وإنما الكلام في المعنى القديم . ١‏ 

والمعتزلة لما لم يُمكِنْهم إنكارٌ كونه تعالئ مُتكلماً ذهبوا إلى , 
أنه ل بمعنئ إيجادٍ الحروف والأصواتٍ في محالّها ٠‏ أو إيجاد بي 
أشكالٍ الكتابة في اللوح المحفوظٍِ وإِنْ لم تقرأ » على اختلافٍ 

وزأنت اغبي بان +القسروقة رمن قامت ]ابلا |الحركة يه لمن 
أوجدّها » وإلا لصمَّ انّصافٌ الباريْ تعالئ بالأعراض المخلوقة 


2_5 
فد 


210 


متك لايك لطا 


كبعر 


ضت 
7 


ونه د ا ل 


3 ركيت 1 ل 
2 لد 


52 "7 آي 3 
8 له »ء تعالئن عن ذلك علوًا كبيرا . ا 
4 ا 5 
ا 221 رسج 15ج[ 


ومِنْ أقوئ سُبّهِ المعتزلة : أنكم مُتفقون علئ أن القرآن اسم 


رد شبهة كتابة القرآن 


5 وس قت ا : لاح | وقراءتة وسماعه 
3 لما نقل إلينا بين دفتي المصاحف تواترا » وهلذا يستلزم كونه بج 
1 : ا 


مكتوباً في المصاحفٍ , مقروءابالألسنٍ » مسموعا بالاذانٍ . وكل ‏ | 
ذلك مِنْ سمات الحدوث بالضرورة . ١‏ 

فأشارٌ إلى الجواب بقوله : ( وَهُوَ ) أي : القرآنُ الذي هو 5 
كلام الله تعالئ ( مَكُْوبَ ني مَصَاحِفِنَا ) أي : بأشكالٍ الكتابة 6 
وصُوَّر الحروف الدالَّةِ عليه » ( مَحْفُوظ فِي قُلُوبنَا ) أي : بالألفاظٍ 8 
الجُككلة2"0: ( مَفْرُوء بَِْسِنينَا ) أي: بالحروف الملفوظة المسموعقء  ١|‏ 
( مَسْمُوع بِآدَنَا) بذلكَ أيضاء ( غَْرُحَالٌ فا ) أي : مع ذلك ليس 5 


لهب جد 


نب 0 2 


5 
- 


40/122 د 


الزمخشري ؛ فالإنزال دفعي ٠‏ والتنزيل تدريجي . أو هو منرَّلٌ إلى اللوح ان 
المحفوظ » ومنرّل على قلبه صلى الله عليه وسلم . 2 
)١(‏ الظاهر : أنه أراد ب ( المخيلة ) المخزونة في حاسة الخيال . « فرهاري » ا 
(ص»*7"92) . 


١ 
ات‎ 


ردح لان ل ازدست نار ارود :002060 ترجكد جارنة لزدعد و زب افا و اا ا 0 ١‏ 0 


ٌ حالاً في المصاحبٍ ولا في القلوب ليسم والاذاوب0 " ١‏ 1 
3 معنى قديمٌ قائمٌ بذات الله تعالئ » يُلفَظْ ويُسمّعْ بالنّظمٍ الدالٌ 
١‏ عليه , 0 بالنّظم المُخيّلٍ 2-7 بنقوش وصور نكال ٍ 
5 موضوعة للحروف الدالَّةِ عليه » كما يُقالُ : النارٌجوهرٌ مُحرِقٌ ٠‏ 1 
ْ يُْكرُ باللفظ ». ويُكتَبُ بالقلم » ولا يلزم منةُ كونُ حقيقة النار 5 


0 4 
صوتا وحرفا . ؟ 


وتحقيق: أنَّ للشيءٍ وجوداً في الأعيانٍ » ووجوداً في 1 
. 77 5 الأذهان 2 ووجودا في العبارة 3 ووجوداً في الكتابة!") ؟ فالكتابة 7 
تدلٌ على العبارة » وهي علئ ما في الأذهان » وهو علئ ما في 
0 الاباعاا ون باه ار 0 
١‏ ام كوي ! الحلا خنيهم ادراعاة” : 
1-50 ت.. ا به الألفال المنطوقة اللتعطللوغة كما في 
قولنا : قرأث نصْفَ القرآنٍ » أو المخيّلة ؛ كما فى قولنا : حفظتٌُ 


ل ا ا 


اس 


0 
/ 0 اله 
ل ١‏ 


1 بس شاه 


 )١(‏ خلاصة جواب المصنف : أن وصف الكلام النفسي بأنه مكتوب محفوظ 
مقروء مسموع. . وصف مجازي . وهي في الحقيقة أوصاف للأمور الدالة 
عَليَه . ٠‏ فرهاري » (ص891) . ا 
(؟) .وأقواها': الوجود العيني في الخارج ؛ إذ هو مدلول وليس بدالٌ . 1 


تت 


1 ْ : 
4 وأضعفها : الوجود الكتابي ؛ إذ هو دالٌ وليس بمدلول . وما بينهما : 
1 متوسط . وانظر ١‏ المقصد الأسنئ »( صهه ) . 7 


١ 


على ذلك المعنى. القديم المسمّئ بكلام الله تعالئ ٠‏ ولذلك اختلفت [[( 
أوصافها ؛ من عربية وعجمية » ومعربة ومبنية . 


مر و + رو تا ل ب ]6 .> الى وز إزايتة #نو| اا 4#( رأ ؟ ٠‏ يك ١‏ 
: ا لح ب مق ا 7 2 كا 7 2 ا 7 1225 7 2225 ار 0 
3 


القرآن » أو الأشكال المنقوشة شة ؛ كما في قولنا : يحرم للمُحِدِثِ 
١‏ ولمًا كانَ دليلٌ الأحكام الشرعيّة هو اللفظ دون المعنى 
ا القديم. . عرّفة “لك الأصول : بالمكتوب في المصاحف » 
المنقولٍ بالتواتر ء وجعلوهٌ اسماً للنظم والمعنئ جميعاً ؛ 
50 

وأا الكلام القديمٌ الذي هو صفة اللو تعال :- فذهت الأء شعركيٌِّ هي 
إلى 01 جوز أن يُسمّع ) ومنقة الاسناذ] بو إسحاق الإسفراينيٌ كك 


)١(‏ قال العلامة الشارح في ١‏ التلويح 3”/١‏ ) : ( ومقصود المشايخ من 
شرلهم : هو النظم والمعنئ جميعاً. . . دفع التوهم الناشئ من قول أبي حنيفة 
رحمه الله بجواز القراءة بالفارسية في الصلاة ؛ أن القرآن عنده اسم للمعنى 
خاصة ) » وقوله : ( لا لمجرّد المعن ) مقابل لقول المعتزلة الذين جعلوا 
القرآن مجرّد النظم » وقال الإمام أبو منصور كما في « السيف المشهور ') 
( ص١7‏ ) : ( وقالت الأشعرية : ما في المصحف ليس كلام الله » وإنما 
هو عبارة عن كلام الله ؛ لأنه صفة ٠‏ والصفة لا تزايل الموصوف , قلنا : 
هو كلام الله » » للكن الحروف والأصوات مخلوقة ؛ لأنا لا نقول : إن 
الكلام حالٌ في المصحف حتئ يكون قولاً بالمزايلة ) ٠‏ ثم ذكر الإمام ابن 

١‏ السبكي تعقيباً أن قول الأشعري موافق لقول أبي حنيفة » وقال : ( لا 

1 يختلف أصحابنا والحنفية في أن من أحرق المصحف أو استهان به. . كفر 

زأريق دمه ) . 

ذكر ذلك في كتابه « ترتيب المذهب » كما قال العلامة أبو المعين النسفي في 

« تبصرة الأدلة » ( 00/١‏ )». وقال : ( ولم يرضَ أبو إسحاق باختياره 


هدع نج! الوه 


01 7 كه جرح ع م 2 2 22 22 


7 


هلذا المذهب حتى اذَّعئ أن جميع من تقدمه من متكلمي أهل الحديث على 7 

هنذا » واتفقوا أن لا يمكنٌ سماع ما ليس بصوت ) . 01 

1 7 
ب جا 1 جاع 1 اد 1م 1ه وت ارق اع مس و 1 


-_- 1 ل 6 لد الا -- 6 اناه 195 + 7,7 5ك ١61‏ 5 2 - آابارا! 41 + 
1 "ل 0 11 _ 4 5 4 ل _ 0 0 
0 0 


ص ١‏ 
غٌ يطسو نوف رحمّة الثه27» فمعنئ قوله تعالى : 1 
كس حَقَّ يسْمَمَّ كلم ألو © [النوبة : *] 5 : يسمع مايدلٌ عليه » كما 1 
١‏ - : سمعث علمَ فلانٍ » فموسئ صلواث الله عليه سمع صوتا 
دالا عارر يكلام له تعالل ؛ للكن لما كان بلا واسطة الكتاب 1 
والمَلك. . صن باسم الكلي اك : ا 
فإِنْ قِيلّ ركان جية] تان استبنة ع الدبيا ادنوه 1 

كف يكرد | مجازاً في النّمٍ المُولّبٍ . ضيح إيفئة انه 4 بآن, بعال :لالشسن ٍ 
النظ المُنزلٌ المُعجرٌ المفْصّلُ إلى السور :والآياتٍ كلام اللو إ 


0 تعالن » والإجماع علئ خلافه / ١‏ 
28 وأبقنا:: 0 0 حقيقة » مع 

3 ْ و 1 
القطع أن ذلك | في النظم المُؤلّفِ المُْفصّلٍِ إلى 
: ب جد جم سد 8 

11 . 1 
قلنا : التحقيقُ”" : أنَّ كلام الله تعالى امس مشبرك بِينَ الكلام |) 
النفسي انيم د ومعنى الإضافة كو عفة ‏ خالا : وبين 
1 
)١( 23‏ انظر « التوحيد » ( ص9 ) » و" تبصرة الأدلة »( "٠0/١‏ ) . 1 
' )2( وهلذا جواب أبي منصور ؛ وأجاب الأستاذ : بأنه سمع الصوت من كل جهة ل 

1 بجميع البدن 3 لا بالسمع فقط ؛ فلهاذا [خصٌ ] بالاسم 2 وقال الإمام 
5 الغزالي تبعاً للأشعري : سمع النفسي بلا صوت وحرف ٠‏ والحق سبحانه 8 
7 قادر عليه . « فرهاري #0( ص 77773750 ) . )0 
2( حاصل الجواب : أن الكلام ليس مجازاً في اللفظ » بل هو حقيقة في اللفظ َ 
والمعنئ كليهما بالاشتراك ٠‏ وإنما يسميه المشايخ مجازاً لأنه مشابه المجاز 1 
في اعتبار علاقة الدلالة . ١‏ فرهاري “( ضص507١”‏ ) . 1 


9 


' 


ا بد 0 ام ونة اي كروبو سورد 


لاله 
اللفظيٌ الحادث المُؤلفِ مِنَّ السور والآياتِ » ومعنى الإضافة : 
انه مخلوق اش تعالرج البق تم تاليقل المعلوقين ...فلا ,يضم 
النفيُ أصلاً » ولا يكونُ الإعجازٌ والتحدّي إلا في كلام الل 
تعالرن): ١‏ 
وما وق في عبارة بعض المشايخ مِنْ أَنَّهُ مجازُ”'©. . فليسّ 
معنا أنْهُ غيرُ موضوع للنظم المؤلّفبِ . بل أنَّ الكلام في التحقيق 
وبالذاتٍ اسم للمعنى القائم بالنفس » وتسميةٌ اللفظ بو ووضعُة 
لذلك إنما هو باعتبار دَلالتِهِ على المعنى ٠‏ فلا نزاعً لهم في الوضع 


0 


عدم 


وذهبّ بعض لقف +9 : إلة أنَّ المغير 0 في قولٍ 
مشايخنا : ( كلام الله تعالى معنى قديج ) ليس في مقابلةٍ اللفظ 
حتئ يُرادَ به مدلولٌ اللفظ ومفهومُّ » بل في مقابلةٍ العين » والمراد 


1١ 
1 
عد رن جد ارك دز ك8 در بزع‎ 


(0) يعت ةا يفي الكلام اللفظي ( النظم ) ء وهو كذلك عند الفرهاري 
( ص89 )© وغير موجودة في جميع النسخ + والمعنق:واضح بدونها» 
فهي ليست من كلام العلامة السعد » وفي هامش ( أ) : ( يعني : المراد من 
المجاز هنا غير المجاز المتعارف بين علماء البيان ) . 

(؟) هو العلامة العضد شيخ الشارح ٠‏ قال العلامة السيد الشريف في « شرح 
المواقف » ( 54/7 ) ( واعلم : أن للمصنف مقالة مفردة في تحقيق 
كلام الله تعالئ علئ وفق ما أشار إليه في خطبة الكتاب » ومحصولها : أن 
لفظ المعنئ » يطلق تارة علئ مدلول اللفظ » وأخرىئ على الأمر القائم 

5000 1 

8] «(") أي : لفظ ( المعنئ ) « رمضان » ( ص54١‏ ) ٠‏ وعند العلامة البقاعي في 

١‏ البكت. والفزائد » 2ص 810 )11( إلى أن_المعزيع ...أي ::. بكسن النؤن 

وتشديد الياء ؛ اسم مفعول ) . 


45 


4 
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جود ونج مه رع جد ار 3/1 ١‏ ول وم جاع وسات وني حي وم رد 0 1 


م 17ت جر لضت تس تف اسنلتسه 0ض 1 
بت 1 9 ,/ / 

5 به ما لا يقومٌ بذاته كسائر الصفاتٍ » ومرادهم : أنَّ القرآنَ اسم 

2 للفظوالمعنئ ء شامل:لهماءء وهو قديمٌ ٠٠لا‏ كمازَعمَتٍ الحنابلة 
1 مِنْ قدم النظم المُوْلَفٍ المُترتّ الأجزاءٍ ؛ فإنهُ بديهيئٌ الاستحالةٍ ؛ 
1 للقطع بأنَّهُ لا يمكنٌ التلقّظ بالسين مِنْ ( باسم الله ) إلا بعد التلقظ 
بالباءِ » بل بمعنئ أنَّ اللفظ القائم بالنفس ليسي مُترتّبَ الأجزاء في 
نفسِه ؛ كالقائم بنفس الحافظ مِنْ غير ترثّب الأجزاءٍ وتقدّم البعض 

. 3 ك4 5-8 0 1 ب 0 5 

على البعض » والتردّبُ إنما يحصل في التلفظ والقراءة ؛ لعدم 
مساعدة الالا'' » وهلذا معنى قولِهمُ : المقروءٌ قديجٌ » والقراءةٌ 
حافت . 


4ت 


ص 


1 


- 


وأما القائمٌ بذاتٍ الله تعالئ : فلا ترثّب فيه » حتئ إِنَّ مَنْ سم 
كلامَهُ سمعَةُ غيرَ مُترئّبٍ الأجزاء ؛ لعدم احتياجه إلى الآلة . 

هلذا حاصلٌ كلامِهٍ . وهو جيِّدٌ لمَنْ يتعقّلٌ لفظاً قائماً بالنفس 
غير مؤلّفٍ مِنّ الحروف المنطوقة أ المُخيّلِ المشروطٍ وجوةٌ 
بعضها بِعُدْمٍ البعضٍ » ولا مِنَّ الأشكالٍ المترية الدالّة عليه » 
ونحنٌ لا نتعقّل مِنْ قيام الكلام بنفس الحافظ إلا كونَ صور 
الحروفٍ مخزونة مرئسمة. في خياله .؛ بحيث إذا التفت إليها كان 
1 كلاماً مول مِنْ ألفاظِ مخيّلةٍ أو نقوش مُربيَةِ ٠‏ وإذا تلقّطً كان كلاماً 
مستموعا . 


7 بل ك8 شل لسك شوا ص 2 ولص 1ه 


2 


07 


لك هر 


1 )1( المساعدة : الموافقة على سبيل الإعانة ؛ أي : لعدم قدرة اللسان على التلفظ 0 


بالقرآن دفعة بلا تركب . «فرهاري» ( ص "٠‏ ) , 3 


39 


0 ا 22 رز 8غ ارين 16 2ع ( نا 7 لذ اق تررق 1ه 8 ع‎ 17 001 ١ 
اك 6023 05 0 ا‎ 4 ١ م 4 1 لأ در ابل وز‎ : 


لجن د راركت جا لوكا تزجع بتكا زرجكم :لي رجعده بعر رجي 6 ليك ربو ا لليكر ربو كا 293 رم ا لتيكار رد 


1 
١ 


مسر 
7 


٠ 111 /‏ 64 
كلام انا رسلاو 
وأذاز دغ رسف ولاعارسف 
( وَألنَكُوينُ ) وهو المعنى الذي يُعبّدُ عنة بالمَعْل والحَلقٍ 
والتخليقٍ والإيجادٍ والإحداث والاختراع ونحو ذلك » ويُفِسّرُ 
بإخراج المعدوم مِنَ العدم إلى الوجود 1 
( صِمَهُ لله تَعَالَى ) لإطباق العقل والنقل على أَنَّهُ خالقٌ 
للعالم : :مون له . وامتناع إطلاق اسم الحُشتقٌ على الشيء مِنْ 
غير أن يكونٌ مأخذ الاشتقاق وصفا له قائماً به . 


000 


2 َيِه ) بوجوه””) : 


الأوَلُ : أنَهُ يمتنعٌ قيامُ الحوادث بذاتِه تعالئ لما مر”” . 

والثاني : أنَهُ وصفَ ذاتَهُ في كلامه الأزليٌ بأنّهُ الخال » فلو لم 
يكن في الأزلٍ خالقاً. . لزمَ الكذبُ » أو العدول إلى المجاز ؛ 
أي : الخالقٌ فيما يُستقبَلُ » أو القادرُ على الخلقٍ”؟ ؛ مِنْ غير 


تنك مده لون جد لب 1 3 جك بن 1 نه 1 ا اي ال ة ةم اه 


. ) 7١5/١ (» العنوان من « تبصرة الأدلة‎ )١( 

(؟) أي : التكوين أزلي . والمكوّن حادث ٠‏ وتكوينه باق أبداً » فيتعلّق بوجود 
3 كل موجود تكويئة الأزلي في وقت وجوده » ونظير هلذا : رجل قال لامرأته 
1 في شعبان : إذا جاء رمضان. . فأنت طالق ؛ صار الرجل في الحال مُطلّقاً . 
3 ولم تصر المرأة مطلّقة في الحال ٠‏ بل تعلّق طلاقها برمضان ؛ لأن المطلّق 
1 ما طلقها في شعبان ليقع في شعبان » بل أراد ظهور فعله في رمضان . 
3 « رمضان 6( ص!١١‏ ). 

.)١67ص(مدقت‎ )( 1 

ِ" (4) كماذكر حجة الإسلام الغزالي في «الاقتصاد في الاعتقاد؛ (ص1917) حيث - 
02 


1 اع رهس صدسع مسي ددن 


احير م2 


لله 
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ّ 
7 
ا 
ا 
ع 
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تعذّر الحقيقة » على أَنَّهُ لو جار إطلاقُ الخالق عليه بمعنى القادر 
على الخلْقٍ. . لجار إطلاقٌ كل ما يقدرُ هو عليه مِنّ الأعراض"" . |/ 

والغالث : "أنه لو كان الخادقا ؛ فاك بتكوين عد فيلزم ْ 
التسلسلٌ » وهو محال » ويلزمٌ منهُ استحالةٌ تكوّنٍ العالم » مع أنه 0 
مُششَاهَل : وإمّابدونه؛ فيستغني الحادث عن المُحَدِثِ ا 
والإحداث 3 وفيه تعطيل الصانع'") : 

والرابعٌ : أَنَهُ لو حدثٌ لحدث : إمًا في ذاتِهِ ؛ فيصيرُ محلاً 
للحوادث , أو في غبرء كما ذهب إليه أبو الهذيلٍ مِنْ أن تكوينٌ كل |[ 
جسم قائمٌ به ؛ فيكون كل جسم خالقاً ومكوّناً لنفسه”” , د 
ولا خفاء في استحالته . 


د 


- قال (١:‏ كل مايشترطٌ لتحقيق الفعلٍ موجودٌ في الأزل ) » وقال الإمام ابن 
السبكي في « جمع الجوامع » كما في « حاشية العطار » عليه ( 7/ 55٠‏ ) : 
( وأزلية أسمائه الراجعة إلى صفات الأفعال كما تقدم في جملة الأسماء. . 
من حيث رجوعها إلى القدرة ٠‏ لا الفعل ؛ فالخالق مثلاً : مَنْ شأنه 
الخلق ؛ أي : هو بالصفة التي بها يصح الخلق ؛ وهي القدرة ) » وانظر 
( تبصرة الأدلة ؛)( ١8/١‏ ). 

)١(‏ فيقال : أسود بمعنى القادر على السواد » وأبيض بمعنى القادر على 
البياض » وكاتب ومتحرك إلى غير ذلك . ولا شك في بطلانه . « كستلي ؛ 
7 

0( لأنه إذا جاز حدوث حادث واحد بلا محدث. . لزم جواز ذلك في الكائنات 
كلها » فلا يبقئ حاجة إلى الصانع » وهي سفسطة . « فرهاري؛ 


١ 
فق" ل‎ 
2 


1 ني كا لطر كا مي كا ا 


ملكا شمر كا مم 


/ () إذ لا معنئ للخالق والمكوّن إلا من قام به الخلق والتكوين . ١‏ فرهاري » 
4 ( ص 775 ) ٠‏ وانظر مناقشة كلام أبي الهذيل المعتزلي في ١‏ تبصرة الأدلة » 
1 ام ). 


0 10 1217 بي 077 تناه ١1‏ / بق 7 يو 47 0-3 
الك مد كمه ركاه كص فكت لو “شد رصع موسي اس لاا 


: 
/ 


ا لالحا 
[ 
ا ومبنئ هلذه الأدلة : علئ أنَّ التكوينَ صفة حقيقيّة كالعلم 
1 والقموونة :والشيقوزة رون كليح كالشين الإفاكالت 
ش. والاعتباراتٍ العقليّة ؛ مثلٌ كونٍ الصانع تعالئ وتقدَّسَ قبلَ كل 


127 جع 0م لمك تبكر رو للب 2 رصا تبكر وص 73ل ا 2د رن 


شيءِ ومعة وبعذم , ومذكوراً بالستنتنا2 امعلونا لثانب ومميتا روج 


وكخييا:» ونس ذلك + والسامب لطن الأول يكوو سل جما البعلين 
والترزيتٍ والإماتة والإحياء وغير ذلكَ”'' . 

ولا دليل علئ كونه غفة اخرق سوى'الشدرةوالإرافة اخإن 
القدرةً وإِنْ كاتّث نسبتها إلى وجود المُكوَّنِ وعدمِه على السواء. . 
للكنْ مع انضمام الإرادة يتخصّصُ أحد الجانبين . 

ولمّا استدلّ القائلون بحدوث التكوين أنه لا يُنصوَّرُ بدون 


و ين 

هُوّ) أي : التكوينٌ. ( تكوينه لِلْعَالم وَلكَلّ جِزْءٍ من 
ا بل" ( لوقت وُجُودِهِ )"© علئ حسّب 
علمه وإداديع 2 فالتكوين با أزلاً وأبداً 5 والمكون 0 
بحدوث التعلّق ؛ كما في العلم والقدرة وغيرهما مِنَّ الصفات 


3 2ه زاك و زنك و اي مجع وجي 


ره حتت 


)١(‏ قوله: ( والحاصل في الأزل) عطف على الضمير في ( أنه من 
الإضافات ) . « فرهاري 0#( ص77”6 ) . 

)32( سينبةُ الشارح إلئ أن التنصيص علئ حدوث كل جزء من أجزاء العالم ؛ للردٌ 
على من زعم قدم بعض أجزائه . انظر (ص98١)‏ . 

ع2 في ( ب ) : ( بوقت ) » وفي ( ه ) : ( في وقت ) بدل ( لوقت ) » واللام 
بمعنى ( في ) . 


:3 ول اكير اللي ورج ير 


>[ 


المُكونِ ؛ كالضرب بدونٍ المضروب » فلو كان قديماً لز قِدَمُ أ 7 


1 72ج و 


217 1< بات جم 


0 


2 
2 


ا 717 ١‏ از :7 ا اهم جك ارج ا اج م و ا را ا ل 


ِ 
كم 


القديمة التي لا يلزمٌ مِنْ قديها قدمٌ مُتعلَّاتها ؛ لكونٍ تعلّقاتِها 
حادثة . 

وهلذا تحقيقٌ ما يقال : إِنَّ وجوةً العالم : إن لم يتعلّق 
بذاتٍ الله أو صفةٍ مِنْ صفاته.. لزمٌ تعطيلُ الصانع » واستغناء 
5 الحوادث عن الموجدٍ » وهو محال . ١‏ 

وَإنَّ تعلق »فقا أن بلغلوم ذلا دم ما يعر وجو ة ك4 
فيلزم قدمٌ العالم » وهو باطلٌ » أو لا ؛ فليكن التكوينٌ أيضاً قديماً 

مم عدوي المكدن المتعلق بو.. 

سر وما يقال : مِنْ أنَّ القول بتعلّق وجودٍ المُكوّنٍ بالتكوين قولٌ 
ينا بحدوثه”" ؛ إِذِ القديمٌُ مالا يتعلّقُ وجودٌهٌ بالغير » والحادث | 


- 
جا 


1 2 لتقج :ين لاج 027 لدم :مف ارا 


ما يتعلّقُ به. . ففيهِ نظرٌ ؛ لأنَّ هلذا معنى القديم والحادث بالذاتٍ 1 
لض و - ١‏ 
]1 عل ما تقول به الفلاسفة . ١‏ 


5 


د 


وأمًا عندٌ المُتكلّمينَ : فالحاذث : ما لوجوده بداية ؟ أى : 0 
يكونٌ مسبوقاً بالعدم » والقديمٌ بخلافه » ومُجِرَّدُ تعلق وجوده /|) 
بالغي لا يتارم الخدوث بَهلذَا المعلى' 4 لجواز أن يحون منشاج) ا 
إلى الغير » صادراً عنة » دائماً بدوامه . كما ذهب إليه الفلاسفة 1 
فيما اذدّعَُوا قدمّهُ من المُمكناتٍ ؛ كالهَيُولى مغلا" , / 


هه 


- 
5 


3 


)١(‏ الضمير الأول ل ( ما) الموصولة » والمراد بها العالمُ » والثاني للذات 
والصفات بالتأويل المذكور . « فرهاري »( ص7388 ) . 

(؟) فكيف يلزم قدم العالم ٠‏ والمراد من هلذا القول : أن الاستدلال على 
حدوث المكوّن بتعلقه بالغير. . غير مرضي عند المتكلمين . انتهن من 
هامش ( د ) . 


ام (): وحخاصل :خلا النظر ؛ أن اللازم من تعلق المكون هو حيدوكه ,الات ات 7 


0 ك - ل 000 سس سل 


4 
2 


0-0 ات زا جد با ا لحم ب ذا سدح بايا الاحدك بهم صمو يا لتبارع وعوو نا للبككز يمور يا تباي وعم ا للخه0: رس 1 اليد 


2 


٠. 


7 نعم ؛ إذالاكا ميد العالم عن العام بالاختيار دون 
1 الإيجاب , بدليلٍ لأ يتولت عل ددرت العالم . . كان القول 

. ل عرو بتكوين الله تعالئ قولاً بحدوثه‎ ١ 

ا ومِنْ ها هنا يقال : إن التنصيصّ علئ كلّ جزءٍ مِنْ أجزاء العالم 
إشارةٌ إلى الردٌ على مَنْ زعم قدم بعض الأجزاء كالهيُولى297 » وإلا 
1 فهم إِنّما يقولونَ بقدّمِها بمعنئ عدم المسبوقيّة بالعدم » لا بمعنى 
عدمتكونه بالغير'" . 

والحاصلُ : أنَّا لا لم أنه لا يتصوَهُ التكوينُ بدونٍ وجود 
1 المُكوَّنِ ٠‏ وأنَّ وزائهُ معَهُ وزانْ الصَرْبٍ مم المضروب ؛ فإِنَّ 
] الضرت صفةٌ إضافيةٌ لا يُتصوّرٌُ بدونٍ المضايفين ؛ أعني : 

1 الضارت والمضرؤت» والتكونة عق انعقيقية :بيدا الإيافة 
التي هي إخراجٌ المعدوم مِنَ العدم إلى الوجودٍ , لا عيئها » حتى 
لواجمازّع. عيتهات طن ماوق آفى عبار المايغ .نا كات العون 
بتحققها بدونٍ المُكرَّنٍ مُكابرة وإنكاراً للضروريٌ 1 فلا يندفع بما 
قال من أنَّ الضرت عَرَضٌ مستحيلٌ البقاء ء قلا بد لتعلّقه 
بالمفعولٍ ووصولٍ الألم إليه مِنْ وجودٍ المفعولٍ معَهُ ؛ إذ لو تأخَرَ 
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-- ومعناه : الاحتياج إلى الغير » وهلذا لا ينافي كون المكوّن أزلياً ٠‏ والجواب 
إنما يت بإثبات الحدوث الزماني ؛ أي : كون وجوده مسبوقاً بالعدم . 
(افزهاري:8( ص10 

)١(‏ والبعد المجرّد والنفس الناطقة والعقول . وهو مذهب ابن زكريا الرازي 
الطبيب . « فرهاري »(/ا7” ) . 

. ) في( ب ) : ( كونه ) بدل ( تكونه‎ )١( 


وح روي وم 


اسك 5 
20 


0 ل كا بك و ا 0 


1 


لانعدمَ » وهو بخلافٍ فعلٍ الباريْ ؛ إنَهُ أزليعٌ واجبُ الدوام » 
يبقوقإلن ؤقت وجو المفعوق . ُ 

رن (وَمُوَ غَيْدُ ألْمْكَوَنٍ عِنْدَنَ 276 ؛ لأنَّ الفعلّ مُعْايدُ المفعولٌ 

بالضرورة ؛ كالضرب مم المضروب , والأكل مم المأكولٍ , 

5 ولأنّهُ لو كانَ نفس المُكوّنٍ لز : 

أن يكون المكوّن مُكوّناً مخلوقاً بنفيه ؟ ضرورة أنه مُكوّنٌ 


2 بالتكوينٍ الذي هو عينة » فيكون قديماً مُستغنياً عن الصانع » وهو 
م متهال. : 

2 2 : 7 2 و 

6 


مِنْ غيرٍ صنع وتأثير فيه » ضرورة تكوُنه بنفسه » وهلذا لا يُوجِبُ 
كونةٌ خالقاً والعالم مخلوقاً » فلا يصحٌ القولٌ بأنّهُ خالق العالم 
وصانعة » هلذا خلفٌ . 

وألا يكون الله تعالئ مُكوّناً للأشياء » ضرورة أَنَّهُ لا معنن 
للمُكوّنٍ إلا مَنْ قام به التكوينُ ٠‏ والتكوينٌ إذا كان عينَ المُكوّن 
لا يكونٌ قائماً بذات الله تعالى . 
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22000 
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6 فيه غم لبعض الأشاعرة الذين قالوا بهلذا القول » وقد ذكر بعض أقاويلهم 
العلامة أبو المعين في ١‏ تبصرة الأدلة » ( 7١1/١‏ ) وقال : ( هنذا ما رأيته 
من شبه الأشعرية في قولهم : إن الخلق والمخلوق واحد ) , قال العلامة 
عبد العزيز الفرهاري في ١‏ النبراس ؟ ( ص 25417 :.( للكن يجب أن يعلم 
أن تغاير التكوين والمكون أظهر من الشمس ٠‏ والقول باتحادهما لا يصدر 
عمِن له أدنئ عقل ٠‏ فكيف يصابر عن الأشتعري اللي هواشيخ المحفقين » 
ورئيس المحصلين ؟! ) , 
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وأنْ يصمَّ القولٌ بأنَّ خالقَ سوادٍ هنذا الحجر أسودٌ . وهلذا 
الحجرّ خالقٌ السوادٍ ؛ إذ لا معنى للخالتٍ والأسود إلا مَنْ قام به 
الكُلدٌ لواف حوهماارالدة :ةيه 

كل تنبيةٌ على كونٍ الحكم بتغايرٍ الفعلٍ والمفعولٍ 
و : 


5-5 
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1 
8# اد 


جنا 
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لكنّهُ ينبغي للعاقل أنْ يتأمّلَ في أمثالٍ هلذه المباحثٍ''"' , 
لايس إلى الراسفيق من علفاء الأسر ل ما يون امعدالة 7 
بديهيّة ظاهرةً على مَنْ لهُ أدنئ تمييز » بل يطلبٌُ لكلامه محملا 
يصلحٌ محلاً لنزاع العلماءٍ وخلاف العقلاءِ ؛ فإنَّ مَنْ قال : 
( التكوينٌ عينٌ الجُكَوَنٍ ) أرادَ أنَّ الفاعلَ إذا فعلَ شيئاً فليس ها هنا 
إلا الفاعلٌ والمفعولٌ » وأمًا المعنى الذي يُعبّرُ عنة بالتكوين 
والإيجادٍ ونحو ذلك . . فهو أمرٌ اعتباريٌ يحصل في العقلٍ مِنْ نسبة 
الفاعل إلى المفعولٍ » ليس أمراً مُحمَّقاً مُغايراً للمفعولٍ في 
الخارج » ولم برد أنّ مفهومَ التكوين هو بعينه مفهومٌ المُكوّنِ ليلزم 
المحالات” . 
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جوع نونك جمد ونح جود نتوين 1 ل ار 


الخككيمر بتري > 
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وهلذا كما يُقال2 : إِنَّ الوجودً عينٌ الماهيّة في الخارج ؛ 


)١(‏ فهنذه الوجوه التى ذكرها الماتريدية ليست بدلائل » بل تنبيهات علئ بداهة 
الحكم . « فرهاري 6( ص47 ) . 

(؟) هنذا اعتراض من الشارح على الماتريدية » وتوجيهة لما اشتهر عن 
الأشعرية . « فرهاري »( ص47" ) . 

7 فر فيكون النزاع بينهما لفظياً » لا معنوياً . ٠‏ رمضان »( ص١٠1‏ ) . 

م 0( الإشارة في اسم الإشارة لقول من قال : التكوين عين المكوّن . 


ود 
2 
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ّي 
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000 70227722257222572111 11 0 


ان ل ا ا ل 7 0 “42564 5 2 04595258 ليت ل لسسستهطاست هده حز 1 


سعون :أنه يفي البحارج الماع تنكو وولعارهها الكيتن 
بالوجودٍ تحدُّقٌ آخد حتئ يجتمعا اجتماعٌ القابلٍ والمقبولٍ كالجسم ١‏ 
والسوادٍ » بل الماهيّةُ إذا كانث,فكونها هو وجودُها ٠»‏ لكنّهما 
مُتغايرانٍ فى العقل ؛ بجعتي : أن للعقل أنْ تلاحظ الماهيّة و 
الوجودٍ ووالعكس > فلا يتهُ إبطالٌ هنذا الرأي إلا بإثباتٍ أنَّ تكؤنَ 
الأشياء وصدورها عن الباريٌ تعالئ يتوقّفٌ على صفةٍ حقيقيّةِ قائمةٍ 
بذاتِه مُغايرة للقدرة والإرادة(3) : 

والفحفيق.: أن ,تمان القدرة على وَفقٍ الإرادة بوجودٍ المقدور 
قت وجوده إذا نسب إلى القدرة يسن إيجابها 40" ٠‏ وإذا نسب إلى 
القادر يُسمّى الحَلْقَ والتكوينَ ونحوّ ذلكَ » فحقيقمّهُ : كونٌ الذات 


م 


7 - 9 2 2 ” ص إفرة 0 للم ع 
بحيث تعلقت قدرته بوجود المقدور لوقته ؛ لم يتحفق بحسب 


1 
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7 
لك د ا 2 


2000 
22 0 5 
تحقيق القول 
في صفة التكوين ل 


رك كي :عرض لد 
1 


خصوصيّاتِ المقدوراتٍِ خصوصيّاتُ الأفعالٍ ؛ كالترزيق والتصوير 
والإحياء والإماتة وغيرٍ ذلك , إلى ما لا يكاد يتناهئ. وأمًا كونُ كل مِنْ 


ذلك صفة حقيقيّة أزليّة. . فممًا تفرد به بعض علماء ما وراءً النه 29 , 
وفيه تكثير للقدماءٍ جذّأً وإِنْ لم تكن مُتغايرةً . 


2 
2 


21 


)١(‏ يعني : إذا اعتبر الأشاعرة التكوينَ أمراً اعتباريّاً. . فلا يبطل قولهم إلا بإثباته 

(1) كذا في (أ) أي : إيجاب القدرة للمقدور . وفي سائر النسخ : ( إيجاباً 
له ) يعني : للمقدور . 

() وعليه : فالتكوين أمر إضافي ٠‏ تختلف تسميته باختلاف المضاف إليه . 

(:) يريد بيان مذهب ثالث » وذهب إليه بعض الماتريدية ؛ وهو أن التكوين ليس 
آمرا”اعباريا عتما قال“الاشعرى "ول صمة خويدة: وكير كا" قالت 
الماتريدية بإرجاع التصوير والترزيق ونحوها إليها » بل كلّ منها صفة - 


2-2 


كرٍٍ- 


0717 1 2 


وو ا رح جات كت حت رجت حاتت رح يي ف يك فر حت ف نت د و 0د 
6 ,. 
والأقرث : ما ذهب إليه المُحققونَ منهه(© ؛ وهو أنَّ مرجم 7 
الكل إلى التكوين ؛ فإنة إِنْ تعلق بالحياة يُسئّئ إحياء » وبالموتٍ 
إماتة » وبالصورة تصويراً » وبِالوَرْقٍ تَرْزيقاً» إلى غير ذلك » 


7 300 


تال جنا سيل و ل ل 0 209 


2 


1 
م7 


12-0 
ك2 
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شه 
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5 حقيقية » فعلئ هلذا : تكون الصفات الحقيقية خارجة عن الحصر . 
« فرهاري »( ص 7550 ) . 
6 يريد ترجيح مذهب جمهور الماتريدية على مذهب هلذا البعض منهم » 
وليس المراد اختيار هلذا المذهب علئ سائر المذاهب ؛ فإن المختار عنده 
أن التكوين أمر اعتباري راجع إلى القدرة كما صرّح به في مؤلّفاته . 


2 « فرهاري » ( ص55" ) » والظر « شرح المقاصد »( ٠١8/7”‏ ) . 
4 0 7 5 ا جا 4 4 ١‏ 7 و 


. 4ل 


2-2 0 
5 
و1 
2 
ل 
١‏ 
1 
17 
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1١) , 5‏ 
اكلام يان : الإلاووصفة “سس لعا ف) والبشلة 


دون وجْهء وفي وقتِ دون وقتٍ » لا كما زعمّتِ الفلاسفة منْ أنه 
تعالئ مُوجِبٌ بالذاتٍ . لا فاعلٌ بالإرادة والاختيار ؛ والتجارية من أنه 
مُرِيدٌ بذاتَهِ لا بصفتِه » وبعض المعتزلة؟2 من أنه مُرِيدٌ بإرادة حادثة 
لا في محل » والكراميّة مِنْ أنَّ إرادتهُ حادثةٌ في ذاتِه . 

والدليلٌ علئ ما ذكرناةٌ : الآياثُ الناطقة بإثباتٍ صفة الإرادة 
والمشيئة لله تعالئى”" » مم القطع بلزوم قيام صفةٍ الشيءٍ به » 
وامتناع قيام الحوادث بذاتِهِ تعالى . 


صفة غة الإرادة 


12د 
0 


77 


1 وآنفي”: نظام العالم ووجودهٌ على الوجْه الأوفق 3 
4 


ق 7 كوبا بالاذانك 17 قدمة 0 برقدة الصاح ا المعلول 
د .. 


2 


. ) #/ا"‎ /١ (» تبصرة الأدلة‎ ١ العنوان أثبت من‎ )١( 

)2( وهم أبو الهذيل وأبو علي الجبائي وابنه أبو هاشم . « رمضان »ا (ص؟57١).‏ 

(؟) كقوله سبحانه : 9 مَل لِمَابرِيدُ4 [البروج : ٠ ]١5‏ وظ اله يَنْمَلُ ميك 4 
[آل عمران : ]5٠‏ . 

(١ 4‏ ف 219 : ( العلة التامة ) بدل ( علته ) » وبهامشها نسخة كالمثبت . 


2ب حت 


( وَاَلإرَادَةُ صِفَة لله تَعَالَن أَزَليَدُ قَائِمَة بذَّاته ) كور ذلك تأكيداً 
وتحقيقاً لإثباتٍ صفةٍ قديمةٍ لله تعالى تقتضي تخصيص المُكوَّناتِ بوجهٍ 


0 تي ا 0 . ٠‏ ممم دك 


سو ما د 1 رحس 7 لس 00 


هر ري 6ه 


هه 
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2 172 يه 
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6 (ض (: هحول جحمحز يأ جوم ل 2 ضحد 1< سر ضح ( :ا جو عل 2 خحد 20 سسكام هار يا سك اد ارك سس م وتععة سس لور 01 
: 00 0 1 
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للضي 


الل” -- 


ظ الام انها تا وال رويس الددتعا إل بالعقل 


ووجوبما بالسمع ١7|‏ 


معنئ إثباتٍ الشيءٍ كما هو بحاسّةٍ البصر"" . 

وذلكَ أنَا إذا نظرنا إلى البذر » ثم أغمضنا العينَ. . فلا خفاءً 
فى أَنَّهُ وِنْ كان مُتكشفاً لدينا في الحالين للكن انكشافه حال النظر 
إليه أتمٌ وأكملٌ » ولنا بالنسبة إليه حيدّئذ حالةٌ مخصوصة هي 
الفسكاة بالرؤية .. 

( جَائِرَةٌ فى الْمَفْل )”4 ؛ بمعنئ : أنَّ العقلّ إذا حُلَيَ ونفسَه 
يحكخ بامتناع رؤيته ما لم يقم لهُ برهان على ذلك ٠‏ مع أنَّ الأصلّ 


2ب 5 


لحت 


01ب 5 


)1( العنوان مثبت من ١‏ تبصرة الأدلة » 781//١(‏ ) . 

(؟) لا بالقلب ؛ فإنه ليس محل التزاع . « فرهاري »( ص١5"‏ ) . 

6 فى ( ب ) ونسخة علئ هامش ( أ) : ( إدراك ) بدل ( إثبات ) » وقوله : 
( كما هو ) أي : كما يكون عليه الشيء في الواقع » وفيه احتراز عن الخطأ 
فى الإبصار ؛ كرؤية الواحد اثنين » وإشارة إلى أن المرئي إن كان في جهة 
كان إدراكه فيها » وإن كان منزَّهاً عن الجهة والمكان والشكل كان إدراكه 
كذلك .. فرهاري »( ص١0"‏ ) . 

(4:) إنما احتيج إلئ بيان جوازها عقلاً ليجوز الاستدلال بالنصوص علئ وقوع 

الرؤية ؟ وذلك لأن النصوص الناطقة بما يستحيله العقل مُؤوَّلة غير محمولة 

علئن ظاهرها . « فرهاري »( ص97" ) . 
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<> 


دب وجيت 


لكب جاجع ركب واجمج يكب 


له 
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و2 2 


ْ 
ا 
ا 


م 777777 10 


1 لاا 9ل .." 


1 0 . 52 8 و 
ظ عدمّهُ » وهلذا القدْرٌ ضروريٌ » فمّن ادَّعى الامتناع فعليه البيان . 
20 98 31 
7 وقدٍ استدلٌ أهلّ الحقٌّ علئ إمكان الرؤية بوجهين : عقليٌ . 
0 1 


ا وتقريرٌُ الأوّلٍ : أنَا قاطعونَ برؤية الأعيانٍ والأعراض ؛ 
ضرورة أنا نفرّق بالبصرٍ بينَ جسم وجسم ٠‏ وعَرَضٍ وعَرَضٍ » 
ولا بد للحكم المُشترَكِ مِنْ : 7 مُشتدكة(0) ؛ ؛ وهي إِمّا الوجودٌ . 
| أو الحدوث ٠‏ أو الإمكان إذلارابة: يشفرك يهنم( 


عياف انه 


بيان علة الرؤية 


5 2-97 
010 


والحدوثٌ : عبارة ص الوجودٍ بعد العدم » والإمكان : عن 
ل ا ري 
1 او كر مشترلكٌ ؛ ين الضائغ وغيروة 0 2 
حيث صطد عل الصِحَّةِ ؛ وهي الوجود . ويتوقف امتناعها9) 
علئ ثبوتٍ كونٍ شيءٍ مِنْ خواص المُمكِنٍ شرطا » أو مِنْ خواص 
١‏ الواجب مانعاً . 
أ كاسع لا اناد اسزجويااية امود ود 
1 والروائح وغيرٍ ذلك » وإنّما لا ثرئ بناء على أنَّ اله لَه تعالئ لم 
1 يخلقٌ في العبدٍ رؤيتها بطريق جري العادة , لا بناء على امتناع 
رؤيتها . 


)١( 1‏ لأن الرؤية شيء واحد. والواحد لايكون معلولاً لعلتين تامتين . 
1 فرهاري 4( ص7”04 ). 

1 (؟) أي : بين الأعيان والأعراض ١٠ ١‏ بقاعي ؛( ص٠4"‏ ) , 

ل (١‏ هامس 19 كب : ( أي : امتناع الرؤية ) . 


0 ظ 
0101م رست تدج دست وده رست عدج دشت 799 7 


)0 )سا0 ادحام ستاو تلات 1105 تسا سا رق ددري هك ب م درق ا ؛: 


وسليق اعرش لنصيأةٌ الماك 0 


ا ولو سُلّمَ فالواحدٌ النوعيثٌ قد يُعلّلُ با| ختلفات7؟ 
١‏ كالحرارة بالشمس والنار » فلا تستدعي علَّة مشتركة » ولو سَّلمَ 
]1 فالعد مل بسونش :عل 'الغياية 80 تراز ا#لةر قلق فلك لعزا 
الوق بجع كر 

7 ايك :بان المرة بائيلة لق الزؤية وإلفانل 00م 

08 الا ةكس سوا ل عات ده ا 
وري رو لومم م 
| : .5 0 | م ؛ لذن أ دل تحير تالوجو 
07 ثم لا يجوز أن يكون خصوصيّة الجسم و العرض و ا 
دك 


1 ما نر سَبَّحاً مِنْ بعيدٍ إِنْما ندركُ من هويّةٌ ما » دون خصوصيّة 
1 جوهريّة أو عرضيّة أو إنسانيّة أو فرسيّة ونحو ذلك » وبعدٌ رؤيته 
ْ 

1 برؤية واحدة مُتعلّقةٍ بهوّته. . قد نقدرٌ على تفصيله إلى ما فيه مِنَ 


1 )000( يعني : لما اعترض على الدليل المؤسس علئ تعليل صحة الرؤية بالوجود ؛ 

3 بآن صححة الروية عبازة عن إمكانهاء فلا وجوب ولا امتناع. . ذكررا 

1 ما سيأتي . والإمكان أمر عدمي . 

3 )3ع( قوله : ( مشتركة ) زيادة من ( أ ) وحدها » وفي ١‏ النبراس » ( ص00 ) : 
( لأن الحاجة إلى العلة إنما هي للموجود . وأما العدمي فيكفيه عدم علة 

1 الوجود ) . 

1 (7) الواحد النوعي : كالإنسان ؛ فهو لا يقبل الانقسام إلين أمور متشاركة في 

الماهية » والوحدة الجنسية مثالها : الحيوان » والوحدة الشخصية مثالها : 

3 


أي (4) فيجوز أن يكون الإمكان العدمي علة للصحة العدمية » فلا يلزم صحة رؤية 
3 الواجب تعالئ . « فرهاري »( ص 706 ) . 


1 (65) فوجوده تعالئ مباين لوجودنا يها الجواهر والأعراض ٠‏ فلا اشتراك حينئذ . 
لا ما يؤثّر في الصحة . « فرهاري )ا( ص05" ) . 


ا لجعت هنا رحج انيه لدع بت لعج بع لاجس ب وص وال وب ا ا ا ل 0 0 
1 


الجواهر والأعراض » وقد لا نقدرُ ؛ فمتعلّقٌ الرؤية هو كونٌ 
الشيءٍ لهُ هويّة ما » وهو المعنينٌ بالوجودٍ أ“ واشتتراكة ضروريٌ 
فاق المع ْ 

وفيه نظرٌ ؛) لجواز أذ يكو ابوطلن الرؤية هي الجسميّة 
وما يتبعها مِنَ الأعراض مِنْ غير اعتبار خصوصيّةٍ . 

وتقريرٌ الثاني : أن موسئ عليه السلامٌ “قد سأل الرؤية 
بقوله : « رب أَِف أَنظرْ إِلَيلكَ » [الأعراف : 1149 » فلو لم يكنْ 
جج* مُمكناً لكان طلبُّها جهلاً بما يجوز في ذات الله تعالئ وما لا 
يجوز" » أو سفهاً وعبثاً وطلباً للمُحالٍ » والأنبياءٌ مُنَزَّهونَ عن 
ذللك0” , 


وأنَّ الله تعالئ قد علّقَ الرؤية باستقرار الجبلٍ » وهو أمد ممحكن 
في نفسِه » والمُعلّىُ بالمُمكِنٍ ممكنٌ ف لأنعحتاة الإعاة كوت 
المُعلقَ عند ثبوتٍ المُعلّقٍ به » والمّحالُ لا ينبث على شيءٍ مِنّ : 
التقادير المُمكنة . 


(1) قوله : ( بهلذا المعنول ) زيادة من ( ب ) وحدها . 

)1( يعني : لو لم يكن النظرٌ ممكناً لكان طلب الرؤية جهلاً. . . إلى آخره » وهى 
كقول الشارح في « شرح المقاصد » ( 1١1/5‏ ) : ( لو لم تجز الرؤية لم 
يطلبها موسئ عليه السلام ) » وفي ( د ) : ( فلو لم تكن ممكنة لكان طلبه 
جهلاً. . . ) إلى آخره ٠‏ والخطب سهل . 

(7) فلهلذا تأوّل بعض المعتزلة كالأصم والكعبي الرؤية لغير ذاته سبحانه » 
فصار المعنئ علئ قولهما : أرني آية أعلمك بها كما أعلم ما أنظرُ إليه » 
فتنتفي الشّبه والشكوك ٠‏ وتأوّل الزمخشريٌ التعليقٌ بأنه كان علئ مستحيل ؛ 
وهو اجتماع النقيضين من حركة الجبل واستقراره . 
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1 قن اعترضن بَوججو(0© ؛ أقواها" : أن سؤال موتلرح عليه الشلام 
7 كان لأجلٍ قومه ؛ حيث قالوا : ل أن فوم َكَ حقٌ رَى الله جَهسَة4* 
| فارطا مهار فال لاسرا اناو كنا علطة حل بان انسل 


محال . 

وجيب" : بأنَّ كلا مِنْ ذلك خلافٌ الظاهر"*'ولا ضرورة في 
ارتكابه » علئ أنَّ القوم إن لوو مؤمنين :ماهم قولٌ موسئ عليه 
السلام :إن الرؤية ممتئعة + وإن كانوًا كفاراً لم يُصدّقوة في 
حُكم الله تعالئ بالامتناع ونا مانانٌ يكون السؤال طيفا- 

و الامشو انثا الضرو قاضال )اااباذارف التعزة بد 
الحركة » وإِنَّما المُّحَالُ اجتمَاعٌ الحركةٍ والسكونٍ . 

( وَاجِبَة بآلتّفل"" ؛ وَرَدَ آَلدَّلِيِلُ ألسَمْعِئٌ بإيجَاب رُؤْيَةٍ 
َلْمُْمِنِينَ أَللْه الى في فر الاخرّة ) 

أمَا الكتاث : فقولهُ تعالئى : « مج يِذ ضر * إل وَيهَااِرة #4 
[القيامة : ٠. ]77-71١‏ 


وأعًاا النيدّة د 'فقولة عليق: الضلاة:والسلام > ««إنكح سْتَرَونَ 


(1) يعني ': اعترض على الدليل النقلي الأول ؛ الذي هو سؤال الرؤية من 
المعصوم . وعلى الدليل النقلي الثاني ؛ الذي هو التعليق على الممكن . 

(؟) ذكر هنذا إمام الحرمين في ١‏ الإرشاد » ( ص184 ) . 

(6)8 فيه: أن النقل دليل مفيد لليقين » وقوله الاتي : ( ورد الدليل السمعي. . . 
إلئن آخره كالتفريع والبيان للنقل » وانظر ١‏ حاشية العصام على شرح 
العقائد ؛( ص98١‏ ). 


<7 ١ 


أن المغالوة ملئة قنكة ؛ بل هو استقرارٌ الجبل حال تحرّكه » وهو بي 


4 07 إلى جك 7 و سوج 5 - ح٠ججج‏ 7ه رك > 77 به 7 7 
2592 :9277 كي +00 ني جع كي + رف 213 0 
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ا كما دن لْعَمَرَ ليْلَهَ آلْبَْرٍ »7 وهو محتهوةررواة اعد 
وعشرون مِنْ أكابر الصحابة؟ . 
وأا الإجماعٌ : فهو أنَّ الأمّةَ كانوا مجتمعينَ على وقوع الرؤية 
1 في الآخرة ٠‏ وأنَّ الآياتِ الواردةً في ذلكَ محمولةٌ على ظواهرها » 
آ ثم ظهرَتْ مقالة المخالفِينَ وشاعَت شبَهُهم وتأويلاثهم . 
وأقوى شَبَهِهِم مِنَ العقليّاتٍ : أنَّ الرؤية مشروطة بكونٍ المرئيٌ 
ع في مكانٍ » وجهة » ومقابلةٍ مِنَ الرائي » وثبوتٍ مسافة بيتّهما ؛ 
بحيث لا يكوثٌ في غاة الب ولا في غاية ال » واتصالٍ شعاع 
مِنَ الباصرة بالمرئيّ » وكلّ ذلك مُحالٌ في حقٌّ الله تعالى . 
والبعوات. بنع هلذا الاشتراط”" » وإليه أشارٌ بقوله 
( فى لافي مَكَانٍ» ولا مَل جه ؛ 520 
شْمَاعٍ . أو ُبُوتٍ مَسَافةٍ بيْنَ ألرّائي وَبَيْنَ ألله تَعَالّ ) . وقياسث 
الغائب على الشاهدٍ فاسدٌ . 


1 7 د 5 


101050 


بصبر 
0-5 
١-8‏ 


رواه البخاري (664)ع ومسلم 2 2 من حديث سيدنا خرير بن 


(؟) كذا قال العلامة الصابوني في ١‏ البداية في أصول الدين » ( ص١4‏ )ء 
وفصّل ذلك في كتابه ‏ الكفاية في الهداية » وفيها ذكر أسمائهم تفصيلاً » 
وكذا نقل العلامة ابن أبي الشريف في 7 المسامرة » ( ص79 ) » وانظر 
« نظم المتناثر » ( ٠‏ ال 

(0) وتحقيقه أن الرؤية عندنا بخلق الله سبحانه 4 فلذا جوّز المشايخ أن يرئ 


أعمن بالصين , بالطب إبدلبن من المغرب » نعم ؛ العادة الإللهية جارية 
بيقلق الزؤية: عند تسحقق لأساف المذكورة » وبعدم خلقها عند انتفائها . 
ويجوز أن يخرقها لمن شاء ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرئ خلفه 
كما يرئ أمامه بلا مقابلة المرئي . « فرهاري ؛ ( ص57 ) . 


#ماسيدة 
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22 9 
8 وقد يُستدَكُ علئ عدم الاشتراطٍ برؤية الله تعالئ إِيّانا ء وفيه 


1 يه 
نظرٌ ؛ لأنَ الكلام في الرؤية بحاسّة البصر . 
]0 - فإ قيلٌ :الو كان نجاف الرويق والمحاكة سليمة.... لوجت أن | تريجة تي ارده 


)01( 2 شَ 5 5 95 مع وجود شروطها 
1 بتر » وإلا لجاز أن يكون بحضرتنا مثلاً جبال شاهقة ادوس لعشلا 


1 افشاك وان سقط 
: قلنا : ممنوعٌ ؛ فإنَ الرؤية عندّنا بِحَلْقٍ الله تعالى » فلا تجبُ 
١‏ عند اجتماع العترائيل”" .. 

1 وَهَكَ الستمعكات ': قولة تعالن : «# لا تُدَركه الْأَبْصَرُ » 
1 [الأنعام : ]٠١‏ . 7 
والحواث بعد تسليم كون الأبصار للاستغراق”" » وإفادته 4 
عموم السلبٍ لا سلْبَ العموم » وكون الإدراكِ هو الرؤية مطلقاً . 


1- 


)01( يعني : مع وجود الشروط وانتفاء الموانع التي زعموا وجوبها عقلاً لتصحيح 
الرؤية . 

» أما بشأن رد شبهة السفسطة : فيقول العلامة الفرهاري في « النبراس‎ )١( 
صه6" ) : ( نعلم قطعاً أن أواني البيت بعدما خرجنا عنه. . لم تنقلب‎ ( 
أناساً علماء بعلوم الهندسة والجَفْر والمجسطي . مع أن الانقلاب ممكن عند‎ 
فثبت أن تجويز هلذه الجبال لا ينافي الجزم بعدمها .» فلا‎ ٠. العقل‎ 
. ) سفسطة‎ 

() إذ الأصل : أننا لا نسلم كون ( أل ) في ( الأبصار ) للاستغراق ؛ إذ النصوص 
الدالة علئ رؤية المؤمنين رهم يوم القيامة. . تدلٌ على العهدية ٠‏ لا على 


تحورومة 


2 


ركب د 


1 الاستغراقية » وإذا سلمنا كونها للاستغراق فالايةٌ من باب سلب العموم ؛ 
2 والمعنون : ليس كل الأبصار ترئ ربها ٠»‏ وللكن بعضها يراه بنصٌّ آية سورة 
1 ( القيامة ) » ولو سلمنا أنها لعموم السلب فالإدراك خاصٌٌّ من الرؤية ؛ إذ هو 0 
م رؤية علئ وجه الإحاطة ٠‏ ونفي الأخصٌ لا يدل على نفي الأعمٌ . 3 


ري 0 
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لا الرؤية علئ وجْهِ الإحاطة بجوانب المرئيّ : أنّهُ لا دَلالةَ فيه على 
عموم الأوقاتٍ والأحوال('' . 

وَقدَايلعدّق بالآية بعلن الجؤازالرورة كنود ]ذال امتنقيث لما 
حصل التمدّح بنفيها 3 كتالهحدوم لا وي يعدم رؤيته 
لامتناعها » كما الفطاع, فين سكن بووايئة ولاوزن لحمل 
والتعزّز بحجاب الكبرياء . 

وإِنْ جعلنا الإدراكَ عبارة عن الرؤية علئ وجْهِ الإحاطة 
بالجوانب والحدود. . فدّلالة الاية علئ جواز الرؤية بل تحققها 
أظيه* ؛ 1 الس الث ترز تيا لاز رَكُ بالأبصار ؛ لتعاليه 
عن التناهي والاتّصاف بالحدودٍ والجو انب”" 

ومنها : أنّاآيات الواردة في سؤال الرؤية مقرونة بالاستعظام 
والاستنكار””'. 


22 جيهت مي كت ارسي دهن 01 عم 


١ 
ا‎ 


(0١)‏ وملخّصّة : نا نخصيٌ عدم الإدراك ببعض الأوقات كالدنيا 16 أ اببعضن 
أحوال الآخرة ؛ لما ثبت أن الرؤية لا تكون في الجنة في - جميع الأحوال . 
« فرهاري "#( ص750 ) . 

من باب الإقناع » لا البرهان ؛ لجواز التمدّح بنفي المستحيل بل نفي 

وقوعه ؛ كما قال تعالى : 9مَأعد و4 [الجن ]ا 

(6) فالحاصل : أنه تعالئ تمدّح بأن رؤيته ليست كرؤية الأجسام. بإحاطة 
الحدود . ٠‏ فرهاري ل لضت ”' 

4 سويت : 9وَإِذْ شر يمُوسَى لن ُؤْمنَ آكَ حَقٌّ رق الله جره ددا 
مَلعِةَ اصَّلعِقَة © [البقرة : ههة]ء وقوله تعالئ : 9 وَقَالَ ألدِينَ لا بجوي لمانا ول 
ع4 لتقب 3 تدزنا قد اشنكا» لشى فو مقي 4 
[الفرقان : ١؟]‏ ؛» وفي هلذه الاية نص على ما سيشير إليه المصنف من 

العناد والتعنت ٠‏ وقد قال الحافظ البيهقي في ١‏ الاعتقاد ؛ (ص١7١)‏ : 
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وإلا لمنعهم موسئ عليه السلامٌ عن ذلك » كما فعلّ حينَ سألوا أن 
يجعلٌ لهم آلهةّ . فقالَ : 9 إِنَّكمِ قوم تَجهَلُونَ © [الأعراف : 158] » 
وهلذا مشعرٌ بإمكانٍ الرؤية في الدنيا ؛ ولهنذا اختلفتٍ الصحابة 
رضي الله عنهم في أنَّ النبيّ عليه الصلاةٌ والسلامٌ هل رأى ربَهُ ليلة 
المعراج أم لا ؟ والاختلافٌ في الوقوع دليلٌ الإمكان"'' . 

وأبها الرؤية في المنام : ققد حُكيث عن كتير من السلف © 5 
ولا خفاءً في أنَّها نوعٌ مشاهدة تكونٌُ بالقلب دون العين”” . 


01 01-2172172 


200 
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با يا انب 


2 ( واللقاء إذا أطلق على الحي السليم. . لم يكن إلا رؤية العين ) » وأنت 
ترئ أن طالعة الاية نفت اللقاء من قبلهم ؛ وهو بمعنى الرؤية ؛ فصار طلب 
الرؤية بعد منعها تعثّاً وعنادا . 

فإن الرؤية لو كانت محالاً لاتفقت الصحابة على عدم وقوعها » وقال بعض 
العلماء : الرؤية في الدنيا محال لغير النبي صلى الله عليه وسلم ؛ إذ الحاسة 
البشرية ضعيفة » ولا يخفئ أنه استبعاد لا برهان » وللكن عدم وقوعها لغير 
النبى صلى الله عليه وسلم ثابت بإجماع المتكلمين والمحدثين والفقهاء 
والصوقية +. بوقالوار:+ تمن اأعاها اقهوزتديق + :وما يشاعف' الضوفية اسن 
التجليات فمشاهدة روحانية لا بصرية . « فرهاري »( ص758 ) . 

وكرؤية النبي صلى الله عليه وسلم له سبحانه فيما رواه الترمذي ( 71714 ) 
من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما » وروى الطبراني في « المعجم 
الأوسط ؛ ( 555 ) » والبيهقيى في « شعب الإيمان » ( 5167 ) عن الثقة 
المأمون رقبة بن مصقلة الكوفي : ( رأيت رب العزة في المنام » فقال : 
وعزتي وجلالي ؛ لأكرمن مثواه ) يعني : سليمان التيمي » وكذا رؤية 
على بن الموفق عند البيهقي في « شعب الإيمان ؛ ( 907" ) . 

() في أصل (1) : ( مشابهة ) بدل ( مشاهدة ) . 
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 ٍناَميإلاَو وََه تعالّ خَالِنٌ لِأثْمَالٍ الْعِبَادِ؟ مِنّ الْكُفْرِ‎ ١ 
لاكما زَعمْتٍ المعتزلة أنَّ العبد خالقٌ أ‎ ٠ ) وَأَلطاعَةٍ وَأَلْعِضَْانِ‎ 
لأفعالِه » وقد كانتٍ الأوائلٌ منهم يتحاشّونَ عن إطلاق لفظ ا‎ 
الخالق”") “© ويكتفون بلفظ المُوجِدٍ والمخترع ونحو ذلك ء‎ 
ين راع الجبائيٌ وانباعة أن معن الكل واحدٌ ؛ وهو المُخْرِج ا‎ 
)| --. مِنَ العدم إلى الوجود: . تجاسروا غلى إطلاقٍ لفظ الخالي9»‎ 

احج أهلٌ الحيٌ بو . 

الأول : أن العبدٌ لو كان خالقاً لأفعاله لكانَ عالماً بتفاصيلها ؛ 
أن إيجادَ الشيءٍ بالقدرة والاختيار لا يكونُ إلا كذلكَ » 


6117 
الدليل العقلي على 
انفراد الحق تعالى 
بجميع الأفعال 


. ) 04 /١ ( » تبصرة الأدلة‎ ١ العنوان مثبت من‎ )١( 

2( يعنى : على العبد ؛ كذا في هامش (|) دون تصحيح , وفي ١‏ تبصرة 
الأدلة ؛ 09/5 ) : ( وكانوا يساعدون أهل الحق علئ أن لا خالقٌ 
إلا الله ) . 

م( قال العلامة أبو المعين في ١‏ تبصرة الأدلة » ( 584/7 ) : ( فزعم أن كل 
ما دبٌ ودرج خالق لفعله الاختياري ٠‏ فلما انتهت نوبة رئاستهم إلى 
أبي عبد الله البصري الملقب ب ١‏ جِعَل ». . زعم أن الخالق على الحقيقة هو 
العبد » والله تعالئ يسمئ خالقاً علئ مجاز القول دون الحقيقة ) . 

(4:) مذكورة في المطولات ٠‏ فلا يرد أن الشارح ذكر وجهين . ١‏ فرهاري ؛ 
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١‏ واللازمٌ باطلٌ ؛ فإنّ المشيّ دن وضع إلين موعيم قد يشتمل 
علئ سَكَناتٍ مُتَخْلّْلةَ وعلن حركات بعضها أسرع وبعضها أبطأ . 
ولا شعورٌ للماشي بذلكَ » وليسّ هنذا ذهولاً عن العلم . + بل لو 
سُئِلَ عنها لم يعلم » وهلذا في أظهر أفعالِه . 

وأا إذا تأمَلْتَ في حركاتٍ أعضائه في المشي والأخذ والبطش 
ونحو ذلكَ » وما يحتاج إليه مِنْ تحريكِ العضلاتٍ وتمديدٍ 
الأعصاب ونحو ذلك . . فالأمرُ أظهر”'' . 


الثاني : النصوصٌ الواردةٌ في ذلك ؛ كقوله تعالى : # وَأَلَهُ 
لَك وَمَا مو 4 [الصانات .: 40] أي : عملكم » على أن ( ما ) | ب 
مصدريةٌ ؛ لثلا يُحتاجّ إلى حذفب الضمير » أو معمولكم » على أن ” 
(ما)رموغيولة : ويغسلٌ الأفعال + الأنا إؤاءقلنا.: اال العياه 1 
ميخلوقة ثر تعالرة + أو للعيق: . لم ند بالفعلٍ المعنى المصدريٍّ 
الذي هو 0 » بل الحاصلّ بالمصدر الذي هو متعلّق 
الإيجاد د والإيقاع "' ؛ أعني : ما يُسْاهَدٌ مِنَ الحركاتٍ والسكناتٍ 
مفلذا ع ولالسول.عن علكء النكدة فد سرقة أن الاستدلال 


اح 


7 
7 م 


0 7ه ميل جو حل 7ك جل سيك ل بك لل سيل جر سيك 5 


)١(‏ ولذا قال بعض الحكماء : من أعجب العجائب : أن الحركة المخصوصة في 
العضو لا تحصل إلا بحركة عضلة مخصوصة . ولا علم لصاحب العضو 
بتلك العضلة ؛ وللكنه إذا أراد حركة العضو تحرّكت تلك العضلة لا غيرها 
من العضلات ٠‏ فسبحان الله الخفي بذاته » والظاهر بصفاته وآياته ! 
« فرهاري »“( ص١/7”7‏ ) . 

(؟) الحاصل بالمصدر : هو عين الأثر الواقع من الفاعل » أما الإيقاع نفسّهُ فهو 

من الاعتبارات العقلية » فالحاصل بالمصدر معنئ وجوديٌ » خلافاً للمعنى 

المصدري الذي هو تعلق القدرة » والتعلقات اعتباراتُ وجودها ذهني . 


, 


1 ا ام ١‏ ١777م‏ جم جو 


بالابة موقوفٌ على كونٍ ( ما ) مصدرية . 3 

وكقوله تعالى : #حَيلقٌ كل تَىَْءِ » الأنعام : ؟١٠]‏ أي +7 

ع7 

ممكن » بدلالة العقل27 . م 

وكقوله تعالى : 9 أَمَمَن لق كُمَن لا يخلَقُ» [النحل : 1] في مقام 
التمدّح بالخالقيّة"2 » وكونها مناطاً لاستحقاق العبادة2" . 


وول بج دخ 31-1701 1-0108 177:-<710001-:01:-25010 7ك تست لكو سه لس س0 
١‏ 

ا 

2 

1 

ا 


901 2 


0 


7# 


لذ" يقال 7 فالقائل ايكون“ العبل تخالقا- لافخاله بكرن م 
سود المُشركِينَ دون المُوحَدينَ”* . 
1 لأنا نقول”: "الإشراك © “هو إتبَات" الشديلكة” في" الألوهية ؛ 
بمعنق وجوب الوجودٍ ؛ كما للمجوس »: أو بمعنى استحقاق 
العبادة ؛ كما لعبدة الأصنام , ول ل يمول ذلك" بل 
لا يجعلونَ خالقيّة العبدٍ كخالقية الله تعالى ؛ لافتقاره إلى الأسباب 
والآلاتٍ التي هي بِحَلْقٍ الله تعالى . : : 
إلا أنّ مشايحَ ما وراءً النهر قد بالغوا في تضليلهم في هلذه 
* المسألة ؛ حتئ قالوا : إن المجوس أسعدٌ حالاً منهم ؛ حيثٌ لم 


ان 


يُثبتوا إلا شريكاً واحداً » والمعتزلة أثبتوا شركاء لا تحصرءد !! 


01 


5-5 


5 
0 


ا 


5-7 


01 


2 


9 


!.)١(‏ اوفعل الخبد.شية ممكن .. فتتعلق:القدرة به تعلقاً صَلوْحيًاً وتنتجيزيا... 

0( ولو شاركه فيه لانتفت فائدة التمدّح بالخالقية » وفي الآية تعليم العباد مدحه 
تعالئن بهلذا التفرد . 

(*؟) فلا شك لو شاركه في الخالقية أحد. . لم يكن للتمدح معنئ » ولكان غيره 
مستحقاً للعبادة . « فرهاري ؛( ص ”7107 ) . 

(4:) مع أن المذهب عدم تكفير المعتزلة ؛ لأنهم من أهل القبلة . « فرهاري » 
10 


7 
ا‎ 
1 
1 
١ 
: 
5 


ك2 ب مه كاج لوطه لك و11 تش دس ص 0 


- 


1 
3 
0 


0 


7 مجح حيو كوو واوا 7 ٠‏ 
7 


200 
ا 6 7 


شبه المعتزلة في 
لضي 


2 


حا 
ب 


3 


واحتجّتٍ المعتزلة : بأنًا نفرّقُ بالضرورة بينَ حركة الماشي 
وحركة المُرتعِشٍ ؛ أنَّ الأولئ باختياره دون الثانية » وبأنهُ لو كان 
الكل بخلقٍ الله تعالئ لبطل قاعدة التكليفٍ » والمدح والذم » 
والثواب والعقاب » وهو ظاه*') 

والجواث : أنَّ ذلك إِنّْما يتوجّهُ على الجبريّة القائلينَ نشي 
الكشب والاتخطيار له 'اضلاك “وأكا تحر فته غلئ. ما. نحفقة إن 
شاء الله تعاء.50) . 


2-0 
4 


وقد يُتَمسَكُ : بأَنَهُ لو كان خالقاً لأفعالٍ العبادٍ لكان هو القائم 
والقاعدَ » والآكلّ والشارت » والزانيَ والسارق » إلى غير ذلك ! 

وهلذا جهلٌ عظيم و :لأن. المتصف. بالشيء ءِ مَنْ قام به ذلك 
الشيءٌ كلا مور اوجن +:آدلا يرون أن إشتعالن عو الخالق للجواة 
والبياض وسائر الصفاتٍ في الأجسام , ولا يتَصِفُ بذلكَ ؟! 

وربّما يتك بقوله تعالئى : طانَبَارَكَ أنَّهُ َحْسَنُ لْقِينَ 4 1 
[المؤمنون: »]١5‏ «وَإِدْعوْلِقٌ منَ لين كهَةَ لطي بإذف4 [المائدة : 7" 


والحواث : أنَّ الخَلقَ ها هنا بمعنى التقدير””) : 


0 

03 

2202 الو ل ل ا 6 

( وَهِىَ ) أي : أفعال العباد ( كلْها بإِرَادََهِ وَمَشِيئَتِهِ ) قد سبق ١‏ 
)١(‏ كما أن كلام المعتزلة في بحث الرؤية إنما يتوجّهُ على المشبهة والمجسمة. . 0 
فكلامهم هنا يتوجَّهُ على الجبريّة النافين لقاعدة التكليف . أو للكسب . 1 

0 سيان فزيا لض 14 ا 
(*) علئ حد قول زهير بن أبي سلمئ : لم عدبي 3 


272 جيل ج070 لاح حال لنت 0 لوكي يك 5ج رلب واج لكي واج لكي جا لني جاجز لكي جا رركي جب ليكب 5+ زليه 5 


ج7722 2757237 


ا ا ا ا ا 00 
/ 2 7 «ّ ل و :8 2 

1 أنهما عندّنا عبارة عن معنن واحد . ( وَحْكْمِهِ ) لا يبعد أن يكون 

ذلك | إشارة إلى خطاب التكوين 5 


( وقضييه ) :أي ::«:قضائه ؟::وؤهو اغبارة عن الفعلٍ مم زيادة 


0 8 7 


لأثاء نقول + العد "تتفارة الا قفتاء ف أوالوضتا كما فت 
بالقضاءِ دونَ المقضت”'" . 

( وَتَقَدي ره ) وهو تحديدٌ كل مخلوقٍ بحدّه الذي يُوجَدٌ ؛ منْ 
0 حَسْنٍ وقبح ٠2‏ ونفع وضرٌ » وما يحويه مِنْ زمانٍ ومكان”"“ , 
وما بترتت عليه مزن:ثوات !أو عات '؛ 

والمقصودٌ : تعميمُ إرادة الله تعالئ وقدرته ؛ لما مرَ مِنْ أنَّ 
الكل ِحَلَقٍ الله تعالئ » وهو يستدعي الْعَدِرَةٍ والإرادة ؛ لعدم 
الإكراه والإجبار . 1 


فإنْ قيلَ : فيكون الكافرٌ مجبوراً في كفرِه والفاسقٌ في فسقه , 


)١( ١‏ يريد : أن السؤال مغالطة من اشتباه القضاء بالمقضئٌ . ولا شلكَّ أن القضاء 
تكوين © والكفن مكون 2 والتكوين غير المكوّن + والرضاء إئما يجت 
باليكري: ‏ فقط , '«افرهاري 6"( صن 2410 وكلمة ( الرفياء )رتبت 
الومزني” جميع النسخ المعتمدة . 

(1) قوله : ( يحويه ) أي : يحيط . والضمير المستتر في ( يحويه ) عائد إلى 


01 

ٍ 

1 لعجي بارطزلى لطر قات اقطان ك1 
9 


ا ا 0 1 ل ا 0 0 ل 5 شتت جه لسكا ماص لسك وص 1 


لك دك وس سك لق جه وك و جرع رصعي موس مسي وس سي جلت 


فلا يصحّ تكليفهما بالإيمانٍ والطاعة . 
قلنا : إنة تعالئ أرادٌ منهما الكفرَ والفسقّ باختيارهما » فلا 1 
| مهد -57 /' , . 
١‏ جَبْر'' » كما أنهُ علم منهما الكفرّ والفسقّ بالاختيار" » ولم يلزمم << |/ 
1 تكليف الجحال. : 7 
52 والمعتزلة أنكروا إرادة الله تعالى للشرور والقبائح”") ؟ حتىل ا 
ٍ قالوا : إنهٌ تعالن أزادَمنَّ الكافر والفاسق إيماتة وطاعتّة:». لا كفرّة 1 
١‏ وامتحصيدة 3 زعماً منهم أنَّ إرادة القبيح قبيحة كخلقه وإيجاده 1 7 
1 ونحنٌ نمنعٌ ذلك » بلٍ القبيحٌ كسبٌ القبيح والاتّصافٌ به . 7 
3 فعندهم يكونٌ أكثرُ ما يقمٌ مِنْ أفعالٍ العبادٍ على خلاف إرادتِه ا 
تعال 2 وهلذا شنيعٌ جداً / : 
حَُكِيَ عن عمرو بن عبِيدٍ أنه قال : ما ألزمّني أحدٌ مثل 
ما ألزمّني مجوسيٌ كان معي في السفينة » فقلتُ لهُ: لِمَ 
لا تلِدُ ؟ فقالَ : إِنَ الله لم يُردْ إسلامي » فإذا أرادٌ إسلامي 


7 
م 


ا لون موت 
ل 


0 


- 


ا 


ل أراد الله الفسق والطاعة باختيار عبده » فتكون إرادته الأزلية تابعة 
للاختيار الحادث , ولا بُعدَ فيه لمن أحاط علمُّةُ بالحادث الاتي ؛ كمن علم 
اختيار عبده غداً » فاختار مختاره . « رمضان »( ص184 ) . 

(؟) ولا شك أن تغيّر علمه محال . « فرهاري »( ص 77/4 ) . 

(6) واستدلٌ بعضهم عليه بقوله تعالئ : « وما أله يُرِيدُ ظُلمًا بادك [غافر : ]١‏ , 
وأهل اللغة يقولون : إذا قال رجل لاخر : لا أريد ظلمك. . كان معناه : 
لا أريد أن تُظلم أنت » من غير تعبين الفاعل ٠‏ وإذا قال : لا أريد ظلماً 
لك. . كان معناه : لا أريد أن أظلمك » ثم بغداديو المعتزلة لا يصفون الله 
بإرادة حقيقية كما هو مشهور مذهبهم ٠‏ بل يتأوّلونها بالفعل » وعليه يكون 
المعنن عندهم : وما ظلم الله ظلماً » وهلكذا نقول . فلم يكن في الآية 
حجة لهم » وانظر « تبصرة الأدلة ؛( 7١١/5‏ ) . 


أسلمثُ » فقلتُ للمجوسيٌ : إنَّ الله تعالئ يُرِيدٌ إسلامَك » 
ولنكنٌ الشياطينٌ. لا يتركوتكَ ٠»:‏ فقالَ المجوسيٌ.: فأنا أكون مع 
الشريكِ الأغلب !"'' . 

وحكيّ أنَّ القاضيّ عبد الجبّارٍ الهمّذانيَ دخلَ على 
الصاحب بن عبَّادٍ وعندَةٌ الأستاذ أبو إسحاقّ الإسفراينئٌ » فلمًا 
وأ الأستاد.قال, “:سبحات من تتررعل الفتعاو ا (فقال الأستاذ 
على الفووم:اسبخانمن لامجر اق بلك إلايما شام 101 


. دون ذكر عمرو بن عبيد‎ )١161/7( » رواه ابن قتيبة في 7 عيون الأخبار‎ )١( 
وزاد : ( فقال‎ ) 75١/5 ( » كذا في « طبقات الشافعية الكبركئ‎ )١( 
عبد الجبار : أفيشاء ربنا أن يُعصئ ؟! فقال الأستاذ : أيعصئ ربنا قهراً ؟!‎ 
فقال عبد الجبار : أفرأيت إن منعني الهد » وقضئ على بالردئ ... أحسنّ‎ 
إليّ أم أسا ؟. فقال:الأستاذ : إن كان منعك ها هو لك فقد أسا :» ون منعك‎ 
. ) ما هو له فيختص برحمته من يشا » فانقطع عبد الجبار‎ 
وفي جميع النسخ المعتمدة وعامة نسخ الاستئناس : ( الهمدانى ) بدل‎ 
. الهمذاني ) » وأثبت الصواب من نسخة واحدة من نسخ الاستثناس‎ ( 
ولا شك أن كلا من عمرو بن عبيد والقاضي المعتزلي قد أخطأا خطأ جسيماً‎ 
فيما ذهبا إليه » ومع هلذا يقال : كانا متشرّعين على الجملة » وقد قال‎ 
واعلم يا أخي : أن‎ ( : ) 108/١ ( » الإمام الرازي في « مفاتيح الغيب‎ 
الكل لا يحاولون إلا التقديس والتعظيم » وسمعت الشيخ الإمام الوالد ضياء‎ 
الدين عمر بن الحسين رحمه الله قال : سمعت الشيخ أبا القاسم سليمان بن‎ 
ناصر الأنصاري يقول : نظر أهل السنة علئ تعظيم الله في جانب القدرة‎ 
ونفاذ المشيئة » ونظر المعتزلة علئ تعظيم الله في جانب العدل والبراءة عن‎ 37 
» فعل ما لا ينبغي » فإذا تأمّلت علمت أن أحداً لم يصف الله إلا بالتعظيم‎ 1 


أ 


3 والإجلال والتقديس والتنزيه » وللكن منهم من أخطأ » ومنهم من أصاب » 
4 ورجاء الكل متعلقٌ بهلذه الكلمة ؛ وهي قوله : « وَرَيُلك امو :و اليم 4 
4 


ييا 1 رمونا 13 رم قن7 وم ا 4 0 


0 


أ [الأنعام : 177] ) . 
١‏ 77 


: 
8 
1 
56 
4 


تع زني؟7 713 عم ا تيا لت 


7 
-- 3 05 


00 
١ 1‏ 0 
والمعتزلة اعتقدوا أنَّ الأمرّ يستلزم الإرادة » والنهيَ عدم 

- - 5 و ل 

الإرادة » فجعلوا إيمان الكافر مرادا وكفرَهُ غير مرادٍ » ونحن نعلم ا 
لا 


2 


أنَّ الشيء قد لا يكونٌ مراداً ويُومَرُ به » وقد يكونٌُ مراداً ويُنهئ 2 |[ 
2 و 3 ير سر 
عنهُ ؛ لحِكم ومصالح يُحيط بها علو الله تعالى , أو لأنهُ « لايْسَلٌ ‏ |[ 


2 2 سج رع 
٠‏ 


يفْعلٌ * [الأنيياء : *7] » ألا يُرئ أنَّ السيّد إذا أرادَ أنْ يُظهرَ على 4 


> جد اجونحج ةج 


2 


7 1 2 و .ل 0 
الحاضرين عصيان عبده يأمزه بالشيء ولا يريده منه ؟ ! ا 
وقد يتمسّك من الجانبين بالآياتِ » وباب التأويلٍ مفتوح على ِ 

-- 2 


وعم :030 
الفريقين '' . 


ا 2 2 2 7 لم 7 31 0 
( وَللْعِمَاد أَفْعَالَ أَخْييَاربّة يُتَابُونَ بها ) إن كانث طا 


و 


( وَيُعَاكبُوَنَ عَلَيْهًا ) إِنّْ كاث معصية + لا كما زَعمَتٍ الجبريّة 
لا قعل للغين ايده 3 وأنَّ حركاته بمنزلة 'خركات الجماذات 4 
لا قدرةً للعبد عليها ولا قصّدَ ولا اختيارٌ . 


)١(‏ كقوله سبحانه : 9 يُضِلُ من يَسَآءُ وَيَهَدِى مَنْيْمَآُ4 [النحل : 97] » وقوله 
له الحكخ : ظ أَعْمَوْْما شِئْتّم4 [فصلت : »]4٠‏ وكقوله سبحانه : « حَتَم 
أنّهُ عل كُلوبهي: » [البقرة : 7] » وقوله :8 كنب فى فُلويم الْإِيمنَ © 
[المجادلة : ؟7١]‏ » وقوله له الحكم : هم َه فون ومن َآه فيك 4 
[الكهف : 19] » وما كان محكماً عند فريق فهو متشابه عند مخالفيه . 

(؟) ورئيس الجبرية : جهم بن صفوان الترمذي » قال : إضافة الفعل إلى الخلق 

© متاق طلن. تصني :ما يضاق إليه::القنوم. إلن_.مجله ٠٠‏ ,لا ]لوز محصيلة + 


5 لهب 5 ]هب 


0 


0 
6 
21 
7 

2 
2 
ل 
ا 


1 وعندهم قولك : جاء زيد ء وذهب عمرو.. كقولك : طال الغلام » 

5 وابيضٌ الشعر . « رمضان 4( ص1975 ) . 

1 وقال السيد السند في ١‏ التعريفات » (ص4١)‏ : ( والجبرية اثنتان : متوسطة ٍ 
5 تثبت للعبد كسباً في الفعل ؛ كالأشعرية » وخالصة لا تثبت ؛ كالجهمية ) . 97 


12 


اك ورك مد ررح مد وت 81912 و11 عه ع ص ع رده سر 


6 جاده كر ا دك ادن ره رن ركع ررس و رب ربج 9 ري 1 ب 0 


6 حسله جه اسه حول 


3 


2 
1 
1 
3 


ع 37 0 11 


١ 


1 


وهلذا باطلٌ ؛ لأنّا نرق بالضرورة بينَ حركة البطش وحركة 
الارتعاشٍ ٠‏ ونعلمٌ أنَّ الأرَلَ باختياره دون الثاني + : ولأنهُ لو لم 
يكن للعبل مع أصدلا. لما صككزة مكليقه وال ع4 تب استحقاق 
الثواب والعقاب علئ أفعاله » ولا إسنادُ الأفعال التى تقتضى 
سابقيّة القصدٍ والاختيار إليه على سبيل الحقيقة فخا ار 
وصامً » وكتب » بخلاف مثل : طالَ الغلامٌ » واسودٌ لونُةُ . 

والنصوصٌ القطعيّة تنفي ذلكَ20 ؛ كقولِه تعالى : #جَرّل' يما 
انا يموت [الواقعة : 14] ٠‏ وقولِهِ تعالى : هَمَن سَّله فلن وَمَن 
سَاءَليَكفْرٌ 4 [الكهف : 14] إلئ غير ذلك . 

فإن قبل 00 . الجبرٌ لازم 
5_5 تلم : مما 41 أن يتماقا بوجودٍ الفعل فيجبّ . أو بعدمه 
| فيمتنم » ولا اختيارَ مع الوجوب والامتناع ! 


نمدا 


5 ْ و 2 5وء 
قلنا : الله يعلمُ ويريدٌ أنَّ العبدَ يفعلهُ أو يتركة باختياره » فلا 
اال ِ 


» رمضان‎ ١ . أي : تنفي ألا يكون لقدرة العبد تأثير للأفعال الاختيارية‎ )١( 
001020 

إفة لا يتصوّر الإجبار في العبد إلا إن صادم إرادتة » وعلم أنه حتمٌ عليه لا يمكنه 
علاثة وهدنان آمزاق لا يتعدعننا ناه أى فاسق عند احتجاجه بالقدر , 
وزلاسيماً قبل الفغل:...ولن'تجقا أدلٌ علع كوك سخعازة وانلت متسترف بيد 
القدرة. . كوجدانك حرية في الحركتين المتقابلتين منك » وما لم تجد 
ذلك.. فهلذا خارج عن طور التكليف . قال العلامة رمضان أفندي 7 
« حاشيته » ( ص 195 ) : ( إن عادة الله تعالئ جارية علئ أن علمه وإرادته 
يتعلقان بالفعل والترك علئ وفق اختيار العبد ؛ فإن اختار العبد الفعل تعلق 


0 


7 اهنج ”بغ ز ج050 ب 1027 ل سدع نيا [ ج- كال ا ؟ 57" + 144 بي ١١‏ بي ١‏ زال وي س”1 1 9- 
/ ' - : 7 256 2 77 ب 1 نص او رما من ا زر تمت تلك ا 
5 


-< 3 م و و 
١‏ فإن قيل : فيكون فعلة الاختياريٌ واجباً أو مُمتنِعاً » وهلذا ٠‏ 
1 ينافي الاختيار . 


1 الع 2 8 ١‏ جاع 
١‏ لنا-: ممنوع ؛ فإن الوجوت بالاختيار محمق للاختيار و 
ْ "525 0 
وأنفيا : متقومر بافتال اليا ع تعالئن جل ذ - 
1 5 الموصن: - باري 1 


ا إن قيل : لا معنئ لكون العبدٍ فاعلاً بالاختيار إلا كونة مُوجدا | أرب دمرلا 
٠‏ لأفعاله بالقصد والإرادة وقد سبق أن الله تعالن. مطل على 0 
1 5 


الأفعالٍ وإيجادها » ومعلومٌ أنَّ المقدورٌ الواحدّ لا يدخل تحت 
0 قدرتينٍ 8 اليه ته 2 : 


أ 


الذي ذكرتم ) . 

)١( 1‏ فيجوز أن يكون الأثر الصادر عن الفاعل بالاختيار. . واجباً بالاختيار . 
« رمضان » ( ص19 ) ء فالممكن لا يصير واجباً أبداً ؛ لأن الممكن هو 
الذي ليس وجوده من ذاته » فقعود القاعد لا يخرج القيام منه عن كونه ممكناً 
في حال القعود ؛ إنما يخرجه عن إمكان القيام بشرط القعود . « بقاعي ) 
(صلاه"). 

(؟) والحاصل : أنه لو تم دليلكم لزم أن يكون الواجب تعالئ مجبوراً في 
أفعاله ؛ إذ قد تعلق علمه وإرادته في الأزل بصدورها عنه » فلو كان تعلقهما 
بصدور الفعل سالباً للاختيار. . لزم الجبر في الواجب ٠‏ وهو باطل إجماعاً 
من الطرفين . « فرهاري /( ص88" ) . 

() فيلزم أحد الأمرين : إما عدم كون العبد فاعلاً بالاختيار لأن الله خالق 
أفعاله » أو عدم كون الله تعالئن خالقاً لأفعال العباد ؛ لأن العبد مختار . 
« فرهاري » ( ص84" ) » وقد جعل بعضه عنده متناً » وليس في النسخ 

4 المعتمدة . 2 


4 0 
4 1 كح وكات لكات 7 1 دان مدع مدت مودس ون ا 


1 - علمالله وإرادته » وإن اختار الترك تعلق علم الله وإرادته » فلا يلزم الجبر 


7 ع 1 اس 


5 


> 
0 


ا 2 0 

9 2 
1 قلنا : لا كلام في قرّة هلذا الكلام ومتانته » إلا أنه لما ثبت ١‏ 

1 بالبرهانٍ أن الخالقَّ هو الله تعالى » وبالضرورة أنَّ لقدرة العبد 

١‏ وإرادته مدخلاً في بعض الأفعال كحركة البطش ». دون البعض 

7 كحركة الارتعاش.. احتجنا في التفصّي عن هلذا المضيتي إلى | 

القول بأن الله تعالين خالقٌ ‏ والعبدٌ كاسك00؟ ب م 

007 >0 : دو 1 ْ 

وتحقيقة + أن صرف العبدٍ قدرتة وإرادتة إلى الفعل. . ّ 

كسبٌ » وإيجاد الله تعالى الفعلّ عَقِيبَ ذلك . . خَلقٌ » والمقدورز أذ 


الواحدٌ داخلٌ تحت قدرتين » للكنْ بجهتين مختلفتين » فالفعل 
مقدوة الله تغالن بهذ الابتحاد > فلو الشيل بي 0 

وهلذا القَدْرم نَ المعنئ ضروري » وإ لم نقدز علئن أزية منْ ذلكَ 
في تلخيص العبارة المُفْصِحَةٍ عن تحقيقٍ كونٍ فعْلٍ العبدٍ بخَلْقِ الله 


(؟) إن قبل : تعلق إرادة العبد بأحد المقدورين يكون بمرجّح » فإن 1 ل 
عند الله تعالئ لزم الإجبار » أو من عند العبد لزم الاستقلال. . 
الإزادة صفة من شأنها الترجيح كما في الإرادة القديمة » فإن قيل 0 2 
الحادثة خدوثها إن كان من الله لزم الإجبار ؛ أو من العبد لزم التسلسل. . 7 
فيقال : من الله تعالئ ولا إجبار ؛ فأفعال الله تعالى صادرة عنه بالاختيار 
ولا اختيار له تعالئ في وجود إرادته وقدرته . فإن قيل : تعلق الإرادة 
الحادثة ممكن ؛ والممكن مستند للواجب. . فيقال : التعلق أمر اعتباري أو 
حال ؛ والحاجة للموجد تكون للموجودات » لا للمعدومات أو الأحوال . 
قال العلامة الفرهاري في ١‏ النبراس ».( ص 79٠0‏ ) بعد ما سبق ملخصه : 
( والأحسن : السكوت ؛ فقد جاء في الحديث النهي عن البحث في القدر . 
وصرّح غير واحد من الأكابر بأن حقيقة هلذه المسألة مما استأثره الله سبحانه 

/ بعلمه » وفي كلام الشارح إيماء بذلك ) ٠‏ وهو حقٌّ عند عدم الداعية 

والحاجة . 


1 
| 
1 

جه 

ا 

)١( 83‏ التفصّي : الخلاص ٠‏ والمضيق هنا : اجتماع النقيضين . 
ل 

ا 

ل 

3 

: 


ا 


تك هو سسكا هر سكت هراتس تسو زر 


1 ا ات ا 


و57 7 05921722 ا 252 7 052 2< اا 1227 17 ج271 ا تار 2 ج00 رضيام لزي ا ااي از كا ام 277 15 2211 02555 0 كك ١‏ د اناك > 001 

تعالى وإيجاده مم ما فيه للعبدٍ مِنَ القدرة والاختيار . 
01 مس ل قر 6 ة و رت وود 

ولهم في الفرق بينّهما عباراث : مث : إن الكنت وقع بآلق» .ا 

والخَلقَ لا بآلةِ » والكسْبّ مقدورٌ وقع في محل قدرته » وا لو 7 


لاافي محل قدرته » والكسْب لا يصحٌ انفرادٌ القادر به » والخَلقَ 1 
١ 2)‏ 


إن قيلَ : فقد أَبتّم ما نسبتُم إلى المعتزلة مِنْ إثباتٍ الشرْكةٍ . 2 
قلنا : الشركة أنْ يجتمعّ اثنانِ على شيءٍ وينفرد كلَّ منهما بما هو 
لهُ دونَ الآخر ؛ كشركاء القرية والمحلّةِ » وكما إذا جَعِلَ العبدٌُ خالقاً 
3 والصانم خالقاً لسائر الأعراضٍ و الأجسام ٠‏ بخلاف ما إذا 
ضيف أم* إلئن * شيئين بجهتين مختلفتين ؛ كالأرض تكونٌ ملكا ل 
ل 
تتنت ون شقان ميد لكان در إن لعزن بو الب 
فإنْ قيلَ : فكيف كان كسْبُ القبيح قبيحاً وسَفهاً مُوجباً 
لاستحقاق الذمٌ والعقاب بخلاف حَلْقِهِ ؟ ' 
قلنا : لأنّهُ قد ثبت أنَّ الخالقَ حكيج”". لا يخلقُ شيئاً إلا وله 


87 1 2*0 
ان 
41 


ا يه 
جا ل م 


)01( كذا في « التمهيد » ( ص١١‏ ) للعلامة أبي المعين النسفي » وقد عرّف 
العلامة الشارح الكسب في ١‏ تهذيب المنطق والكلام » ( ص88 ) فقال : 
( هو أمدٌ إضافي يجب من العبد ولا يوجب وجود المقدور » بل اتصافٌ 
الفاعل به ؛ وذلك كتعيين أحد الطرفين وترجيحه وصرف القدرة ) . 

(؟) هنذا بعد تسليم حكُم العقل بالحسن والقبح في الجملة » وإلا فقد ثبت 
الحسن والقبح في الكسب شرعاً ٠‏ ولم يثبت ذلك في الخالق . « كستلي » 
( ص9١١)ء‏ ثم صفة الحكمة من الصفات الواجب إثباتها عند السادة 


الماتريدية » ومعناها : ماله عاقبة حميدة » ويقابلها السفهٌ ؛ وهو ما خلا - 0 
3 يي 22 ك0 جص لجع سد مك 2د :250 : وج جع ك روتف الخدم وبنها سد وبنجا عدي وبين عد ودلا 


١ 
7 
م‎ 
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عاقب حميدةٌ وإِنْ لم نطَّلعْ عليها . فيجمنا. بن أماانستقبخة. مَنَّ 
الأفعالٍ قد يكونٌ لهُ فيها حِكُمٌ ومصالحٌ ؛ ما في َل الأجسام 
الخبيثة الضارّة المُؤلِمة؟'2 » بخلافٍ الكاسب ؛ فِنّهُ قد يفعل 
الحسنّ » وقد يفعلٌ القبيح » فجعأنا كشب للقبيح مح ورودٍ النهي 
7 عنةُ قبيحأسفهاً , مُوجباً لاستحقاقٍ الذمٌ والعقاب . 

«وَالعَعن مَنهًا :)اع دالين انال اتسباح سوه مكو علق 
ما المدح في العاجلٍ » والثواب في الاجلٍ و لاسن أن يقس : 
اكفالا يكرد مينأنا للدة ,المتاسةة لتقمل ايساة1!؟ . 

( بِرضَاءِ أل تعَاى ) أي : إرادته مِنْ غير اعتراض . 
1 ( وَألْقبيحُ مِنْهًا ) وهو مايكونٌ متعلّقَ الذمّ في العاجل . 
| و«العقاب في الآجل. (لَيِسَ بضَائهِ) لما عليه من الاعتراض » 
قال الله تعالئ : « ولا رم يك يتاي ث4 (لزمر : 1٠‏ يعني :أن 
1 الإرادة والمشيئة والتقديرٌ يتعلّق بالكل ٠»‏ والرضاءً والمحبة والأمرَ 
أ“ .- لا يتَعلّقُ إلا بالحسن دون القبيح.. 


1 

2 عن ا لك 

اسسسيت 

7 5 عن العاقبة الحميدة » ومرجعها عند السادة الأشاعرة لصفة العلم » أو هي 

3 صفة فعل بمعنى الإتقان » وانظر ١‏ تبصرة الأدلة »( 7864/١‏ ) . 

)١( 11‏ سبل بعض الأكابر : ما الفائدة من .خلق:الكافز ؟ قال : فائدئان لا توجدان فى أ 
2 الأنبياء عليهم السلام ؛ قاتلهُ غاز ٠‏ ومقئولةُ شهيد . «فرهاري » ( ص97" ), 2 
1 وفي كلام العلامة الشارح موافقة لمذهب السادة الماتريدية ؛ من كون رعاية 0 
3 الأصلح الذي هو أوفق بالحكمة واجبأ من الله تعالى ٠‏ لا واجباً عليه . 1 
ا (39١‏ فإن الأكثرين علئ أن المباح من قبيل الحسن » وهو أيضاً برضاء الله تعالئ . 0 
١ ١‏ »لص .)١١9‏ 1 
2 و 


7 
1117 رتم ردت 1777 ا 


0 كلام في الانتطاعستم‎ ١ 


0 

4 
- ب 
50 


]1 (وَالاسْتِطَاعَةٌمعَ ألْفمْلٍ )7"' خلافاً للمعتزلة”؟ . 
1 ( وَهِيَ حَقيقة ألقُْرَة ألّتِي يَكُونُ بها آلْفِعْلُ ) إشارة إلى ما ذكرة 70007 
صاحث. 9 التيصرة» من أنها عَرَضٌ يخلقة الله تعالى في الحيوانٍ 
يفعلٌ به الأفعالَ الاختياريّة . وهي علَّةٌ للفعل ©) » والجمهورٌ علئ 
أنّها شرطٌ لأداءِ الفعلٍ لا عله . ١‏ 

وبالجملة*2 : هي صفةٌ يخلقها الله تعالى عند قَصدٍ اكتساب 
الفعلٍ بعدَ سلامةٍ الأسباب والالاتٍ . فإِنْ قصدّ فعلَ الخيرٍ 


دزا 
77 


. ) 051/7 ()» تبصرة الأدلة‎ ١ العنوان مثبت من‎ )١( 

(؟) الاستطاعة» والقوة» والقدرة» والطاقة» والوسع: أسماء متقاربة عند أهل 
اللغة » مترادفة عند المتكلمين . « رمضان » ( ص١٠73‏ ) » وكذا ذكر في 
« تبصرة الأدلة » ( 051/7 ) . 

() قال العلامة أبو المعين النسفي في « التمهيد» ( ص٠5‏ ) : ( فزعمت 
المعتزلة : أن تدبير الله تعالئ عنها أي : أفعال العباد ‏ منقطع 5 والخلق هم 
الذين يتولُونَ إخراجها من العدم إلى الوجود.» وإحدائها وإيجادها 
واختراعها ؛ إذ معنئ هلذه الألفاظ كلها : الإخراج من العدم إلى 
الوجود ) . وقال العلامة الشارح في ١‏ تهذيب المنطق والكلام ؛ 
( ص88 ) : ( ولزمهم كون كل حيوان خالقاً ) . 

(4) تبصرة الأدلة ( 04١/1‏ )ء» ولم يجعلها الجمهور علة ؛ لآنها ا ليت من 
إحدى العلل الأربع ؛ الفاعلية» والقابلية» والصورية» والغائية . 

ا (( أي : سواء كانت شرطاً أو علة . « فرهاري ؛( ص 790 ) . 
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خلق الله تعالئ قدرة فعل الخير » وإِنْ قصدَ فعلَ الشرٌ خلقّ الله 
تعالى قدرةً فل الغا ع كان عو القفق لقدرة فعل الخيرٍ » 
فيستحقٌ الذمّ والعقاب.؛ ولهاذا ذمَّ الكافرينَ بأنّهم لا يستطيعونٌ 
ال 
0 كانتي الانتطاطة عوظة وتذك آن#تكون_مقارنة للفعل 
بالزمانٍ » لا سابقة عليه » وإلا لزمَ وقوعٌ الفعلٍ بلا استطاعةٍ وقدرة 
عليه ؛ لما مرّ مِن امتناع بقاءِ الأعراض . 

فإنْ قيلَ : لو سُلّمَ استحالةٌ بقاءِ الأعراض فلا نزاعَ في إمكانٍ 
تجدّدٍ الأمثالٍ عَقِيبَ الزوالٍ » فمِنْ أينَ يلزمٌ وقوعٌ الفعلٍ بدونٍ 
ض؟ |القدرة ؟ 


1م م م كم 1 


1 قلنا : إنما ندّعي لزومَ ذلك إذا كانت القدرةٌ التى بها الفعلّ هى 
د .' 0 : 1 1 7 
1 القدرة السابقة" » وأمًا إذا جعلتموها المثلّ المُتجدّدَ المُقارنٌ: . 
ا )١(‏ وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى الاستطاعةٌ واحدةٌ وصالحة 


للضدين ء كذا قال إمام الهدىل أب متضواز في « شرح الفقه الأكبر » 
4 ( ص17 ) ء وأكثر كلام الإمام أبي منصور يدل كما ذكر الشارح هنا أنه 
3 يميل إلئ أنها لا تصلح للضدين » وانظر ١‏ تبصرة الأدلة »048/7 ) . 
5 (1) في نحو قوله سبحانه : اما كوا يستَطِيمونَ آلسّمْم4 [هود : ]٠١‏ إذ المراد : 
2 نفي حقيقة القدرة » لا نفي الأسباب والآلات ؛ لأنها كانت ثابتة لهم . 
وإنما المنفي عنهم حقيقة القدرة التي يتعلق الفعل بها ؛ أي : يضيعون 
الاستطاعة للسمع ؛ إذ الذم يلحق بانعدام حقيقة القدرة » وانعدام حقيقة 
القدرة حينئذ يكون بتضييعهم ؛ لاشتغالهم بضد ما أمرهم ؛ أي : 
لا يقصدون كلام الله تعالى علئ وجه التأمّل » بل يستمعون علئ وجه العناد 
والإنكار . ٠‏ رمضان » ( ص١١٠‏ ) . 

() ولاشكٌ في اللزوم حيئئذ ؛ لأن القدرة السابقة قد انعدمت . « فرهاري » 
١‏ ص95 ) : 
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ف ١7‏ 0 4 اركية 7217 21 #رمل 1 الر/م )ا 1 1 ١‏ 2 ا[ 50 3 ١‏ 5 | 17 5 بت 
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فقلٍ اعترفتم بأنَّ القدرة التي بها الفعلُ لا تكونٌ إلا مقارنة ثم 
إن ادَعيتُم أنه لا بد لها مِنْ أمثالٍ سابقةٍ حت لا يمكنّ الفعلُ بأو 
ما يحدث مِنَ القدرة. :.فعليكةٌ البيانٌ . 

وأمّا ما يقال(" : لو فرضنا بقاءً القدرة السابقة إلى آنِ الفعلٍ ؛ 
ما بتجدّدٍ الأمثالٍ » وإمًا باستقامة بقاء الأعراض : فإِنْ قالوا 
بجواز وجود الفعل بها في الحالة الأولئ. . فقد تركوا مذهبّهم ؛ 
حيثٌ جوّزوا مُقارَنة الفعل القدرةً ٠‏ وإنْ قالوا بامتناعه لزمَ التحكّه 
والترجيحٌ بلا مُرجّح ؛ إذ القدرةٌ بحالها لم تتفي" » ولم يحدث 
فيها معنئ ؛ لاستحالة ذلكَ على الأعراض ٠‏ فلم صار الفعل بها 
في الحالة الثانية واجباً » وفي الحالة الأولئ ممتنعاً ؟ ! 

ففيه نظ:«*؟؟ ؛ لأنَّ القائلينَ بكون الاستطاعة قبلَ الفعل 
لا يقولونٌ بامتناع المُارَنٍ الزمانئة » وبأنَّ كلّ فعلٍ يجب أن 
يكونَ بقدرة سابقة عليه بالزمانٍ ألبتةَ حتى يمتنع حدوث الفعل في 
زمان حدوث القدرة مقرونة بجميع الشرائط “-ولانة ع أنْ 
يمتنم الفعل في الحالة الأولئ لانتفاء شرطٍ أو وجودٍ مانع » 
ويجبُ في الثانية لتمام الشرائط » مم أنَّ القدرةً التي هي صفةٌ 


صم بون 


كدر 


)١(‏ فثبت : أن القدرة مع الفعل » أما الأمثال السابقة فوجودها وعدمها سواء 
بالنسبة إلى الفعل . « فرهاري »( ص!79 ) . 

(1) في جواب السؤال السابق » وهو للعلامة أبي المعين النسفي في ١‏ تبصرة 
الأدلة »( ١؟/‏ *الاه ) . 

(') يعني : لم تكن ضعيفة أولاً ٠‏ ثم قويت ثانياً » سواء كان المراد بالقدرة 
المثل المتجدد أو غيره . « رمضان »( ص؟7١٠7‏ ) . 

4 (5) هنا وقع جواب ( أما ما يقال ) المتقدم . 


2 لظالفي 0 جناي حر جد اكب مجر كي واجر ]70 ج772 5ج707275770]52 وا ني 1د 


00 سمي 7 21+ نج و جب ا : 
اللي ره سمه وكات وك 1ع طعت رض قجس موسي 5د 


القادر في الحالين على السواء"'' . 

ومِنْ ها هنا : ذهب بعضٌهم إلى أنه إِنْ أرِيدَ بالاستطاعةٍ القدرةٌ 
المستجمعة لجميع شرائط التأثير . . فالحقٌ أنها مم الفعل » وإلا 
7" فقبلة”"2 ٠‏ وأمًا امتناعٌ بقاءِ ا 
البيانِ ؛) وهي : أنَّ بقاء الشيءٍ أمث م مُحمَّقٌ زائدٌ عليه » وأنهُ يمتنع 
قيام العرض بالعرض » وأنهُ يتنم قيامهما معاً بالمندا"9؟ : 

ولمّا استدلَ القائلونَ بكون الاستطاعة قبلَ الفعل بأنَّ التكليف 
خاففل قزل الفعرة شروو أن الخافة كلت (الآيمان» اوتازك 
الصلاة مُكلّفٌ بها بعد دخولٍ الوقتٍ » فلو لم تكن الاستطاعة 
متحققة حينفل لزم تكليف العاجزء وهو باطلٌ.. أشارٌ إلى 
الجواب بقوله : 

( وَيَقَعُ هَلذَا ألاسمُ ) يعني : لفظ الاستطاعة ( عَلَ سَلا 
ث لأسْبَابٍ وَآلآلاتٍ وَْجَوَارِحِ ) كما في قولِه تعالى : #و 


. فلا يلزم قيام العرض ؛ لأن الشرط والمانع ليسا من أوصاف القدرة‎ )١( 
. ) فرهاري #( ص798‎ « 
معالم أصول الذين ؛‎ ١ ذكر ذلك في‎ ٠ (5؟) المراد بالبعض هنا : هو الإمام الرازي‎ 
حيث قال : ( قول من يقول : الاستطاعة قبل الفعل. . صحيح‎ ) ٠؛"ص‎ ( 
من حيث إن ذلك المزاج المعتدلّ سابقٌ » وقول من يقول : الاستطاعة مع‎ 
الفمل/ : اسجيح من يت إنا عند كصبرل بقوع القدذة والداميج اللي هو‎ 
الموكر التام يجب حصول الفعل معه). قال العلامة الفرهاري في‎ 
النبراس » ( ص98" ) : ( وهو مختار الشارح رحمه الله تعالى في‎ « 
التهذيب»2). وعند العلامة البقاعي في « النكت والفوائد»؛‎ « 
. ) ص777 ) : ( وهلذا الذي قاله الإمام لا يرتضيه الشارح‎ ( 


02 وهلذه المقدمات الثلاث غير برهانية وغير مسلمة عند كثيرين 25 
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تون جود ون جوسرنها كرود 


انه 
3 


در 


1 


تر 


مه 


د 


م و 4 0 اند 
الناس حِج آلب : بيت من استطاع إليهِ 4 سبلا © [آل عمران ب جوع ١0‏ 

فإِنْ قَيْلَ : الاستطاعة صفة المُكلّفْ٠‏ وسلامة الأسبات 
والالاتِ لِيسَتْ صفة لهُ » فكيفَ يصحٌ تفسيرُها بها ؟ 

قلا - الدراذ سكم أسينابة والانه + والفكلف كما يضفت 
بالاستطاعة يتصفُ بذلكٌ ؟َ حك قال 2 هو ذو سلامة أسباب 9 
إلا أنه لتركيد لا يشتن. منة :اسَد فاعل مُحمَلُ عليداء , بخلافٍ 
الاستطاعة”" . ا 


(ويقة الككريب تعد عل ملل الأسيطاءة) ال من 


2 َ 7 006 الجوا 
سلامة الأسباب والالاات 0 الاستطاعة با! 1 الأول و 0 


فِنْ أنية بالعتجز عذءٌ الانتطاعة بالمعتى الآول:.::: فلا "نْسِلهُ 
استحالة تكليفٍ العاجز . وإِنْ 5 بالمعنى الثاني . . ف ساد 
لزومّةُ ؛ لجواز أنْ يحصلّ قبلَ الفعل سلامةٌ الأسباب والالاتٍ وإن 
لم تحصل حقيقةٌ القدرة التي بها الفعل . < 
وقد قعالك 7 بأ القدرة صَالَحَة للضدين._عنك. أب حنيفة | اسبرومل ابر 


والشر واحدة عند 


رحمَّةُ الل ؛ حتئ إِنَّ القدرة المصروفة إلى الكفر هي بعينها القدرة 
البَى تُصِرَفٌ إلى. الإيمانٍ +.. لا اختلاف: إلا .ف "التعلق.». :وهو 


1 فالقدرة الحادثة تطلق على المقارنة للفعل» وعلى التي قبل الفعل ؛ وهي المعبرٌ‎ )١( 
2 عنها : بسلامة أسباب الفعل » وسلامة الالات ؛ وهي جمع آلة ؛ واسطة بين‎ 
5 . الفاعل ومنفعله كالسكين للقاطع » وسلامة الجوارح ؛ أي : الكواسب‎ 

(0) فيقال رمد ام ايت مستت بدن جر جب ونين 1 
منه اسم فاعل ؛ بأن يقال : سليم أسبابة ) 

ف تقدم قرييا (ص7؟) » وفي القدرة المقارنة للفعل المكلّبٍ به . 


ا 
57 777 


110 5 1 2 20219 او 7ج ا كه 4-531 4ه 4246 
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5 


٠4 


5 لا يُوجِبٌ الاختلافٌ في نفس القدرة ؛ فالكافرٌ قادرٌ على الإيمانٍ 
لكلف بود إلا أنه صرف قدر© إلى التعض أوحتكم باختبازه صرقها 
إلى الإيمانٍ » فاستحقٌّ الذمّ والعقات”'' . 

ولا يخفئ أنَّ في هنذا الجواب تسليماً لكونٍ القدرة قبل 
الفعل ؛ لأنّ القدرة على الإيمان فى حال" الكفز تكرن قبل الايهان 
لا محالة . ١‏ 1 

فإن أعيح :ايان المراة أن القهرة وإن ملكت للشيزين نتيا 
بن حيثُ العأ با حدهما لا تكوث إلا مع 4 حت إن ما يار 
مقارنتها للفعلٍ هي القدرة المُتعلّقةُ بالفعلٍ » وما يلزمٌ مقارنتها 
للتركِ هي القدرة المُتعلقةٌ بو » وأمًا نفْسٌ القدرة فقد تكونٌ مُتقدّمةٌ 


30 جب لكأم كيه امه ركيت امه كمي ارننة رع 50/921 


بج 


ته إن ري 0 0 


4 


قلنا : هلذا مما لا يُتصوَّرٌ فيه نزاعٌ » بل هو لغوٌ مِنَ الكلاه 22 


حي 


*2090200# 


, ) كذا في « شرح الفقه الأكبر » للإمام أبي منصور الماتريدي ( ص1‎ )١( 
تبصرة الأدلة » ( 7/ 040 ) أن الإمام الماتريدي لا يميل إلى‎ ١ وللكن نبّهَ في‎ 
. هنذا القول‎ 

)2( أي : مع أحدهما . فلا يلزم من هلذا الجواب تسليم كون القدرة التى بها 
الفعل قبل الفعل ؛ لأن القدرة التي بها الفعل هي القدرة من حيث إنها متعلقة 
بالفعل » وهي ليست متقدمة على القدرة المطلقة حتئ يلزم أن تكون القدرة 
قبل الفعل . « رمضان »( ص/١7‏ ) . 

(١‏ وإنما كان لغواً من الكلام ؛ لأن قوله : ( حتئ إن ما يلزم مقارنتها للفعل هي 
القدرة المتعلقة بالفعل ) لا يكون له معنئ ؛ لأن المقارن للفعل لا بد وأن 
يكون متعلقاً بالفعل . « رمضان »( ص١٠‏ ) . 
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( ولا كَل آلْعَبْدُ بمَا لَْسَ في وُسْعِهٍ ) سواءٌ كان مُمتئعاً في 
58 أو مُمكناً كحَلْقِ الجسم » وأمّا ما يمتنع 
بناء علئ أنَّ لله تعالى علم خلاقةٌ » أو أرادَ خلاقَهُ ؛ كإيمانٍ الكافرٍ 
وطاعة العاصي. . فلا نزاعٌ في وقوع التكليفٍ به ؛ لكونه مقدور 
المُكلّفٍ بالنظر إلى نفيو9؟ .0 

ثم عدم التكليفٍ بما ليس في الوّسْع متفقٌ عليه بقوله تعالى : 
« لا مكلت أنه تسسا إِلَا وْسَعَهًا4 [البقرة : 27183 » والأمرُ في قوله 
تعاليةة : « نيعون بأسماء هْوّلآء » [البقيرة : ]"١‏ للتعجيز دون 


+527 2 دص 1 0 


47 
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(1) - _الغنوان ثبت من # النبراس!»( ضص4 40 ) , 

(؟) وبه تعلم : أن المستحيل لذاته ‏ كالجمع بين النقيضين ‏ لا يجوز التكليف به 
ولا يقع » والمستحيل عادة يجوز التكليف به وللكن لم يقع بالاستقراء ؛ 
والممكن عادة يجوز التكليف به ويقع شرعا » ومن هلذا القسم إيمان 
أبي لهب مع إخباره بأنه لا يؤمن » وجعل بعضهم هلذا من الأول ٠‏ فقال 
بجواز وقوع التكليف بالمستحيل لذاته . 

إفرة للكن ذهب بعض الأشاعرة إلئ تجويزه ووقوعه» بل تجويز ووقوع المستحيل 
لذاته » ومن قال بعدم الوقوع تأوّل أمثلتهم . 

(4) هلذا جواب سؤال مقدّر ؛ وهو : كيف وقد كلّفَ الملائكة بإنباء الأسماء 

1 التي عُلّمها نبيئ الله سيدنا آدم علئ نبينا وعليه الصلاة والسلام ؛ عند عرض 


0 0 39 
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1 [البقرة. : 147] علىل نه نفي الجواز » وتقريرة : أن لوكانٌ جائزا لما لزم 


سي استحالة الملزوم ؛ تحقيقاً لمعنى اللزوم . للكنُّ لو وقح لزمَ كذثُ 


و . و 2 0 
التكليف''' » وقولة تعالئ حكاية : ##رَبَنا وَلَا تُحَمِلْنا ما لا طافة لَنَا 
يه # [البقرة : 183 ليس المرادُ بالتحميل هو التكليف » بل إيصال ٍ 


ما لا يُطاقٌ مِنّ العوارض إليهم”" . ا 

وَإِنّما النزاعٌ في الجواز ؛ ففنعة المعوولة انام علق على القبح ا 
العقليٌ » وجِوَّرَهُ الأشعريٌ ؛ لأنْهُ لا يقبح من الله تعالى شيء . 

وقد يُستدلٌ هوي تمان لفكت آنه دسا إِلَا وْسَعَهَا » 


1-24 


من فَرْضٍ وقوعه محا : ضرورة أن استحالة الام توجبُ 


كلام الله تعالى » وهو محال ءَ 


ادبع تهت ريق ومع بي جين امن اجا به 0 


وهلذه نكتة في بيان استحالة كل ما يتعلّقٌ عل الله تعالى أو 
إرادثة أ اختيارةُ بعدم وقوعه : 


إلى لا ب لي ا 


)١(‏ خطاب التعجيز : هو الأمر بإتيان الشيء ولم يكن إتيانه مراداً ؛ ليظهر عجز 
المخاطب ٠»‏ وإن كان ذلك محالاً ؛ كالأمر بإحياء الصور التى يفعلها 
المصورون يوم القيامة ؛ ليظهر عجزهم . ويحصل لهم الندم ٠‏ ولا ينفعهم 
الندم » وانظر « حاشية رمضان أفندي »( ص8١٠‏ ) . 

(؟) من القحط والمرض وغلبة العدو . أو التكاليف الشاقّة التي نزلت على الأمم 
السابقة ؛ كالتوبة بقتل النفس ٠‏ والتطهير بقطع الثوب . « فرهاري »؛ 


ص47 . 
(؟) الحلٌ في اصطلاح التُظار : تعيين موضع الغلط من المغالطة . « فرهاري ؛ 
:)4 


يي 
84 


١‏ بالغيرٍ » وإلا لجار أنْ يكونَ لزومٌ المّحالٍ بناء على الامتناع 


1 
١‏ ودر ألا يُرئ أنَّ الله علي اود العالم بقدرته واختياره 
ا فعدمُةُ ممكنٌ في نفسهء مع أنَهُ يلزمُ مِنْ قَرْضٍ وقوعِه تخلّفٌ 


ا اليخلول عن لبد التاقة + وهو حال +413 , 


والحاصل : أنَّ الحُمكنَ لا يلزمُ مِنْ فرض وقوعه مُحالٌ بالنظر 
إلى ذاتِه » وأمًا بالنظر إلى أمر زائدٍ على نفسه فلا نسلَمٌ أنه 
).لا يستلزمٌ الشحال . 


وج انق جه ان جد وار م 
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1 1 7 
1 20 
1 ا 
0 
33 7 
5 مسيشنت جمد ل 
)١1( (‏ لأنه يلزم أن يكون صدور المعلول عن العلة في وقت دون وقت.. ترجيحا 2 ) 
1 بلا مرجّح ء وهو باطل . « فرهاري » ( ص١٠5‏ ) » فالله تعالئ ليس بعلة ل 
ا للعالم » بل وُجد العالم عن محض إرادته سبحانه واختياره 2 1 
0 مد دس مد مر 


7د لا دم لا لس نا لاس ا ع 10 


4 
0 سو 


الهم 
صط ٠‏ -- 


4 ١ 27 ٠ 
1 "71 اكلام في علا [اإقول بال لم‎ ١ 


دوقا مؤي ة فالآل ناشور مويه ستيان ١ ٠‏ 
وَأَلِإنْكِسَار فِي ألرْجَاء عَقِيبَ كسْر إِنْسَانٍ ) قَيّدَ يد بذلك نمق / 
محلاً للخلاف في أَنَّهُ : هل للعيد صنع فيوأم لا ( وما آذه هَدُ) | 


لسرن لاا مرت 0 


25 


8 
1 كالموتٍ عقيبّ القتل. . ( كل ذَلِكَ مَخْلُوقُ لَه تَعَالَى ) لما مرّ مِنْ ا 
6 أن الخالقَّ هو الله تعالئ وحدة 2 وأنّ كلَّ المُمكناتِ مُستندة إليه بلا 5 
1 واسطة . / 


5 


والمعتزلة لما أسندوا بعض الأفعالٍ إلى غير الله تعالى.. |( 
قالوا : إِنْ كان الفعل صادراً عن الفاعلٍ لا بتوسّط فعل آخرٌ فهو ل 
ف المباشرة » وإلا فبطريقٍ التوليدٍ . ا 

معناةُ : أن يُوحبَ فعل لفاعلِه فعلاً آخرٌ ؛ كحركة اليد تُوجِبُ / 
8 المفتاح ٠‏ فالألم ول .+ مِنّ الضرب . والانكسارٌ مِنَ 6 
اله وليسا مخلوقي تعن . 
ظ وعندّنا : الكل بِحَلْقٍ الله تعالى ( لا صُنْمَ للْمَْدٍ في تَخْلِيقهِ ) . ٍ 
والأولئ : ألامْميدَ بالتخليق”" ؛ لأنَّما يسكوته مُتولداتٍ لا صن ١‏ 


3 
3 


نكم 


)١( 0‏ العنوان مثبت من ١‏ تبصرة الأدلة »( ؟/ 54٠‏ ) . ٍ 

3 (؟) لأنه يُفهم من المفهوم المخالف أن للعبد صنعاً في المتولدات في الكسب » 4 

1 مع أنةالينن كذلك :91 رمغتان (اسل :]اهلا ُوضّف. انمد ' لذ بالنغلق ِ 
1 ' 


ولا بكست 1 


8 
4 


4 
0 34 


21 
00-0 1-2577 + + + 1 111010111111111ظ 


1ر2 (ج وأو ستيار <<( وأو ور ل ضح (جا ولو ما 2 (جا جأوت ل :2( رتسي جة طال 7س د ال 12 ب خط 7ك ا ل 1 تمك 50 
' للعبد فيه أصلاً » أنَا التخليقٌ : فلاستحالته من العبديء وأمًا 
الاكتساث : فلاستحالة اكتساب ما ليس قائماً بمحلّ القدرة"'؟ ؛ 
ولهنذا لا يتمكَنٌ العبدُ مِنْ عدم حصولهاء بخلاف أفعالِ |[ 
الاختياريّة . 
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. إذألمُ الضرب والانكسار حاصلان في المفعول , لا في الفاعل‎ )١( 


الام فيلآجال /”"" 


( وَألْمَقْتولَ ميت بأَجَلهِ ) أي : الوقتٍ المُقدّر لموته » لا كما 
اب اس ' 


لنا : أنَ الله تعالئ قد حكم بآجالٍ العبادٍ علئ ما علمّ مِنْ غير 
تردّد » ونأ # إذَا َه لملو كلو متضيدة مد ولا تروت »> 


00-5 


واحتجّتٍ المعتزلة”" بالأحاديث الواردة فى أنَّ بعضّ الطاعاتٍ 


ا 
كت : 
)00( العنوان مثبت من « تبصرة الأدلة » ( 787/17 ). وهي مسألة مفرّعة على ٍِ 

القول بالتولد . 2 
)32( كذا العبارة في ثلاث نسخ خطية ؛ وهي : النسخة ( ه ) من النسخ ِ 

المعتمدة » وانظر وصفها ( ص 53١‏ )» ونسخة المكتبة الأزهرية 1 

غم ١‏ ) المكتوبة سنة ( '51ه)ء وهي من نسخ الاستئناس » ا 

عار يسنن مسي م ايج بن ع د 

الابتاما في النبيخ الات لاثقاق المستنون عن ا خرس الملامة لمعب ٠‏ أ ل 

الصواب ( القاتل ) ٠‏ وأن ما سوئ هنذا سهو من النساخ . 2 

قال العلامة أبو المعين في « تبصرة الأدلة » ( 185/7 ) بعدما ذكر خلاف 0 

المعتزلة : ( وقال الباقون : المقتول مقطوع عليه أجله ) ٠‏ قال العلامة 1 

الشارح في « شرح المقاصد » ( 111/7 ) وهو ييئّن مذهب أهل السنة : ٍ 

( وأنه لو لم يقتل لجاز أن يموت في ذلك الوقت وألا يموت ٠‏ من غير قطع ( 

بامتداد العمر ولا بالموت بدل القتل ) . ِ 
فر أي : بعض المعتزلة » 00 : 


0 4 


1 تزيدٌ في العمر”'' » وبأنّهُ لو كانّ مَيناً بأجله لما استحقّ القاتلُ ذمّاً 
| ولاسقيا» ولابوية والااعصاسا + زة ليت نريك النقغول بِكَلقد 
ولا كسيد 
والجواب عن الأوَلٍ : أنَّ الله تعالى كان يعلمُ أنّهُ لو لم يفعل 
ا هلذه الطاعة لكان عمرّهٌ أربعينَ سند » للكتّهُ علم أنهُ يفعلها ويكون 
عمرةُ سبعينَ » فنِْيَتْ هلذه الزيادةٌ إلى تلك الطاعةٍ بناءً علئ 
3 علم الله تعالئ أَنَّهُ لولاها لما كانّث تلك الزيادة”" . 
١‏ وعن الثاني : أنَّ وجوب العقاب والضمانٍ على القاتلٍ تعبّدٌ ؛ 
1 لارتكابه المنهيَّ » وكسبه الفعلَ الذي يخلقٌ الله" تعالى عَمَِيبَه 
الموت بطريق جر العادة ؛ فإنَّ القتلّ فعلُ القاتل كسباً ون لم 
والموثُ قائمٌ بالميّتِ مخلوقٌ الله تعالى ؛ لا صنمٌ فيه للعبدٍ تخليقاً 
ولا اكتسابا”©» ومبنئ هلذا©©: أنَّ الموت وجوديٌ ؛ بدليلٍ قوله 


كد مع مره ع ملسمو 
- 


تعالئ : «حَلقَ الْمَتَ ولَكْية14الملك: ؟]» والأكثرونَ على أنه عدمة 9 , 


0 


م 


١ 


- 2 الأصول الخمسة »( ص78 ) علئ ما يوافق مذهب أهل السنة » مع خلاف 

فى معنى القضاء فقط . 

0 نيا + شاجواة البضاري 95593 رسام 9ق )من سايق سيزانا 
أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً : « مَنْ سرّهُ أنْ يُبسط له في رزقه » أو 
يُنساً لهُ في أثره. . فليصل رَحِمَهُ ' . 

09 اميا ,الدياط اعينان ...لكر هازي لم401 : 

() قوله : ( والموت قائم. . . ) وقع متنا في بعض النسخ . 

(5) أي : ومبنئ كون الموت قائماً بالميت . « رمضان » ( ص١5‏ ) . 

(0) فالتقابل بين الموت والحياة من تقابل العدم والملكة ؛ لأن الموت عدم 
الحياة . 


5 حدر مح ودر وح جد و ا 1ر1 ةلي 09 عي ومو بحي وس سير 
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دراه 


ارو ع عو يورق حي ونع سي روم 


حم سر 


2 


لجمه 


جلي ا ردت ا وت 2ه لحت اا حت ا و ا ل ا ا 0 
1 : 


ومعنئ ( خَلقَ الموتَ ) أي 1 
( وَألأَجَلٌ وَاحِدٌ ) لا كما زعم الكعبييٌ أنَّ للمقتولٍ أجلينٍ : 
القت والموث ٠‏ وأنَهُ لو لم يُقتَلْ لعاشّ إلى أجلِه الذي هو 


5" الموثُ »: ولا كما زعمّت الفلاسفة أنَّ للحيوان أجلاً طبيعيًاً هو 


وقثُ موته بتحلّلٍ رطوبته وانطفاءٍ حرارته الغريزيّتِين » وآجالاً 


- 


اختراميّة بحسّب الافاتٍ والأمراض '. 


يا فى لششتب: 


515 


3 


0 


7 
لتت 


327 


ا 
يع 777 74 


يا ف رج 2 رص 74 رت 2173 ل 


1 
ِ 
2 
1 
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ْ اكلام فيالأرناق 000 


( وَلْحَرَام ِرْقُ ) لأنَّ الرزق اسم لما يسوقٌة الله تعالئ إلى 
الحبوان 'كيأكلة . اوذللك) قد .يكون نحلالاً + :وقد-يكون حراناة 
وهلذا أولئ مِنْ تفسيره بما يتغذّئ به الحيوانُ ؛ لخلوٌه عن معنى 
الإضافة إلى اللو تعالئ » مع أله مُه في مفهوم الرزقي . 

وعندٌ المعتزلة : الحرامٌ ليس برزق ؛ لأنّهم فسّروُ تارة 
بمملوك يأكلّهُ المالكُ » وتارةً بما لا يُمنَمُ مِنَّ الانتفاع به » وذلكَ 
لا يون الالدلة / : 

لكنْ 2 على الأول : ألا يكونّ ما يأكلّهُ الدواتُ رزقاً . 
وعلى الوجهين : أنَّ مَنْ أكلَ الحرام طولَ عمره لم يرق الله تعالى 
أصلاً ! 

ومبنئ هنذا الاختلافٍ : علئ أنَّ الإضافة إلى الله تعالئ مُعتبرة 


- 


فى معنى الرزق ٠‏ وأنّهُ لا رازقٌ إلا الله وحدّهٌ » وأنَّ العبدَ يستحقٌ 
الذمّ والعقات علئ أكلٍ الحرام وا يكرت ننداً إلى الله تعالئ 7 
لاايكوة نيط حرمو كن له يسدق الله والعقاي110., 


. ) 588/7 (» تبصرة الأدلة‎ ١ العنوان مثبت من‎ )١( 
1 
1 (؟) من المقدمات الفاسدة التي قال بها المعتزلة في هلذا المبحث : كل ما يضاف‎ 
' إلى الله تعالئ. . فلا عذاب عليه » وقد سرت هلذه المقدمة في كثير من‎ 


ظ عا الا 


71 جب نذا ترج ا تزجع :با ترس با زجع بع وبي كا نيرع رجو كا لإيا0ء ارس يا لتحا0 وار ا انح7: لاك 1 0 
ار 


والجوابُ : أنَّ ذلك لسوءٍ مباشرة أسبابه باختياره . 1 
( وَكلٌّ د توفي ررق تيبو علالاً كان أز حَوَاماً 4 لحصول 
الذي بهما جميعاً . 


( ولا يُنَصَوَّرُ ألا يَأكلَ إِنْسَانٌ رزقة ٠‏ أؤ يَأكلَ غَيْرْهُ رزقة ) لأن 7 
ما قدَرَهُ الله تعالى غذاءً لشخص يجب أنْ يأكلهُ » ويمتنع أنْ يأكلة ا 


2 

غيرُهُ » وأمًا بمعنى ( المُلِكِ ) فلا يمتنة" . 0 
ا ' 

1 

ُ 

1 

0 

4 

0 

2 

0 

1 

ظٌ 4 : 
١ 2‏ 
0 4 8 
3 () قال العلامة الفرهاري في ١‏ التبراس » ( ص77؛ ) : ( والحق عَندي : 2 


ات 
ل 


الرزق مستعملٍ بكل مون افير عر والمعتزلة » ومن الثاني 3 | 
تعالئ  :‏ وممًا ررقتهم يفشو ؟ [البقرة :17 ؛. والجمل .علئ مجاز 3 
المشارفة مما لا ضرورة إليه ) » وذهب كل من العلامتين الوُسْتفَغني [[ا 
ل د 3 
الأدلة ؛ ( 7488/1). وقد يُستتبعٌ هلذا المبحث بمبحث التسعير » 1 
من الله تعالئ أيضاً . 1 


لكب 


عحدد 1 


2 


2050101773 101171111 التو ...ا 


ْ اكرام لي ا معدى والإض لال . 


( وَأَنْهُ تَعَالَّى يُضِلٌّ مَنْ يَشَاءُ » وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ) بمعنئ 
خَلْقٍ الله الضلالة والاهتداءً ؛ لأنَّهُ الخالقُ وحدّهٌ . 

وفي التقييدٍ إشارةٌ إلى أنْ ليس المرادٌ بالهداية بيان طريق 
الحنٌّ ؛ لأنَهُ عام في حنّ الكل » ولا الإضلالٌ عبارة عن وجدانٍ 
العب ل ضالاً او تسميئه ضالاة؟ 4 إذلا معن لتعليق ذلك بمشينة الله 
ال 

نعم ؛ قد يضاف الهدايةٌ إلى النبئّ عليه الصلاة والسلامٌ مجازاً 
بطريق التسبيب كما تستندٌ إلى القرآنٍ » وقد يُسِبَدٌ الإضلال إلى 
الشيطان يناعن سند إلى الاصعاء” ‏ 

ثم المذكورٌ في كلام المشايخ :أن ,الهدانة عندنا ::,خَلق 
الاهتداء » ومثلٌ ( هداهٌ الله تعالى فلم يهتدٍ ) مجاز عن الدَّلالة 


7 ا 
0 


عوّع 


7 


2 


انه 


0 


2 2 1د 
1 


7 


+ و رع 1 رب جر 1 في 3 


ل 


: كما ,يقال : جاريناكم. فما أجبنّاكم , وسألناكم فما أبخلناكم ؛ أي‎ )١( 
ما وجدناكم علئ صفة الجبن والبخل ؛ فمعنى قوله تعالئ : 9 يضِلٌُ من‎ 
. يآ4» [الرعد : 71] عند المعتزلة : يجده علئئ صفة الضلالة‎ 

(؟) قال تعالئ : 9 وَإِنَكَ لَنَبَرِىَ إِلَ صرْطٍ مُسَتَقِيوٍ 4 [الشورئ : 51] ؛ وقال 
فننتعالفن؟ « هدّى لَلتْنّقنَ » [البقرة : ]١‏ » وقال عز شأنه : لوَيُرِيدُ 

ليطن أن يضِلّهْ صَلْلَاُ بَعِيدًا4 [النساء : ]٠١‏ . وقال جل شأنه حكاية : 


لك شر 1 ل 


0 


/ « رَبَ إِتَّبنَ أَضْلَلنَ كرا من ألئّايس4 [إبراهيم : 9"5] . 
ْ 7 رعدة تزجع معت تلجع اغا 00 


9 


2 


0 


بج ج211 3ك ؟ 22777 ص 
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والدعوة إلى الاهتداء"'2 » وعندٌ المعتزلة ان طريق الصواب » 
وهو باطل ؛ لقولِه تعالى : 9 إِنّك لا تجرى من أحببت 4 [القصص : 
0ع ولقوله عليه الصلاة والسلام : 3 للّهُمَ ؛ أهد ل قَوْمِي 5 
مع أنه بيّنَّ الطريقٌ » ودعاهم إلى الاهتداء . 

والمشهورٌ : أنَّ الهداية عند المعتزلة : هي الدَّلالةٌ المُوصِلةٌ 
إلى المطلوب”” . وعندّنا : الدَّلالةٌ على طريقٍ يُوصِلٌ إلى 
المطلوب . مراء حطل الرسيو والاعتنا! أ الى يسما 61 : 


406 


)01( 0 قد يُقال : فما تقولون في قوله تعالئ : « عَم تود ديهم 
سَحَحَبُوأ لَص عَلَ الُدَئ © [فصلت : 17] إذ لو كانت خََلْقَ الاهتداء لم 
9 

(؟) رواه البيهقي في ؛ شعب الإيمان » ( ١775‏ ) عن عبد الله بن عبيد مرسلاً . 

فر وعبارة العلامة الزمخشري في « الكشاف » ( ١55/١‏ ) : ( الدلالة 
الموصلة إلى البغية ؛ بدليل وقوع الضلالة في مقابلته ؛ قال تعالئ : 
« وليك ادن أفارراضَكلة المت 4 [البقرة : 111 ) . 

)ع( والحاصلٌ : ماذكره العلامة الشارح في « تهذيب المنطق والكلام » 
( ص44 ) حيث قال : ( قد ورد في الكتاب والسنة نسبة الهداية والإضلال 
والطبع والختم علئ قلوب الكفرة. . إلى الله ؛ فعندنا : بمعنى لق الهداية 
والضلال ؛ لأنه الخالق وحده » وعند المعتزلة : الهداية : الدلالة الموصلة 
إلى البغية ٠‏ أو البيان بنصب الأدلة ومنع الألطاف للعلم بأنها لا تجدي » أو 
الإسناد مجاز . 
وأما اللطف والتوفيق والعصمة : فعندنا : خلق قدرة الطاعة . والخذلان : 
خلق قدرة المعصية ؛ وقيل : العصمة : ألا يخلق الله في العبد الذنب » 
وقيل : خاصية يمتنع معها صدور الذنب » وعند المعتزلة : اللطف : 
ما يختار المكلف عنده الطاعة أو يقرب منها مع تمكنه في الحالين ) . 


خم 
2 


6ج 
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7 4 
مه اه ْ 

( وَمَا هُوَ آلأضلّحٌ لِلْعَبْدِ فليِْسَ ذَلِكَ بوَاجب عَلَى لله تَعَالى ) . 
وإلا لما خلقّ الكافرَّ الفقيرَ المُعذبَ في الدنيا والاخرة . 

ولّمَا كان لهُ مِنّهُ على العبادٍ » واستحقاقٌ شكر في الهداية 
وإفاضة أنواع الخيراتٍ ؛ لكونها أداءً للواجب . 

لما كان امتنانة على النبيّ عليه الصلاة والسلامُ فوقٌ امتنانه 
علئ أبي جهل لعنّهُ الل" ؛ إِذ فعلَ بكلّ منهما غاية مقدوره مِنَ 
الأملافع لق .ب 

وتعدعاة السوال 'العصمة والترطيئ عسفل الشواياة» والبسطة 
في الخضْب والرخاء. . معنى ؛ لأنَّ ما لم يفعلةُ في حقٌ كلّ أحدٍ 
فيو مياد ةلتكلل اللو تعالق تركو 

لما بقيَ في قدرة الله تعالئ بالنسبة إلى مصالح العباد. . 
شيءٌ ؛ إذ قد أتئ بالواجب”"* . 


1 , ) 17/7 ( » تبصرة الأدلة‎ ١ العنوان مثبت من‎ )١( 
0 (؟) أي : بجميع ما يجب عليه من مصالحهم ؛ إذ لو كان شيء منها باقياً في‎ 
» فيلزم أن تكون مقدوراته متناهية‎ ٠ قدرته ولم يفعله. . كان تركاً للواجب‎ 
2 وهو محال . « فرهاري ) (ضن478 )61 وأكثر الاستدلالات التي ساقها‎ 
0 » تبصرة الأدلة‎ ١ العلامة الشارح هنا. . هي عند الإمام أبي المعين في‎ 


"6 ١ 
5 / 
لك دك رود وى جد نك جد رك (]71) »لدعي مدع مدسس ودس وا‎ 


وي" إيه رار | >> , -55 0-207 7/77 ب عي ١‏ لقي الى حو 711 2 4 كاك 
6 - - 2 34 : سور 1 - 1ك 3 271 حت مما 


رج> 


ولعمري ؛ إِنَّ مفاسدّ هلذا الأصل - أعني : وجوت 
لباو > بل أكيز أضوال المعر ل - أَظهرٌ م منْ أن تخفيل » براعده 
من أنْ تحصو ؛ وذلك لقصور نظرهم 2 المعارف الإلهيّة 9 


اران 


ورسوخ قياس الغائبٍ على الشاهدٍ في طباعهم . 
وغايةٌ مُتشبّيهم في ذلك : أنَّ ترك الأصلح يكونُ بخلاً 
وسّفهاً . 2 
وحواتة :ان ف منْمَ ما يكون حقَّ المانع'"- وقد ثبت بالأدلة 
القاظعة. كرقة وكية وعلمّةُ بالعواقب عيكون: مشطن عدل 


ثم ليتَ شعري ! ما معنئ وجوب الشيء على الله تعالئ ؟! إذ 
الوجوب على الله | , ر , 7 0 
تعالى نْرّهَهُ عنه ليس معناه استحقاق تاركه الذم والعقاتٍ . وهو ظاهرٌ . ولا لزوم 
©5123" صدوره عنهُ بحيث لا يتمكنٌ مِنَّ التركِ » بناء على استلزامه مُحالاً 


)١( 1‏ قال العلامة النسفي في ١‏ تبصرة الأدلة ,1/1 مبيناً أهم أصل لجمهور 
المعتزلة : ( وليس له تعالئ أن يفعل بأحد ما هو المفسدة له ألبتة ) . 

1 وقد بلغ من مفاسد هلذا الأصل أن ادّعى صاحبه : أن إبقاء الطفل ليبلغ 
آل ويتركب فيه العقل مع علمه تعالئ بكفره » وكذا الذي سيختار الردّة على 
1 الإسلام.. أصلح لهما ؛ لكي يتعرضا لسبيل النجاة بالإيمان ! وعلّق 
: العلامة الصف :في 9 ارعبرة الأدلة » ( 157/1 ) فقال : ( ومن المعقول 
5 الذي لا ريب فيه : أن هذا الكلام لو تكلم به مبرسم » أو هذى به مختلٌ . . 
1 لتعجّبٌ منه السامعون » وضحك منه الحاضرون ) . 

3 (؟) المراد ب ( ما ) : هو ما يعتقده الناس مصالحَ ؛ من الصحة والنعيم والطاعة 
ل ودخول الجنة . وب ( المانع ) : الحنٌ سبجانه . « فرهاري؛ 


0 


3 (صس. و ) 
1 5 3 
ا 1 1037 


ف تم ما يا ار جعي د الل رحسي ب ليذم رحست ييا زر عد بح ويد كا لياع ويد ا لتخا رص وا ش17 لام ا .7 ا ا 
ل 


0 


1 


من شه اوجهل :أو عبت لويخ أو نحو ذلك" ؛ لأنة رفض لقاعدة 
الاختيار 4 وميلٌ ال الفلسفة الظاهرة العوار”" . 


بيط انين لين 


“© سر 


ل 


اب جع اق مو انق جا ترون د إن ركه رن جود ون 


0 
6 


017777 


)١(‏ أي : الفساد ؛ لأنه قول بكون الله تعالى موجباً بالذات . لا فاعلاً 
بالاختيار » وهو مذهب الفلاسفة . والحال : أن المعتزلة قائلون بأن الله 
تعالئ فاعل بالاختيار » وليس لهم فيه سبيل إلى الإنكار . « رمضان » 
00071 وإثباتاً لهلذا الاختيار فسّرت المعتزلة هلذا الوجوب بقولهم : 
اقتضاء الحكمة مع القدرة على الترك » وهو قريب من قول السادة الماتريدية 
القائلين بصفة الحكمة » وللكن مع تباين في التعليل » وقريب من قالة حجة 
الإسلام الذائعة : ( وليس في الإمكان أصلاً أحسنٌ منه ولا أنه ولا أكمل » 


:27 لاجس 2770 اج :27/0 لايع حنم رمو لجيكرم وجو لكر رسي اخ 1 2 


1 
0 1 ||» 2200 آ 
اكلام في ات عاسب لاقم ظ 1 


( وَعَذَاثٍ لق لِلْكَافِينَ وبَْضٍ عُصَاةٍ الْمُؤْمِيينَ 6 حصي ١|‏ 
البعض ؛ لأنَّ منهم مَنْ لا يُرِيدٌ الله تعالئ تعذييَهُ فلا يُعزَّت0" . 

( وََنْعِيِمُ أَهْلٍ أَلطّاعَةٍ في الْقَبْرٍ ) بما يعلمُهُ الله تعالئى 
ويُرِيدُة"“ » وهلذا أولئ مما وقم في عام الكتب مِنَّ الاقتصار ّ 
علئ إثباتٍ عذاب القبر دون تنعيمه ؛ بناء علئ أنَّ النصوص ‏ | 
الؤاردة .فيه اكد ٠‏ وعلين. أن عامة أهل القبور كمَارٌ وعضاة ؛ 
فالتعذيبٌ بالذكر أجدر . 00 


( وَصْوَال مُذْكَرٍ وَنَكِير )/*) وهما ملكانٍ يدخلان القبوّء 


رم 
/ ؤ 
2 


م 
همح خم يس بن ل 
)١(‏ العنوان مثبت من « تبصرة الأدلة »( 7/ 57/ ) . 0 
(؟) كالأنبياء والأولياء والصديقين والشهداء والعلماء العاملين والمؤذنين ا 

المحتسبين » مع تنزيه الأنبياء عن المعصية أصلاً . 5 
إفرة قوله : ( بما يعلمه الله تعالى ويريده) وقع في ( ج . د ) من كلام المصنف ا 

الإمام النسفي » وفي سائر النسخ من كلام الشارح العلامة التفتازاني ع أ" 

والجار والمجرور في قوله : ( بما ) متعلق بالعذاب والتنعيم ؛ إشارة إلى أن 1 

هنذا الاعتقاد المجمل كاف » وأما البحث عن كيفيتهما فغير لازم ؟ لغموضه ل 

ودقته » وانظر ١‏ النبراس »( ص"454 ) . 2 
(؛) قال الحكيم الترمذي : سُمُيا بذلك لأن خلقهما لا يشبهُ خلق الإنسان ا 

ل 


ولا البهائم ولا الهوام » وليس في خلقتهما أنسسٌ للناظرين » وزعم ابن 


4 يونس من علماء الشافعية : أن اسم ملكي المؤمن : مبشر ويشير . 


4 « فرهاري »( ص"44 ) . 
1 ا ركب م لهب وات رارم" 
م ا ل و 1 3 331 80:67171 اسم ةاعد وج سم وبو مر و 


1 


0 الب 


وبي لا 27 لح ا زان ا لدع 0 ل هج نه رب ليا ربدي انكر ريده للك ررىا الك/ 221 1 
فيسألان العبد عن ريه وعن بديته وحن يعو(" , 


قال السيّدٌ أبو شجاء”" : إِنَّ للصبيانٍ سؤالاً ٠»‏ وكذا للأنبياء 
عند ١١‏ 4 5 1 


- 


مدتكدة أعنية بها الضَادق غلون ما تطقث به التصيرصض: : 


جد 


ا 0 7 06 رس ع وي 2 ع عه 2ه 
قال الله تعالى : # النَارٌ يورت عَليهَا عدوا وَعَشِيًا وبو. توم 
ألتاعة أدَخِلواً َال فرعورت َس َلْعَدَابٍِ » [غافر : 55] » وقال الله 
1 4 عر وس اب مسر 
تعالئ : 8# أَغرفوافَأَدَحِلُوا نارا# [نوح : 6*0 . 


عَامة كَذَإنَ اتير 7491 قال النيرة عليه الصبلاة. واللبيلام : 


0 سال عد ره و 
1 0 1 1 ا ا 2 ا 0 


)01( رو ذلك الطبراني في ١‏ المعجم الأوسط » 451594 ) من حديث سيدنا 
أبى هريرة رضى الله عنه » وخبر سؤال الملكين عند البخاري ( 1778  )‏ 
ومسلم ( 1817١‏ ) من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . 

الملقب بنجم الدين » تركي الأصل , من كبار أئمة السادة الحنفية » شرح 
« العقيدة الطحاوية » بكتاب سمّاه : ١‏ النور اللامع والبرهان الساطع » , 
توفي سنة ( 107ه ) » ودفن إلئ جانب قبر الإمام أبي حنيفة رحمهما الله 
تعالى . انظر « الجواهر المضية »( ١7١/١‏ ) . 

والصحيح خلافه ؛ لأنه قد صح أنه لا سؤال لبعض صلحاء الأمة » فالنبي 
اليد . « فرهاري » ( ص 445 ) ٠»‏ وعبارة « المسايرة » : ( والأصح : أن 
الأنبياء لا يسألون »ء ولا أطفال المؤمنين ) » وانظر ١‏ المسامرة» 
21 

رواه البزار في « مسنده » (/44101 ) من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله 
عنهما » والدارقطني في « سنئه » ( 454 ) من حديث سيدنا أبي هريرة 
رضي الله عنه . 


(00 


فر 


(0 


( ثَابتٌ ) كلّ مِنْ هلذه الأمور ( بألدَلائِلٍ آلسَمْعِيَة ) لأنها أمور 


00 
لأدلة النقلية 
لسؤال القبر وعذابه 
7 -77-/0-0 9 

0 2 7 


. 
المغه 


1 ِ يكبت لله أ دمح ءَامنوا بالْمَوَلٍ لِ أَلمَّاتِ » [إبراهيم : /31] : نزلثْ في 
عَذَابٍ القَبْر ‏ اقل ل دقن ولت # وتلويئلك 23خ ويك ؟ 
4 و 
727 غ0١2‏ , 

وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : ١‏ إِذَا قُِرَ أَلْمَيّتْ أَنَاهُ مَلَكَانٍ 
سوقان آزْرْقنان ا" يقال لأشبؤوعنا :القن :لتلا سر : 
التعيود. ...ب إلز ار السديق 2 . 

ا سيد ع ين علس 
أو حْفْرَةٌ مِنْ حُفَر ران »(؟) 

وبالجملة : الأحاديث في هنذا المعنئ وفي كثير مِنْ أحوالٍ 


.)١(‏ رواه أبو داود ( 51707 ) من حديث شيدنا البراء بن عازب رضى الله عنهما 
بنحوه . 

إف4 رواء لماي إرالا» 1 بو سويت سنن أن عريرة زختي انهه وتمام 
الحدنث : «-... فيقولان : ما كنت تقول في هاذا الرجلٍ ؟ فيقولٌ ما 
كان يقولٌ ؛ هو عبد لله ورسولةُ ٠‏ أشهدُ أنْ لا إللة إلا الله وأنّ محمداً 
يده وواسوَلة فزفولان : قد كن نعلمٌ أْكَ تقول هلذا » ثم يُفسَحُ له في قبره 
سبعون ذراعاً في سبعينَ » ثم د نور لهُ فيه » ثم يُقالُ له : نَم ٠‏ فيقولٌ : أرجع 
إلئ أهلي فأخبرهم ؟ فيقولانٍ نْ كنومة العروس الذي لا يوقظة إلا أحبُ 
أهله إليه » حتئن يبعتَهُ الله مْنْ مضجعه ذلك ؛ وإنْ كان منافقاً قال : سمعثُ 
الناسَ يقولونَ فقلث مثلهُ ؛ لا أدري ي » فيقولانٍ : قد كنا نعلمُ أَنْكَ تقول 
ذلك » يقال للأرض : التعمي عليه » فتلتشمُ عليه ٠‏ فتختلفُ فيها أضلاعًه 
فلا يزالٌ فيها مُعذّباً حتئ يبعنَهُ الله مِنْ مضجعه ذلك ؛ . 

(*) رواه الترمذي ( )١47١‏ من حديث سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله 


عنه . 


10 7 1 


فقول : رَبيَ أله وَدِينِيَ أَلإِسْلام , وَنْيّي مُحَمََدٌ صَلَى ألله عَليْهِ 


رب تج + راي أي ررحي اسع روميت ونه دمي ارم دمن ايع دسح رب 15 بي 1 ريو 1 ربج 13 رج 1 ب 15 بم 49 رمج 93 


6 0 6 4 ال ا أ «اانة احا 1/2 «<”» 0 إن فز سج بخ اراز( سج بو و حيو لني" كز وصوين بدي وعدي وا لذي" كز وص يا 01 


الآخرة. . متواتزةٌ المعنئ وإِنّ لم يِبِلعْ آحادُها 'حدٌ التوائ 2" . 
07 وأنكرَّ عذات القبر بعضٌ المعتزلة والروافض”" ؛ لأنَّ المت 
ساد للانحياة لهو لذ زمورلفتة عرد 0-1 
والجواث : أنَهُ يجورٌ أنْ يخلقّ الله”“تعالئ في جميع الأجزاء أو / 
بعضها نوعاً مِنّ الحياة قدْرَ ما يُدرَكُ ألمُ العذاب أو لذَّةُ التنعيم » 
وهلذا لا يستلزمٌ إعادة الروح إلئ بدنِه » ولا لا أنْ يتحوّكٌ ويضطرت 
أو يُرئ أثرُ العذاب عليه ؛ حتئ إِنَّ الغريقَ في الماء أو المأكولٌ في 
بطون الحيوانات ال الاعار دترم العو يُعذَّبُ وإنْ لم نطلع 
© اليد : 
ومّنْ تأمَّلَ في عجائب مُلَكهِ وملكوته » وغرائب قدرتهِ 
وجبروته. . لم يستبعذ أمثال ذلك » فضلاً عن الاستحالة . 


١ 
ْ 
ْ 
ْ 
ْ 
1 
واعلج : أَنَّهُ لما كان أحوالٌ القبر مما هو مُتوسّط بينَ أمر الدنيا‎ ْ 
0 
ٍ 
ْ 
ْ 
ْ 
ْ 


)١(‏ انظر ١‏ نظم المتناثر )١١١ (٠‏ . ل 
(؟) تبرأ متأخُرو المعتزلة من نسبة القول بنفي عذاب القبر لهم ؛ فلقد قال ل 
القاضي عبد الجبار في « شرح الأصول الخمسة » ( ص١7‏ ) : ( وجملة 
ذلك : أنه لا خلاف فيه بين الأمة » إلا شيء يُحكئ عن ضرار بن عمرو 
وكان من أصحاب المعتزلة » ثم التحق بالمجبرة ) » وشيخ المجبرة 
جهم بن صفوان » والجهمية ينكرون عذاب القبر كما نصنَّ العلامة 

أبو المعين في « تبصرة الأدلة » ( 751/7 ) . 
() وحاصل الجواب : أن الله تعالى على كل شيء قدير ء وأنا لا ندرك إلا 
ما خلق الله سبحانه إدراكه فينا » فيجوز أن يستر هلذه الأحوال عن حواسنا 
كما كان جبريل عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويكلمه 
1 ولا يشعر الحاضرون بذلك ٠‏ وكما أن صاحب السكتة حي ولا ندرك 


1 
ْ 
ْ 


حياته . « فرهاري (١‏ ص١‏ 55 ) . 


المي 077 


ع 


0 والاخرة. . أفردها بالذكر » ميرو الشهر رنقاصين . . 
1 عامجا لكان ا ا 1 
3 الصاذق .“ونطقتبها الكناخ:والسية فتكون ثابجة 

: اكرام ف العار ] 

: يمي م | 
وصرَّحَ بحقّيّة كلّ منها تحقيقاً وتأكيداً واعتناءً بشأنه ؛ فقال : 
( وَالبعث ) وهو أن" يبعك الككاة الموتئ مِنّ القبور ؛؟ ب 


2000 
6 
0 


البعث حق 


5 


99 يجمع أجزاءهم الأصليّة » ويُعِيدَ الأرواح إليها . 


( حَقٌّ ) لقوله تعالئ : « ثم إِدك يوم الْقِيَكمَةَ مود مع 
» وقولِه تعالى : #قُل م 7 
إلى غير ذلك مِنَ النصوص القاطعةٍ الناطقة بحشر الأجساد . 

وَانك :الفلا سشقة؟ يناه على إمتناع إعادة المعدوم بعينه » 
وهو - مع أنّهُ لا دلي لهم عليه يعد به - غير مُضدٌ بالمقضود ؛ لأنّ 
> كن أنَّ الله تعالئ يجمع الأجزاءً الأصليّةَ للإنسان وبُعيدٌ روحَة 
إلبه» سواةشي ذلك إعادة المعدوم بع أولم شع . 

وبهلذا سقظ ما قالوا : إِنّهُ لو أكلَّ إنسانٌ إنسانآً بحيثُ صارَ 
جرءا منه.. .. فتك الأجزاء ما أن تعد فيهما وهو محال ».أو فى 
أحدهما فلا يكونٌّ الآخرٌ مُعاداً بجميع أجزائه ؛ وذلكَ لأنَّ الجّعاءَ 
إنّما هو الأجزاء الأصَلَيّه الباقية من أولٍ العمر إل آخخره 6 والأجراء 
7 بنك جر ساد بوي ابم 


ا 
جا رد 


وديا االاال2 موت لد 
0 


. في (]) وحدها : ( فضلٌ ) » والفضلة هنا في مقابلة الأصلية‎ )١( 


ا 
مت تت 0 733 بات كديع مد ا 


لاحك ب ينا لزجو ب ني زجعن با لجوج ب ينها لاحوم ب وسو للبار روك تخ رس اح ا ا د 4177/7 


ا و ل و ا ا 0 


اق 


0 


7 


1 
7 


عن . 


2 01 , 
ذلك الأب 


الأول شام وريج أهلة الجك ١‏ و وأنَّ 
الجهنّمىَّ فلؤشة امل لغ '» ومِنْ ها هنا قال مّنْ قال : ( ما من 7 
مذهب إلا وللتناسخ فيه قدمٌ راسخ )!" . 


2 

م 

قلنا : إِنّما يلزمٌ التناسخٌ لو لم يكن البدنُ الثاني مخلوقاً مِنَ ا 
الأجزاء الأصليّة للبدن الأول ء وَإِن سمي مدل ذلك قناشيكا كان 5 
نزاعاً في مُجِرّدٍ الاسم . ولا دليل على استحالةٍ إعادةٍ الروح إلى 7 
95 

مثل هلذا البدنٍ ٠‏ بلي الأدلَةُ قائمةٌ عل حَفَيِ سواء سمي تناسخا أم 7 
ل40) , ا 
2 

5 و« تهذيب المنطق والكلام » ( ص؛١١٠‏ ) . 1 
الجُرْدُ : جمع أجرد ؛ وهو من لا شعر على بدنه » والمُرْدُ : جمع أمرد ؛ ١‏ 
وهو من لا لحية له » والحديث رواه الترمذي ( 1014 ) من حديث سيدنا 6 


أبي هريرة رضي الله عنه . 

إفه رواه مسلم ( 7180١‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(6) القول للعلامة الشهرستاني في ١‏ الملل والنحل » ( #/ ٠٠١‏ )» وزاد : 
( وإنما تختلف طرقهم في تقرير ذلك ) . 

فائدة : قال العلامة رمضان أفندي في « حاشيته ؛ ( ص7158 ) : ( والطائفة 
التناسخية سمّوا تعلّق روح الإنسان ببدن إنسان آخر : نسخاً ٠‏ وببدن حيوان 


ِ 


آخول: : مسخاً ٠‏ وبجسم نباتي : فسخأ » وبجسم جمادي : رسخا ٠‏ والنسخ ا 
في اللغة : إزالة الصورة عن الشيء وإثباتها لغيره ؛ كنسخ الظلّ للشمس ) . 1 
(4) فالحاصل : أن سبب إنكار التناسخ هو قيام الأدلة على بطلانه » أما هلذه 5 
الإعادة فقد قامت الأدلة علئ صحتها , فليست من التناسخ ٠‏ وإن سميتموها 


تم 
- 
0 ك0 نجي لاج 2 لج 01 للا 0 احج 2 تلع 701225227 جا7 6 واج هد تاج ه وج م وج 6 وج 


تناسخاً فلا يضرنا التسمية » ولا ننازعكم فيها . ١‏ فرهاري »( ص1:08 ) , 
ثم ذكر بحثاً بحسن ذكره ؛ حيث قال ( ص04؛ ) : ( قد يُنسَبُ إلى الإمام 

العرلان : أنه يجوز تعلق الروح في الحشر ببدن آخر غير بدن الأول ؛ لأن- ١‏ 
2 


1 1321 5 234 


3 


72 


0 


٠. 


176 25ج بال ارخا زا ج» بجا رظ لاجسج ب كا زر جسدج بج يا لاجعدج بلي مووي الي كر وبصي اليك ومو ا ا 2 ا 4 7 2 0 
م 


) وَأَلْوَرْنُ و ) لقوله تعال: «وَالْورْنُ يَرمِذألْحَنّ 4 [الأعراف: 4]» 
والميزان ©عبَارَة نكا بُفَرَك بها نقادية الأسكال :6 العف فاصلة عل 
إذراك كنفكته: 

لحر المعتزلة ؛ لأنَّ الأعمَالَ أعراضٌ » إِنْ أمكنّ إعادثها لم 
يُمكنْ وزنها ؛ ولأنها معلومة لله تعالى » فوزنها عبثُ '. 

والجخوآرت :: أنَهُ قد ورد في الحديثٍ أنَّ كنب الأعتمالٍ هي" التي 
عُوْوَول كا تولك | وكات 

وعلئ تقديرٍ تسليم كونٍ أفعالٍ الله تعالئ مُعلّلة بالأغراض لعل 


م 


يا لد وغ فرج زد 
1 


في الوزنٍ حكمة لا نطّلع عليها”"' . وعدم اطلاعنا على الحكمة 0 

0 

لا يُوجِبُ العبث" . 4 
4 

348 3 

0 المثاب والمعاقت هو الروح ٠»‏ والبدن كالالة » ويَرِدُ عليه : أنه تناسخ » ل 
وعندي : أن هلذا القول لو صحّ عن الإمام فليس تناسخاً ؛ لأنه قرر الشارح ١‏ 


ا إن 1 2 1ن نه ومو ا و 


أن البدن الثاني إن لم يخلق من.أجزاء البدن الأول فهو تناسخ ؛ وذلك لأن 
معظم: الإنكار علئ أهل التناسخ إنما. هو لإنكارهم الحشر ٠»‏ وزعمهم أن 
الدنيا لا تفنئ » بل لا يزال الأرواح تنتقل من بدن إلى بدن » وما نقل عن 
الإمام ليس كذلك ) . 

.)١(‏ كحديث البطاقة المشهور الذي رواه. الترمذي 777940 ) ..وابن ماجه 
00 من اج ديشاسلنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ء وفيه: 
؛ فتوضع السّجلاتُ في ِمَّةٍ». والبطاقة في كن فطاشّتٍ السّجِلاتُ وثقآتٍ 


,--- 


21 


ب 
0# 


0 


1 : انا 
١‏ البطاقة ».فلا يثقلٌ مع اسم الله شيء ؛ : والبطاقة :| القطعة . 2 
1 (0) والتعليل بالأغراض ‏ هو. ما تذهب إليه المعتزلة » فهو تنرّل جدلي » وإلا 0 
0 فمذهبنا نفي الأغراض عنه سبحانه وتعالى . 9 
1 (؟) قال بعض المحققين : الحكمة فيه : إظهار العدل على الخلائق.» وقطع |( 
ا مابدزة العصاءة: ب« فرشاري:4 ين تي »)! 


1 2 ا . مه ؟ م و 0 001 


00 2171 8027 أ 0 ب الث 059 ) ١‏ جا 7 اذ 00 يي 1 0 
5 


1-7 


1 


دسق جنا سق لون لشسيل جنا نسل ب وي و ا 1 0 حت ون سن و ص 10 - 


0 1 اا ٠ ١‏ 001777273777 دودو 


( وَأَلْكِنَاثْ ) المُعْبَتْ فيه طاعاث العبادٍ ومعاصيهم يو 
للمؤمنينَ بأيمانهم » وللكفّارٍ بشمائلهم ووراءً ظهورهم. . 
(حَقٌ ) لقوله تعالى : «وَعرع ليم اَم ححتبا َه مثا 4 
[الإسراء : 6١‏ » وقوله تعالول :8 كما من أوق كلبةٌ مني فسوفٌ 
يحَاسَبٌ حِسَابا يَسِيرا» [الانشقاق : /ال4] . 

وسكت الحسظة عن ذكرٍ الحساب اكتفاءٌ بالكتاب 
وأنكرٌةٌ المعتزلة عا تيل اليك والبحرات مان 1 

( وََلشْوَالَ - حَقٌ ) لقوله عليه الصلاة والسلامٌ : ١‏ إِنَّ آله تعَاَى 
يُذْنِي النؤين ,وضع علد كه 3 83 عدا فيق ول : أتَعْرفُ ذُنْبَ 
كَذَا ؟ أَتَعْرفُ ذَنْتَ كَذَا ؟ فر فقول انعا ا 


شد ناك يكساه تاجاتن قَالَ : سَتَْتهًا عَليِتَ في 
الدنطاء وَأَنَا غْفِيَ لَك ليَوْم + ينس ينات حَسَّنَاتهِ » وَأَعَا 


الك تافقو يناد بهم 00 رُؤُوسٍ لْحَلائِقٍ : هَنؤلاء 
لّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبهم » آلا لمث الله عَلَى الظالمية )3 , 


)١(‏ لأن قراءة الكتاب من جملة الحساب أو من مقدماته . « فرهاري' 
( ص41 ) » والحكمة من الكتاب : أن المكلف إذا علم أن أعماله تكتب 
عليه وتعرض علئ رؤوس الأشهاد.. كان أزجر عن المعاصي » وأن 
العبد إذا وثق بلطف سيده » واعتمد علئ عفوه وستره. . لم يحتشم احتشامه 
من خدمة المتطلعين عليه . ١‏ رمضان "( ص١١73‏ ) . 

5 هو أنَا لا نسلّم أن أفعاله تعالى للأغراض ٠‏ ولو سلَّمَ فلعل في الكتاب حكمة 
لا نعرفها . « فرهاري »( ص55: ) . 

2 رواه البخاري ( 555١‏ ) » ومسلم (1!18 ) من حديث سيدنا ابن عمر 


رضي الله عنهما . 0/1 
0 


لي 9 ي>©* ا وذ | لد 7 اباك 5 ثم ب 04 باون 
8م لت . 1 0 نا زج 1 247 12225 ل 3 : 


1 
/ 


تق 
2 


رت جح سل سر 
32 


2 (وَالْحَوْضٌ حَقٌّ ) لقوله تعالى : « إِنَآ أعَطيتك الْكوْثَر » 
> .| لالكوثر: »270]١‏ ولقولِه عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « حَوْضِي مَسِيرَة 
|شَهْرٍء وَرَوَاَاُ سَوَاءُ » مَاؤْهُ أنِيض مِنّ اللَبنِ ٠‏ وَرِيحُ أَطيبُ مِنَ 
27 الْمِسْكِ ٠‏ وكِيرَانُ كير مِنْ نُجُوم آلسّمَاءِ ‏ مَنْ شَرِبَ مِنْهَا قلا يَظْمَأ 


ع 5 و 7 
أيَذَ| 8.76 والأحاديث فنه كقيرة ”ل 


-1 3 3 7 عع ق‎ ١ 
وَألصَّرَاط حَقٌّ ) وهو جسرٌ ممدودٌ على متن جهنَّمَ » أدقٌ مِنَّ‎ ( 


وأنكرَهُ أكثرُ المعتزلة ؛ لأنهُ لا يُمكنُ العبورُ عليه » وإِنْ أمكنّ 
تون دجي المومتين. . 

والجواث : أن الله تعالى قادرٌ علئ أنْ يُمَكّنَ مِنَّ العبور عليه 
وَيُسَهلَهُ على “المؤمتينَ :تيع إن منهام من "يجَوَرُة* كالبرق 
الخاطفٍ . ومنهم كالريح الهابّةِ » ومنهم كالجوادٍ » إلى غير ذلك 
مما ورد في الحديث”*؟ . 


ون 4 


5 ون ا إن كت اي كت مارب أرما حب مه حك م 21 م 170122 
0 
2 


» استشهاده بهلذه الاية يدل : أنه اختار كون الحوض والكوثر شيئاً واحداً‎ )١( 
قال:العلامة:التخيالي في «تحاشيته »:(37/17) :7( والاضاح" : .أنه غيرة ؛‎ 
. ) فإنه نهر في الجنة » والحوض في الموقف‎ 

)2( رواه البخاري ( 1015 ) ٠‏ ومسلم ( 3779417) من حديث سيدنا عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما . 

(6)1 إذ وصل عدد رواته إلى ثمانية وخمسين راوياً» وانظر « نظم المتنائر » (08"). 

(4:) كذا في « صحيح مسلم'» (187) من كلام سيدنا أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه : 

(5) رواه البخاري (4759/ ) » ومسلم ( 187 ) من حديث سيدنا أبى سعيد 


ا 


ا 
5 
3 
1 


3227 ' عير ريق جه 


0 رح جد جع ص مك 3/22 و71 ع لاحت وسو سد ع و ا 2 


الى > سي 7ر7 ١‏ ب ايتة ان 4, ضر ١ [١‏ 5 ا " 177 
00 3 | 0 اح 2 625 24 001 ا 1 0791 بو 077 1 ا 7م 
4 


ا ( وَأَلْجَنَهُ حَقٌّ ٠‏ وَآَلئَارُ حَقٌّ ) لأنَّ الآياتِ والأحاديث الواردة ج39 
7 في شأنهما أشهرٌمِنْ أنْ تخف”'' , وأكثر مِنْ أنْ تُحصئ . 
وتمككٌ المُنكرون”2 : بأنَّ الجنّة موصوفة بأنّ عَرْضَها كعَرض 
7 السماواتٍ والأرض ٠‏ وهلذا في عالم العناصر محال » وفي عالم 
0 الأفلاك أو عالم أ جارج عنة.. مستلزم لجواز الخرْقٍ 
والالتئام » وهو باطل . 

- قلنا : هنذا مبنِئ على أَصِلِكُمُ الفاسدٍ » وقد تكلّمْنا عليه في 


عه : 
3 ص 01 9 
َه 5 ص 5 و2 6 2 ع وي ص م تمشت 7 
( وَهُما ) أى : الجنّةَ والنارٌ ( مَخلوقتان ) الان ( مَوْجِودَتانٍ ) الجنة والنار 
: مخلوقتان الان 


عه ا ا تفج 2 5-0 0ح ا ل م 
تكريرٌ وتوكيد » وزعم أكثرٌ المعتزلة”*' : أنهما إنما تخلقانٍ يوم / 


«2600 
5 


- الخدري رضي الله عنه » وفيه : قيل : يا رسول الله ؛ وما الجسرٌ ؟ قال : 
5 يس تمظيك: وتلاريك :توصتعة متشللة لها أكوكة 


« دخض مَزْلَةٌ » 
عُقَيَاءُ » تكونُ بنجدٍ , يُقَالُ لها : السعدان » المؤمنُ عليها كالطرف 
وكالبرقٍ وكالريح وكأجاويدٍ الخيلٍ والركاب. . . » الحديث . 

)١(‏ كذا في ( د) ونسخة هامش (1)» وفي سائر النسخ : ( بيانهما ) بدل 
( شأنهما ) » وفي أصل ( أ) : ( بابهما ) . 

(؟) هم الفلاسفة ؛ زعموا أن كل ما جاء من النصوص من ذكر الجنة والنار فهو 
مؤوّل باللذة والألم العارضين للروح من تصرّر كمالاتها ونقصاناتها » وهلذا 
التأويل يكمّرهم ؛ لأنه كإنكار النصوص . ١‏ فرهاري »( ص418 ) . 

(5) تقدم (ص/177) » وانظر ‏ المواقف »( ص70 ) . 

(5) إذ أبو علي الجبائي وأبو الحسين البصري مع أهل السنة في كونهما 

مخلوقتين الآن » وكلام العلامة الشارح ككلام شيخه العلامة العضد في 

« المواقف »( ص7!15 ) . ل( 


4 


0ت 


2 
لكي امم لكب واج جر ارتب جا جر ركب ه 


لجرك 2 


ا 


ا 
7ج ا 


لنا : قصّةٌ آدمَ عليه السلامٌ وحواءً وإسكانهما في الجنّهًا'' ٠‏ 7 
والاياثٌ الظاهرة في إعدادهما ؛ مُكل - « أَعِدَّت للْمَتَّقِينَ * [آل ِ 
عمران : ]١7‏ » « أعِدَّتَ ِلْكفِرنَ » [اللقرة :92 إذ ا مور في 
العدولٍ عن الظاهر . 

فإنْ مُورِضٌ بمثل قولِه تعالى : ل ينك ألدَدْ مره مها يدن 
ريدو عُلرَان ايض وَلَامَسَاء4 [القصص : 88] . 

قلنا : يحتملٌ الحالَ والاستمرار”” » ولواسْلُم فقصّة آم تبقى 
سالمة عن المُعارض ٠‏ 


قالوا:. لو كانتا اموجودتين: لْمَانجَارٌَ َلك أكل الاجئة أن لقوزله 
تعالل : «#أكلها دابة » [الرعد : ه”] » لكنّ اللازم باطلٌ ؟ لقوله 
تعالين : 8 كَل سود مَالِكَ إلا يمه 4 [التطلض!: الر] + 

قلنا : لا خفاء في أنه لا يُمكنٌ دوام أكل الجنَة بعيني09 
وإنّما المرادٌ الدوام؛ بِأنّهُ إذا في من شيء جيء ببدله؟؟ » وهلذا 


» وحَمْلُها على بستان من بساتين الجنة يجري مجرى التلاعب بالدين‎ )١( 
ثم لا قائل بخلق الجنة دون النار » فثبوتها‎ ٠ والمخالفة لإجماع المسلمين‎ 


92 ثبوتها . « كستلي #( ص9؟17١‏ ) . 

3 (0) ؛أي::“لاانسلّم_أن؛ المضارع ا للاستقبال افقط' كما ادّعئالمعارض » ابل 
7 يستعمل في الجال حقيقة » وفي الاستمرار مجازاً شائعاً ؛ كقوله تعالئى : 
ل 


20101 


ل شبح لَه مَا فى ألتَمَوتِ وَمَا فى الْأَرْضٍِ 4 [الجمعة : ]١١‏ . « فرهاري ' 
5-00 

(5) .لأن المأكول منه يهلك بالأكل » فَعُلِمَ : أن الآية متروكة الظاهر ٠‏ وأنه ليس 
المراد ذوام كل فرد من الأكل . « فرهاري » ( ص41 ) ؛ 

0( يعني : أن المراد : دوام نوعه في ضمن أفراده » لا دوام شخصه . فلا - 0 


لكب د 


أ 


2 


77 5 
ع 
5 


22 


3 


م ا 
2 4-1 ري 0 01111 1 0 
ا عدر اوزجع جمد اللا دا و در 01 يواسي وتجااسي ورد 6 


4 جر فيه )جل 2م أ هسار لحسة 1 ركست عر مح 1 ذأ تي عط 1 كه سو لق 1 اصتا لد شي تع أ م اسك له 1 اس ل شد شك 0 


لا يُناني الهلاكَ لحظةً . على أنَّ الهلاكَ لا يستلزم الفناء » بل © 
يكفي الخروج عن الانتفاع بو » ولو سُلُمَ نيجوز أن يكونَ المراد أن ا 
كلّ مُمككن فهو هالكٌ في حدّ ذاتِه ؛ بمعنئ : أنَّ الوجوة الإمكاني 2 /' 
بالنظر إلى الوجود الواجبي بمنزلة العدم'"2 . 1115 

( بَاقِيَنَانٍ لا نَفْنَانِ » ولا يَقْتَئ أَهْلَّهُمَا ) أي : دائمتانٍ الجنة الا لاتفنيان 
لا يطرأ عليهما عدمٌ متو ١‏ لفزله: تغالن هي احق"الفزينين:: 
# خَللِدِينَ فبهآ أبدا © [النساء : /01] . 


آله 


ع من أنهما تهلكانٍ ولو لحظة ؛ تحقيقاً لقوله 

ل : 8 كل سَيْءٍِ هَالِكُ إِلَّا مَجَهَهُ 4 [القصص : 88]. . فلا يُنافي 

اا ا 00 
القناة ‏ 


- 


وَذهيّت الجهمئة ل أنّهما تفنيانٍ ويفنئ أهلهما ٠‏ وهو قول 


باطلٌ مُخالِفٌ للكتاب والسنةٍ والإجماع , ليس عليه شبهة فضلاً 


ا 
40191 جيه عند جه جنك جود نك مسد ون 


ام مرك 1 زد 
7 


ع 2 


5 ا 1 ل 1 


1ه 
2-1 


<1لكب ماجمتب اكب جاجز لوكي 5ج 0/7 جاجز أي جا بكي جز كب 5ل 


3 إشكال : «كستلى» ( ص*15١)؛‏ فالمراد : الدوام العرفي ؛ وهو عدم 
الانقطاع زمانا يُعتَدٌ به . 

)١(‏ فهي كقوله عليه الصلاة والسلام ‏ كما روى البخاري ( 584١‏ ) » ومسلم 
(7751 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً ‏ : « أصدق 
كلمة قالّها الشاعرٌ كلمةٌ لبيدٍ : ( ألا كل شيءٍ ما خلا الله باطلٌ ) ؛ » قال 
العلامة الفرهاري في « النبراس » ( ص"4!7 ) : ( ومن ها هنا قيل : 


2 جنيع كي جنيع لكاي +ع ركه جرب جا بي جل ري لق رج 1 رج 1 يحت فر رجي 7 


دفكت. 


5 


2 


3 الوجود بين العدمين كالطهر بين الدمين ) . 
7 0 


2 
ْ 


كت + اك ع عن <«ن دك + ناتك +0 ناك جم نكا + ندج ب 273 ك1 و 3 3 


جد , #باب: زر ١‏ د رك“ ١‏ 7 ور 778 )356 5207 1٠‏ | كك 
0 7 .م 55 : / / 1 ١‏ حي ب دنم 8 7 
3 5 


ظ اكلام في الثواسب ولعقاب : 


( وَالْكَبِيرَةٌ 6 قد اختلفت: الرواياث فيها ؛. روى: ابن عمرٌ 
يما رضي الله عنهما أنّها تسعة : الشركٌ بالله » وقتلٌ النفس بغير حقٌ . 
4 وقذف المُحصّنةٍ » والزنا » والفرارٌ عن الزحف + والسحد» 
وأكلُ مالٍ اليتيم » وعقوقٌ الوالدين ل ٠‏ والإلحادُ في 
الجحرّم 0 دا أبو هريرة رضي الله عنه : أكلّ لبا 2 افؤلة 
علينٌ كرم الله وجهّةُ : السرقة » وشرت الخمر”؟ . 

وقيلَ : كل ما كان مفسدثة مثلّ مفسدة شيءٍ مما ذْكِرَ أو أكثر 


7ن لت زان حا تن سساتي! الي ردن 


3 6 0 5 1 
7 (؟) رواه البخاري في ١‏ الأدب المفرد» (8 ) . وفيه ( أكل الربا) بدل 0 
1 الزنا ) . 
1 [69 7 دابيا والحديث رواه البخاري ( 71777 ) » ومسلم 

و" : 


62 روى البخاري في ١‏ الأدب المفرد » ( ")من حديث سيذنا عمران بن 
الحدين رده وماك : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  :‏ ما 
تفولون في الزنا وشرب اللخمرٍ والسرقةٍ ؟ ‏ ؛ قلنا : الله ورسوله أعلم . 
قال : ٠‏ هن الفواحش ٠‏ وفيهنٌ العقوبة » آلا أنبتكُم بأكبرٍ الكبائر ؟ الشركٌ 
بالل عر وجل . وعقوق الوالدينٍ » , وكان متكفا فاحتفز » قال : 
« والزورٌ» . 


ا ةي منج ع دا 


» 


7 
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تل الاج "كط « جوج نكم << جرع )ابكار مدع رك رودري يا لني"ارك روي لتب يوري 2251 الخ ا 


و 


وقيلَ : كل معصيةٍ أصرٌ عليها العبدٌ فهي كبيرة » وكل 
ما استغفرٌ عنها فهي صغيرة . 

وقال صاحبُ « الكفاية » : ( الحقّ #اأنيها اسمان إضافيانٍ » 
لا يُعرفان بذاتهما ؛ فكل معصية ضيفت إلئئ ما فوقها فهي 
كك 0 المُطلقة 
عي الكلفك 4:إذ لآ نذمبه أكبودسية )0 

وبالجملة : المرادُ ها هنا : أنَّ الكبيرة التى هي غيرٌ الكفر ( لا 
ُخْرِج الْعَبْدَ لْمُؤْمنَ مِنَ ألإيمَانِ ) لبقاءِ التصديقٍ الذي هو حقيقة 
الإيمانٍ » خلافاً للمعتزلةٍ ؛ حيثٌ زعموا أنَّ مُرتكبَ الكبيرة لِيسّ 
يمومق,اولة كاقل #:وطددل و الميرلة زبخ المتزلعين © 4 يناه علق 4 
أنَّ الأعمالَ ع جزء منْ حقيقة الإيمانٍ . 

( ولا تُدْخِلّهُ ) أي : العبد المؤمنَ ( فِي الْكُفْرِ ) خلافاً 
للخوارج ؛ فإنّهنم ذهبوا إلق أن مركب الكبيرة بل الصغيرة أيضاً 
كاف* ؛ فإِنّهُ لا واسطة بينَ الكفر والإيمانٍ . 


11 2 7 2 بن جد ون 12 2 


لنا 8 
نو 2 2 8 70 
الأوَّلُ : ما سيجيء مِنْ أنَ حقيقة الإيمانٍ هو التصديق القلبنٌ ؛ 5 
فلا يخرج المؤمرٌ عن الاتّصاف به إلا بما يُنافيهِ » ومُّجِرَّد الإقدام 


مما وات اله جا نه وا 10/6 وت 


5م 


2 


6 وقاله في ١‏ البداية في أصول الدين ؛ ( ص88 ) ٠»‏ وه البداية ؛ مختصر 6 
« الكفاية ) . 03 


5 
> 1 
2 


17 (0) لاما يظنٌ أن مرادهم بالمنزلة : هو توسط صاحب الكبيرة بين الجنة والثار ؛ 2 
1 وذلك لأنهم يقولون بخلوده في الجنة إن مات تائباً » وفي النار إن مات بلا 0 


2 


توبة . « فرهاري »( ص 5/7 11 


2 
0 
يه 7ر10 


0 
5-35 
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در 
7 


و0 

19 0 
4 
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على الكبيرة ؛ لغلبة شهوة أو حميّة أو أنفةٍ أو كسلٍ 3 خصوصاً إذا 
اقترن به خوفٌ العقاب . ورجاءٌ العفو . والعزم على التوبة. . 
لا ينافيه . 
نعم ؛ إذا كان بطريق الاستحلالٍ والاستخفافي”'2.. كان 
كفراً ؟ لكونه علامة للتكذيب . 
ولا نزاع في أنَّ مِنَ المعاصي ما جعلّهُ الشارع أمارةً التكذيب » 
وعلم كونة كذلك بالأدلة الشرعيّة ؟) كسجود للصنم » وإلقاء 
المصحف في القاذوراتٍ . والتلفّظ بكلماتٍ الكفر » ونحو ذلك 
مَا ثبت بالأدلة أنه كفة . 
وبهنذا("© ينحل. .ما يُقال::.إنَّ الإيمانَ إذا كان “غيارة. عن 
التصديق والإقرار ينبغي :ألا يلين المقرٌ الحُصَدّق: كافراً بشنوغ امن 
أفعالٍ الكفر وألفاظِه مالم يُتَحقَىْ منهُ التكذيبٌُ أو الشكّ أو 
الثانى : الآياثُ والأحاديث الناطقة بإطلاق المؤمن على 
العاصي ؛ كقولِه تعالى : ل يما الي اموا كيب عَليَئْ الْقِصَاصُ في 
)١(‏ أي : بوجه علئ أنه يعتقدها حلالاً أو خفيفاً » كذا فسَّرّهما المحققون ؛ لأن 
الاستحلال أو الاستخفاف إن حملا علئ ظاهرهما فهما عين التكذيب , 
والكلام في أماراته . « فرهاري »( ص 480 ) . 
)0( أي : بما ذكرنا من قولنا : ( ولا نزاع في أن من المعاصي . . . ) إلئ آخره . 
« رمضان »#( ص٠*#١‏ ). 
(*) حتئ قال شيخ الشارح العلامة العضد في « المواقف » ( ص87 ) : ( لو 
علم أنه لم يسجد لها أي : الشمس ‏ علئ سبيل التعظيم واعتقاد 
الإلنهية. . لم يحكم بكفره فيما بينه وبين الله )... 


00 تلطه ره جلف زه وله 0 7 لك 00ب 025 5 00 0 2001 2 


01 


2 74 424 7114835209 2 17 03 1 إوعة 7 ج00 برغز ددج رديه مي ا اشح يم م ا ا 7 1 ا 
86 
١‏ ألقَتْل4 (البقرة :674+ وقول تعالئ : « ينأ اليرت مثا نويأ إل 
١‏ 4 01 24 3 سيل ع عر ط 
١‏ اله تبه تصُوحًا # [التحريم : 8] » وقوله تعالن : # وَإن طَايفَئَانِ مِنَ 
0 الْمَوبِنق نموا .4.1 [اتجايزات/4.1]الآية: )وهر كثيرقءة 
17 الثالث : إجماع الأَمَةِ مِنْ عصر النبر عليه الصلاةٌ والسلام إلئ 
يومنا هلذا بالصلان!'' علئ مَنْ مات مِنْ أهل القبلةِ مِنْ غير توبةٍ » 
0 ا لامر لهم كت العلم بارتكابهم الكبائرَ » بعد 
3 واحتحّت المعتزلة بوجهين : 
8 الأوَلُ : أنَّ الأمّة بعد اثَمَاقِهم علئ أنَّ مُرتكب الكبيرة فاسق. . 
١‏ وماء 2 و م د 5 0005 
2 اختلفوا : في أنَّهُ مُوْمِنٌ وهو مذهبٌ أهلٍ السنةٍ » أو كافرٌ وهو قول 
8 اللخرارح” آنا ققاية لوعو قرال + السلو ابل 014+ اخننا 
بالمفق عليه”"؟ ع وتركنا المفبلت فيه ©» 2 غيو.قاسق ع 
وليس بِمُوْمِنِ ولا كافر ولا مُنافقٍ . 

والجواث : أنَّ هلذا إحداث للقولٍ المُخْالِفٍ لما أجمع عليه 

فق 6 5-7 ص , 5 و 2 
السلفٌ مِنْ عدم المنزلةٍ بِينَ المنزلتينٍ » فيكون باطلا ٠‏ 

الثاني : أنَهُ ليس بِمُوْمِنِ ؛ لقوله تعالئ : # أفمن كن مَوؤْمِنًا 
كن كارت ايا » [السعدة :-14] 6 جعل المَؤْمنَ مُقابلاً للفاسق 4 


ار وا معي روسو يروو معي ومو 


مض 


)١(‏ أي : علئ صلاة الجنازة » واختار الباء تحامياً عن التكرار » وللدلالة على 
الإلصاق واللزوم  .‏ فرهاري » ( ص487 ) . 

(؟) انظر ١‏ المواقف » ( ص784)ء. وعند الحسن: المرادُ بالنفاق : نفاق 

[لنفنا > 


هنذا الدليل من مخترعات واصل بن عطاء 8 « فرهاري »( ص1:88 ). 
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في إثبات المنزلة 


1 سا 
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وقوله عليه الصلاة والسلام : دويق لزاني وَهُوَ مُؤْمِنٌ 07 
وقولِه عليه الصلاةٌ والسلامٌ : ١‏ لا إِيمّانَ لِمَنْ لا أمَائَة له  2"»‏ ولا 
كافر ؛ لما تواترمِنْ أنَّ الأمّة كانوا لا يقتلونة”” » ولا يُجْرُونَ عليه 1 
أحكامٌ المُرتدينَ » ويدفنونة في مقابر المسلمينَ . ا 
والجواث : أنَّ المراد بالفاسق في الآية : هو الكافرٌ ؛ فإنَّ 
الكفرَّ مِنْ أعظم الفسوق”؟؟ , انيت واردٌ على سبيلٍ التغليظ 


ا 
)0( كذا لفظٌ الحديث عند الشارح أيضاً في « شرح المقاصد » ( 51//1؟ ) . ا 
وبهلذا اللفظ رواه الطبراني في « المعجم الكبير » ( 7545/١١‏ ) من حديث 5 
سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما » ورواه البزار فى ١‏ مسنده » ( 91/15 ) , 1 
والخرائطي في « مساوئ الأخلاق »484 ) من حديث سيدنا أبي هريرة 1 
رضي الله عنه » وبلفظ : « لا يَزني الزاني حينَ يزني وهوّ مؤمنٌ » رواه 1 
البخاري ( 1470 ) » ومسلم ( /ا5 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله 
عنه » قال العلامة الفرهاري في « النبراس » ( ص848: ) : ( ولعل معن ا 
هلذا الظرف : أن هلذا التشديد هو وقتَ العمل ) . ل 
(5) رواه الطبراني في « المعجم الكبير »( 140/8 ) من حديث سيدنا أبي أمامة ‏ 2 
رضي الله عنه » والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( 15404 ) من حديث سيدنا 0 
(5) ..قوله::. ( تواتر) كذا في بعض نسخ الاستثناس » وفي. النسخ المعتمدة؛ ل 
( تواترت ) » وفي أصل ( أ) : ( توارث ) . 
)0 في (]) ونسخة هامش (ه ) : ( الفسق ) بدل ( الفسوق ) . قال العلامة ا 


7 أبو المعين في « تبصرة الأدلة ؛ (8/17/اا ) : (الاية وردت في الفاسق ١‏ 
١‏ المطلق ؛ والمؤمن ليس بفاسق مطلق , بل هو فاسق بما ارتكب من المعصية » 2 
مطيع بما معه من الإيمان والطاعات؛ والفاسق المطلق: من كان فاسقاً من جميع ل 
5 الوجوه ؛ بحيث ليست معه طاعة , ولا هو موصوف بها بوجه. . . ٠‏ والدليلٌ 1 
/ علئ أن المراد بالفاسق المطلتٍ الكافرٌ : سياق الآية ؛ وهو قوله تعالى : ل 
« وَقِِلَ لَهُمْ ذُوقُوأ عَذَابَ ألّارِ أل كُشر به. تُكَيْبؤرك»4 [السجدة : ]7١‏ , - 


2 
0 0 ١ 


يه - 72م ١|‏ 1" 7#“ خم ,+ 7 “وعم "ىع 07 7 1< 
و امت عل 4 572 1 1 ١‏ . 8 03 ا ال 


والمبالغة في الزجر عن المعاصي ؛ بدليل الاياتٍ والأحاديثٍ 
الدالّة علين أنَّ الفاسق مُومر + حنى قال عليه الصلاةٌ والسلام لأني 
ذرٌ لمّا بالغ في السوالٍ : « ون رن وَإِنْ سَرَقَّ ؛ عَلَى رَعْمِ أَنْفٍ 
00 يي 

احتجّتِ الخوارجٌ بالنصوص الظاهرة في أنَّ الفاسق كافر ؛| 5 
كقولِه تعالى : « وَمن لَمَ يحَكُم يمآ نَل مه َأوْلتيِكَ هُمْ الْكَيْرُونَ4 [ مرتكب الكبيرة 
[المائدة : 54] » وقوله تعالل : رن حت جد لاك اركياكت ده ا 
َلْسِفُونَ4 [النور : ه] » وكقوله عليه الصلاة والسلام : « مَنْ تَرَكَ |[ 
ألصّلاة مُبَحَمّداً فَقَدْ كَمَرَ !"© » وفي أنَّ العذات مُختصٌ بالكافر ؛ 
كقوله تعالئ : « أن ألعَدّاب عل من كَذَّب وول 4 [مه : +:] » «الا 
يصللها إلا الدشى 5 لِى كدب وَيَوْلَ »4 [الليل : 516( » 8 إن الحرى 
آلو وَألسّوءَ عَلَ ألْحكفْرنَ4 [النحل : ] إلى غير ذلك : 

والجواث : أنَّها متروكةٌ الظاهر ؛ للنصوص القاطعة على أنَّ 
مُرتكب الكبيرة ليس بكافرٍ » والإجماع المُنعقدٍ على ذلكَ على 797 
مام » والخوارجٌ خوارج عمًّا انعقد عليه الإجماعٌ » فلا اعتداد 


21070 به 057 جود و2 جرم اندي جمس بوك رمع جه امعد نكي عع و د 


0 
إ ع" ا 


يعدن ٍ 11 اعم 
( وَآشكلا يَعْفْدُ أن يُشْرَكَ بنه) بإجماع المسَلمَينَ » لكئْمُ | المشرك لايففر له 
18 51 7 3 


30 222-7231- 
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7 
40 


-< وهنذا وصف الكافر دون صاحب الكبيرة ) . ُ 
)١(‏ رواه البخاري ( /ا0871 ) » ومسلم( 45 ) . 1 
(؟) رواه الطبراني في ١‏ المعجم الأوسط » (7748 ) من حديث سيدنا أنس 2 
رضي الله عنه » وعند مسلم ( 81 ) من حديث سيدنا جاير رضي الله نه 1 
مرفوعاً : « إِنَّ بِينَ الرجلٍ وبينَ الشركِ ترك الصلاة » . ' 
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اختلفوا في أنَّهُ هل يجورٌ عقلاً أم لا ؟ 

فذهبَ بعضّهم : إلى أَنَهُ يجوز عقلاً ٠‏ وإنما عُلِمَ عدمُةُ بدليلٍ 
9-0 

: إلى أنَهُ يمتنع عقلا'2 ؛ لأنَّ قضيّة الحكمة التفرقة 

ا 0 

والكفرُ نهاية في الجناية لا يحتملٌ الإباحة ورفم الحُرْمةٍ 
أصلاً » فلا يحتملٌ العفوَ ورفمَ العغرامة . 

وأيضا :. الكافد يعتقدة حقا + ولا يطلب لك فوا ومشفرة ؛ 
فلم يكن العفو عنهُ حكمة . 

وأيضاً : هو اعتقادٌ الأبدٍ » فيُوجِبُ جزاء الأبدٍ . هذا بخلاف 
سائر الدَنُوي7؟ 

( وَيَغْفِرٌ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ؛ مِنَّ الصّمَائرِ وَألْكَبَائِر ) 

مع التوبة أو بدونها.» خلافاً للمعتزلة . وفي تقرير الحكم 
ملاحظةٌ للآية الدالة علئ ثبوته!؟؟ ٠‏ والاياتثُ والأحاديثٌ فى 


. ) في (ه ) ونسخة هامش (أ) : ( لا يجوز ) بدل ( يمتنع‎ )١( 
ثم اعلم : أن من جملة البعض المذكور السادة الماتريدية ؛ فهم ممن نصنَّ‎ 

علئ أنه لا يجوز عقلاً العفو عن الكافر والمشرك . كذا في ١‏ البداية في 
أصول الدين » ( ص77 ) للعلامة نور الدين الصابوني . 

(1) وإلئ هنذا الحكم العقلي ورد التنبيه الشرعي عند الماتريدية في قوله تعالئ : 
« أَتَجَمَلُ لين كْبُزِمِيَ * مَالك يِِنَ كََكْْن4 [القلم : ه8ل1"م] . 

(7) سياق المصنف هنا مقتبس من ١‏ البداية في أصول الدين (٠#‏ ص87 -85 ) . 

(4) أراد: أن عبارة المصنف الإمام النسفي مُقوّرة بسياق الآية الشريفة : 


20 سج إل جل بر بي م 


0 إنَّ ننه ألا يَمْفِرٌ أن بِشْرَلكَ يوء وَيَمْفْرَ ما مون َك لمن ]4 © [النساء : 54] .)ع 


ا 00 


هَدَدَا المتعنون كونرة 200 
والمعتزلة يخصّصونها بالصغائر أو بالكبائر المقرونةٍ بالتوبة » 
وتمسّكوا بوجهين : المغفرة بالتوبة 
الأَوّلُ : الآياثُ والأحاديث الواردة في وعيدٍ العصاة”" . ظ 2 
واللسريف.! برضا دل بسيؤيل ةبعل الوكوزنة " * 7 
الوجوب”” . وقد كثرّتٍ النصوصٌ في العفو فيُخصَّصُ المُذَنِبُ 2 ) 
المعفور عن عمومات الوغين ك.. 
وزعم بعضهم : أنَّ الْخُلفَ في الوعيدٍ كرم أ اجوز م اللو 0 
تعالى » والمُحقَقونَ معويسسييات 7 
قالَ الله تعالئ : # مَايبَدَلُ اقول ادف 1ق : 5 ؟201 . 
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- فكأن الحكم ثبت بالقران . 

0 منها : قوله سبحانه : 9 وَإََِيّك لذو معْفِرَةَلَِِعَلَ ظَلمِهمْ)4 [الرعد‎ )١( 

(؟) كقوله جل وعز : « ومن يَفُشُلْ مُؤْمِكَا متَعَهدَا فَبَحَرَآوْمْ جَهَنَمْ 4 
[النساء : 97]» ومن الأحاديث : مارواه الإمام أحمد في 7 مسنده ) 
)من ديت يدن ابن عمر رضي الله انهم ترفوعا : « ثلاثة قد 
حرم الله عليهمٌ الجنة : مدمنٌ الخمَرٍ » والعاق +“والدهوث الذي يُقَدُ في أهله 
الخيٌ© . 

إفرة فهي واقعة على الكفار وبعض العصاة » هلذا بعد تسليم عمومها . 

(5) جواب ثان » وحاصله : أنه لو سلمنا عموم نصوص الوعيد. . فنقول : هي 
من العام الذي حصن منه البعض ٠‏ وقرينة التخصيص : نصوص العفو . 
« فرهاري »ا ص؟١6‏ ). 

)0( جواب ثالث » وحاصله : أن الخلف في الوعد كذب قبيح » وفي الوعيد 
لطف محمود » وللكن ذلك من القديم سبحانه مُجْلَّ بصفة القدم ؛ إذ فيه 
تبديل القولء والتغيّر ممتنع في حقه سبحانه ذاتاً وصفاتء والمراد بالبعض 
هنا : أكثر السادة الأشاعرة » وهم يلتزمون ذلك ٠‏ ويجعلون الغفران من - 


0 37 


ل 3177 ج71 :ار اجاج )اق 7-71-7777 21ت ا ا 0 
3 ع2 2 37 . 41 0 
ئًّ الثاني : أن المُذَنْبَ إذا علم أنه لا يُعاقبٌ على ذنيه كان ذلك 5 
ص 7 . 5 9 01 8 ِ 

إرسالٍ الرسل . 
والجوات : أنَّ مُجِرَدَ جواز العفو لا يُوجِبُ ظنَّ عدم العقاب 
فضلاً عن العلم » كيف والعموماثٌ الواردة في الوعيدٍ المقرونة 4 
بغايةٍ مِنَّ التهديدٍ. . تجح جانبَ الوقوع بالنسبة إلى كلّ أحدٍ ؟! ا 
وكفئ به زاجراً . : 
ديقو اليقث على الشورو0(الا مرت متها ١‏ 
الكبيرة أم لا ؛ لدخولها تحت قولِهِ تعالئ : # وَيَعْفْرَ مَادونَ دَلِكَ لِمَن ١‏ 
00 [النساء : 44] » ولقوله تعالن : « لا يعَادِر صَغِيرةٌ ولا كير لَه ا 
أَحْصَلْهَا © [الكهف : 144 » والإحصاء إِنْما يكونُ بالسوالٍ و 
والمُجازاة » إلى غير ذلك من الآياتٍ والأحاديك9؟ . : 


( 04 ) من حديث سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعاً : ٍ 
« ومَنْ أصات منها شيئاً مِنْ ذلكَ فسترّهٌ الله. . فهرَ إلى الله ؛ إن شاء عَذَّبَهُ : 2 
وإِنْ شاءً غفْرَ لهُ » ٠‏ فالذي لا يبدل نحو خلود الكافر ونجاة المؤمن : ٍ 
)01( أي : لاا يلزم » ولا يمتنع .. فهلذا دعويان كما قالوا. « فرهاري» :5 


.)0١ ص5‎ (( 


| 
21127227 


5ت 
-_- 


(؟) كقوله سبحانه : 8 من يَعْمَلٌ سَوءًا يجمْرّ بو © [النساء : ]١7‏ . وقوله |7 
تعالى : 8 وَمَن يَمَمَلْ مِمْفَسَالَ دَرَوَ سَرَايَرَهُ 4 [الزلزلة : 8] » وتم إشارة ‏ /) 


ملا لذلك فيما رواه البخاري ( 7٠١1/8‏ ) » ومسلم ( 1571 ) من حديث سيدنا ا 
3 أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : « كان تاجرٌ يُداِينٌ الناسَ » فإذا رأئ 9 

1 6 و 2 ف 595 

4 معسراً قالَ لفتيانه : تجاوزوا عنه » لعل الله أَنْ يتجاورّ عنّا » فتجاور الل” نَ 
/ 

ل 


عنةٌ ) . 


3-0 سب سجس 75 77 0 7 5 75 8 2 8 2 ءد< 
كيج 2132222372222 7 7 225275722257222572225722 


ا ---_ دح ع نت لحم را لوكين يع لاكسا ا بع ف 1 بي 10 بيرت 13نس 22:70 
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وذهبَ بعض المعتزلة20 : إلئ أنه إذا اجتنب الكبائرٌ لم يجز 
تعذيبةٌ » لا بمعنئ أنه يمتنععقلاً » بل بسي آنه لا يجوز أن 
يق ؛ لقيام الأدلّةٍ السمعيّة علئ أنه لا يق ؛ لقوله تعالئ : « إن 
تيا يار ما لروة وَنَعَدْ عَنْهُ نُكيْرْ عدك سيكا تك 4 [النساء : "١‏ 

عيب بد الكبيرة الخطلفة عر الكفة ؛“رلانه الكامل » 


وجمعٌ الاسم بالنظر إلئ أنواع الكفر'"' 3 


في | » أو إلئ أفراده القائمة بأفراد المخاطبينَ علئ ما تمهّدَ 


2 


من قاعدة 5 أن مُقَايَلةَ الجمع والمجمح تقتضي انقسام الاحاد 


بالاحاد دء كقولنا : ركب القوم دوابهم 2 


( وَآلْمَفوُ عَنِ الْكَبيرَةٍ )!*» هلذا مذكورٌ فيما سبق ٠‏ إلا أنَهُ أعادَةٌ 
ليعلَمَ أنَّ ترك المؤاخذة على الذنب يُطلَقُ عليه لفظ العفْوِ كما يُطلَنُ 


)١(‏ قيّد بالبعض ؛ لأن جمهورهم علئ أنه لا يجوز العقاب على الصغيرة 
مطلقاً ؛ لأن الكافر وصاحب الكبيرة مخلدان في النار بسبب الكفر 
والكبيرة » وغيرهما مخلد في الجنة بلا عذاب . « فرهاري “( ص"5 50 ) . 

(؟) هنذا سؤال مقدر ؛ وهو أن يقال : لا نسلم أن المراد من الكبائر هي الكفر ؛ 
لأنه لو كان المراد به ذلك لَمَا جُممَّ الاسم الذي هو الكبائر » بل قيل : وإن 
تجتنبوا كبيرة ما تنهون عنه » فلمًا جمع الاسم علم أن المراد من الكبائر ليس 

«رمضان »( ص744 ) . 

() فعلى التقدير الأول : إن تجتبنوا أنواع الكفر » وعلى التقدير الثاني : إن 
يجتنب كل واحد منكم كفرَهُ » قال العلامة الفرهاري في « النبراس » 
(ص"07ه ) : ( تفسير الآية بما ذكره الشارح تكلّفٌ » والأحسن المطابق 
للآثار : هو أن المراد بالكبائر ضد الصغائر » وتكفير السيئات هو إسقاط 


هو الكفر ؛ لأن الكفر واحد لا تعذّد فيه . 


الصغائر بالطاعات ) . 


(:) أي : لا يلزم ٠‏ ولا يمتنع » وفيه رد على المرجئة والمعتزلة معاً . 


40 2 وال لجا جام رك هر 0 1" ١‏ وله د 


ا 


ون كان الكل مل واحدة 


ولبسوا ثيابهم 0 


0 اج :)دكا سج :ج777دار دمجي لجوج بم ويج اقخ زم وعدي ا اه 0 2222 2221 0 
1 لععفرة اليلق ناهول 

7 ( إذَ َم تكن عَنِ شيخلا ٠‏ وَآلاسَخلال كُثٌ ) لما فيه من 

1 


التكذيب المُنافي للتصديق ؛ وبهنذا تُوْوَل-النْصوَصٌ الدالة على 
سور امصاوق فار عرو 01د ايده 

( وَأَلشَفَاعَةٌ تابي لِلؤْسْلٍ وَالأخيَار ني حَقٌَّ أَهْلٍ لكَبَائِرٍ ) 
ص عيض الالغ0؟) خلافا لطر © : 


وهلذا ميخ علو ما ميق من جؤاز العفو والمغفرة بدون 
الشفاعة » فبالشفاعة أولئ » وعندهم لما لم يجرٌ. . لم يجد”؟؟ . 
| النا : قولةُ تعالى : «وَأسَعَفْرَ يديك وللتؤيني مؤت 4 

اي 7 وَكَوَلةُ تعالى : # كما تمه سَّفعَةٌ ألشَفِعِينَ #[المدثر : 44] 
1 فإِنَّ أسلوب هنذا الكلام يدل على ثبوتٍ الشفاعةٍ في الجملة» وإلا 


لَمَا كان لني نفعها عن الكافرينَ عند القصدٍ إلى تقب تقبيح حالهم 


)١(‏ كنحو قوله تعالى : لوَيِنَهِعَلَ دسج لتم نِأسْتَطاَ هميلا ومن كرَكَإنَ 
أنه عن عَنِ ألمَلمِينَ 4 [آل عمران : 47] فقد روى البيهقى فى « السئن 
الكبر »154/4 )عن سينا اين عبس رضي الشراعتهما + (امن كقر 
بالحج فلم ير حجَّهُ برَآ» ولا تركه إثماً ) . 

(61 قوله : ( بالمستفيض من الأخبار ) مثبت من ( ج» ط )ا وسحة-هامكن 
(أ) » والمستفيض : فوق المشهور ودون المتواتر 

م( فإنهم قالوا : لا شفاعة لتخليص المجرم . بل الشفاعة لزيادة ثواب المحسن 
فقط . « فرهاري » ( ص١01‏ ) ٠‏ وقد تقدم أن الصغائر مع اجتناب الكبائر 
واجبة الغفران عندهم . 

(5) يعني : لما لم يجز العفو بدون الشفاعة. . لم يجز مع الشفاعة بالأولى . 

)0( طلب المغفرة لذنب المؤمنين والمؤمنات شفاعة لهم. «رمضان» (ص١15).‏ 


52 
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ا وتحقيق بأسهم معنى ؛ لأنَّ مث هلذا المقام يقتضي أَنْ يُوسَموا 
١‏ و قدي 4١‏ ِ : 

بما يخصّهم”' ؛ لا بما يعمّهم وغيرّهم 


2-0 
2-5 


وليسَ المرادٌ : أن تعليقَ الحكم بالكافر يدل على نفيه عمًا 


عداةُ حتئ يَرِدَ عليه أنَهُ نما يقومٌ حجَّةَ على مَنْ يقولٌ بمفهوم 
الالو ١‏ 


2-0 


<7 


آ وقوه عليه الصلاة والسلام : ١‏ شفاعَتِي لِأَهْلٍ الكبَائر م 
متي »2 » وهو مشهورٌ » بل الأحاديثُ في باب الشفاعة متواترة 
البو : 

واحتجّتٍ المعتزلة بمثل قوله تعالى : « وَأنَموأ يرما لَّا اجرزى نفس | حجع 
عن نفس َيْكًا وَلَا يِقَبَلٌ يسَهَا سَقعَة © [البقرة : 44] + وقوله تعالئ ::8 ما 
000 حم 14]. 


22*00 
7 


1 ده 1 
3 والأزمان 2-8 5 يجب تنخصيضها بالكمّار جع بس 2 
:, 2 ى 
1 الأدلة30) : 1 
3 ذ هو مقام تقنيط وتقبيح وإحباط ٠‏ فعدم النفع خاصٌ 1 
0 )000( إذ هو مقام تقنٍ وتقبيح وإح . م النفع من لهم ٠“‏ 4 
1 (؟) وكلٌّ من الحنفية والمعتزلة لا يقولون بمفهوم المخالفة ؛ فبيّن الشارح أن ثبوت ١‏ 
1 00 إوواة أبو داود "9١‏ ). والترمذي )1١16(‏ من حديث سيدنا أنس بن 1 
1 مالك رضي الله عنه ٠‏ 7 
0 (4) انظر «نظم الجتائر»,( ٠١‏ الج 1 
0 (0) إذالاحتمال واردٌ في كونها منفية ةَ عن الكمّار »؛ وفي الزمان الذي لا يؤذن فيه ١!‏ 

1 في الشفاعة ٠‏ أو في بعض أحوال يوم القيامة . : 
0 (1) حاصل الجواب : أن النصوص لا يجوز تعارضها » فدفع التعارض ضرورة - 4 
01 7 | 


لوج 277771 


١ 


6 جا لك نا رجي 1ن تعمد ٠ن‏ اكه جر انعا 1 يبد لل ريدي لل بسي 3 نو ال 7 01 
5 


ولمًا كانَ أصلٌ العفوِ والشفا عة ثابتاً بالأدلة : القطعئة مين الكتاب 
والسنةٍ والإجماع . . قالتِ المعتزلة بالعغفُو عن الصغائر مطلقاً وعنٍ 
الكبائر بعك العوية ب وبالشفاعة لزيادة الثواب » وكلاهما 
فاق 3 ., 

أنَا الأول : فلأنَّ التائت ومُّرتكب الصغيرة المُجتِيتَ عن 
الكبيرة لا يستحقَانٍ العذاتِ عندّهم”” » فلا معنى للعفُو . 

وأمَا الثاني :. فلأنَ النتصوص' دالَةٌ على الشفاعة بمعنئى طلب 
العفو عن الجناية ] 

( وَأَهْلٌ الْكَبَائرٍ مِنَ لْمُوْمِينَ لا يُخَلَدُونَ في آلئَّارٍ » وإِنْ ماتوا 
مِنْ غير توبةٍ ؛ لقوله تعالئ :. # هَمَن يَعَمَلْ مِتْقَالَ دَرَوَ حَيْرا 
مَرَهُ © [الزلزلة : +] » ونفسٌ الإيمانٍ عمل خيرٍ » لا يُمكِنٌ أنْ يرى 
جزاءَهٌ قبلَ دخولٍ النار ثم يدخلّ النار”*» ؛ لأنَهُ باطلٌ بالإجماع » 
فتعيّنَ الخروج مِنَ النار . 

ولقوله تعال: # وَعَدَ أل لَه الْمُؤْمِنِي والْمُوّمِنتِ حتت [التوبة : 7/]اغ 


بطا 


7 سو 0 


1 
ل 


7 

١ -‏ داعيةإلى التخصيص . « فرهاري »( صن5١ه‏ ).. 

)١( 3‏ يعني : قولهم بالعفو والشفاعة .. ١‏ 
3 (؟) تقدم (ص”577) . قال قاضيهم في 7 شرح الأصول الخمسة » (ص588): م 
1 ( فعندنا أن الشفاعة للتائبين من المؤمنين » وعند المرجئة أنها للفساق من 1 
4 أهل الصلاة ) . 3 
ا [ 49 فحملها علئ زيادة الثواب يخالف النصوص . « فرهاري »( ص5١ه‏ ) . 0 
3 (4) هنذا جواب ما يقال : يمكن أن يرى العاصون ثواب إيمانهم أولاً . ثم جزاء [) 
0 عصيانهم » أجاب بقوله : ( ونفس الإيمان. . . ) إلئ آخره . « رمضان » ل 
0 7 


1 


( ص”اه ا 
0 اا لات > 222720277 جم جروج . 


ظ 1 حك ان كت جب حت نا دع ب ك2 ف بن ك2 بع ل ار 0 
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وقوله تعالئ : #8 إِنَّ لذن امنوأ وعِملوأ ألصَّلِسَاتٍ كانت َم جَيَتُ الْفرْدوسٍ 2 17 
رلا 4 [الكيف : 6٠07‏ إلى غير ذلك مِنّ النصوص 031 م 
المؤمنينَ مِنْ أهل الجنّةِ » مع ما سبق مِنَ الأدلّة القاطعة الدالَةِ على 5 
أنَ العبد لا يخرج بالمعصية عنٍ الإيمان””© . 

وأيضاً : الخلود في النارٍ مِنْ أعظم العقوبات » وقد جعل ا 
جزاءً للكفرٍ الذي هو أعظمُ الجناياتٍ » فلو جُوزِيَ به غيرُ الكافر 2 21 
كانَ زياد على قذر الجناية » فلا يكونُ عَدْلاً2"2 . ١‏ 

وذهبّتٍ المعتزلة : إلئ أنَّ مَنْ دخلّ النارَ فهو خالدٌ فيها ؛ لأنه 
ما كافدٌ » أو صاحبٌ كبيرة مات بلا توبة ؛ إذِ المعصوم والتائبٌ 
وصاحبُ الصغيرة إذا اجتنِبّتٍ الكبائرُ. . ليسوا م مِنْ أهلٍ النار » 
علئ ما سبق مِنْ أصولهم ٠‏ والكافر مُحُلَدُ بالإجماع » وكذا 
ضَاحِبٌ الكبيرة بلا ة توق" ؛ لوجهين : 

الأَوّلَ :“أنه يسفية العذات وفو امن َه خالصة دائمة » فيُنافي 
استحقاق الثواب الذي هو منفعة خالصة دائمة . 

والحواث : منع قيل الدوام ٠‏ بل منع الاستحقاق بالمعنى 
الذي قصدوهٌ ؛ وهو الاستيجاك(4) 4 وما العواك فصل امنة:: 


)١(‏ جواب عن سؤال مقدر ؛ وهو أن النصوص لا تقوم حجة على المعتزلة ؛ 
لأنهم يقولون : صاحب الكبيرة ليس مؤمناً . « فرهاري » ( ص017 ) . 
(؟) وهنذا الدليل مبني على القبح العقلي ٠‏ فيكون إلزاميّاً ٠‏ وإلا فالأشعرية على 
أنه لا يقبح من الله شيء . « فرهاري »( ص18 ) . 

(*) انظر « شرح الأصول الخمسة »( ص/5147 ) . 

05 أي : وجوب الثواب والعقاب على الله تعالئ ؛ فإن الصحبح عندنا : أنه 
لا يجب على الله سبحانه شيء » وإذا قلنا : إن المطيع يستحقٌ الجئة » - 


يج 2 7 77 0< 


1 


ع 


ات 


0 ئ هه 2 0 1137 2 .و م 
والعذابث عدل. فإن شاءً عفاء وإن شاء عذيّه مدّة ثم يُدخله الجنة . 


الثاني : النصوصٌ الدالَّهُ على الخلودٍ ؛ كقوله تعالئ : # ومن 
َفْكْلٌ مُؤوكا تُتَمَيََا مَجَرَآوم جَهَنَدُ كيدا 4 الس. : 
حل وقول تحال + «اققوني تيح أثة ووبشوكة ةو 
يدَغِلَهُ كَارًا حََدلِدا فؤيهكا > الناء : 14] » وقوله تعالئ : #مَن 
كسب سَينَصَةٌ علطت بو حَولِيكتُمُ وليك أضحدب التَادهُمْ وها 
حَدِلِدُونَ4 [البقرة : ]4١‏ . 

والجواث + أنّقاتلٌ النؤهن لكوته مؤمناً لا يكون إلا كافراً » 
وكذا مَنْ تعد جميع الحدود؟) + فكةً! ة أحاط ةي عطس 
وشملتهُ مِنْ كلّ جانب”" . 

ولق 0 فالعلوة فنا تتفل :دن المكت- الطوين + 
كرام : سدق تجلةء ولويشلوة متماوطة بالتسوس الدالة 
علئ عدم الخلودٍ كما مرَّ : 1 


1# *#ا 


ده *"“ والكائز يسدق الثان: + فبعناء أن الأول أهل لفضله ٠‏ والثاني أهل 
لعدله . « فرهاري "#( ص9١‏ ) . 

(1) إذمن جملتها الإيمان بالله تعالئ ورسوله صلى الله عليه وسلم . 

(؟) ثم الناظر في أسباب النزول يرئ أن مثل هلذه الاي لا بدَّ فيها من مراعاة 
الخصوص ٠‏ فلا يقال : لا عبرة بخصوص السبب ؛ إذ أقلَّهُ التخصيص 


ووجوب التأويل . ١‏ 
(6) أي : لو سُلّم أن الآيات الثلاث في حق الفاسقين لا الكافرين  .‏ فرهاري ٠‏ أ) 
(اعن"(197:: ١‏ 


أن الخلود لا يستعمل إلا في الدوام . ٠‏ فرهاري »( ص"77ه ) . 


2 


[ 


4 


ب 5 ٍ 


يسايسو دجي ا 
آمنة التكخنيت وز الهاي 7ك يتعدَئ باللام ؛ كما في قولِه تعالى 

0 # ومَآ أ الو ا سداد عي 
وبالباء ؛ كما في قوله عليه الصلاة والسلامٌ : ١‏ ألإيمًا أذ 
َؤْمِنَ بألل . 1 #الحديف2؟ ؛ أي : تصلق . 


١‏ وليس حقيقة حقيقة التصديق أنْ يقع في القلب نسبة الصدقٍِ إلى الخبر 


ونه جود ونه 


آَ )١(‏ العنوان مثبت من ١‏ النبراس »( ص859 ) . 

3 فم الإذعان : الخضوع والطاعة والانقياد » والمراد هنا : تسليم الحكم 
1 والاعتقاد به . « فرهاري » ( ص75 ) ٠»‏ فسّر التصديق بالإذعان والقبول 
: والجعل ؛ للتوضيح . 

«*) كذاذكر الزمخشري في « الكشاف 6( ١/95١)ء‏ وعبارته : ( والإيمان : 
ل إفعالٌ من الأمن ٠‏ يقال : أمنته وآمنته غيري » ثم يقال : آمنه ؛ إذا صدقه » 
1 وحقيقته : آمنَّهُ التكذيبّ والمخالفة » وأما تعديته بالباء فلتضمينه معنئ 
1 أقرَ » وه اعترف © ) ٠‏ وتعديته باللام لتضميئه معنئ ( أذعن ) » وقد نقل 
١‏ الحافظ الزبيدي عبارة العلامة السعد في ٠‏ تاج العروس » ( أ م ن ) وعبارة 
الزمخشري أيضاً » ثم قال : ( لأن ١‏ أمن » ثلائياً متعدٌ لواحد بنفسه ٠‏ فإذا 
3 عل يخو افا سخا لايس وف السيؤية بعلب دجن يداي 
1 للإيمان. . 

1 )5( دس مدا ساي مود وباي عدر 


ع 


ْ 


27 


27 


ده 25 92 لجع قد صدع صو مدس دده 


ببح ف حص ار ل حكص بس لجعت 207 لاج :02/1 لاجد ب وسو لن 7 ووه انحا اك ا ا ا ف 11 
076 0 
2 : 

7 الو ا 26 5 
1 ًّ د 6و . . 6 ات : 2 6 : 
2 أو ا لمخبر مِنْ غير إذعانٍ وقبولٍ » بل هو إذعان وقبول لذلك ل 


بحيث يقعٌ عليه اسم التسليم''' ء علئن ما صرح به الإمام : 
الغزالة1 . 1 

وبالجملة :> المعنىالذى يُعكة عنة بالفارسكة ب (55ويدن) 6 ١‏ 
بو اتعطين ادق القازل للتصشي + جبية ياك :رن اإواكل ,ملم 
الميزانٍ : ( العلم : إكا تضئوو 6 7وإزكا تفتديق )ا صرّح بذلك 
ركيشهعابن سينا 5 


فلو حصلَ هنذا المعنئ” لبعضٍ الكمَّارٍ كانَ إطلاقٌ اسم 


51 
3 


3 

7 )01( وحاصله : أن التصديق هو التسليم » ولم يكن التسليم حاصلاً لهم » بل ١‏ 
كان علمُهم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم كعلم السوقسطائي بوجود 
8 العالم ؛ فإن هنذا العلم ضروري لا يخلو عنه عاقل » فهو حاصل 
ٌ للسوضتطائي »اللكته لا يعن ولا يتلم وجوكة . «فزهاري »لضي 09): 
3 (5) انظر « إحياء علوم الدين» ( 517/١‏ ) ممزوجاً بمعنى الإسلام » وانظر 
504/١ ( 01‏ ) أيضاً » فهو عنده في مقابلة الإنكار . 

33 (5) انظر ‏ النجاة » لابن سينا ( ص ) » وعبارته : ( كل معرفة وعلم : فإما 
01 تصوّر » وإما تصديق ) » قال العلامة الفرهاري في « النبراس »؛ 
0 ( ص00 ) : ( صرح برئاسته تقوية للاستدلال بكلامه ٠»‏ وتنبيهاً على أن 
0 ما وقع في كلام المنطقيين من قسمة التصديق إلئ يقيني وظني. . مخالف 
لكلام رئيسهم ٠‏ فلا يعبأ به ) ٠‏ ويؤيد هلذا : ما ذكره الشارح في « شرح كك 
5 المقاصد » ( 707/7 ) : ( أن ابن سينا وهو القدوة في فن المنطق » : 
1 والثقة في تفسير ألفاظه وشرح معانيه ‏ صرّح بأن التصديق المنطقي الذي 2 ١‏ 
3 قسم العلم إليه وإلى التصور.. هو بعينه اللغوي المعبّر عنه في الفارسية 

1 ب «كرَوِيدَنَ » المقابل للتكذيب ) » وعليه : فالكافر الذي أيقن ولم يقرّ 

ل بلسانه . . فكفره لوجود مقتضٍ وعلامة شرعية عليه » وللاستكبار عن امتثال ‏ : 
0 الأوامر » والإصرار على التكذيب باللسان . لا لعدم التصديق القلبي . ١‏ 
(5) أي : التصديق . 


كك مد وى ددون جد وك جد > وج ب مسي و 0 5 0 


2 لي اا ا ا ا ل لظ 0 

0 الكافر عليه مِنْ جهة أنَّ عليه شيئاً مِنْ أماراتٍ التكذيب والإنكا رء د 
١‏ كنا زإذا رضنا أذ انئداا سدق تاممره ما بعان يد لقره عليد أغيلاة ا 

7 ص2 5 8 2< 98 2 7 

!]) والسلامٌُ وسَلَّمَهُ وأقك به وعمل به ء ومع ذلكَ شد الرُثَارَ بالاختيار ‏ |[ 
الصلاة والسلامٌ جعلَ ذلكَ علامة التكذيب والإنكار”"" . 1 

وتحقيقٌ هنذا المقام على ما ذكرث يُسهّلُ لك الطريقَ إلى حل : 

كثير مِنَ الإشكالات المُورّدة في مسألةٍ الإيمانٍ . ظ 


ونه ددم 


هه 


5 
ونج 2 انج ج22 لزنت :222 تإنيت» جم نب اكت رو بن تو جين كرو تين كير وجي الككا سيج تسد روج 


وإذا عرفت حقيقة معنى التصديق فاعلمٌ أنَّ الإيمانَ في د 
الشبرع,.: 

( هُوَ آَلتَصْدِيقُ بم جَاءَ به مِنْ عِنْدِ أله تَعَالّى ) أي : تصديق 

النييّ عليه الصلاةٌ والسلام بالقلب في جميع ما غلم بالضزورة 

مجيئهُ به مِنْ عند الله إجمالا”"" ٠‏ وأنَهُ كاف في الخروج عن عُهْدةٍ 


)01( أي : نحكم بكفره ظاهراً وباطناً ٠‏ وهو مختار الشارح ؛ فقد نص في ١‏ شرح 
المقاصد » وه رسالة الإيمان » : بأن التصديق المقارن بأمارات التكذيب 
كالعدم لا يُعتَدُ به ٠»‏ وذهب بعض العلماء : إلئ أنه كافر بأحكام الدنيا » ظ 
ومؤمن عند الله » وللكنه عاص بالتشيّه بالكفار . « فرهاري » (ص )07١‏ . 0 

فم فالتصديق الشرعي أخصنٌ من التصديق اللغوي والمنطقي من حيث المُؤْمَنُ به 

كما تر » ومعنى الإجمال : الكفاية عند عدم التفصيل . فلو علمٌ بالتفصيل 

وجب الإيمان التفصيلي » قال العلامة البزردوي في «أصول الدين ؛ 11 

( ص١ ١50‏ ) : ( الإيمان بالجملة واجب ,٠‏ ولا يجب إيمان بالتفاصيل إلا أن 

2 : ثًُ ا 

يقع الإشكال في فصل من الفصول ٠‏ حينئذ يجب التعلم والتدبر والتفكر » 1 

حت إن من أقَرَ أن الله تعالئ واحد لاا شريك له » وأن محمداً عبده 3 

ورسوله . وأن ما أخبر به عن الله تعالئ كله حق . واعتقد ذلك.. يصِحٌ 1 


إسلامه ) . 
دنج جنا اع كاه عر وكام ١ 1/١‏ للف حت ناي وجرت اناب واج د 4 واج ال 0 


56 2 لجعت جا تاجوم جه لد جع :لم وعدي يا اليكل رمدو ها اللي2: 2 
الإيهاق 4 بول تحط درجت عن الأيمان: التَفسِيلٌ :+ قالمشرك 1 
العُصدق بوجود الصانع وإظيقا ف ل ون مؤمناً د 1 
دونَ الشرع ؛ لإخلالة بالتويحيق» .وإلية. الأشارة 'بقولة تعاليق!: 
اي رهم باه لاوم مش رن 4 (يوشف :]2 
( وَاَلإِقرَارُ به( آغ 333و إلاناان التصديق” ركن 
لأيستكل السفوطامتلكة +والإفرزاتبقذا يتحعملة 47 كما قوج: عالة 
الإكراه . : 
طش ب فإن قيل : قد لا يبقى التصديقٌ ؛ كما في حالة النوم والغفلة . 
اسع 6 قلنا : التصديقٌ باق في القلب . والذهولٌ إِنَّما هو عن 
27797" حصوله » ولو سلَمَ فالشارٌ جعل المُحقَّ الذي لم يطرأ عليه 
ما يضادةُ في حكم الباقي » حتئ كان المؤمنُ اسماً لمَنْ آمنَّ في 
الحالٍ أو في الماضي ولم يطرأ عليو ما هو علامة التكذير : 
هلذا الذي ين أن الإيمان هو التصديقٌ والإقراة. . 
مذهبٌ بعض العلماء' 1 ؛ وهو اختيارٌ الإمام شمس الأئمّةِ وفخر 
الإسلام رحمَهُما اله . 


1 


ْ 
[ 
: 
0 
ظ 


)١(‏ يعني : الإقرار بما جاء به صلى الله عليه وسلم باللسان . وهلذا في حقٌّ 
الكافر الأصلي . 

(؟) كما أن الإقرار يكفي مرة ما لم يطرأ عليه الإنكار . ١‏ فرهاري » (ص075) . 

() فعلئ هلذا : من صدق ولم يقر فهو كافر ٠‏ إلا لعذر ؛ من ضيق وقت » أو 
آفة في اللسان . ١‏ فرهاري » ( ص 5790 ) » وعليه : فالإقرار شطر في 
الإيمان » والتصديق نصيب الروح » والإقرار نصيب البدن » وبهما معاً 
يتحقّق معنى الإيمان في الإنسان المركّب مهما . 

([6)5١أزاق.؟‏ شبسين الأئمة السرخسي ٠‏ ذكر ذلك في « أصوله » .)5+/١(‏ - 


3 


ا 0 رمه عي وس واد 


7/7 .ذا 1-7 00 | اث / نسي © ك7 ا 7 سالجها 7 1< ٠ت‏ ؟ مكو 7 0 2 ل 
كت تج + كا جعج بخ يكم نردوى جك 4 رب لني رمو للب5 ردي جيك رص )ا 130 021 1 0 


١‏ ااي سي د 

5 الإقرارٌ شرطٌ لإجراءِ الأحكام في الدنيا ؛ لما أنَّ تصديقّ القلب أمرة 

ٍ بسي سيوم دب يسويسييمييم 7 - 
5 مؤمن عند الأووان لوكين موسا قن اعجار انيتا ٠‏ ومَنْ أقرٌ بلسانه ل 

01 ولم يُصِدَّقَ بقلبه كالمنافق. . فبالعكس”"'' , وهلذا هو اختيارٌ ' 


0 الشبيخ أبي متصور رحمة انه(" والنصوص مُعاضدة لذلك َ 
قال الله تعالن : « أَوْليكق كب ف فُلُوِم الْإِيمنَ © [المجادلة : 
5 5] » وقال الله تعالن : : « وَمَلْبُمْ مُظمَينٌ باَلإيمّن » [التحل ٠» 11١3:‏ 


عل سر يت ساح ار 


1 وقالَ الله تعالئ : 8« وَلْمَا يَدَخُْلٍ الإِينٌ في قُلُوبِي 4 [الحجرات : 14] » 
5 


1 5 وفخر الإسلام البزدوي » ذكر ذلك أيضاً في « أصوله » كما في ١‏ كشف 


. الأسرار » 186/١3‏ )"قال شارّخة العلامة البخاري بعد أن ذكر تركب 
3 الإيمان من التصديق والإقرار : ( وهو مذهب المصنف ‏ العلامة البزدوي - 
1 وشمس الأئمة وكثير من الفقهاء ) » وكذا في « أصول الدين » لأبي يسر 
5 البزدوي أيضاً ( ص5١‏ ) . 


> ا بر 1 1 ا د 


)١( 1‏ كذا قال العلامة نور الدين الصابوني في « البداية في أصول الدين » 
( ص82 ) ٠‏ وقال : ( نصنّ عليه أبو حنيفة رضي الله عنه في كتاب ١‏ العالم 


1 والمتعلم » . وهو اختيار الشيخ الإمام أبي منصور الماتريدي . ١‏ 
: والحسين بن الفضل البجلي رحمهما الله » وأصح الروايتين عن 

! الأشعري ) : وكذا نعته أيضاً أنه مذهب المحققين العلامة البخاري في 

« كشف الأسرار » ( ١86/١‏ )ء قال العلامة الفرهاري في ١‏ النبراس » 

1 ( صه#ه ) : ( وها هنا مذهب ثالث : وهو أن الإقرار ليس بركن إلا عند 

1 الطلب ؛ فمن طَلِبٌ منه الإقرار فسكت من غير عذر. .. فهو كافر عند الله 

3 سيكحانه!).. 


1 (؟) كذا في « البداية في أصول الدين » ( ص"8 ) كما تقدم » فكأن مافي 
« السيف المشهور »( ص 750 ) قل رجع عنه . 


: 014 17 مدت جيك كه نك 7ج شد سس رموس موس وده 


كلى- 


--57 


وقالَ النبي عليه الصلاةٌ والسلامٌ  :‏ اللّهُهَ ؛ نبت قَلبِي عَلَى دِينِكَ 
وَطَاعَتِكَ »!2 » وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ لأسامة حينَ قتلّ مَنْ 
قال : لا إلنة إلا الله : « هَلَّا شَقَقت قَلْبَهُ ؟! )20 . 

فإنْ قلت : نعم » الإيمانٌ هو التصديقٌ » للكنٌ أهلٌ اللغةٍ 
لا يَعرفوْنَ منه إلا التصديق باللْسَانٍ » والنبك عليه الصلاة والسلام 
] وأصحابةُ كانوا يقنعونَ مِنَّ المؤمن بكلمةٍ الشهادة » ويحكمونً 
: رازه يان غير لفان عا عقنت" 

قلت : لا خفاء في أنَّ المُعتبّرَ في التصديقٍ عمل القلب ؛ حتئ 
لو فرضنا عدم وضع لفظ التصديقٍ لمعنى » أو وضعَهُ لمعنئ غير 
التسديي العلييت للاخ راسف انيل يج أمر للق والشتق بان 
المُتلقّةَ بكلمة ( صَدَفْتُ ) مُصدَّقٌ للنيّ عليه الصلاة والسلامُ 
مؤمنٌ بهو ؛ ولهلذا صم نفيُ الإيمانِ عن بعض المُقَرينَ باللسانٍ ؛ 
قالَ الله تعالئ : # ون لاس من يَشُولٌ امنا أله وَبآلْيَوو لين وَمَاهُم 
مُؤْمنِينَ 4 [البقرة : 4] » وقالَ الله تعالى : ل وَالتِ الَْعرَابُ مما كل 
و1 ولوأ أُسَلَمْمَا» [الحجرات : ]١4‏ . 

وأمًا المُقَرُ باللسانٍ وحدّهٌ فلا نزاع في أنه يُسمّى مؤمناً لغ . 
نة |أوتجري عليه أحكام الإيمانٍ ظاهزا > وإتماً النزاع في كونه مؤمناً 


)١(‏ رواه البخاري في ١‏ الأدب المفرد » ( 587 ) . والترمذي ( 7١4٠‏ ) من 
1 حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه » ودعاؤه بهلذا تعليم للأمة . 
(؟) رواه مسلم (95 ) من حديث سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنهما » 
والمقتول. هو مردامن بن :نهيك ٠‏ .وذكر..في الصخابة ٠‏ وانظر « معزفة 
0 الصحابة » لأبي نعيم ( 19571//0 ) . 


2 ا ا" 07277١‏ 


20 


0 


فيما بِينَهُ وبينَ الله تعالى » والننبئٌ صلَّى الله عليه وسلّمَ ومَنْ بعدّهُ كما /© 
كانوا يحكمونّ بإيمانٍ مَنْ تكلّمٌ بكلمة الشهادة. . كانوا بحكمونٌ بكر | 
المنافق » فدلَ على أَنَّهُ لا يكفي في الإيمانٍ فعلُ اللسانٍ . 
وأيضاً : الإجماعٌ مُنعقدٌ على إيمانٍ مَنْ صدَّقَّ به بقليه وقصد | الا: 
الإقرارٌ باللسانٍ ومنعة منة مانع مِنْ خرس ونحوه . 7 
فظهرٌ : أنْ لِيسَتْ حقيقة الإيمانٍ مُجِرّدَ كلمتي الشهادة على 
ما رَعَمْت الكرامية : . 
ولمًّا كان مذهبٌ جمهور المُتكلّمِينَ والمُحدّثينَ والفقهاءٍ أن 
الإيمانَ تصديقٌ بالجَنانٍ » وإقرارٌ باللسان.» وعمل بالأركان. . 
أشارٌ إلى نفي ذلك بقوله : 
( نأا الأعْمَالٌ ) أي : الطاعاث ( فهي تَتَرَّايَدٌ في تَفْسِهَا , 


- 
7 ىو 


وَأَلإِيمَانَ لا يَرِيدٌ وَلا يَنَقَصٌ ) فها هنا مقامان : 


57 17 م ع 1 جم ج12‎ 0 ١ 


0 


الأَوَلُ : أنَّ الأعمالَ غيئ داخلةٍ فى الإيمان ؛ لما مر مِنْ أنَّ | المقام الأول: 
2 3 الأعمال غير داخلة 
حقيقة الإيمان هو التصديقٌ ٠‏ ولأنه قد ورد في الكتاب والسئة | في ماهية الإيمان 
عطنفٌُ الأعمالٍ على الإيمان ؛ كقوله تعالى : #إنَّ اديت ءَامَيُا " ْ 
وحنو لصحت 4 [البقرة : 6577 » مع القطع بأنَّ العطف يقتضي 
المُغايَرةَ وعدم دخولٍ المعطوف في المعطوف عليه . 
وورد أيضاً جِعْلٌ الإيمانٍ شرط صِكَةٍ الأعمالٍ؛ كما في قوله تعالئ : 
وَمَن يَعْمَلٌ مِنّ ألصَلِسَاتٍ وَهُوٌ مُوَصِتٌ 4 [طه : ؟١1]‏ » مم القطع بأنَّ 
المشروطً لا يدخلٌ في الشرطٍ ؛ لامتناع اشتراطٍ الشيءٍ ييا ه' 


. ) لأن شرط الكل شرطٌ لكل جزء من أجزائه . « رمضان »( ص757‎ )١( 


١ 


/ 0 777 


6 ناكم نا لجست 270 نرم نيا لحن ني اردع 4 ري قر رب 12 رسو لي رس الي رع 2 زر و 
ب 


وورد أيضاً إثباث الإيمان لمّنْ ترك بعض الأعمالٍ ؛ كما في 

قوله تعالى : «وَإدَََِِ يفَو الحجرات : 14 عن 
مامرّء مع القطع بأنَّهُ لا : تحمّقّ للشيء بدونٍ ركنه . 

ولا. يتف .أن جلذة الؤججؤة إنما تقوم بتحيمةبغلى أمَن'يجعل 
الطاعاتٍ ركنا مِنْ حقيقة الإيمانٍ ؛ بحيث إنَّ تاركها لا يكون 
89ب 11111111 
ركنٌ مِنَ الإيمانٍ الكاملٍ » بحيثُ لا يخرجٌ تاركها عن حقيقةٍ 
الإيمانٍ » كما هو مذهبٌُ الشافعيٌ رحمة الله . 

وَقدَايِتبق تمشكاث المكترلة باجويتها”. 

المقام الثاني : أنَّ حقيقة الإيمان لا تزيدٌ ولا تنقصٌ : لما مد 

مِنْ أنه التصديقٌ القلبيئٌ الذي بلغ حدّ الجزم والإذعان » وهلذا 
- ادا د يعضو فيا زياد لاد نتاصا نه ونون إن مو تمنو لضفه 
0 التصديق فسواءٌ أتئ بالطاعاتٍ أو ارتكبَ المعاصيّ فتصديقةُ باق 
علئ حاله » لا تغيُّرَ فيه أصلاً . 


101172012140124: 78 015-2176015 


اكتم جر لدج إموين جز يوج ج17 و ج71 ري 


ا والاياث الدالةُ علئ زيادة الإيمان للحمولة عل ماذكرّه 

ا أب حتنيفة رْحَمَه الله ؟ أنهم كانوا آمنوا في الجملة ٠‏ ثم يأتيى فرضٌ 
ننج | بعد فرض » وكانوا يؤمنونَ بكلّ فَرْضٍ خاصٌ . 

شر اله انه كان ييه بؤيادة عايج الأيمان با وعنذا 


7 


صور أخرى 001 : ء 
ا لا يُتصوَّرٌ في غير عصر النبيّ عليه الصلاة والسلام » وفيه نظة ؛ 
8 


» ) في شرح قول المصنف : ( والكبيرة لا تخرج العبد المؤمن من الإيمان‎ )1١( 


وقد تقدم (ص5"ه 4ك 
لوادج سيو 1 


7 


لأنَّ الاطلاعَ على تفاصيل الفرائض يُمِكِنٌ في غير عصر النبيّ عليه 
الصلاة والسلام لاسا 57 اعببالقيها عُلِمَ إجمالاً . 
وتفصيلاً فيما عُلِمّ تفصيلا”' , ولا خفاءً في أنّ التفصيليّ أزيدٌ بل 
أكملٌ » وما ذُكِرَ مِنْ أنَّ الإجماليَ لا ينحطٌ عن درجنه فإنّما هو في 
١‏ الاصاف بأصل الإيمانٍ . 


جع ج22 22 


وقيلَ(" : إِنَّ الثبات والدوامً على الإيمانٍ زيادةٌ عليه في كل 
شاع .. 


وحاهلة :انه يزية برياذة الأدماق: + لما أنه عْوَضن ليقن إلا 
بتجدّدٍ الأمثال » وفيه نظ ؛ لأنَّ حصولٌ المثلٍ بعد انعدام الشيء 
لا يكونٌ من الزيادة في شيء و أكمانسواش سبوا اليصم يناذا 5 


)١(‏ جواب سؤال يرد على النظر ٠‏ وتقرير السؤال : أن أحدنا إذا اعتقد أن النبي 
صلى الله عليه وسلم صادق في كل ما بلغ. . صار إيمانه مشتملاً على جميع 
الفرائض المنزلة » فلا يمكن الزيادة عليه » وتقرير الجواب : أن المؤمن 
بالإجمال إذا علم بعد ذلك أن الصلاة فريضة والصيام فريضة. . وجب أن 
يؤمن بكل واحد تفصيلاً » وهلذا زيادة في الإيمان . « فرهاري' 
(ص”2)501:5 وهو نافع لمن يرئ صحة الإيمان ‏ مع الجهل بأركان 
الإسلام -إجمالاً . 

إفهة هو لإمام الحرمين في ١‏ الإرشاد » ( ص44" ) » والإمام الرازي أخذ بهنذا 
القول في « محصله »( ص79 ) . 


() وعندنا في هلذا النظر نظر ؛ لأن التصديقاتٍ المتجددةً وإن كانت منصرمة 
بحسب وجودها الخارجي. . للكنها حسنئات باقية في الحكم الشرعي »؛ 
وهلكذا حال سائر الحسئات والسيئات ؛ فإنها أعراض تنعدم وتتجدد » ومع 
هنذا توصف بالقلة والكثرة شرعاً بل عرفاً ؛ فيقال : مكارم زيد أكثر من 8 
مكارم عمرو ٠‏ فالقياس علئ سواد الجسم فاسد ؛ لأن كلامنا في أمر 0 


شرعي » لا في بحث فلسفي . ١‏ فرهاري '( ص04 ) . 
ل 7 سيل جنا 0 جقاس حك جظاد 4 ١ ٠//‏ /طلاب مجم لهب واج نل واج لنب واج لله 


٠ 
07 
1 
5 


ع 


2 وقيل : المرادٌ : زياد ثمرته » وإشراق نوره وضيائه في 
ال اسه اد دي ا 


3 
66 


ومَنْ ذهب إلى أنَّ الأعمالَ من الإيمان فقبوله الزيادة والنقصانٌ 
ل © ظاحة »؛ ا 5 3 ١‏ الطاعات 
وا ا هرٌ ؛ ولهلذا قيلَ : إِنَ هلذه المسألة فرع مسألة كونٍ تِ 
مِنَّ الإيمان0) ١‏ 
وقالَ بعضٌ المُحقَّقِينَ”" : لا نسلّةُ أنَّ حقيقة التصديقٍ لا تقبل 
715 الزيادة والنقصاله. أبل“مفاوثقوةٌ وضعفا > للقطم بآنّ تصديق 
١‏ أحاد الأمّةِ ليس كتصديق النبيٌ عليه الصلاة والسلامٌ ؟ ولهنذا قال 
7 إبراهيم عليه السلام : © ولدكن لِيَطْمِينَ كَلَى » [الشرة :5 


3 000( والحاصل : أن الايات مؤوّلة » وليس المراد منها زيادة التصديق » بل زيادة 


1 كمف 1 لم 20 مم ا جب 227 


3 ثمراته . « فرهاري » ( ص518 ) ٠‏ وقال العلامة أبو المعين النسفي في 
3 « تبصرة الأدلة »( 8094/7 ) : ( ويحتمل الزيادة عليه أن يزداد نوره وضياؤه 
0 في القلوب بالأعمال الصالحة ٠‏ وينتقص بالمعاصي ؛ إذ الإيمان له نور 
3 وضياء علئ ما قال تعالئ : يردن لِطيئوأ ور لله أَفْهِهمَ © [الصف : 8] » 
1 وقال تعالئ ةي 2 2 ز ‏ د 0 0100 
3 "] ؛ فأما هو في ذاته فلا يحتمل الزيادة والنقصان ) . 


ِ 6 القائل : هو الإمام الرازي وجماعة من المتكلمين كما ذكر العلامة العضد فى 
« المواقف » ( ص788) » وملخص كلامهم : أن النزاع لفظي. ؛ لأنه فرع 


17 وم 22-27 


ٍ تفسير الإيمان ؛ فإن قلنا : الإيمان هو التصديق. . فلا يقبل التفاوت ؛ لأن 

1 الواجب هو اليقين ٠‏ والتفاوت إنما هو في الظن ٠‏ وإن قلنا : الأعمال داخلة ١‏ 
5 فيه: .. :فهؤ يقبله ::. 9 فرهاري » :( ص048. ) : وانظر. « محخصل. أفكار ا 
ا المتقدمين والمتأخرين »( ص79؟ ) . آنا 
5 (؟) هو العلامة العضد في ١‏ المواقف » ( ص788 ) . وقال : ( والظاهر : أن |60 
0 الظن الغالب الذي لا يخطر معه احتمال النقيض بالبال حكمٌّةُ حكم || 
2 اليقين ) » وهلذا مذهب الشارح أيضاً . 
كس لفو لي 317 واي وس اي روي ا كد 


2 

َ 

1 

11 

ًّ 

و 

0 

ع 

: 

' 

24 

0 

' 3 
00 
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بقن .هنا :هنا بحت 7ت؛ :وهو أن بعضنٌ” القدااكة بذهنت: إلون. أن 
الإيمانَ هو المعرفة20. وأطبقّ علماوؤّنا على فساده ؛ لأنّ أهلّ - 
الكتاب كانوا يعرفونٌ نبوّة محمدٍ صِلَّى الله لله عليه وسلّمَ كما كانوا 
يعرفون أبناءهم' 0 ٠‏ مع القطع بكفرهم ؛ لعدم التصديق ٠‏ ولأنّ 03# 
ملم إلكتار ريه كائر تعر تدده وما كان ينك عناداً 
واستكبارا 4 قال,انف" تعال :, « مَعَسَدنا يا واستيقتتها أنفسي 4# 
[النمل : 14] » فلا بد مِنْ بيان الفرقٍ بِينَ معرفةٍ الأحكام واستيقانها , 
وبِينَ التصديق بها واعتقادها ؛ ليصحٌ كونٌ الثاني إيماناً دون 
0 

والمذكورٌ في كلام بعضٍ المشايخ أن التنديق اعبارة عن 
رط القلب علئ ما.علمَ مِنْ إخباز الشخبر :وهو أمد كسبرعٌ يعبثُ 
باختيار المُصدَّقٍ » ولذا يتاب عليه » ويّجِعَلٌ رأس العباداتٍ » ”ا 
غلا ارق كما تحصل بلا سيد قن داق عن 
على جسم فحصلّ لهُ معرفة أنَّهُ جدارٌ أو حجرٌ . 

وهلذًا ما ذعرة بعضن التحقفين”” 4 مِن أن التصديق هو أن 


كي دهده 


ج22 22277 2257 222757222757 727252372227572 


1 
0 0 


)١(‏ أي : معرفة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم » لا المعرفة الاصطلاحية 
عند المتكلمين . 

(؟) يدلّك علئ ذلك:: ما رواه أبو داود ( 446٠‏ ) غن سيدنا أبي هريرة رضي الله 
عنه قال : زنئن رجل من اليهود وامرأة » فقال بعضهم لبعض : اذهبوا بنا إلى 
هنذا النبي ؛ فإنه نبي بُعْثْ بالتخفيف ٠‏ فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها , 
واحتججنا بها عند الله ؛ قلنا فنيا نبي من أنبيائك: .. . الحديث , 

فر يعني : وهلذا يوافقٌ ما ذكره العلامة صدر الشريعة في ١‏ التوضيح » » وانظر 
« التلويح على التوضيح 330١ /١(»‏ ) » وه شرح المقاصد»4( 170١/7‏ ). 


د كي 


١ 
: 


007 تنسب باختياركَ الصدقّ إلى المُخبِر ؛ حتى لو وقمَ ذلك في القلب 
١‏ مِنْ غير اختيار. . لم يكنْ تصديقاً وإِنْ كانَ معرفة ! 

وهلذا مُشكلٌ”'' ؛ لأنَّ التصديقات مِنْ أقسام العلم ؛ وهو مِنَ 
الكيفيّاتِ النفسانيّة دون الأفعالٍ الاختياريّة ؛ لأا إذااتملؤر نا الفينبة 
2 نج اشينين'! وشلككنا في أنْاد بالإتباي أن الطي “لاقم أقية البلزهآن 
2 غلين تبوتهاء الذي صر )لنا عو الإذعان'اوَالقبول+لعلك 
57 النسبة!؟) اووس رتو وال والإثباتٍ والإيقاع " . 

ا مب 20 نعم ؛ تحصيلٌ تلك الكيفيّة يكون بالاختيار في مباشرة الأسباب» 
وصرْف النظر » ورفع الموانع » ونحو ذلك ٠‏ وبهلذا الاعتبار يقع 
و التكليّف بالإيمان9) ع وْكأنَّ هنذا هق المزادٌ بكونة كسسبياً احندياري 200 


كروي تت دي د فا ل ل ا لا 


)١(‏ تقدم (ص77,7) أن الشارح لا يُفرّق بين التصديق اللغوي الإيماني والتصديق 
المنطقي » وما ذكر يقتضي مغايرتهما » وهلذا هو موضع الإشكال » 
ولا تدس حيتئذ أن كفر المصدّق يكون بأمارة جعلها الشارع معرّفة بوجود 
الكفر . لا لنفي التصديق . 

(9 حفلا أن عانةاء. أو قرلدة مند. السؤزلة ,-خالكة ةحاين عصولة 
بالضرورة لا الاختيار . 

() وحاصل الجواب : أنه لا عبرة بالأسامي ٠‏ بل بالمسكّئ ؛ وهو الكيفية 
المُعبّر عنها بالإذعان والقبول . « فرهاري »( ص05 ) . 

(5) إشارة إلى دفع ما قيل من أنه لو كان التصديق كيفاً لم يصمّ التكليف به ؛ إذ 
الشارع لا يكلف إلا بالفعل الاختياري . « فرهاري “( ص65ه ) . 

(5) وتوضيح الدفع : ما أفاده الشارح في « رسالة الإيمان » من أنه ليس المراد 
بكون المأمور به اختياريّاً ومقدوراً أن يكون في نفسه من مقولة الفعل كما 
تُوهّم ٠‏ بل أن يقدر المكلف على تحصيله . وكثير من واجبات الشرع 
كذلك ؛ كالقيام والركوع والسجود » فهي من مقولة الوّضع » وللكن أمر 
العبد بها ؛ لأنه قادر على تحصيلها . ٠‏ فرهاري »( ص204 ) . 


4 5س كب 5ج لكب دجس لكب جاجح راب جاجد أرب واج ] هن وجيت كن واج رك 2 


"كيوك جد مح د تكضه نك ورج مدع و ا 


2 


7-7 2 ب 4 1) 5 
ولا تكفي المعرفة ؛ لأنها قد تكون بدون ذلك : 1ك 
2 برس 5 77/2 


نعم ؛ يلزم أنْ تكونَ المعرفةٌ اليقينيةٌ المُكتسَبةٌ بالاختيار | المعرفة المتبرة 
3 بالشرع 


تصديقاً » ولا بأسَ بذلكَ ؛ لأنه حيتئذ يحصلٌ المعنى الذي يُعبّدُ وجي 
عن بالفارسية ب(كَرَوِيدَنْ)؛ وليسّ الإيمان والتصديقٌ سوى ذلكٌ» ١‏ |/ 
وحصوله للكمّار القمازطية المُستكيرينَ ‏ ممنوعٌ » 'وعلئ تقدير 
الحصولٍ فتكفيرُهم يكون بإنكارهم باللسانٍ » وإصرارهم على 
العناد والاستكبارٍ » وهو من علاماتٍ التكذيب والإنكار”” ...جوزت 
( وَأَلإِيمَانُ وَالإسلام وَاجِدٌ ) لأنَّ الإسلام هو العفو عد 
والانقياد ؛ بمعنئل قبول الأحكام والإذعان » وذلك حقيقة 7 
التصديق على ما مر" . 3 
ويُؤيّدة : قولة تعالئ : «اقَلْمَحنَا من كن فا من الْمُؤْمِنينَ * قا 


)١(‏ يعني : بدون الكسب » فمن وقع في قلبه صدق النبي دون اختيار. . طولب 
بتحقيقه كسباً » قال العلامة الصابوني في « البداية في أصول الدين » 
( ص84 ) : ( والمعرفة غير الإيمان ؛ بدليل أنها تنفكُ عنه ؛ فإن أهل 
الكتاب يعرفون نبوة محمد عليه السلام كما يعرفون أبناءهم ولا يصدقون ‏ 
كما نطق الكتاب ) . 

(5؟) فإن قيل : ما تقولون في إيمان المُّقَلّدِ ؟ فالجواث : قال العلامة نور الدين 
الصابوني في « البداية في أصول الدين » ( ص88 ) : ( قال أبو حنيفة 
وسفيان الشوري ومالك والأوزاعي وعامة الفقهاء وأهل الحديث 
رحمهم الله : صح إيمانه » وللكنه عاص بترك الاستدلال ) . 
ثم قال : ( وهلذا الخلاف فيمن نشأ على شاهق جبل ولم يتفكّر في العالم 
ولا في الصانع أصلاً » فأخيرَ بذلك فصدّقه » فأما من نشأ في بلاد المسلمين 
وسبّح الله تعالئ عند رؤية صنائعه . . فهو خارج عن حدٌّ التقليد ) . 

() تقدم(ص ١0ا؟).‏ 


0 
42 


2 
اللي 2 ا وبي ادر وبي مسيم 


2ت حل يز متتسو ) 


سس سرعو ب 


وحدنا شا عي رَبَيتٍِ مَنَ ألْمسَاِمِينَ © [الذاريات : 738] . 

وبالجملةٍ : لا يصخٌ في الشرع أنْ يُحَكَم علئ أحدٍ بأنهُ مؤمنٌ 
وليسّ بمسلم . أو مسِلم :وليسن بمؤمن » ولا نعني بوحدتهما 
سبو هنق]1 7“ 


- 
-« 


لما ذكرّ في « الكفاية » مِنْ أنَّ الإيمانَ هو تصديقٌ الله تعالئ فيما 
أخخرة من أوامره ونواهيه » والإسلام هو الانقياد والخضوع 
لألوهيّيه » وذا لا يتحقَّقُ إلا بقبولٍ الأمر والنهْى » فالإيمان 
لا ينفكٌ عن الإسلام حكماً » فلا يتغايران"؟ » ومَنْ أثبتَ 


التغايرٌ يُقال له : ما حكم مَنْ آمنَ ولم يسلم.» أو أسلمَ ولم 


يؤمن ؟ فإِنْ أثبتَ لأحدهما حكماً ليس بثابتٍ للآخر. . 


(١)“أي‏ :“عدم ضحة سلب أحدهما عَن الآخر"» وهو المُسّن بالتساوئي”© وليس 
المدعى الترادف ؛ وهو اتحادهما بحسب المقهوم كما ذهب إليه قوم . 
فصعب عليهم إثبات الترادف . ١‏ فرهازي » ( 004 ) . 

(؟) قوله في حدّ الإيمان: بأنه تصديق الله فيما أخبر من أوامره ونواهيه » 
والإسلام: بأنه الانقياد والخضوع لألوهيّه . .. تعلم به التلازم بين ما اصطنع 
من مصطلحي توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية » فلا يُتصوَّرٌ انفكاكهما 
وجوداً وحكماً حتئ يُدّعئ وجود قائل بأحدهما دون الآخر ؛ ولهلذا احتجّ 
الحق تعالئ علئ مَنْ عبد غيره بأن هلذا الغير ليس مَؤثُراً حتئ يُعبِدَ ؛ فقال 
سبحانه : « هُلْ أتتبُدُورت من دوت أله مَاكَايَمكُ لصح صَرَا وَلَانَفعَا ود هُوَ 
لسَّمِيعٌ أْمَلمُ © [المائدة : 77] » وكان أقلَّ اعتقاد للمشركين أن هلذه 
الأصنام لها من التأثيز توفيقهم لوصول إلى الله » تعالى الله عن قولهم علرًاً 
را 
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فبها ونعمّ » وإلا فقد ظهرَ بطلانُ قوله0© . 
جاو لو 2 لد : 0 انق 
فإن قيل : قوله تعالن : ## قالتِ الاعراب ءَامَنَا قل لم نؤْمِنوا | تحريجة: ففي اية 

2 ع عه كح عدا 5 و (الحجرات) دليل 

ولتكن قولوا أَسَلمنَا # [الحجرات : .]١5‏ . صريح فى تحقق الإسلام 

بدونٍ الويمانٍ . 
قلنا : المراة به : أنَّ الإسلام المُعتبَرَ في الشرع لا يُوجَدُ بدونٍ 

الإيمان ٠‏ وهو فى -الاية. بمعنى- الأنقياد الظاهر من غير القيادٍ 

الباطن”"2 » بمنزلة المُتلفظ بكلمة الشهادة مِنْ غير تصديق في باب 

الإريمانٍ . 
دو ل 2 د 5 53 : ف ارا رم +2 
فإِنْ قيلَ : قولهُ عليه الصلاة والسلامٌ : ١‏ آَلإِسّلام : أنْ تَشهد | تحريجة 

أن لا إلنه إلا آنل وَآنّ محهدا رَسُوَلُ الله » وَتْقِيِدَ الصَّلاة » وَتُوْتَيَ 

لزَّكَاةء وَتَصُومَ رَمَضَانَ» وَتَحُّ ألبَيْتَ إِنِ أستطغت إِليْه سَبيلاً»". . 

2 ع2 0 و 5 + يوه ع 

دليل علئ أن الإسلام هو الأعمال . لا التصديق القلبىٌ . 


)١(‏ كذا العبارة بتمامها في ١‏ البداية في أصول الدين » ( ص١4‏ ) وهي مختصر 
والعفاية ؛.. عون قزله + فته وعم )+ ومرافه > [بظال قزل من تقو ٍ 
بالتغاير مستدلاً بثبوت حكم للإيمان لا يثبت للإسلام وبالعكس ٠»‏ فعجزه 2 

: عن إثبات فارق في المحلّ دالٌ على عدم التغاير » وهو مطلوبه . 

1 (1) لقرينة السياق وأسلوب الاية » والكلام إنما هو في الإسلام الشرعي . 1 

ْ 


5 والذي في الاية هو اللغوي ؛ وهو الانقياد الظاهر » والمعنل كما في 
1 « النبراس » ( ص١511‏ ) : ( قل : لم يوجد منكم التصديق الباطني بل 


الانقياد الظاهري ؛ للطمع ) كالطمع في الصدقة مثلاً » وقد ورد هنذا 2 
7 المعنى اللغوي في القرآن مرارا ؟ كقوله تعالى : «امَلمَا آسَلَمَا تلم لِنْجمِينِ » 1 
1 [الصافات : 7 ]١١‏ » وقوله سبحانه : وله أمْتَكم من فى ألَمواتٍ والارضفف 8 
1 لوحا وَِكَرْها َلك بيُجَمُورت4 [آل عمران : 87] . 1 
مر (*) _رواه مسلم(4 ) من حديث سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 


- م - 3 طلتتخ هنس لتشضتكةك ات ‏ ش كت ل تخ انمهت حر +0 


قلنا : المرادٌ :. أنَّ ثمراتٍ الإسلام وَطلدفاتة#ذللق7 5ب كما 
قالَ عليه الصلاة والسلامٌ لقوم وفدوا عليه امس متاسطدم 
بألل َعَالّى وَحْدَهُ ؟ ٠»‏ فقالوا 01 أعلم ٠‏ 
شَهَادَةَ أَنْ لا إللة إلا ألله ون مُحَمّدا رَسُولُ ألله , 8 
ألصّلاة » وَإِيتَاءُ أَلرَّكَاةَ » وَصِيَام وَتَشَاق ون تقطوااد مِنَّ ألمَغْتَم 
لفكت : 20 


3ل للج رمد ونج ردت ونوج رع تج جعدة تدج جد 05900 


( وَإِذَا جد مِنَ ألْمَيْدٍ آلتضديقٌ وَالإِفْرَارُ صَمّ أَنْ يَقُولَ : أنَا 


نل] مُؤْمِنٌ حَقَا ) لتحقّق الإيمانٍ . 

( ولا يَنْبَغِي أنْ يول : أنَا مُؤْمِنٌ إِنْ ضَاءَ آنله) لأنَهُ إِنْ كان 
للشكُ فهو كفرٌ لا محالة . وإنْ كان للتأذب وإحالةٍ الأمور إلى 
سيا مشيئة الله تعالئ » أو للشكٌ في العاقبة والمآلٍ لا في الآنَّ 
والحالٍ ٠‏ أو للتبرُكِ بذكر اللو تعالئ » أو للَتبدؤٍ عن تزكية نفسِهٍ 
و«الإعجاب بحاله. .. فالأولى _تركةٌ ؛ لما أنه يُوهِه بالغيلة2؟؟ ؟ 


مكحت + دمت اجر دمت ميا ركهت ارج دمي أرجية م +( دعم 


رح ل رج 2 يه 


لكل شملسكط ‏ شر شاك شما 


زلا ٍّ 

3 )01( الإشارة إلى الشهادة وإقام الصلاة . ؛ . إلى اخر ماذكر 5 والمعتبر من 
9 الإسلام : الانقياد الباطن . 

4 (0) رواه البخاري ( 07 ) , ومسلم ١!(‏ ) من حديث سيدنا ابن عباس 


37 رضي القاعتهها 6 والوفف: هلم وَفدضبدا القيس من ربيعة..: 
3 69 رواه البخاري (4 ) » ومسلم ( 0 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله 


0 (5) قبل : بل الأولئ تركه إن لم يكن المتكلم بليغاً » وإن كان بليغاً متفطناً - 1 


5 و كح نك روني رمدت مدت 20 م 010 


ولهدذا قال + ( لا ينغن )دون أن.يقول.: (لا يجوز )الأنه إذا لم 
يكن للشكٌ فلا معنى لنفْي الجواز » كيف وقد ذهب إليه كثيرٌ مِنَ 
السلفو يعسن الضحانةوالتاني. > 

وليسَ هلذا مثلّ قولك : أنا شات إِنْ شاء الله" ؛ لأنَّ الشبات 
ليس مِنَ الأفعالٍ المُكتسّبةِ » ولا مما يُتصرَّرُ البقاء عليه في العاقبة 
والمآلٍ ‏ ولا ممًا يحصلّ به تزكية النفس والإعجابُ ٠‏ بل مثل 
قولك : أنا زاهدٌ مُتّق إِنْ شاءً الله”"" . 

وذهبَ بعض المُحمَّقِينَ : إلى أنَّ الحاصلّ للعبدٍ هو حقيقة 
التصديقٍ الذي به يخرجُ عن الكفرٍ ٠‏ للكنّ التصديقّ في نفسه قابلٌ 
للشدّة والضعف . معي التصديق الكاملٍ المُنجي المشار إليه 
بقولِهِ تعالئ : « أوْليِكَ هُمْ المؤْمبونَ حمًا لم ربدت عند َيَهِمْ 
وَمَغْضِرَهٌ وَرِرْقٌ حكَرِيدٌ # [الأنفال : 4]. . إِنّما هو في مشيئة الل 
5 


للأدب فحسنٌ علئ قصد التبرك ونحوه ؛ لأن الكلام قد يحسن من متكلم 


دون آخر : « رمضان »( ضص7/71 ) . 

)١(‏ لأن الإيمان والزهد والتقوئ أعمال كسبية يتصور بقاؤها » ويكون دعواها 
مظنئة فخر وإعجاب . ١‏ فرهاري »“( ص/55 ) . 

(؟) قال العلامة الشارح في « شرح المقاصد» ١514/1(‏ ) : ( وبالجملة : 
لا يشك المؤمن في ثبوت الإيمان وتحققه في الحال . ولا في الجزم بالثبات 
والبقاء عليه في المآل » للكن يخاف سوء الخاتمة » ويرجو حسن العاقبة . 
فيربط إيمان الموافاة الذي هو آية الفوز والنجاة ووسيلة نيل الدرجات. . 
بمشيئة الله ؛ جرياً على مقتضئ قوله تعالئ : «اوَلَا نون لَِأَئْءِ إن دعل دلت 

عدا إِلَد أن يَمَآءٌ أقَهُ 4 [الكهف : 14-1] . جعل الله حياتنا إليه ومماتنا 

عليه ؛ وختم لنا بالحسنئ ٠‏ ويسّرنا للفوز بالذخر الأسنئ ؛ بالنبي وآله) . 
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لكا نعل حكَ»ب] الاشاغخرة نه بق أناثقال © ( أنأ ومن إن 


شاءً الله ) بناءً علئ أنَّ العبرةَ في الإيمانٍ والكفر والسعادة والشقاوة 


بالخاتطة:؛ خى إن المؤمرك ايداف تناك علق الإيعان إن كان 
طول 0 والعصيانٍ » والكافرَ الشقيّ مَنْ مات على 
الكفر نكواذ بالله كه وَإِنْ:" كان طول عمره على ار 
والطاعة ؛ علئ ما أَشيرَ إليه بقولِه تعالئ في حقٌ إبليسّ : «وكَعتَ 
لْكفيت؟ [البقرة : 4+ » وبقوله عليه الصلاة والسلامٌ : « الْسَّعِيد 
مخ اصع ة في ابطق ته :31 الشقاة عل اعون فيا بط أي +20 أشارٌ 
إلى بطلان ذلك بقوله : 

(:وَآلطوِية قَديدْمَن]© ب نتيؤدة بك الإثتان طركنه: 

( وَأَلشَّعَيٌ قد يَسْعَدٌ يَسْعَدٌ ) بأنْ يُوْمِنَ بعد الكفر . 

( وَآلتَفْييِرٌ يَكُونُ عَلَى ألسَعَادَةِ وَالشَّمَارَةِ » دُونَ الإسْعَادِ 
وَألإِشْقَاءِ » وَهُما مِنْ صِمَاتِ ألله تعالى ) لما أنَّ الاك 1 
السعادة » والإشقاء تكوينٌ الشقاوة . 

وَلا تَميْرَ عَلى أله تَعَالى ولا عَلَىْ صِفَاتِهِ ) لما مر مِنْ أنَّ القديمَ 

و 

والحقٌ : :أنه لا تخلافت:فيالمعنن ؛ا لأنّه إن أريد بالإيمان 
والسعادة مُجِجَدُ حصولٍ المعنئ . . عي اسن نان 
)١(‏ قال فى مجمع الزوائد ') 00 ): (رواهة البزار والطبراني في 


« الصغير »6 ( 0 البزار رجال الصحيح ) 2 ورواه البيهقي في ١‏ القضاء 
والقدر ٠١/(»‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
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00 


م 
ا أريدَ ما يترتّبُ عليه النجاة والشمراثٌ. . فهو في مشيئة الله تعالئ » 


لا قطمّ بحصوله في الحالٍ » فمَنْ قطمّ بالحصولٍ أرادً الأوَّكَ » 
ومَنْ فوّضَ إلى المشيئة أرادً الثاني . 
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1 م مت د رك لك 753 تنص عم وس رموس ملا ور 


1 اكلام البو والما ل / 


( وَني إِرْسَالٍ أَلوْسْلٍ ) جمع رسولٍ ؛ فَعُول من الرسالة + 0 
5 وهي سفارة العبدٍ بينَ الله , تعالئ وبينَ ذوي الألباب مِنْ خليقته » م 
يزِيحُ بها عِلَلّهُم فيما قَصرَتْ عن عقولهم مِنْ مصالح الدنيا ا 
والاخرة » وقد عرفْتَ معنى الرسولٍ والنبيّ في صذر الكتاب0؟ . 5 
0 #أى. - مصتلحة وعاقبة حميدة .. ّ 

| 


2# 5 71 5 03 - 
الأرسآل واجب وفي هلذا إشارة : إلى أن الإرسال واجبٌ» لا بمعنى الوجوب 


سل ةتني) على اللو تعالن ».يل بمعين أن قضية الحكمة تفتضير : لما فيديي "!1 


الجكم و المصالح”" ' ا 


1 ولس بمُمَيع ٠‏ كما زعمّتٍ السْمَيهُ والبراهمةٌ » ولا بحُمِكِنٍ ! 
0 يستوي طرفاهة » كما ذهب | إليه عضن المتكلميث : ١‏ 
ُّ ٍ 
7 الما سبد سد ني 8 
7 ال اسبح 0 
)١( 3‏ تقدم (ص١٠١١).‏ و 
1 (1) والحاصل : أن الوجوب عادي ؛ بمعنئ : أن العادة الإللهية جارية ل 
ل بالإرسال ؛ لأن الحكمة تقتضيه ؛ أي : ترجّح جانب وقوعه مع جواز أ 
4 تركه » والماتريدية يعترفون بهلذا الوجوب ويفارقون المعتزلة في اللفظ + أن 
7 فيقولون : هلذا وجوب من الله تعالئ .» لا عليه ؛ رعاية للأدب . 32 
4 9 فرهاري » ( ص 2/١‏ ) ؛ كالرجل الكريم لا يأتي من الافغال ما افيه لوم ل 
7 وخسة نفس ألبتة وإن كان متمكناً من فعله . « كستلي »( ص590١‏ ) . 0 


1 كك 1 201ص 0 
اك ور عت مود وك ودر وك د كك ورا ع كر مراعي موحي موكي وو سم سل اوه 
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( وَقَدْ أَرْسَلَ آلله تعَالَى رُسُلاً مِنَ البَسَر إِلَى الْبَسَرِ مُبَشْرِينَ ) 
لأهلٍ الإيمانٍ والطاعةٍ بالجنَّ والثواب , ( وَمُنذِرِينَ ) لأهلٍ الكفرٍ 
والعصيانٍ بالنار والعقاب ؛ فإِنَّ ذلك معًا لا طريقّ للعفل إليه/!3؛ 
ون كان فبأنظار دقيقة لا يت ةا زلةلر اح يعد رحن : 


( وم مُبَيِينَ لئاس م مَا يَحْتَاجون إِلَبْهِمِنْ أَمُورٍ دين وَألدّنْيَا ) فإنهُ قصزر لعل عن 
إدراك الغيوب 


غاوح دق البذة والنارَّ » وأعدّ فيهما الشوات والعقات , 
وتفاصيلٌ أحوالهما وطريقٌ الوصولٍ إلى الأوَّلِ والاحتراز عن 
الثاني. . مما لا يستقلّ به العقل . / 

وكذا خلقّ الأجسام النافعة والضارّة » ولم يجعلٌ للعقولٍ 
والحواسسٌ الاستقلال بمعرفتهما . 

وكذا جعلّ القضايا منها ما هي مُمكنات لا طريق إلى الجزم 
بأحدٍ جانبيه”"2 » ومنها ما هي واجباتٌ أو مُمتئِعاتٌ لا تظهرٌ للعقل 
إلا بعد نظر دائم وبحثٍ كاملٍ ؟ بيت ل ادل الإنساة به تسطل 
أكثرُ مصالحه . 

فكانَ مِنْ فضّلٍ الله تعالئ ورحمته إرسالٌ الُسْلِ لبيانٍ ذلك ؛ 


)١(‏ وأما ما ذكره الفلاسفة من المعاد الروحاني. . فلعلهم أخذوه عن الأنبياء ؛ 
واخترعوه لتأويل النصوص الناطقة بالمعاد الجسماني » علئ أن بيانه 
قاصر ؛ لأنهم حصروا سبب الثواب في العلم » والعقاب في الجهل . 
« فرهاري »( ص"لا0 ) . 

(؟) في هامش ( د) : ( أي : الوجود والعدم ) . والمراد : الإيجاب والسلب 
في جمع القضايا ؛. كالعقائد المتوقف ثبوتها على السمع ؛ كقولنا : يوم 
الحساب بعد الموت واجبٌ شرعاً 


١ 


ج11 كاده اموه مجح راي 1 


إثبات النبوة حسب 


و ع ع مجر سا 


كما قال الله تعالي : «ومآ َلك إلا رمه للْعْلَييَ » 
[الأنبياء : /ا١٠]‏ . 

( وَأَيَدَهُمْ ) أي ١‏ : الأنبياء ( بِألْمُْمْجِرَاتِ ألنَاقِضَاتِ للْعَادَاتِ ) 
بد لافيت |١‏ جمع معجزة ؛ وهي أب يور يخلائة موعن بيصي لوز 
وذلكَ لأنهُ لولا التأييدُ بالمعجزة لما وجب قبول قولِهِ ٠‏ ولمّا بان 
الصادقٌ في دعوى الرسالةٍ عن الكاذب » وعندَ ظهور المعجزة 
يحصل الجزمٌ دق بطريق بجي العادل» ؛ بأنَّ الله تغالين يخلق 


5 بالصدقٍ عَقِيبَ ظهور المعجزة وإِنْ كانَ عدم خَلْتٍ العلم 


7 1 253:: + لصي ايت سا 


- 


ا 0 


0 
يدا 1 


وذلِكَ كما إذا ادّعن_أحدٌبميحضر من جماعة أنه ردول هلذا 
الملك إليهم ٠‏ ثم قال للملكِ : ىُُ صادقاً فخالفْ عادتَكٌ 
وقَمْ مِنْ مكانِكَ ثلاث مرّاتٍ , ففعل . . يحصلٌ للجماعةٍ علمٌ 
ضروريٌ عاديٌ بصذقه في مقالته وإِنْ كان الكذبُ مُمكناً في 
نفسه ؛ فإِنَ الإمكانَ الذاتيّ بمعنى التجويزٍ العقليٌ لا يُناني حصولٌ 
العلم القطعي”"" ؛ كعلينا بأنَّ جبلَ أَحْدٍ لم ينقلتٍ ذهب مم إمكانه 


0 


7 


3 مه ون ده 


١ امتي‎ 


لَب حاب راتكه 


قب جاجد اقب واج كب وان 7 د 


5 
1 


)0( أي : العادة الإللهية » وكل فعل تكرّر صدوره عن الصانع سبحانه فهو 
منسوب إلى العادة » ثم إن ظهر فعل علئ خلافه.. فهو خارق للعادة . 
« فرهاري » ( ص/91 ) , والباء في ( بصدقه ) متعلقة ب ( الجزم ) » وفي 
قوله : ( بطريق ) متعلقة ب( يحصل ) . 

)2( أما الإمكان العرفي فقد ينافي العلم القطعي ؛ فتلبّد السماء بالغيوم مع البرق 
والرعد مووْنٌ توجوة“المظره» فالإمكان الذاتي ينظر فيه إلئ حقيقة الشيء 6 


هده 


لسك هيه 


عر وضع 


1 


/ أما العرفي فيطلق علئ ما لا يخالف العادة فقط . فهو أخصٌ . 
1ك 
11716 مس عي د هه وك 512 وورع بسع صجس ودس مس جزاط 0 


٠٠ "4 --‏ ا 00/ "3/1١17‏ .4 
بن 6 كج ِ 2 1 ا في - 1 
1 


ير 


في نفسه” ''» فكذا ها هنا يحصلٌ العلمُ بصدقِه بمُوجَبٍ العادة ؛ 
: لأنْها أحدٌ طرقٍ العلم كالحسنٌ”© . 

ولا يقدحٌ في ذلك العلم إمكانُ كونٍ المعجزة مِنْ غير الله 
تعالى » أو كونها لالغرض التصديق » أو كونها لتصديقي 
ظ الكاذب » إلئ غير ذلكَ من الاحتمالاتٍ ؛ كما لا يقدح في العلم #7 
١‏ الضروريٌ الحسيّ بحرارة النار إمكان عدم الحرارة للنار ؛ بمعنئ : 
ظ شا و لجيه 

( وَأَوَلُ الأَنياءِ عَلَيْهِمُ ألصّلاهُ وَألسَلامُ : آدَمْ ٠‏ وَآخِرُهُم : 
مُحَمَّدٌ : اه لم" 
]| أنّا نبو آدم : فبالكتاب الدالٌ علئ أَنهُ قد أمِرَ ونهِتَ0© . مم 1“ 
! القط بن لم يكن في زميه ني تر فهو بالوخي لا غير ٠‏ وكذا 
السنةٌ والإجماعٌ ؛ فإنكارٌ نبرّتهِ على ما نقِلَ عن البعضٍ يكون 
كفا 9), 


12 2 
الل 2 


بيان أول 


() قال المحققون : العلم العادي علم يقيني ضروري جرت عادة الله تعالئ 
بخلقه في العاقل مع حكم العقل بأن نقيضه غير محال . « فرهاري » 
( ص١58‏ ) ء ومثال الملك للتقريب والتصوير ء لا للتدليل. 

(؟) لأن الحكم العادي من الحَدّْس ٠‏ ؛ وهو من العقل ٠‏ غ فيرجع إليه » فهو في 
القطية #الحث.. 

(١‏ في نيحو قوله سبحانه : 9 وَيَنَادَمْ سكن أت وَرَوْجُكُ الْبكَنَّدَ كَكُطَا مِنْ رك يدش وكا نوا 
هّذِهِ أَلتَّجَرَهَ © [الأعراف : ]١9‏ . وكان هلذا بالوحي الظاهر ؛ نحو قوله 
تعالئ : 9« وَقْلَا يتَادَمُ 4 [البقرة : 70] . فلا يرد اعتراض بنحو الوحي لأم 
موسئ علئ نبينا وعليه الصلاة والسلام ولا لمريم عليها السلام ؛ فذاك وحي 
باطن . 

(5) أما إنكار الرسالة مع إثبات النبوة فقول لبعض أهل السئة ؛ كابن بطال - 


ا 
ْ 
5 
ل 
5 
1 


ْ 0 اس 


ضة راعرب 


1 وأكا'نبوة متحمق عليه 'الصلاةً والسلام #“'فلاثة'ادعى النبوة . 
لل لوث الب قي المقييرة , 
أمَا دعوى النبوّة : فقد عَلِمَ بالتواتر . 

وأا إظهارٌ المعجزة فلوجهين : 

أحدّهما : أنَهُ أظهرَ كلام الله تعالى وتحدّئ به البلغاءَ مح كمالٍ 
©" بلاغتهم ٠‏ فعبّزوا عن مُعارضةٍ أقصرٍ سورة منهُ مع تهالكهم علئ 
7# ب ياد و1 اليو مزجن ير 6 
بالحروفب ٠‏ إلى المُقارَعةٍ بالسيوف . ولم يُنقل عن أحدٍ منهم مع 
توفْر الدواعي الإتيانُ بشيءٍ مما يُدانِيهِ » فدل ذلك قطعاً على أَنّهُ مِنْ : 
عند الله تعالى , وعُلِمَ به صِدْقٌ دعوى النبيّ عليه الصلاة والسلام 
علماً عاديّاً لا يقدح فيه شيء مِنَ الاحتمالاتٍ العقليّة » على ما هو 
شأَنُ سائر العلوم العاديّة . 


وَكَاتيهها.: أنَهُنقلَ عنهُ عليه الصلاةٌ والسلامٌ من الأمور الخارقة 


خرق العوائد + 
وا عر للعادة ما بلغ القدر المشع ةك منةُ - أعني : ظهور المعجزة ‏ حد 
ْ التواتر » وإنْ كانث تفاصيلها آحاداً ؛ كشجاعة علي رضي الله عنة 
ٍ وجودٍ حاتم » وهي مذكورة في كتب السّير("2 . 

١ 1‏ سيا 


45 


1 - والكرماني ٠‏ وللكن الذي عليه المعوّل أنه عليه الصلاة والسلام نبي رسول . 
)01( وأَلَقَتْ في جمعها كتب.مفردة ؛ ك ١‏ دلائل النبوة ' للبيهقي » وهو من 


ا والجواث : ما قاله العلامة الفرهاري في ١‏ النبراس » ( ص 540 ) : ( نظه 


7 أوضعها.. 
قد يُقال : المتواتر ما سّمِعّ من قومء فأين سماع هلذه الأحاديث ؟ 
7 الكتاب والسماع متساويان في إفادة العلم؛ فإنه إذا بلغك مكتوبات عن قوم- 


75577717772717273:17273:2275:1287 وس 1 


59 
4 


: 


د 


1 


عرق اه م دص 7ج لا 076 لهم : ا ف 2 2 ره 
42 


- 2 واشتملت على مضمون واحد.. حصل العلم به قطعاً بلا سماع ٠.‏ فكذلك 


7 


وقد يستدلٌ أرباث البصائر على نبوّتِهِ بوجهين : 
أحدّهما”'' : ما تواترٌ مِنْ أحواله قبل النبرّة وحالَ الدعوة وبعدَ 
تمامها » وأخلاقه العظيمة » وأحكامه الحكيمة”'' » وإقدامه حينَ 


2000 
>7 
دلائل لأرباب 
البصائر 
07 0 اق 
و نرم . 35 0 زا م ٠.‏ ' 
يحجم الأبطال” '" .» ووثوقِهِ بعصمة الله تعالئ في جسم 30 


الأحوالٍ”؟ » وثباته على حالِهِ لدى الأهوالٍ* ؛ بحيث لم يجذ 
1 


كتبُ الحديث المتفرقة في أقطار الأرض شرقاً وغرباً تفيد العلم القطعي 
لناظرها . فاحفظ هلذه الفائدة الجليلة ) . 
)١(‏ اشتهر هنذا المسلك عن حجة الإسلام الغزالي » وتجده أيضاً لمعاصره 8 
الإمام أبي المعين في « تبصرة الأدلة » ( 489/١‏ ) بكلام أسهب . وللكنه ٍ 
في كلام الحجة أظهر » وانظر خاتمة كتاب « المنقذ من الضلال»ء / 
و« شرح المواقف »( 457/1 ) . 7 
(؟) هلذا معتصر من كلام بسيط للإمام أبي المعين النسفي في ١‏ تبصرة الأدلة » 1 


0 
فر كما في غزوة حنين ٠‏ يوم فرّ المسلمون عنه عليه الصلاة والسلام إلا يسيراً ؛ ١‏ 
فعند البخاري ( 584554 )؛ ومسلم (1/5/ا١‏ ) من حديث سيدنا البراء بن 
عازب رضي الله عنهما : فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفرّ ؛ فلقد ا 
زابطئة لمن هك البيهناء:4 وذ اباسفيان دين الحارك آل يلابي 23 
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : ١‏ أنا النبئُ لا كذب . أنا ابن عبدٍ ل 
المطلبٌ » . 5 


5 

0( من ذلك : ما رواه الترمذي ( 7١55‏ ) من حديث الصدّيقة عائشة رضى الله م 
عنها حين نزل قوله تعالئ : لوَأنّهُ يَتَصِمُلَك ين ألنّاس » [المائدة : /51] : ١‏ 

يا أيْها النامرث ؛ انصرفوا ؛ فقدْ عصمَني الل"؛ . 1 


)0( من ذلك : يوم الغار ؛ فقد روى البخاري ( 1157 ) . ومسلم ( 578١‏ ) 1 
من حديث سيدنا أبي بكر رضي الله عنه قال : كنت مع النبي صلى الله عليه 1 
وسلم في الغار.ه:فرأيت:آثار المشركين.ه قلت : يا زسول الله 4 لو أن 1 
أحدهم رفع رأسه رآنا ! قال : ١‏ ماظنك بائنينٍ الل"ثالتهُما ؟! » . 


/ 


روج د جاه 7ب هد ني دك نيا دس 4 بع لق ييا 0 سد ا سد اح 0 ل ب 09 1ن 


06 صن ات 5 0 
أعداوة مع شدة عداوتهم وحرصهم على الطعن فيه مطعنا » 
ولا إلى القدح فيه سبيلاً ؛ فإِنَ العقلَ يجزم بامتناع اجتماع هلذه 
ٍ الأمور في غير الأنبياء”'2 » وأنْ يجمع الله هلذه الكمالاتِ في حقٌ 
مَنْ يعلمٌ أَنْهُ يفتري عليه" » ثم يمهلة ثلاثاً وعشرينَ سنة » ثم 
يُظهِرَ دينهُ علئ سائر الأديانٍ 2 وينصرَة علا أعدائه 3 ويحيي آثارة 
بعد موته إلى يوم القيامة”"" . 

وثانيهم؟؟ : أنَهُ ادّعى ذلك الأمرَ العظيم بينَ أظهّر قوم 
لا كتات لهم ولا حكمة معّهم , وبدّنَ لهم الكتات والتحكمة 6 
وعَلَّمَهُمُ الأحكامً والشرائع » وأتمٌ مكارم الأخلاق » وأكملَ كثيراً 


كم عه 


0 


3 
7001 2 


الأمر وكماله 


)١(‏ وعبارة الإمام النسفي في تبصرة الأدلة » ( 41/١‏ ) : ( اجتماع هلذه 
المعاني التي اجتمعت في بدنه وأخلاقه. . خارج عن العادة المستمرة » وإن 
كان وجود أفرادها علئ ما عليه العادة جائزاً في أفراد الأشخاص وأعيان 
الخلق » فكان ذلك من باب نقض العادة » ولن يُظنَّ أن الله تعالئ مع كمال 
حكمته يجمع هلذا كله فيمن يعلم أنه يتقوّل عليه » ويدّعى أنه أرسله إلئ 
عباده إفكاً منه وتخرّصاً » ولو كان هلذا جائزاً لكان إظهار المعجزة الناقضة 
للعادة علئ يدي المتنبئ الكاذب في دعواه. . أجور ! ) . 

(؟) قوله : ( وأن يجمع... ) المصدر المؤول في محل جر عطفاً علئ قوله 
قبل : ( اجتماع ) . 

(5) وبعض هلذه الأمور وإن كان للمخالف دعواه في غير الأنبياء » للكن 
مجموع هلذه الأمور حجة قاطعة حدسية . « فرهاري » ( ص41 ) . 

)2( ذكره العلامة العضد في « المواقف » ( ص01 ) وقال : ( وارتضاه الإمام 
الرازي ) » وقد ذكره الإمام الرازي في ١‏ المطالب العالية » . كذا في « شرح 
المواقف » ( ”5758/7 ) » ونقل عنه العلامة الجرجاني قوله : ( وهلذا 
برهان ظاهرٌ من باب برهان اللمٌ ؛ فإنًا بحثنا عن حقيقة النبوة وبين أن تلك 
الماهية لم تحصل لأحد كما حصلت له عليه الصلاة والسلام » فيكون أفضل 


ري 2 


5 1 1 51 لض 0 لج كط كد طاح وات عاط شري كات شريات كاي ا لي 0 
1 ا مو م ل 


اق 0 


ل 


ممّن عداه » وأما إثباتها بالمعجزة فمن باب برهان الإنٌَّ ) . 4 
7 متسس و07 


أودع ووتة ركه اجا فو ادق ا جا قال حا بدي 0 
7 مِنَ الناس في الفضائل العلميّة والعملية » ونوّرَ العالم بالإيمانٍ 
: والعملٍ الصالح . وأظهرَ الث تعالئ دِيئهُ على الدين كله كما 
0 اووس لالثزيار+ اميت 

1 واذا تبث نبثهُ وقد دل كلام وكلامُ ل تعالى المترّكُ عليه 


على أل خنافة النبقية”2 ٠‏ وَآنهُ ميعوث إلى كاقة الناس ويل إلى ماه يقاوم 

: الجر والإنس”'؟. . تبك اأناكية الأنياء.» وأو شرن سمه 6 

7 بالعرب كما زعم بعض النصارى . 

10 : 

1 فإن قبل : قد ورد في الحديثٍ نزول عيسئ عليه السلام يي ي. 

2 م : عليه السلام ينزل 

1 3 1 5 بعد وفاته عليه 

قلنا نعم للكنةه يُتابع محمذا عليه الصلاة والسلام ؛ ؛ لأنَّ | الصلاة والسلام 
سل مشت 1 

)١( 5‏ إذ قال سبحانه : «ما 6ن ححَبَدٌ [آ لكر ين يُبَالِح وليكن يَسُولَ أله يَكَائَ 

أَلبَيَعنَ »© [الأحزاب : *ة]: وروى البخاري ( 70760 ) ؛ ومسلم 5 

(7783) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : ١‏ إِنَّ مثلي 21 

1 ومثلَ الأنبياء مِنْ قبلي كمثل رجل بنئ بيت ٠‏ فأحستّة وأجملهُ » إلا موضع 1 

1 لبنةِ ؛ فجعلَ الناسٌ يطوفونٌ به » ويعجبونّ لهُ ويقولونَ : هلا وْضعَتْ هلذه 

3 اللبنة ؟! » » قال : ١‏ فأنا اللبنة » وأنا خاتح النبيينَ » . : 

ل )١(‏ إذقال تعالى : « وآ كك اكاك لين ها كنا تلق اده 

ألئّاس لا يَعْلَمُو » [سبأ : ]7١8‏ » وروى البخاري ( 498 ) من حديث 5 

: سيدنا جابر رضي الله عنه مرفوعاً : « وبُعِعْتُ إلى الناس كافة » » وقال ُ 

1 تعالى : طقل أرى إل أَنَّهُ نتم تن ناا ناتاه [الجن : 2 |5 

5 (ليعروردى الدارس في #سننه )490 )عن سيدنا ابن عباس رضي الله ُ 

1 عنهما في تفسير قوله تعالى : 9 وَمآ مآ أَرسَلكَكَ إِلَاَفَّهٌ نس » [سبأ : 

3 : ( أرسله إلى الجن والإنس ) . 


1 إفرة رواه البخاري ( 75771١‏ ) : ومسلم ( ١150‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة 
رضي الله عنه . 


لالش ضح 1ش ا 1 ا ا م 1 تقص؟ د كا مك و ا مك و ا جك ا ات حر 70 
0 
, 
7" 


5 
1 


2 


شريعتُ قد نُسِحَتْ » فلا يكونٌ إليه وَحْيٌ ولا نَضْبُ أحكام » بل 
يكون خليفة رسولٍ الله صلَّى الهعليه وسلَّ("" . ! 

ثم الأصحٌ : أَنَّهُ يُصلّي بالناس ويؤتُهم ويقتدي به المهديٍ ؛ 
لأنَهُ أفضلٌ أ مامت أؤلون0).. 7 


1 » فيمضي ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ من كسر الصليب‎ )١( 
. وقتل الخنزير » ووضع الجزية‎ 

00 وخ طلم في ااعستيحة5801108:36) من ليك سيدنا أبي هريرة 1 
رضي الله عنه مرفوعاً : ١‏ كيفت أنتم إذا نزلَ فيكمٌ ابن مريم فأتكم |[ 
منكم ؟ ٠ء‏ قال الوليد بن مسلم : فقلت لابن أبي ذئب : إن الأوزاعي |1 
حدثنا عن الزهري ٠‏ عن نافع » عن أبي هريرة : ١‏ وإمامٌكم منكم» . قال |) 
ابن أبَي قب : تدري مال" اتك متك ؟ قليك حغيرني“' قال + فأمكم 
بكتاب ربكم تبارك وتعالئ » وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم . قال العلامة 
الطيبي في « شرح المشكاة» ( 58٠/١١‏ ) : ( فالضمير في « أمّكم » 
لعيسئ وه منكم » حال ؛ أي : يؤمكم عيسئ حال كونه من دينكم ) » وقد 
نعت القاضي عياض في ١‏ إكمال المعلم » ( 71/١‏ ) تفسير ابن أبي ذئب 
بقوله : ( وهلذا كلام حسنٌ ) » ونقل الحافظ ابن حجر في ١‏ فتح الباري » 
23١/١ (‏ ) تفسير قوله : « إمامكم » بالخليفة يومئذ . أو بالقرآن . 
وقد روئ مسلم (151 ) من حديث سيدنا جابر رضي الله عنه خبرً نزول 
سيدنا عيسئ علئ نبينا وعليه الصلاة والسلام » وفيه : « فيقولٌ أميئهم : 
تعالَ صلّ لنا » فيقولٌ : لا » إِنَّ بعضّكم علئ بعض أمراءٌ ؛ تكرمة الله هلذه 
الأمةَ ؛ » وقد ذكره الشارح في شرح المقاصد 6 ( 08/19 ) ٠‏ ثم قال : 
( ما يقال : إن عيسئ صلى الله عليه وسلم يقتدي بالمهدي أو بالعكس . . 
شيء لا مستند له ٠‏ فلا ينبغي أن يُعوّل عليه ) » فهو يحيط علماً بهنذا الأثر 
المخالف لمختاره ؛ قال الحافظ المناوي في ١‏ فيض القدير » ( 08/0 ) : 
( وصحّح المولئ التفتازاني أنه يؤمهم ويقتدي به المهدي ) , وقد يُقالُ جمعاً 
بين الآثار : يصلي المهدي أوَّلَ مرّة ؛ لتظهر فضيلة الأمة واتباع شرعها . 
وبعد ذلك يؤول الأمر إلئ ما قاله الشارح رحمه الله تعالئ . 


ام نس ل رججه1 جه مم 


6 


-- 


2 


5 ل سس ا 


( وَقَدْ رُوِيَّ بيَانُ عَدَدِهِمْ ني بَعْضِ الأَحَادِيثِ ) على ما ” دوي أن 
النبيّ عليه الصلاة والسلام سَّيْلَ عن عدد الأنبياءِ » فقالَ : ١‏ م 
لف وَأَويِمُ وَعِشْوُونَ آلف 106؟» وفي رواية : ١‏ متنا لب َس 
وَعِشْدُونَ ألْفآً »20 . ١‏ 

( وَآلأؤلئى : آلا بُقْمَصَرَ عَلَى عَدَدٍ في آَلتَشْميَّة ؛ فَقَدْ قَالَ ألله 
تَعَالَى : ا ير 00 


7 
ا [غافر : 8/ا] ©» ولا يُْمَنُ في ذكرٍ آلْعَدَدٍ أنْ يَدْخَُ فِيهم مَنْ لَيِسَ 
1 مِنْهُمْ ) إن ذكِرَ عددٌ أكثرُ مِنْ عددهم ٠‏ ( أو يَخْرْجَ منّْهُمْ مَنْ هوَ 


فيهم ) إِنْ ذكرٌَ عددٌ أقلُ مِنْ عددهم . 
0 يعني : أنَّ خبرٌ الواحدٍ علئ تقدير اشتمالِهِ على - جميع الشرائط 
أ المذكورة في أصولٍ الفقه لا يُفِيدُ إلا الظنّ*” . ولا عبرة بالظن في 


جنال 


)١( 1‏ رواه أحمد في «المسند»؛ ( 510/0 ). وابن حبان فى « صحيحه'؛ 
7١ ( َ‏ )ء والطبراني في « المعجم الكبير ؛ (711/8 ) » والحاكم في 
ل المستدرك 0917/70 ) من حديث سسيدنا أبي ذر رضى الله عنه . 

(؟) لم يذكر العلامة الشارح في « شرح المقاصد » ( 198/1 ) إلا الرواية 
الأولئ ٠‏ وقال العلامة البقاعي في ١‏ النكت والفوائد » ( ص 01/7 ) عن هلذه 
الرواية : ( لم أرها ) . 

ل كد وهي أنن عشر أصلاً : الأول : إسلام الراوي إلى موته . والثاني : 
0 عدالته » والثالث : كمال عقله » والرابع : ضبطه » والخامس : اتصال 
1 الإسناد » والسادس : عدم كون الخبر مخالفاً للقرآن ؛ والسابع : عدم كونه 
ل مخالفاً للمتواتر والمشهور ؛ والثامن : ألا يكون في واقعة تقتضي الشهرة 
1 ولا يشتهر . والتاسع : ألا يكون الخبر قد ترك الاحتجاج به زمن الصحابة » 
7 والعاشر : ألا ينكره الراوي أو يعمل بخلافه » والحادي عشر : ألا يعمل 
ا الصحابي بخلافه مع عدم خفائه » وقد ذكرها ومثّل لبعضها العلامة 
1 الفرهاري في « النبراس »#( ص59 ) . 


ابيع يج 1 1277 


ل 
١‏ 
5 


بي ل نا مهن ج00 لدعي ين لدع ج27 لمعن ب رو للب نيوا 1 و الك دده ار 00 


1 الاعتقادبّاتِ ؛ خصوصاً إذا اشتملَ على اختلافٍ رواية وكانّ القول‎ ١ 
7 بمُوجَبهِ مما يُضِي إلى مخالفة ظاهرٍ الكتاب ؛ وهو أن بعض‎ ١ 
الأنبياء لع يكز لنب عليه الصلاة والساة176) ؛ ويَحتملٌ مخالفة‎ 3 
الواقع”"2 ؛ 0 أو غير النبيّ مِنَّ‎ 2 


اهن +427 امهم 4080705 امهم ” 


7 الأنبياءٍ ؛ بناءً علئ أنَّ اسم العددٍ اسم خاصٌ في مدلوله . 

. لا يحتمل الزيادة ولا النقضاق.‎ ١ 

( وَكُلَهُمْ كانوا مُخْبرِينَ مُبلَغِينَ عَنِ أل نَعَالَى ) لأنَّ هلذا معنى 
5 النبوّة والرسالةٍ . 
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عصمة الأنبياء عن 
الكذب عمداوسهواً 


_- 


( صَادِقِينَ نَاصِحِينَ للْحَلْقَ ) لئلا تبطلّ فائدة البعثة والرسالة 
وفي هلذا إشارةٌ : إلى أنَّ الأنبياءة معصومون عن الكذب 
خصوصا فيما تعلق بأمر الشرائع وتبليغ الأحكام وإرشادٍ الأ 
أمَا عمداً : فبالإجماع , وأا سهواً فعدة لت 


ل 


و 


وفي عصمتهم عن سائر الذنوب تفصيلٌ : وهو نهم معصومونّ 
| بغر عن الكفرٍ قبل الوخي وبعدّة بالإجماع » وكذا عن تعمّدٍ الكبائر 
5 فنك اللطمهور" خلافاً للحشويّة ٠‏ وإنّما الخلافٌ في أنَّ امتناعة 
بدليل السمع أو العقلٍ'"' ٠‏ وأمّا سهواً فجوَّرَهُ الأكثرونَ9؟» . 


. في قوله سبحانه : ظ عِنْهُم من قَصَصَنَاعَلك وَمنْهُم من لم تَقَصّسَ عَتلَكَ4‎ )١( 

(؟) قوله : ( ويحتمل ) معطوف على قوله : ( يفضي ) . قال العلامة الفرهاري 
في « النبراس » ( ص44 ) : ( مع كون المخالفة خطراً في هلذا المقام ) . 

(6) .. المخققون من الأشاعرة على الأول . والمعتزلة على الثاني . ١‏ زكريا 
الأنصاري » ( ص41 ) ٠‏ ومشى الشارح في ١‏ تهذيب المنطق والكلام ؛ 
( ص ٠١١‏ ) علئ عصمتهم عن سهو الكبيرة . 


/ (4) قال العلامة الجرجاني في ١‏ شرح المواقف »#(119/15): ( والمختار: خلافه) 2 
0 خم عو دواعي موه عرصد ست مودس مد 


1 1 1 لي كش لي كط لمي كط حل 


الشركة شر 2 


ار طعت ل كت انا دن انا جا اا ده جل 1 ب 1 ال ا 1 1ر0 0 

وأمَا الصغائرٌ : فتجوزٌ عمداً عند الجمهور . خلافاً للجبائيّ 
وأتباعه”'2 » وتجورٌ سهواً بالاتفاق('؟ , إلا ما يدل على الحْسَّةٍ ؛ ا 
كسرقة لقمةٍ ء والتطفيف بحبّة . للكنّ المُحقَّقينَ اشترطوا أنْ ١‏ 
يُنَبّهوا عليه فينتهوا عنه . 

هلذا كلَّهُ بعد الوخي ٠‏ وأمًا قبل الوخي فلا دليلَ على امتناع ‏ ألا 
صدور الكبيرة”") :عيض : . و 

وذهبّتٍ المعتزلة إلى امتناعها ؛ لأنّها توجبٌ النفرة المانعة عن 
اتباعهم 5 فتفوث مصلحة البعثة : : 

والح : منعٌ ما يُوجبُ النفرة ؛ كمَهْرٍ الأمّهاتِ » والفجور , 
والصغائر الدالة على الندعة9» , 

ومنعّ الشيعة صدورٌ الصغيرة والكبيرة قبلَ الوخي وبعدَةُ . 


» تهذيب المنطق والكلام‎ ١ كذا في «المواقف» ( ص2)709, وفي‎ )١( 
(من11) متتامتهم عن تمد الغيزة خيو المنترقاء كما يفينء الانتناء.‎ 

)١(‏ كذا في « المواقف » ( ص7904) . قال شيخ الإسلام في ١‏ فتح الإلله 
الماجد » ( ص047 ) : ( نقل القاضي عياض وغيره عدم الجواز . ٠‏ بل 


ل حكاه ابن برهان عن اتفاق المحققين ) » وانظر ‏ الشفا ؛( ص558 ) . 
١‏ () قال القاضي عياض في ١‏ الشفا » ( ص777 ) : ( والصحيح إن شاء الله : 0 
١‏ تنزيههم من كل عيب . وعصمتهم من كل هايوجب الريب » فكيف 
! والمسألة تصورها كالممتنع ؛ فإن المعاصي والنواهي إنما تكون بعد تقرر 1 
ل الشرع ؟! ) . 7 
1 (54) وعبارة « المواقف » ممزوجة بكلام السيد الجرجاني في ١‏ شرحه' ل 
37 (؟/ 50 ) : ( كعهر الأمهات» أي : كونها زانيات . ١‏ والفجور في 1 
الآباء » ودناءتهم واسترذالهم . ١‏ والصغائر الخسيسة دون غيرها» من ا 


تلب 


ا الصغائر ) . ب 
الممد 239919919999910 


ار اوتا اتات ااام ا ا 010 


5 
١ 
1 
1 


لكتّهم جوّزوا إظهارَ الكفر تقيّ”'' . 
إذا تقرّرٌَ هلذا : فسائقل مج ةا ده 2 بكذب أو معصية : 

ما كان منقولاً بطريق الآحادٍ. . فمردوة » وما كان بطريق التواتر. : 1 

فمصروفٌ عن ظاهره إِنْ أمكنّ » وإلا فمحمولٌ علئ تركِ الأولئ » ا 


أو كونه قبلَ البعثة » وتفصيلٌ ذلك فى الكتب الممسوطة , 1 
3 
000( قال العلامة السيد السند في « شرح المواقف » ( ”559/7 ) : ( ما ذكروه 


منقوض بدعوة إبراهيم وموسئ عليهما السلام في زمن نمرود وفرعود مع 1 
شدة خوف الهلاك ) . 
(0) انظر بسط ذلك في « الشفا » ( ص 7١7-787‏ ) » وقد نقل الإمام السلمي 
في تفسيره ه « حقائق التفسير » ( ١184/7‏ ) عن أبي سعيد الخراز قوله : ا 
( زلّات الأنبياء في الظاهر زلّات ٠‏ وفي الحقيقة كراماتٌ وزُلفٌ ) » قال 1 
القاضي عياض في الشفا » ( ص7١7‏ ) عن ظواهر الكتاب والسنة الناطقة 7 
بزلل الأنبياء : ( هي ذنوبٌ بالإضافة إلئ علي منصبهم » ومعاص بالنسبة 0 
إلئ كمال طاعتهم ٠‏ لا أنها كذنوب غيرهم ومعاصيهم ؟ فإن الذنب مأخوذ ( 
من الشيء الدنقء الَذْل » ومنه ذنبٌ كل شيء ؛ أي : آخره » وأذناب ل 
الناين ::. وكالهم + مكانٌ دل أضن أقعالهم +7 وأسرا نا يجتزي:مين 0 
أحوالهم ؛ لتطهيرهم وتنزيههم ٠‏ وعمارة بواطنهم وظواهرهم ؛ بالعمل ا 
الصالح ‏ والكلِم الطيب » والذكر الظاهر والخفي . والخشية لله تعالئ » 33 
وإعظامه في السرٌ والعلانية » وغيرهم يتلوّث من الكبائر والقبائح والفواحش ' 
ما تكون بالإضافة إليه هلذه الهنات في حقه كالحسنات ؛ كما قيل : حسنات 5 
الأبرار سيّئات المقرّبين ؛ أي : يرونها بالإضافة إلئ عليٌ أحوالهم م 
كالسيئات » وكذلك العصيان التركُ والمخالفة » فعلى مقتضى اللفظة كيفما 
كانت من سهو أو تأويل. . فهي مخالفة وترك ) ٠‏ فإن قيل : خوفهم من الله ١‏ 
تعالئ عند وجود هلذه الظواهر. . دالٌ علئن خوف العقوبة » فالجواب : ١‏ 
ما قاله الإمام المحاسبي ‏ كما في « الشفا © ( ص1١‏ )- : خوف الملائكة 1 
والأنبياء خوفٌ إعظام وتعبّد لله ؛ لأنهم آمنون » وقيل : فعلوا ذلك ليُقتدئ ِ 
بهم » وتستنّ بهم أممهم ٠‏ وقد تأوّل علم الهدى الإمام الماتريدي زلل - 


117 رس حك رص ص وت كرجه 9 زج ) رمس رمه سروه سر موس جد 


عمو 

3 
7ف 

-_. 


1 17# رمع إن ودر ب رد 0 محص 0 يديه 7 سمو كن إيلية ال تحوي يا الب ١‏ عا »” 8 
22 اه فج جنا لجوج بخ 027 1< به 1ب لسكا ملح لد كله 1 ل تت 
7 


( وَأفصَلٌ الأنياء + قد صَلَّى آله عَلَيْهِ وَسَلَم) القؤله 
تعالل : ف« شت حير آمو ...© [آلغمران ]1٠١:‏ الآية + ولا شك أن 
خيريّة الأمّةِ بحسّب كمالهم في الدين ٠‏ وذلكٌ تابع لكمالٍ نبيّهم 


200 
0 الداع 39 


الى صعويةة!؟ .. 

والاستدلالٌ بقوله عليه الصلاةٌ والسلامُ : « أن سَيْدُ وَلَدِ آدَم 
وَلا فَخْرَ »('©... ضعي ؛ لأنة لا يدل علئ كونه أفضل مِنْ آدمَ ٠‏ 
بل مِنْ أولاده"" . 1 


- الأنبياء بمعنيين : الأول : فعل الشيء قبل الوحي ٠‏ والثاني : الأخذ 
بالفاضل وترك الأفضل » وانظر « السيف المشهور » ( ص؟ه ). وفي 
« النبراس » ( ص”507 ) عنه قال : ( الأنبياء أحق بالعصمة من الملائكة ؛ 


41-7 جد اتونجتج جد تإزتجاج جرح ابإزنجازةا حك توإتجه عاد تن جمد تج جمس بون 


1 لأن الأمم مأمورون باتباع الأنبياء » لا الملائكة ) . 
)١( 1‏ وإنما ابتدأ بالدليل الخطابي ؛ لأنه أقربُ للنفس ٠‏ وأعجٌ من حيث 
0 المُخاطَبُ » ويحسنٌ أن يكون فاتحة كلام » وإلا فأفضليتهُ عليه الصلاة 
ل والسلام ثابتة بالنصنٌ والإجماع » فلا حاجة للقياس الظني . 
د »)20 رواه مسلم ( 711178 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : ١‏ أنا 
و سيدٌ ولدٍ آدمَ يوم القيامة » » ورواه بلفظه هنا الترمذي ( 7518) » وابن 
37 ماجه ( 5708 ) من حديث سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » ورواية 
١‏ مسلم غاية في البلاغة بذكر يوم القيامة ؛ قال الإمام النووي في « شرح 
صحيح مسلم ' ( )17/1١5‏ : ( وأما قوله صلى الله عليه وسلم : ” يوم 
القيامة » مع أنه سيدهم في الدنيا والاخرة.. فسبب التقييد : أن في يوم 
1 القيامة يظهر سؤدَدَهٌ لكل أحد » ولا يبقى منّاع ولا معاند ونحوه » بخلاف 
الدنيا ؟ فقد نازعه ذلك فيها ملوك الكفار وزعماء المشركين ٠‏ وهلذا التقييد 


]0 قريب من سمنئ قولهتعالن : سال اير كر [غائر . 
37 7 ء مع أن الملك له سبحانه قبل ذلك ) ٠‏ والوَّلّد والؤلّد بمعنئ ؛ 
1 كالعَرب والعُرْب والعَجَّم والعُجْم . 


(') ويدفع هلذا التضعيف : أن عَرْف أهل اللسان في استعمال ( ولد آدم ) - 


0 


5 
١ 
4 
٠. 
١. 
20 
2 
, 


0 
3 -ٍ 
71 


0 


95 


- 


( وَاَلْمَلائِكَةُ عِبَّادُ ألله تَعَالَى الْعَامِلُونَ بأثره ) علئ ما دل عليه 
قولهٌ تعالى : 8« لا يفوتم بَالْعَوَلِ وَهْم بِأَمْرِوء يَصَمَلُوت 4 [الأنبياء: 
]ا # لا يسَدَكيرونَ عن عِبَادَيَهء ولا سْسَحسِرُونَ 4 [الأنبياء: 19] . 

١لا‏ يوصَُون بدكُورة ولا أو ) إذ لم برذ بذلك تقل" . 
ولا دلَّ عليه عقلٌ » وما زعم عبدةٌ الأصنام أنّهم بناث الله. . محال 
باطلٌ ‏ قراطل في شأنهم كما أن تل الهرة إن للداكة 
فالواحد منهم قد يرتكث الكفر ويعاقيه اله تعالره بالمشح ١‏ فرطل 
وتقصيرٌ في حالهم : 

فإِنْ قيلَ : أليسّ قد كفرّ إبلِيسٌ وكان من الملائكة بدليل صكّة 


استثنائه منهم 20017 


تي جه كت جرهم مه اكه رمه 0< 


ااه 
2 07 و 


- مصروف 3 امنيا بذك هلذا د أحمد أي للمسند» 
7 1 6 

1 
)١( 5‏ أما التذكير في الضمائر ». وإسنادٍ الأفعال. . فكما في الأسماء الإللهية ‏ 6 
1 وذلك لشرافة التذكير . : فرهاري » ( صش,١1١5‏ ) . | 
35 ْ 
3 0( أرادوا بز عمهم قوله سبحانه : « وَإِد هنا ِلْمَلَكَةَ أ.: سْجُدُوا لدم هبدأ إل 0 
1 

6 


1 بيس » [البقرة : ٠ ]١4‏ والأصل في الاستئناء هو المتصل ؛ إذ المنقطع 
خ/ ميُجازاً لا لخقيقة .. 


2 2 
رسلا 
1 ا ل لننالك 122 لورلا د ايز ع ل 0١‏ 22 ا ةك نا نظ وا لي وتان تير 5 


0 اجا د (جا وس 2< ار 1< با نض اد 1 لبح , ع "7 ورووو 1 ني" 7 الت © تحت 2 لاشاهت 1 22 4 
0-5 


قلنا : 63+ ابل كان منَ الجن ففسقّ عن أمرٍ يوا" + لدكثة 5 
لكا كان فى صفة ة الملائكة ان باب العبادة ورفع الدرجة 2 وكان 1 

9 رين د 0 ال سن ل > ا 0 0 
جنيا واحدا مغمورا فيما بينهم. ...صخ استثناؤة منهم تغام ٠١‏ راي 
وأمّا هاروثُ وماروث : فالأصحٌ : أنهما مَلكانٍ لم يصدرٌ | القرلفي 

هاروت وماروت 


غنهما كف ولا كبيرة ا وتعذرثهيا إنعا عو علن ,رجه المعائية: : 
كما يُعَاتبُ الأنبياءً على الرْلَِّ والسهْو”*» » وكانا يعظانٍ الناسَ 


35 . ) 5١1صض‎ (# أي : ليس من الملائكة . « فرهاري‎ )١( 
(؟) والإضراب اقتباسرث من قوله سبحانه الناصٌ علئ جنيّة إبليس : 8 وَإِدْ قلا‎ 

التقيكة انملا وم تتجتوا إلا نيش كان ين البهرن: حدق عن أثر ريد 4 

: .]6٠ : [الكهف‎ 

(6) والحاصل : أنه كان مأموراً مع الملائكة » للكن عبِّرَ عن المجموع ١‏ 

بالملائكة ؛ لأن التغليب باب شائع في العرب ؛ كالقمرين والعمرين . 5 

1 


« فرهاري » وضن؟111 0 والعجبٌ أن ترك أناساً يغضبون لربليس : 


2- 


ججزلكك واج راي وام 


جح ليك 


ويدّعون أنه ظّلم ؛ إذ لم يتوجّه له الخطاب بالسجود ومع ذلك عوقب على 
تركه ! وهلذا تلبيسٌ إبليسيٌ سخيف ؛ إذ إبلِيسٌ نفسه لم يحتججّ بذلك ٠‏ بل 3 
أقدَ بتوجُه الأمر » مع أن الإيمان بوجود إبليس فرعٌ عن الإيمان بالشريعة » 
ثم الصحيح : أنه جنييٌ كما ذكر العلامة الشارح ٠‏ ونعت العلامة الفرهاري م 
في ١‏ النبراس ؛ ( ص8١7‏ ) أدلة القائلين بمَلَكييِهِ بأنها تأؤؤلات متكلّفة 1 


٠. باردة‎ 


(4) وقد ذهب جممٌ من أهلٍ العلم إلئ تصحيح خبر الزّمَرّةِ » وأن هاروت 


وماروت افتتنا بها حتئ شربا الخمر » وفتلا زوجها » وسجدا لصنم » ثم تابا 
واختارا عذاب الدنيا على عذاب الآخرة ٠‏ وجمهور المتكلمين علئ رد هلذه 
القصة . ونفي الشارح عنهما الكفر والكبيرة وما ذُكِرَ لا ينزلُ عن الكبائر إن 
لم يسلَّم الكفر في السجود للصنم ‏ فيه إيماءً إلى نفيها أيضاً . مع إثبات 
الصغائر ٠‏ وعبارة الإمام الماتريدي في ١‏ عقيدته » : ( ثم الملائكة كلهم 
معصومون . خلقوا للطاعة . إلا هاروت وماروت ) كذا في ١‏ السيف - 


س1 


مج ١‏ 157525577 1 اي 


ويقولانٍ : 9 إنّما حْنْ فثَئة قلا مَكْمْء © [البقرة : 1٠١7‏ » ولا كفرَ في / 
تعلّمِ السحر » بل في اعتقاده والعمل به(١©‏ : ' 


مكو ابي 177تب: 


المشهور »( ص58 ) ». و« شرح الفقه الأكبر » له ( ص١7‏ ) » ومعصيتهما 
مع نفي القصة المذكورة هي ارتكابهما السحر . ومع هلذا : فقد منعه 
العلامة الشارح في « شرح المقاصد » ( ٠٠١/5‏ ) » بل فعلهما عند الإمام 
الرازئ في ١‏ الأربعين » ( .ص76" ) كان طاعة لا معضّية » وهو موافق 
لظاهر القرآان . 

وممن صحّح القصة المذكورة : الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » 
.)7710/٠١(‏ ونعت سندها الذي ساقه الإمام أحمد في ١‏ المسند ؛ 
(15/1 ) بالحسن » والإمام السيوطي في « نواهد الأبكار ؛ 
00 

)01 وعبارة الإمام الماتريدي في ١‏ التوحيد » ( ص184 ) : ( علم السحر أصله 
من السماء » للكن الناس نسوا أصله . وتوارثوه بالتعلم ) . وفي 
« النبراس » ( ص515 ) : ( قال المحققون ومنهم الإمام أبو منصور 
الماتريدي : ليس عمل السحر علئ إطلاقه كفراً » بل إذا كان فيه تكذيب 
ما وجب الإيمان به فكفر ٠‏ وإلا فكبيرة ) » وانظر « حاشية ابن عابدين » 
ال ل اله 


4 
ا جا ا ل ١‏ سس 0 


7 


4 


ا 


72 


ردك جود ردي رود وني جود ون رو ون روك وني رو وق جود وابسير وسوابكير وسواسير ومسواسير وسواسي وسواحير موحي وا 


رمتب اتا انز 


قل ع 


وَيِِ َل كُنبْ نلا على نيا ٠‏ وَييِنَ يها مر َيه . 
وَوَعَدَهُ وَوَعِيِدَهُ ) 3 وكلّها كلام الله تعالئ » وهو واحد 3 اننا 
التعدّد والتفاوت في النظم المقروء والمسموعٍ 2 وبهلذا 2 
كانَ الأفضلٌ هو القرآنَ(2 » ثم التوراة والإنجيلٌ والرّبور”'؟ , 
أنَّ القرآنَ كلام واحدٌ” . 8 م خب 
القراءة والكتابة يجوز أنْ يكونَ بعض السور أفضلَ ؛ كما ورد في 
اديت 

يعمب؟ 


)١(‏ لكونه معجزاً» ومحفوظاً » وأكثر ثواباً في التلاوة » بل التعيّد بقراءة غيره 
منسوخٌ ٠‏ وباعتبار محل نزوله في قلب النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ ويقاء 
العمل به » ونسخه لما عداه من الكتب » وكونه بالعربية » وجمعه لعلوم 
الكتب السابقة » ووقت نزوله في ليلة مباركة » وما ورد فيه من خصائص ؛ 
وو عدب ريف ع اا يرو يي 1 

(؟) كذاة في أكثر النسخ المعتمدة » دون العطف ب ( ثم ) » وعلى المثبت ترك 
الشارح القول بتفاوت ما سوى القرآن في الأفضلية » وهو الذي يعوّل 
عليه » وفي ( ط ): ( ثم التوراة ثم الإنجيل ثم الزبور ) . 

إفرة أي : في درجة واحدة من الفضيلة . « فرهاري » ( ص86١5‏ ) . 

(:) دفعاً للإيهام في وقوع التفاضل في الكلام النفسي ؛ لأنه صفة الله جل وعرّ . 

)0( في اعبار عديدة )متها عاادواه سام ” )من سنيف يدن ابر ين 

كعب رضي الله عنه أن أعظم آية ذ في القرآن آية الكرسي ؛ وما رواه الترمذي 

00 ) ثوا تيه بين أل يويك :را لفرغند روط + ة منْ 

قرأً: (إذا زلزلّث) عُدِلَتْ له بنصف القرآنٍء ومَنْ قرأ: (قلُ يا أبُّها الكافرونٌ) 


5 


000 رص عنم رس مكو رشع عنك ريت 69 (ج7 ) كرون سي وب سمر ويم سعر وب سعرو: 


1 0 1105 شتلس ل شتلص تن ” 5 


0 


10 
يه‎ ٠ 


نسخ ما 


11-2 


سوى القر 


من الكتب بالقرآن 
5 


عسر 
اك اهز 


2 


« 
-_ 


5ج :د 4 قي 5 


4< 
2 
محا ء سار 


الية) 3ج 


ا 


عا 1 4- 1" غم . 2 رركن سام اران ١‏ وي ا 1 7 4 01 1 1 .: 14 
كر ون د ا ا ا ل 0 ين 


محمد 


- 
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ع2 
عرب 
م 
بعا 
ب 
2 
5 
53 
6 
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1 
ا 

0 
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ا 0 
: ًَ 
سدم 


--22-757 3< 
يا ترج 


00 


1 


00 


1 


بيكبما 2 
01 


ا 
52 
22 


--77 721 
ترج 


0-2 
و 


20 


جم لجوج وج 
2 7 وب لني 2 ل 


9 


20 


2:1 


#احتاى 


2 


- 2 عُدِلَتْ له بربع القرآنٍ » ومن قرأ: ( قل. هو الله أحِدٌ ) عُدِلَثْ له بثلثٍ 
القرآن ».. 


- 
م7 


ا 
0 
و 
١‏ 


1 
ل 
7 
7 
0 


4 
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لشفت اح فتك" 1ن 31 (< خض 21 لت سس أ شري ا أ شيا سس ل شيل سك شدي سسا مور )4 


كلام فيمع لعل كم 5 


( وَأَلْمِعْرَاجُ لِرَسُولٍ الله صَلَّى أنه عَلَبْهِ وَسَلَّم في الْيَقَظةِ بشَخْصِهِ 
إلى أَلسّمَاءِ » ثُمَّ إلى مَا سَاءَ آنل مِنَ آلعُلا. . حَقٌّ ) أي : تابث 
بالخبر المشهور ؛ حتى إِنَّ مُنَكِرَهُ يكون مُبتدعاً . 

وإنكارةٌ وادّعاءٌ استحالته إِنْما يُبتنن علئ أصولٍ الفلاسفة . 
وإلا فالخرقٌ والالتئامُ على السماواتٍ جائرٌ . 

والأجسامٌ كلَّها مُتمائلةً2: يصحٌ على كلٌ ما يصح على 
الآخر » واللتعالئ قادرٌ على المُمكناتٍ كلها . 

فقولة : ( في اليقظة ) إشارة إلى الردٌ على مَنْ زعم أن المعراج 

كان في المنام ٠‏ علئ ما رُوِيَ عن معاوية أنَّهُ سْئِلَ عن المعراج » 
فال : كانث 'رؤيا صالة 90 ورُويَ عن عائشة رضي الله عنها 09 


)01( لأنها مركبة من الجواهر الفردة » وهي متمائلة » فليس اختلاف الأجسام إلا 
بالعوارض  .‏ فرهاري » ( ص١75‏ ) . وعليه : فكما صمَّ الخرق والالتثام 
في الأرض.. صح في السماوات ؛ لاستواء العناصر الأرضية والطيئة 
الفلكية في لبنة التكوين . 

(؟) روى الإمام ابن جرير الطبري في ١‏ تفسيره ؛ ( 140/١54‏ ) عن يعقوب بن 

عتبة : أن معاوية بن أبي سفيان كان إذا سئل عن مسرئ رسول الله صلى الله 

عليه وسلم قال : كانت رؤيا من الله صادقة . وكذا عند ابن هشام في 
سيرته ؛ ٠) 4٠٠/١(‏ توفي يعقوب بن عتبة رحمه الله تعال سنة 
(118ه) كما في « سير أعلام النبلاء » ١114/1(‏ ) . وبه تعلم انقطاع 

السند » والله أعلم . 


0 لدعت د + دهت دمن نمه جما دعن جرم قا رب قب يك فير رمك ان مله 6 


3 أنها قالثْ : (ما فقدَ جسدُ محمدٍ ليلة المعراج )!© » عياه‎ ١ 
”]: تعالئ: ا وَمَاجَمَكَ أل أل رتك إِلَشَئَة 4 [الإسراء:‎ 5 
7 : 5” والجينة‎ ٠ وجيب : بأنّ المراد : الرؤيا بالعين"""‎ 1 
بل كان معَهُ روحُة » وكانَّ المعراجج‎ ٠ ما فقِدَ جسدُهُ عن الروح‎ ْ 
للروح والجسدٍ جميعاً”" . ا‎ 

وقولة + (بشخضه ) إشارة إلى الرد عل من زعة اله كان ٠,‏ 7 
الروج فر “ولا يمن أن المعراح في المنام أو اندر 0ل ما ! 
يَُكَرٌ كل الإنكار + والكمرة أنكروا أمرّ المعراج غاية الإنكار”"؟ » 


1 وزاد : ( وللكنّ الله أسرئ‎ » ) 455/١5 ( » رواه الطبري أيضاً في « تفسيره‎ )١( 
44 )ء قال‎ 44/١ ( » بروجه ) » وكذا أوردة ابن هشام في « السيرة النبوية‎ 
)| حاشيته » ( ص57 ) : ( الظاهر : أنها‎ ١ شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في‎ 
إنما قالت ذلك استبعاداً ) . ا‎ 

(1) وجه الإشكال : احتمال أن تكون الرؤيا رؤيا القلب ؛ كقوله تعال : «إمَا [) 
َب لاد مارك 4 [النجم : ٠ ]١١‏ أو رفيا العين ؛ كقوله منبحانة : ع 0 
مالم وََاطق4 [النجم : 17 . 1 

إفرة رواه البخاري ( 788/8 ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما » وفي هامش ا 
( ب ) زيادة مصححة : ( دون الرؤيا بالقلب ) . 

):) يعني : معنئ قول عائشة رضي الله عنها . « فرهاري »( ص77" ) . ل 

(5) يُعكّر علئ هلذا التأويل تمامٌ الخبر المنقول قريباً : وهو قولها رضي الله : 
عنها : ( ولنكنٌ الله أسرط بروخه )© وألعيب#"الفنطية منتذالخير : 0 
فالأولئ : أن هنذا الرأي كان عن اجتهاد منها رضي الله عنها » أو يحمل 0 
علئ تعدّد المعاريج ٠‏ فما ذكرته كان رؤيا منامية » وممّن ذهب لتجويز ذلك ا 
إمام أهل السير ابن إسحاق كما في ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام .)4٠0٠ /١(‏ 0 

6 زو الإخاوي:384:19) من تعديش ايدنا تجار رصي الها عله موفوعا : 
١‏ لما كذّبَتي فريشل قمتُ في الججْر » فجلا الله لي بيت المقدس . فطفتٌُ 


أخبرثهم عن آياتهِ وأنا أنظرٌ إليه ؛ » والإسراء والمعراج كانا في ليلةٍ معاً . 1 
7 ج مج ا ا 7ب م د 
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ل 
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وقولة .لا إلن الشساء 6 بإعارة إلى بالززد علرج هن رمع أن 
المعراج في اليقظة لم يكن إلا إلئ بيتِ المقدس على ما نطى به 
الكتاث . 

وقولة > (آن إل مأشاء الله"تعالئ ) [شارةٌ على اختلاف أقوال 
السلفٍ ؛ فقيل : إلى الجن » وقيلَ : إلى العرش ٠‏ وقيلَ : فوق 
العرش” » وقيلَ : إلى طرف العالم . 

فالإسراء ‏ وهو مِنَّ المسجدٍ الحرام إلى البيتِ المقدسٍ - 3 
قطعيٌ ثبت بالكتاب » والمعراج مِنَ الأرض إلى السماء. . 
مشهورٌ » ومن السماءِ إلى الجنة أو العرش أو غير ذلك . . آحا 

ثم الصحيحٌ : أنهُ صلى الله عليه وسلَّمٌ إنما رأئ رب بفؤاده . 


2 
بل كثير م مِنَ المسلمينَ قد ارتدّوا بسبب ذلك" . 
1 
5 


0 2ت زنك ارضدة نك رمت ولك رعد؟ توج رد بوتكج :رهد ونج روت 7 42 إزبنج! الك 001 


ةي 1 
6د *# 
لظ شع م س ةكد 
)١( 3‏ رواه الحاكم في المستدرك »6 (/71) من حديث الصديقة عائشة ( 
ا رضن الفاحتهااء؛وذلك في تيل )الإسراد على التحتيى: + ١‏ 


3 )2( هنذا مبني علئ أن العرش ليس نهاية لعالم الأجسام ٠‏ خلافاً للفلاسفة . 
« فرهاري » ( صهة؟” ”)2 وليس وراء طرف العالم مكان » فللا خولاء 


ا 
5 (6*) وعبارة العلامة الشارح في شرح المقاصد » ( 118/1 ) : ( وما قال به 
1 بعض السلف من وقوع الرؤية بالبصر ليلة المعراج.. فالجمهور علئ 
ل خلافه ) » وقد روئ مسلم /١195(‏ 784 ) عن سيدنا ابن عباس : ( رآه 
1 بقلبه ) » وعنده عنه أيضاً ( /11/ 3580 ) : ( رآه بفؤاده مرتين ) » على 


أن الله تعالى جعل بصره في فؤاده فنظر إليه » وهو قول وسط بين النافين ؛ - 


0 
92 
00 002 روي ساح ف د ع ود د د 


اكلام فيكراساستالأولياء 


( وَكْرَامَاتُ ألأَوْلَاءِ حَقّ ) والوليئٌ : هو العارفٌ بالل وصفاته 
حسَبَ مايُمكِنٌ ٠‏ المُوايِبُ على الطاعاتٍ » المُجِتِبُ عن 
المعاصي ٠‏ المُعرِضُ عن الانهماكِ في اللدّاتِ والشهواتٍ”' . 

وكرامتة : ظهورٌ أمرٍ خارقي للعادة مِنْ به غير مَُارِنٍ لدعوى 


فمدا لظا يكدون مقروناً بالإيمانٍ والعملٍ الصالح يكون 
استدراجا”"" ؛ وما يكون مقروناً بدعوى النبوة يكونُ معجزةٌ . 


- كالسيدة عائشة وسيدنا ابن مسعود وسيدنا أبي هريرة رضي الله عنهم » وبين 
النكبتين ١‏ كسيدنا ابن عباس في الرواية المشهورة عنه وأنس رضي الله 
عنهم » وكان الحسن يحلف لذلك , وإليه ذهب الإمام النووي في « شرح 
صحيح مسلم » ( /5 ) حيث قال : ( الحاصل : أن الراجح عند أكثر 
العلماء : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأ ربه بعيني رأسه ليلة 
الإسراء ) » وعليه استقرَ قول الإمام الأشعري . وذهب سعيد بن جبير إلى 
التوقف . فتحصّل في المسألة أقوال أربعة » وانظر « النبراس » 
50 

)١(‏ وعرّف الإمام القشيريٌ الوليّ في « رسالته » ( ص؛ 7١‏ ) فقال : ( هو الذي 
توأ الحق سبحانه حفظه وحراسته على الإدامة والتوالي ؛ فلا يخلق له 
الخذلان الذي هو قدرة العصيان »؛ ويديم توفيقه الذي هو قدرة الطاعة » 
قال الله تعالئ : 9 وَهْوَبَئوَلَ أَلصَلِحِينَ4 [الأعراف : ]١93‏ ) . 

» فرهاري‎ ١ . سمه استدراجاً ؛ لأنه سبب الوصول إلى النار بالتدريج‎ )١( 


( ص78 ) ء وبه تعلم : أنه إن وقع خرق للعادة علئ يد مبتدع ‏ وهيهات- 1 
ب 1 
7 


عجعج 


6 2 
1 


3- 


مجز نكب 5 


ارال 


7/ 


4 


و م 
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2 لطامجرة لساممرة للااممره جقاد 
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والدليل علخ حقيّة الكرامة :: .ما تواتد امن كثير من الصحابة 


ومَنْ يعدم بَحيَث لاايمكن إنكارة"؟ ؛ خصوضصآ الأمرُ 
المشترك » وإِنْ كانتٍ التفاصيلٌ آحاداً . 


وأيضاً : الكتابُ ناطق بظهورها مِنْ مريمَ » ومِنْ صاحب 


سليمان صلواث الله عليه" » وبعدّ ثبوتٍ الوقوع لا حاجة إلى 
إثباتٍ الجواز” " . 


ثم أورد كلاماً يُشِيرٌ إلى تفسيرٍ الكرامةٍ » وإلئ تفصيلٍ بعضٍ 


جزئّاته الممستبعدة جدّا ؛ فقال : 


( فتظهَرٌُ أَلكَرَامَة على طريق نقْض ألعَادَةِ لِلوَلِيٌ ؛ مِنْ قطع 


لْمَسَافَةٍ آلْبَعِيدَةِ في آلْمُدّةِ الْقَلِيلَةِ ) كإتيانِ صاحب سليمانٌ ‏ وهو 


(00) 


فق 
فرة 


أن يقع ذلك  !‏ فهي معونة إن كانت بدعته العقدية من الصغائر » واستدراج 
إن كانت من كبائرها . 

وهي مستفيضة في.كتب الآثار ؛ من ذلك.: منارواه ابن حيان في 
« صحيحه » ( »)1١7١٠‏ والحاكم في « المستدرك » ( ١848/7‏ ): أن 
عباد بن بشر وأسيد بن حضير رضي الله عنهما لما خرجا من عند رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أضاء لهما رأس عصا أحدهما كالسراج ٠‏ فلما تفرّقا 
أضاءت عصا كل واحد منهما » ومنها : مارواه الطبراني في ١‏ المعجم 
الكبير » ( 48/18 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه : أن العلاء بن 
الحضرمي لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البحرين. . مشئ 
بالجيش على الماء ببركة ( بسم الله الرحمئن الرحيم ) » واستسقئ في وسط 
الصحراء فسّقي » وغاب جسده في الرمل كي لا تأكله السباع . 

سيأتي ذكرهما قريباً . 

يعني : كما يذهب إليه قدماء المتكلمين ؛ حيث يثبتون الجواز » ثم يثبتون 


ل عن م عد م و كر 2 أرق تن تت جرد 9 
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من صور الكرامة 


#الرااخم رب 7م" -< عنس / لال مشا << ار كراد مشا #لسض. ١‏ وم لك عوشي الى رسصرسشي إنية 7 7 
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2 
6 


8 أصَّففُ بِنُ بَرْخيَا على الأشهرٍ ‏ بعرش بِلْقِيسَ قبلَ ارتدادٍ الطزفٍ مع 
بُعْدِ المسافة20 . 


( وَظهُورِ ألطَمَام وَأَلشَّرَابٍ وَأللّبّاس عِنْدَ آلْحَاجَةِ ) كما في حقٌّ 


2 ل 3 و سه 2 اج بس ع ع سس سه صر 
2١1]‏ مريم ؛ فإنهُ قال تعالئ : 9 كما دَحَلَ عليّها زَوِيًا حاب وَجَدَ عِندَها 
2 ا 7 4 2 66-6 14 
/ دا قال يميم أن لمي هلذا قَالت هو مِنّ عند الله * [آل عمران ؛ /] .. 


( وَالْمَعْى عَلَى آلْمَاءِ ) كما نقلّ .عن. كثير من 'الأولئاء 0ك 
(:وَفِي آلْهَوَاِ 4 كما نقل .عن جعفربن أبئ.طالتك”'؟ »ع ولقمانَ 
السرخسيّ » وغيرهما : 


)١(‏ كما في قوله سبحانه : 9 دَلَ الى يدم من الك أَنَأءَانِكَ يه قبل أن بريد لَك 
طَرْوْكَ4 [النمل : ]4٠‏ » وآصَفُ : هو على وزان هاجّر » وكان كاتباً لسَيدذَنا 
سليمان علئ نبينا وعليه الصلاة والسلام . 

(؟) كما تقدّم قريبآً تعليقاً من خبر سيدنا الغلاء بن:الحضرمي رضي الله عنه 
والصحابة سادات الأولياء » ورو أبو نعيم في « الحلية »(ه/١٠٠١‏ ): أن 
أبا مسلم الخولاني مرّ بدجلة وهي ترمي بالخشب من" مَدّها 6 فمشئ على 
الماء » ثم التفت إلئ أصحابه فقال : هل تفقدون شيئاً فندعوٌ الله ؟ وفي 
« النبراس » ( صن770) : أنه كان للشيخ أحمد بن 'خضرويه ألف مريد 
يمشون على الماء ويطيرون في الهواء' . 

6 وهو ما رواه الترمذي ( 1١7/77‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعاً : ١‏ رأيث جعفراً يطيرُ.في الجنةٍ مع الملائكة 6 وعند البخاري 
( 7709 ) أن سيدنا ابن عمر رضي "الله عنهما كان إذا سلّم غلى ابن جعفر 
قال : ( السلام عليك يا بن" ذي الجناحين ) . قال العلامة الفرهازي فى 
٠‏ النبراس »6 ( صن70 ).: ( في كلام الشارح نظر ؛ لأن الطيران بعد الموت 
خارج عما نحن فيه ) ؛ لا يقال : كرامة الولي لا تنقطع بعد موته ؛ فهلذا 
صحيح ؛ وللكن شرط أن تقع في عالم الشهادة , .لاافي عالم البرزخ ؛ إذ 

1 لا خلاف في كرامة المؤمن بعد موته في دار الح . 
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5 وَكَلام آلْجَمَادٍوَآلْمَجْمَاء ).2 أنَا كلام الجمادٍ : فكما رُوِيَ‎ ( ١ 
59 كان فين يدخ 'سْلماتَ اب البرقاء رضي الله عنهما قصعه‎ 2 : 

1 فسبَّحَتْ وسمعا تسبيحها(' . 
1 
4 


1 0+ 21 80+ 


وأا كلام العجماءِ : فك فكتكام الكلب لأصحاب الكهب”؟ , 


5 

2 ء- ع فيه و‎ ١ 
02-7 يَينَارَجُلٌ ب‎ ٠ : وكما رُِيٍ أن لبي عليه الصلاةٌ والسلامُ قال‎ 3 
14 بَعَرَةَ قَدْ حَمَلَ عَلَيْهَا. . إِذ التفتتٍ البَقَرَة إِليْهِ وَقَالَتْ إِيِلَم أخلق‎ 


ٍ َِدَاء إِنْمَا خُلِفْتُ لِلْحَرْثٍ » قَقَالَ لئس : سْبْحَانَ أله 0 

1 1 م؟!»ء فقالَ النبيئٌّ عليه الصلاة والسلامٌ : 7 آم 

د29 

1 1 دَدّة ذل عه 291 ا دد رع 

7 ( وَغْيْرِ ذلك مِنَ الأشيّاء ) مثل رؤية عمرَّ رضي الله عن وهو 

( يا سارية ؛ الجبلَ الجبلَ ) تحذيراً له مِنْ وراءٍ الجبل لمَكْر العدد 
هناك » وسماع سارية كلامَهُ مع بُعْدٍ المسافة» » وكشُرب خالد 


'َا )١(‏ رواه أبو الشيخ في : العظمة » ( 114/0 ) » والبيهقى فى ١‏ دلائل النبوة » 
37 (58/5). ات 
4 (؟) كنا في 9 زاد المسير »:(1/8/8) حيث قال لهم : ( ما تريدون مني ؟ 
ا لا تخشوا جانبي ٠‏ أنا أحبٌ أحباب الله تعالئ » فناموا حتئ أحرسكم ) » 1 
1 قاله كعب الأحبار . أ 
1 () رواه البخاري ( 7157 ) 2 ومسلم ( 7788 ) من حديث سيدنا أبي هريرة ا 
: رضي الله عنه » وفيه أيضاً كلام الذئب للراعي ٠‏ وقد استدل بهنذا الحديث على 2 
1 ثبوت الكرامة الإمام القشيري في « رسالته » ( ص١١‏ ) , والإمام الرازي في 1 
37 « تفسيره » ( 477/1١‏ ) » فيكون وجهها تنبية كلّ من صاحب البقرة والراعي 2 
1 لحكمة الخلق والإخبار بما سيكون » وحصول الكرامة من غير طلب . 


م (4) رواه البيهقي في الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد » ( /141 ) . 0 
1 م امم سه اص 
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رضي الله عنة السمّ مِنْ غير تضوّر بو''؟ » وكجريانٍ النيلٍ بكتاب 
عمر رضي الثعنة*"" » وأمثال هنذا أكثد من أنْ يُخصئن0"' . 

ولمّا استدلّ المعتزلة المُنكرونَ لكرامة الأورة انهو اذ 
ظهورٌ خوارق العاداتٍ مِنّ الأولياء لاشتبة بالمعجزة » فلم يتميّر 
النبئٌ مِنْ غير النبيّ . : أشارٌ إلى الجواب بقوله : : 

( وَيَكُونْ ذَلكَ ) أي : ظهورُ خوارق العاداتٍ مِنّ الوليٌ 
الذي هو مِنْ آحادٍ الأمَةِ ( مُعْجِرَةٌ لِلرَسُولٍ ألَذِي ظَهرَتْ هَذِه 
لْكَرَامَة لوَاحدٍ مِنْ أُمْته ؛ نيه ِرُ بها ) أي : بتلكَ الكرامة 
( أَنَهُ وَلِيّ » وَلَنْ يَكُونَ وَلِيَآَ إلا وَأَنْ يَكُونَ مُحِقَاً في دِيَانَتِه ‏ 
وَدِيَانَهُ آلإقرَارُ ) باللسان » والتصديق بالقلت9©) اله 
رَسُولِهِ ) مع الطاعة له في أوامره ونواهيه » حتول لو كك علدا 
الول الأستقلال بتعسو'وحدم المتابعة لي لع يكن ولا م والشيطهة 
ذلك على يدِه . 

والحاصلٌ : أنَّ الأمرّ الخارقّ للعادة فهو بالنسبة إلى النبيّ 


. ) ١58١ ( ٠» رواه أحمد في « فضائل الصحابة‎ )١( 

(7) .رواه أبو الشيخ في ١‏ العظمة » ( ١414/4‏ )ء وكان في كتابه رضي الله 
عنه : ( إلئ نيل أهل مصر : أما بعد ؛ فإن كنت تجري من قِبَلِكَ فلا تجر » 
وإن كان الله عز وجل يجريك فأسأل الله الواحد القهار أن يجريك ) . 

(*) كما يظهر من كتب الصوفية . « فرهاري » ( ص”57”7 ) . قال العلامة نور 
الدين الصابوني في ١‏ البداية في أصول الدين ».( صهه ) مبيناً فائدة 
الكرامة : ( ليعرف العبدٌ ثمرة الطاعة » وتزدادٌ بصيرته بصحة دينه ) . 

(4) في ( ب ء ج ؛ د) : ( بالقلب واللسان ) بدل ( باللسان » والتصديق 
بالقلب ) . 


دود ع حك رح ور ا كي 0317 (ر جرع و2 ونوامعر وترو در وبري سد 2 : 


00 
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مغجزة + سواء ظهر من قتله أو من قبل آتحاد أكنه"؟ ء وبالنسبة إلى 
الوليٌ كرامةٌ ؛ لخلرٌه عن دعويل نبوة مَنْ ظهرَ ذلك مِنْ قَبَلِهِ » 
فالنبيٌ لا بد مِنْ عليه بكونه نبيَا » ومِنْ قصده إظهارٌ خوارقٍ 
العادات 6 ومن .حكمه قطعاً بتُوجتب. المعجزات”؟ + بخلاف 
الوك , ١‏ 


)١(‏ لدلالته على صدق دعوته وحقيّة نبوته » فبهلذا الاعتبار جعل معجزة له 
وإلا فقد عرفت أن حقيقة المعجزة يجب ظهورها علئ يدي المدعي . 
ومقارنتها التحدي . : كستلي #( صلال١‏ ) . 

(؟) يعني : ومن حكمه قطعاً بأن يقول : أنا نبي ؛ بموجب المعجزات . 
«رمضان»( ص59”7 ). 

١ع(‏ فيقال في مقابلة هلذه الثلاثة : لا يشترط علمه بولايته » ولا يلزمه إظهار 


4 
ش 
4 


ظ الام الإمامة ظ 


20010707 رودا ودج جمد بونج جد نونك 


( وَافَضَل النشى يقد كا )ع والأ حسمن أن يقال ركيد 


لمر الأنبياءِ ء لنكنّةُ أرادَ البعديّة:الزمائية »«وليس بعد نبيّنا نبي ». ومع 
600 
1 ذلكَ لا بد مِنْ تخصيص عيسئ عليه السلامٌ ؛ إذْ لو أَرِيدَ كل بشرٍ 


يُوَحَدَ بعد نكنا. أنقض بعس عليه اماو ولو ا 1 1( كر 
يُولَدُ بعدة. . لم يفِدِ التفضيلَ على الصحابة”'2 » ولو أَرِيدَ كل بشرٍ 
هو موجودٌ علئ وجْهِ الأرض . . لم يُفِدِ التفضيلَ على التابعينَ ومَنْ 
بعدّهم ٠‏ ولو ربد كل بشر يُوجَدُ علئ وجْه الأرض في الجملة. . 
انتقض بعيسئ عليه السلا2"06 . 

أبُو بكر ألصّدّيق رَضِيَ أل" عَنْهُ ؛ الذي صدَّقَ النبيَّ عليه 
الصلاة والسلامٌُ في النبرّة مِنْ غير : م٠‏ وفي المعراج بلا 


5 


. ) فرهاري »( ص575‎ ٠ . لأنهم ولدوا قبله » أو في زمنه » لا بعده‎ )١( 

)2( وهلذا الوجه يخالف الأول بكونه لا يتحقق إلا بنزوله عليه السلام . 

(6) روك أبو نعيم في « تاريخ أصبهان» ( 7191/1 ) عن إسيدنا ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما كلَّمثُ في 
الإسلام أحدا إلا أبى عليّ وراجمّني الكلام ٠‏ إلا ابنَ أبي قحافة ‏ يعني : أبا 
بكر ؛؟ فإني لم أكلَّمهُ في شيء إلا قبلَُ واستقام علي ».. 

(4) .رول ذلك الحاكم في المنتدرك'6 1/20 )اء :وفيه أنه لما ذكراله آم 
السيس يد ا 1 
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( نُمَ عُمَرُ آلْمَارُوقُ رَضِيَّ أندهْعَْهُ ) الذي فَدَقَ بِينَ الح والباطلٍ 
في القضايا والخصومات . 
( نم مان ذو ألثورينِ وَضِيَ أنه عَنْهُ) لأنَّالنيّ عليه الصلاة 
والسلام زوّجهُ وق ولمًا مانت رقئّة زوّجه 1 كو ولمًا 
ماتث نَتْ قالَ عليه الصلاة والسلامُ : لو كَانَ عِنْدِى تَالِفَهٌ 
لرَوَجْتَكَهًا »200 , 
عزن الفرتقن الاب ةانق عجاوة ل > ونلسس 
على هلذا وجدنا السلف » والظاهرٌ : أَنَّهُ لولم يكن لهم دليلٌ 
علئن ذلك لمآ حكموًا بَذلكَ » وَأكَا نحن فقد وجدنا دلائلّ الجانيين | , 
ار ولم نجذ هاذه الشدالة عفنا يتفلن ابناكي 3 
الأعمالٍ 5 أو 0 التوقّفُ فيه مُخْلاً بشيءٍ م من الواجات27؟ 3 


0000 
ط د 2 


- ذلك اميف اللسيافقى قبا ةالروهةا. 

)١(‏ رواه الطبراني في « المعجم الكبير» )١84/١(‏ من حديث سيدنا 
عصمة بن مالك الخطمي رضي الله عنه» وانظر « مجمع الزوائد ؛ (9/ 87). 

(؟) الجار والمجرور متعلقان بالوصف النشتق ( الترنضى) - 

() أراد بالجانبين: الشيعة وأهل السنة. « فرهاري » (ص778) ٠‏ وقد لا يُسَلَّهُ 
التعارض . 

))( قال العلامة العضد شيخ الشارح في ١‏ المواقف » ( ص7١:‏ ) : ( واعلم : 
أن مسألة الأفضلية لا مطمع فيها في الجزم واليقين » وليست مسألة يتعلق 
بها عمل . فيُكتفئ فيها بالظنّ » والنصوص المذكورة من الطرفين ‏ بعد 
تعارضها ‏ لا تفيد القطع علئ مالا يخفئ علئ منصف . للكنًا وجدنا 
السلف قالوا بأن الأفضل أبو بكر . ثم عمر , ثم عثمان . ثم على ٠‏ وحَُسْنٌ 0 
ظنّنا بهم يقضي بأنهم لو لم يعرفوا ذلك. . لما أطبقوا عليه » فوجب علينا- 2 '#ثلا 


4 حدر ع رود كه وود ب م ا ل ا اده 


0 و شف ا لا 27 حطلات 221276 حشه لط« حلت له« حجان نل للك المة 0 1ك 1 اتح 7 ا ا ل 4 سي 


1 


وكأنَ السلف كانوا مُتوقّفِينَ في تفضيلٍ عثمانَ رضي الث عنة” ١‏ ؟ 


حيثُ جعلوا مِنْ علاماتٍ الس والجماعة تفضيلَ الشيخين ومحبّة 
المي 0ك 

5 والإنصافئ : أُنّهُ إن أَرِبدَ بالأفضلئة كثرةٌ الثواث.؛. فلِلمُتوقفٍ 
جفة ٠‏ وإن أريد كثرةٌ ناايعةة ذو الجقز لايق النشائل آنا فرحذا 

2 ( وَخِلافتَهُمْ ) أي ع عن الرسولٍ في إقامةٍ الدينٍ ؛ 

3 بحيثُ يجبُ على كاف الأمم الاتباعٌ. . ( عَلَ هَندًا آلَّرتِيبٍ أَيْضً ) 
يعني : أنَّ الخلافة بعدَ رسولٍ الله عليه الصلاة والسلام لأبي بكر » 
ثم لعمرّ » ثم لعثمان ء ثم لعليَ رضي الله عنهم ؛ وذلكَ لأنَّ 
الصحابةً قد اجتمعوا يوم تُوفيَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه لسَيلة اش 
سقيفةٍ بني ساعدة » واستقرّ رأيُهم بعد المُسْاوّرة والمُنارّعة على 
خلافة أبي بكر رضي الله عن » فأجمعوا علئ ذلك » وبايعةٌ علي 


2 
2 00 12 


رضي الل”“عنة على رؤوس الأشهادٍ بعدَ توقّفٍ كانّ منه0" » ولو لم 
١ [‏ تكن الخلافةٌ حقاً لهُ لْمَا اتَمَقَ عليه الصحابةٌ » ولْنازَعَهُ عليٌ 
١‏ رضي الله عنةُ كما ازع معاوية ‏ ولاحتَجٌ عليهم لو كان في حم 
٠1]‏ نسي كسا رمك المساء وكيق سود لي يق بسب 
1 


<١ -‏ تتباعهم في ذلك . وتفويض ما هو الحق فيه إلى الله ) . 
: في (ح ) لحق مصحح : ( على علي ) . 
(1). ودليل توقفهم : الاكتفاء بذكر المحبة فيهما:من غير تعوضٍ للتفضيل كما في 


37 - 2 ريق +627 تركف 07د رجو :27 لجن :227 جوج ا رجي :22 رجو د لحو وووة ج 1ت 217 17 تو 2-739 179 ووو 7 ري 1 : 
1 


ا الشيخين » وحسبك دليلاً عللى الاهتمام بمسألة الأفضلية أنها من علامات 

ل السنة . « فرهاري 4( ص ا 

4 م( لش 2 0 
4 00 104 
4 م 


4-0 0 
3001 ا الا 2 1 2 عدي 5 مسحو د 017 


1-7 


ك2 - 0ك للش ا اا ا ور د لا 1 رج ل مرا كط شه 
ل رسولٍ الله الاتمَاقٌ على الباطل » وترْكُ العمل بالنصٌ الواردٍ ؟! 

ثم إِنَّ أبا بكر رضي الله”عنة لما أيسّ مِنْ ه231 :دعا عقمان 
: رضي الله عنة » وأملى عليه كتات عهده لعمرَ رضي الله عنة » فلمًا 
/ كب ختم الصحيفة وأخرجّها إلى الناس ٠‏ وأمرّهم أن يُبايعوا لمَنْ ” 
1 ف الميحيقة +« فبايطر ا احت روث بعازه ارفيق ال عياب سمقاك:: 
بايعنا لمندكان:قيها وإن كان عه 


25 وبالجملة: وقمّ الاتَمَاقُ على خلافتِه » ثمّ استشهدٌ عمرُ 
8 : 35 ذي النورين عثمان 


رضي الله عن » وتركَ الخلافة شور بينَ ستة : عثمان » وعليّ » رضي الدع 
وعبدٍ الرحملن بن عوفٍ . وطلحة ٠‏ والزبير» وسعدبن 7 3 
أبي وقاصٍ » ثم فَرَّضَ الأمر خمستهم إلى عبد الرحمان بن عوفب 
ورضّوا بحُكمه ء فاختارٌ عثمانَ رضي اللهعنهُ » وبايعَهُ بمَحضر مِنّ 
الفكنابة” "تايوه واتفنادوا بأ واظرياء نسلا معلة اعنم 
والأعبات”" » فِكَانْ إجماعاً . 


. 5 2 2 1 1 1 - 
ثم استشهدّ . وترك الأمرّ مُهمّلاً ٠‏ فاجتمع كبارٌ المهاجرينَ 


ل ل 200 
عنهما : ( كان سببَ موت أبي بكر موث رسول الله صلى الله عليه وسلم , ١‏ 
ما زال جسمه يجري حتئ مات ) . ! 
(؟) روى ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 7747 ) عن سيار بن الحكم : أن أبا 1 
بكر لما ثقل أطلع رأسه إلى الناس من كوة فقال : يا أبُها الناس ؛ إني قد 2 
عهدت عهداً , أفترضون به ؟ فقام الناس فقالوا : قد رضينا » فقام علي 
فقال : لا نرضئ إلا أن يكون عمر بن الخطاب . فكان عمر . 2 
() مع أنه لا يجوز صلاة الجمعة والعيد إلا خلف الخليفة أو نائبه . « فرهاري ) كٍ 
0/١‏ 0 


3 


)قح مد قدي مس ود ا 


ل والأنصار علئ علئٌ رضي اللهعنة » والتمسوا منهُ قبولَ الخلافة : ل 


وبايعوة ؛ لما كان أفضلَ أهل عصره وأولاهم بالخلافة . 5 
وما وقم مِنّ المُخالفاتٍ والمُحارَباتِ لم يكن عن نزاع في 1 
خلافتِهِ » بل عن خطأ في الاجتهاد(2 . ]1 


وما وقع من الاختلاف بينَ الشيعة وأهل السنة في هلذه ا 
المسألةٍ » وادّعاءٍ كلّ منّ الفريقين النصصّ في باب الإمامة » وإيراد [) 
الأسئلة والأجوبةٍ مِنَّ الجانبين. . فمذكورٌ في المطوّلاتِ”'* . 4 


الخلافة الراشدة ( وَالخلافة ثَلاثُونَ 52 نم بَعَدَهَا مُلَك وَإِمَارَةٌ ) لقوله عليه 
و 
هَ 


0 و م و ا ولد عو اق 
0 112 | | ل ههةع اه م .تس 20 ١‏ 
4 شت ١‏ إعياه والسلام ١‏ الخلافة بعدي ثلاثون سنه » ثم يصير ملكا آْ 
| عضوضاً؟. ظ 
ا 


7 ان سكو ل ١‏ الو ل 
)١( 0‏ كذا في النسخ الأصول المعتمدة 2 ووقع عند العلامة الفرهاري في ( 


1 « النتبراس » ( ص 545 ) زيادة : ( من معاوية ) » وقال : ( خصّةُ بالذكر ؛ 

ا لأن حربه أشهر من حرب الباقين » والخطأ هو الاستعجال في طلب قصاص ا 

1 عثمان رضي الله عنه ) » وسياق العلامة الشارح قريب مما في ١‏ البداية » [] 
1" 


3 إفة انظر « شرح المقاصد » ( 7/1 ) . و« شرح المواقف ٠‏ ( 558/7 ). ا 
3 قال العلامة الفرهاري في النبراس » ( ص500 ) ملخصاً : ( كان الحقٌ مع ا 
١‏ 


ا علي رضي الله عنهء وإن من حاربه مخطئ في الاجتهاد فهو معذور . وإن 
1 كلَاً من الفريقين عادل صالحء ولا يجوز الطعن في أحد منهم؛ للأحاديث 
3 المشهورة في مدح الصحابة رضي الله عنهم والنهي عن سبّهم ) . 

1 () رواه الترمذي 5١151(‏ ) وحسّنه . والنسائي في « السنن الكبرئ ؛ 
: (6049)»ء والبيهقي في « الاعتقاد » ( ١7‏ ) من حديث سيدنا سفينة 
75 رضي الله عنه » وانظر « فتح الباري » (8/ /ا/ا ) » وعضوضاً : مُتمَسّكاً 
0 به » بمعنى اسم المفعول ؛ معضوضاً عليه . 


١‏ يب ج2712 72757212757872:77721757 727 وذ 


ا اي اي ثلاثينَ سنة مِنْ وفاةٍ 
2 النبيّ عليه الصلاة والسلا6!١)‏ ؟ “فمعاوية 0 بَعْدَة لا يكونون 1 
ا الو سوم باد 1 
وهلذا مُشكلٌ ؛ لأنَّ أهلّ الحلّ والعقدٍ منّ الأمَّةِ قد كانوا 1 
مُتمْقِينَ علئ خلافةٍ الخلفاءٍ العباسيّة وبعض المروائية9©؟ ؛ ظ 
كعمرٌ بنٍ عبدٍ العزيز رحمّة الله مثلاً ٠‏ ولعلّ المراد : أن الخلافة 
الكاملة التي لا , يشوبُها شيء مِنَّ المُخالفة ة وميل عن المُتابعة 
ب ابام كم ف 


)١(‏ التحقيق : أنه كان بعد على رضي الله عنه نحو ستة أشهر باقية من ثلاثين 
سنة » وهي مدة خلافة الحسن بن علي رضي الله عنهما . ١‏ فرهاري » 
( ص507 ) » وهلذه المدّة للخلفاء الراشدين يسمّيها الإمام الصابوني في 
« البداية »( ص١5‏ ) بخلافة النبوة . 

(؟) والأقرب أن يقال : حقيقة الخلافة ‏ أعني : النيابة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في أداء وظائف الدين » وإقامة حدوده » من غير متابعة سلطان 
الهوئ » والتوسل بذلك إلئ جلب الملاذ الدنيوية والأعراض التخيلية » كما 
هو شأن الملوك ‏ ثلاثون سنة . « كستلى » ( ص١18‏ ) ٠‏ أو قل : الخلافة 
الراشدة دون انقطاع . 

() انظر « غياث الأمم؛ ( ص04 ) 5 صفات أهل الحل والعقد » وفيه 
(ص74) . ( آنا الأفاسل الستعلون النين حتكته, التجارب: 
وهدّبتهم المذاهب ٠‏ وعرفوا الصفات المرعية » فيمن يناط به أمر الرعية. . 
فهلذا المبلغ كاف في بصائرهم ٠‏ والزائد عليه في حكم ما لا تمس الحاجة 2 

إليه في هنذا المنصب ) ٠‏ فلا يشترط بلوغ رتبة الاجتهاد . 1 

ْ 


ل 
70 


2 


ا 


تمر وو رونو 1 


جد لتب جاجد رجز أكلب ا 


عصلر 

-- 

سه 
لح لكب و 


وليس في هلذا طعن فيمن جاء بعد الراشدين رضي الله عنهم ٠‏ بل فيه بيان 
كمالهم في الخير » وعلوٌ رتبتهم وحسن رعايتهم فيما لا يكاد يدركه مَنْ 
بعدهم . 


م 0 


2 
2 2 


ثم الإجماع على أنَّ نصب الإمام واجبٌ » وَإِنّما الخلاف في 
نه هل يجت على الثم تال ؛ أو على الخلْقٍ بدليل سمعيّ » أو 
عله 257 , 


والمذهبٌ : أنّهُ يجبُ على الخ سمعا ؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلامٌ : « مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَمْرِفْ إِمَامَ زَمَانِهِ. . مَاتَ ميتة 
جَاهِلِيَةَ “2 , ولأنّ الأمّةَ قد جعلوا ف المُّهِمَّاتِ بعد وفاة النبيّ 
7 عليه الصلاة والسلامٌ نضْبَ الإمام » حتن قدّموه على الدفنٍ » 
3 وكذا بعد موتٍ كلّ إمام ا من الواجبات الشرعيّة يتوقفُ 
ِ عليه ؛ كما أشارٌ إليه بقوله : 
2 ( وَلمْسلِمُونَ لا بد لَّهُمْ من إِمَامِ يَقُومْ بنْفِيذٍ أَحكَامهِم , وَإقَامَةٍ 
حُدُودهِم» وَسَدَ ورم , وَتَجْهرِ جُُوشِهِمْ , وَأَحْذٍصَدََاتهمْ » وفَهِر 
ألمبَعَلبَةِ معيو يع ١‏ توي ابوج هيع 
لْمُبَارَعَاتٍ أَلْوَاقعَة بَيْنَ ا ل ل مَةِ على أَلْحُقُوقٍ) 
وريج ألصّمَارِ وَلصّعَائِرِ ألَّذِينَ لا أَوْلِيَاء لَه وَقَ: شمة المنَائِم 0 


نت مدر 


)١(‏ تحصّل ثلاثة مذاهب : الأول : أنه يجب على الله تعالئ ؛ لأنه لطنففٌ ؛ وهو 
قول الشيعة » والثاني : أنه واجب على العباد بالخطاب الشرعى ؛ وهو قول 
أهل السنة » والثالث : أنه واجب على العباد ؛ لكونه حسناً عقلاً وعكسه 
قبيحاً عقلاً ؛ وهو قول المعتزلة » وللكن قاضيهم في « شر ح الأصول 
القينة 6( ص١0‏ ) جعل ذلك ثابتاً بإجماع الأمة . 

ا 2ع( رواه مسلم ( 185١‏ ) من حديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما ٠‏ ولفظه 

1 « ومَنْ مات وليسّ في عنقه بيعة. . مات ميتة جاهليّة ؛ . 

1 


دح لكب وجوج انقب وأجيج ركه #اجيجز 06 جانيت ارب واب 1 


4 وقد أطنب المصنف إطناباً لا يناسب المختصر ؛ تنبيهاً على الاهتمام بنصب 
الإمام ؛ وإرشادا للأئمة إلئ ما يجب عليهم 1 « فرهاري 6( ص08 ) : 


عبج ج131 77م رو 2 


مي و كا 11 يي" يق 
ك#يذأ > سا رن ” * إن « ا الى رانو - 1 ْ- 
4 

ش ٍو 

ف 

١ 


ونحو ذلكَ مِنَّ الأمور التى لا يتولّاها آحادٌ الأ . 


1 2 
ٍ, فإنْ قيلّ : لِمَ لا يجورٌ الاكتفاءٌ بذي شوكةٍ في كلّ ناحية ؟ ومِنْ | : 
8 ا كم ااا 

1 قلنا : لأنهُ يُؤدّي إلئ مُنارّعاتٍ ومُخاصَّماتٍ مُفضية إلى 


5 اختلالٍ أمر الدين والدنيا » كما نشاهِدٌ في زماننا هلذا . إ 
ظ فإِنْ قيلّ : : فليكتف فَليْكْتَفَ بذي شوكة له الرئاسة العامّة إماماً كانَ أو | : 000 
١:‏ غير إمام ؛ فإِنَّ انتظام الأمرِ يحصل بذلكَ كما في عهدٍ |[ سابد 
5 الأتراك9؟ , ١‏ 
1 قلنا : نعم ؛ يحصلٌ بعض النظام في أمر الدنيا » للكنْ يختل 
: أمرُ الدين » وهو المقصوةٌ الأهيٌ والعمدةٌ العظمئ . 

إن قيل : فعلئ ما ذكِرَ مِْ أنَّ مده الخلافة ثلاء ون سن يكونٌ | : 
الزمان بعدَ الخلفاءِ الراشدينَ خالياً عنٍ الإمام » فتعصي الأمّهُ 
كلهم » وتكونٌ ميتتهم ميتة جاهليّة . 
قلنا : قد سبق أنَّ المرادَ الخلافةٌ الكاملة » ولو سُّلُم فلعلَ دور 
أ الخلافة ينقضي دون دور الإمامة'" ؛ بناء علئ أنَّ الإمام أعمٌ , 


)١( 5‏ إذ ليس منهم من اتّصف بالرئاسة العامة لجميع بلاد الإسلام » فالمراد : 
3 الانتظام بالنسبة إلى عموم رئاستهم لأهل الأقاليم . ١‏ زكريا الأنصاري ؛ 
2 ( ص5538 ) ء وقال العلامة البقاعي في ١‏ النكت والفوائد » ( ص559 ) : 
1 ( لم نعهد أحداً من الأتراك حصلت له الرئاسة العامة بملك جميع بلاد 
الإسلام ) . ثم الإمام يكون قرشياً » وغيره يُسمّئ أميراً لا إماماً . 

(؟) انظر الحديث عن خلرٌ الزمان عن الإمام في « غياث الأمم ؛ لإمام الحرمين 
م ( حن 2:47 


10ل رود عي رص نك مود نك جد نياج 1 يع 0:ج ددص مسد وه ود 


ما ” - سل ٠‏ قسن لمك 0 0 
ب" 
23 


للكن هنذا الاصطلاحٌ مما لم نجذهٌ للقوم » بل مِنَّ الشيعةٍ مَنْ يزعم 

أن الخليفة أعؤ''2 ؛ ولهنذا يقولونٌ بخلافة الأئمّة الثلائة دون 

1 . 7” إماميهم +وأكا بعد الخلتاء العابةة قالاية ققفا‎ ٠ 

ثم يي أذ يَكُونَ العام طَاير) لترجع اليد فقوم | 
01277 بالمضالح ؛ ليخصل ماهو الغرض مِن نَصْبِب الآمام . ا 
( لا مُخْتَفِياً) مِنْ أعين الناس ؛ خوفاً مِنَ الأعداء. 1 

جم وما للظلمة مِنَ الاستيلاء . 1 


( وَلا مُنْتَظراً ) خروجهُ عند صلاح الزمانٍ » وانقطاع مواد الشرٌ 
عسوي سه حيسم 00 
ل 

م 


لع ةمسلا سل أطي سل عل رق الاعنة: 
1 بنه الغسة » ثمّ أخوهُ الحسينْ رضي الله عنهما » ثم ابن علي 


7 سوا ونم و ا 0 
. ابنهُ موسى الكاظم . ثم ابنهُ علييٌ الوضا ٠‏ ثم ابنهُ محمد التقك0؟ , 
1 اليد 7 


-- ل 
)١( 7‏ فإن الخليفة عندهم السلطان . عادلاً كان أو ظالماً » والإمام أحد الأئمة 
0 الاثني عشر . « فرهاري »( ص504 ) . ْ 
(؟) وجه الإشكال : أنه لا يوجد بعد خلافة العباسيين قرشيٌ » وفي ذلك مخالفة 
4 لقوله عليه الصلاة والسلام ‏ فيما رواه النسائي في « السئن الكبرك » 


وقد أجاب العلامة البقاعي في ١‏ النكت والفوائد » ( ص 559 ) بقوله : ( لا 

7 إشكالَ ؛ لأن الوجوب يزول بزوال الإمكان ؛ لأنه لا يوجد الآن رجل بلغ 

5 درجة الاجتهاد وهو بضفة الإمامة © :بل ولا بغي صفتها'». ولئ وجد' بجميع 
الصفات لم يحصل التمكن من نصبه ؛ لكثرة المتغلبة وأهل الفتن ) . 

2 الملقَّب أيضاً بالجواد ؛ دفين بغداد عند جدّه الكاظم رضي الله عنهما . 


1 (54:9 ) من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه ‏ : ١‏ الأئمّة مِنْ قريش » . ١‏ 
5 ا 
م 0 
0 د 
3 710 رص 0 اع للا ع2 كلوز ؟ ١‏ 6 ا وا 0 00 


2 
م 


1 


2 


4 


ا ج171 ,777225727777 


ثمَ ابن علي النقك'" . ثم ابنْهُ الحسنٌ العسكرييٌ » ثم ابنْهُ محمّدٌ القائة 2 290 
الكفظو المياك .هوق اعفن خترقا مرخ أعداودء .زسيظية فتلا اانا 
قِسْطأً وعَدْلاً كما مُلِئَتْ جَوْراً وظلماً » ولا امتناع في طول عُمُره 
وامتداد أَيَامِهِ ؛ كعيسئ والخَضر عليهما السلام وغيرهما"'"'. 

وأنت خبيرٌ بأنّ اختفاء الإمام وعدمّةُ سواءٌ في عدم حصولٍ 
الأغراض المطلوبة مِنْ وجود الإمام » وآناتحوفة ف الأعداء 
لا يُوجِبُ الاختفاء بحيثُ لا يُوجَدُ منهُ إلا الاسم » بل غاية الأمر : 


أي فائدة بثبوت 


ردكا رج ون مه يوون زد 
21 


أن يُوجِت اختفاء دعوى الإمامة كما فى حقٌ آباته الذينَ كانوا 2 © 
ظاهرينَ على الناس ولا يدَّعون الإمامة . ظ 
وأيضاً : عند فسادٍ الزمانٍ واختلاف الآراءٍِ واستيلاء الظلمة 


)١(‏ الملقّب أيضاً بالهادي والزكي ٠‏ ويلقَّبٍ أيضاً بالعسكري الأوّل » نسبة إلى 
بلدة عسكر . 

كإلياس وإدريس علئ نبينا وعليهما الصلاة والسلام » وللكن إنما ثبت امتدادٌ 11 
أعمارهم عليهم السلام بأخبارٍ شبْهِ قطعية ؛ كما في حقٌ سيدنا عيسئ عليه 2 [) 
الصلاة والسلام » أو ظنية فيما عداه » وكذا ثبت امتداد العمر فى حر 1 
الدجال على القول يوجؤاذه رس البؤةة. ْ 


00 


قال العلامة الكستلي في ١‏ حاشيته ؛ ( ص187 ) : ( لا إنكار عليهم في أنه ا 
سيظهر المهدي » ويملك الأمر سبع سنين » ويملاً الأرض قسطاً وعدلاً كما 1 


ملئت ظلماً وجوراً . وأنه من عترته عليه السلام من ولد فاطمة » أجلى ًُ 
الجبهة » أقنى الأنف ؛ يواطئ [اسمّة] اسمّه عليه السلام؛ واسم أبيه اسم 1 
أبيه ؛ لما ورد من الأخبار الدالة على ذلك . وإنما الإنكار عليهم في أنه 6 
مُختفٍ . ممتدٌ عمره امتداداً خارجاً عن المعتاد » وأنه إمام زمانه مدة 0 
خنافاء وألهازق :الس الشكرئ )© 6 
قال العلامة الفرهاري في ١‏ النبراس » ( ص/777 ) في التصديق بالمهدي : 
( التصديق به واجبٌ ) » وذلك لتواتر أحاديثه مع التصريح به . 


هد 2 تكن سار دكن سنا هن 4 ردت قت بعك تاكن سوا تنا ار سف فار كت 
احتياجُ الناس إلى الإمام أشدٌ » وانقيادُهم له أسهل ' . 

( وَيَكُونَمِنْ قُرَيْشٍ » ولا يَجُورُمِنْ غَبْرهِم » ولا يَحْتصنٌ بتي 
هَاشْم َأَوْلادٍ عَلِينَ رَضيَّ ألله عَنْهُ ) يعني : يشرط أنْ يكون الإمام 
7 قرشياً ٠‏ لقوله لبه المئقاة والتتلذة :7 الأيكة ل يل +10 
وهلذا وإِنْ كانَ خبراً لواحدٍ للكنٌ لما روا أبو بكر رضي الله عنة 
7 مُحتجّاً به على الأنصار , ولم يُنْكِرْهُ أحد(".. فصار مُجِمَعاً 
5 عليه » لم يُخَالِفْ فيه إلا الخوارج وبعض المعتزلة . 
1 ولا مشترَط أن يكون عاشمبا أو علويًا " لما نبت بالدليل من 
5 خلافة أبي بكر وعمرَ وعثمانَ رضي اللهعنهم » مع أنّهم لم يكونوا 
7 مِنْ بني هاشم . وكانوا مِنْ قريش ؛ فإنَ قريشاً اسم لأولادٍ 


)1( في هامش ( أ ) زيادة في نسخة : ( فخروجه عند ذلك أولئ ) . 

0( رواه أحمد في « المسند » ( ١19/7‏ ). والنسائي في ١‏ السنن الكبرئ » 
( 05404 ) » والطبراني في « المعجم الكبير » ( 7061/١‏ ) من حديث سيدنا 
أنس بن مالك رضي الله عنه » وأصله عند البخاري ( 7440 ) . ومسلم 
(1814) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : ١‏ الناسٌُ تبع 
لقريش في هلذا الشأنٍ... ٠»‏ قال الحافظ ابن حجر في ١‏ التلخيص 
الحبير » ( 6١٠/4‏ ) : ( وقد جمعت طرقه في جزء مفرد عن نحو من أربعين 
صحابيا ) 6 اوهو م الاساديية المتواترة كما في « نظم المتناثر » 
(صهلا١).‏ 

(6) روئ أحمد في : المسند » ( 5/١‏ ) عن سيدنا أبي بكر رضي الله عنه أنه قال 
يومّها لسيدنا سعد بن عبادة محتجّاً عليه : ولقد علمّت: يااسعد :: أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأنت قاعدٌ : « قريشٌ ولا هنذا الأمرء 
فبِدٌ الناس تبع' لبرّهم , وفاجرهم تبع لفاجرهم » , قال : لقال لورسغد:: 
صدقت » نحن الوزراء ٠‏ وأنتم الأمراء . 


5-0 
: 


ا 020 أت 


9 
نا 


د رام :ل الي كسد ره سد ا 


لصم 


2 


00 د د اسل اسل لد سمل ل امول ل ا مل لا ل 97 ا 1 جين واب ا 0 
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اتمدكراره ل 


١ 
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ا سي رم 028 د 7 ل» 0 ار - 


النضرٍ بنٍ كنانة” '“» وهاشمٌ هو أبوعبدٍ المطلب جدّ رسولٍ الله 
صلَّى الله عليه وسلّمَ ؛ فإنُّ محمد بن عبد الله بن عبد المُطَلبٍ بن 
هاشم بن عبدٍ مناف بن قْصَيَّ بن كلاب بن مُرَةَ بن كعب بن 
لؤيّ بن غالب بن فِهْرِ بن مالكِ بن النضر بنٍ كنانة بن خزيمة بن 2 | 
مُذْركة بن إليامن بن مُضرٌ بن نزارٍ بن مَعَدّ بن عدنانَ . 


- 


5 
فالعلويّةٌ والعبّاسيّةُ مِنْ بني هاشم ؛ لأنَّ العباسَ وأبا طالب ابنا 4 
عبدٍ المُطلبٍ . : 
وأبو بكر قريشئٌ ؛ لأنَهُ ابن أبي محافة عثمانَ بن عامر بن 3 
عمرو بن كعب ابن لؤيٌ"'' » وكذا عمرٌ ؛ + الأنة ابرق القطابيد ين 3 
َيل بن عبدٍ العْرّى بنٍ رياح بن عبد الله بنٍ قُرْطٍ بن را بن 


عديٌ بن كعب ٠»‏ وكذا عثمان ؛ لأنْهُ ابنُ عمّانَ بن أبي العاص بن 


ال بن عبد سير ين سات 

(لا يَشْتوَط )قن الإماء إ( أن يكو توما ) لما مل 
الدليلٍ علئ إمامة أبي بكر م عدم القطم بعصمهه . 

وانشق) :ال شتراطً هو المُحتاجُ إلى الدليلٍ » و ما ما في عدم 
الاشتراطٍ فيكفي عدم دليلٍ الاشتراط”" . 1 


)١(‏ وهو قول الأكثرين؛ وصحح الحافظ العراقي أنه فهر بن مالك فما فوق فهر 
كناني» وما دونه قرشي» وانظر « شرح المواهب اللدنية » للزرقاني .)١147 /١(‏ 

(1) وكعبٌ المذكور هنا : هو كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي . 
وانظر « الطبقات الكبرئ » لابن سعد ( ١59/7‏ ) . 

68 إن قلتَ : عدم العلم بالدليل لا يدل علئ عدم المدلول ٠‏ وإلا لزم نفي أكثر 
الموجودات . قلتُ : هنذا في المباحث العقلية » وأما في العمليات فليس 
الأمر كذلك بعد استقراء الأدلة ؟ ولذا انحصر الفرائض والمحرمات فيما - 


احتجّ المُخالِفٌ : بقوله تعالئ : «لآ يَتَالُ عَهَدِى أالطَِمِينَ » 
[البقرة : 4؟1] » وغيرٌ المعصوم ظالح ٠‏ فلا ينالةٌ عهدٌ الإمامةٍ . 
والجواث : المنمٌ ؛ فإنَّ الظالم مَنِ ارتكب معصية مُسقطة 
للعدالِ مع عدم التوبة والإصلاح ٠‏ فغيرُ المعصوم لا يلزم أن 
يون ظالها . 
يأ حفيقة النسمة وحقيقة العصمةٍ : ألا يخلقَ الثهتعالئ في العبدٍ الذنبَ مع بقاء 
1 5 قدرته واختياره” '© . وهلذا معنئ قولهم : هي لطَففُ مِنَّ الله تعالى 
]21 يحمله على فعل الخير » ويزجدة عن الشر » مع بقاءِ الاختيار ؛ 
3 تحقيقاً للابتلاء ؛ ولهلذا قال الشيخ أب منصور 1 
: (العاضمة لا تيل المزنة )30 . 
! وبهلذا يظهرٌ فسادُ قولٍ مَنْ قال : إِنّْهها خاصيّهٌ في نفس 
4 الشخص أو في بدنه يمتنع بسببها صدورٌ الذنب عنة”” 10 في ولق 


ا 
7 ا , 
ل 44 


-2 بلغنا مع احتمال أن يكون فيها ما لم يحمله الرواة » أو انقرض حاملوه » 
وذلك لأن الظن كاب في العمليات . « فرهاري »( ص5/4 ) . 

)١( 1‏ قال العلامة الشارح في « شرح المقاصد » ( 17١/5‏ ) : ( والعصمة هي 
/ التوفيق بعينه ؛ فإن عمّت كانت توفيقاً عاماً » وإن خصّت كانت توفيقاً 
خاضًاً ٠‏ كذا ذكره إمام الحرمين ) » وعرّفها شيخ الشارح العلامة العضد في 
« المواقف »( ص51 ) فقال : ( ألا يخلق الله فيهم ذنباً ) . 


١‏ (5) انظره تفسير الماتريدي »2001/17 ٠‏ ونقل القول في ٠‏ البداية في أصول 
- الدين » ( ص؛6 ) عنه .» وقال : ( ومعناها : لا تجبره على الطاعة » 
1 ولا تعجزه عن المعصية ٠‏ بل هي لطف من الله تعالى » تحمله على فعل 
5 الخير ٠‏ وتزجره عن الشرٌ » مع بقاء الاختيار ؛ تحقيقاً للابتلاء 
1 والامتحان ) . 

4 


2 


> <رزين! م "...ب" سن 2 7 )اسه الل ادا ٠‏ > ينه ١‏ "اده ١‏ م سان | م تهات" ٠‏ سس102 ١‏ ل بي ١ ١‏ يي ' 
ال ( + سكا اريمج :> زرا 0ت 7 وعو الي ع 1 . حت 


6 انظر « المواقف “( ص5711 ) ؛ ونسبه لقوم ثم فَنَّدَ . 
م 12 


جب جح م ب كك 


كان الذنبٌُ مُمتنِعاً لمّا صحّ تكليفة تكليفهُ بتركِ الذنب ٠‏ ولمّا كانَ مباباً 2 
عليه ؟! ظ 
50لا أن يَكُوَنَ. أَنْصَل من أقل. وَمَائهِ ) لأنّ المساوي في 
الفضيلة بل المفضولّ الأقلَّ علا بشني “وكا كاك اعت 7 
بمصالح الإمامة ومفاسدها ة وآقدد على القيام بمواجبها"''" ؛ 
خصوصاً إذا كان نضّبٌ المفضولٍ أدفم للشرّ وأبعد عن إثارة 
الفتنةٍ ؛ ولهلذا جعلَ عمرٌ رضي الله عنة الإمامة شور بين ستةِ مع ١‏ 
اطع باك يعفدي أنقب ابن البعض ٠.‏ م 
ار ا صف 1 - 
لا يجوز نضْبُ إمامين في زمانٍ واحدٍ ؟ 
قلنا : غيرُ الجائز هو نصْبُ إمامين مُستِقلّينِ تجبُ طاعةٌ كل ف 
منهم] على الانشراد + لها بلرم فيج ذال مر لجال اهام متساذو + 
وأمّا في الشورئ فالكلٌ بمنزلةٍ إمام واحدٍ . 
( وشدط أن يكون م أَهْل آلولاية ) المُطلعَةٍ الكاملة 
سلما رام كوا عفاد 2 بالا” ها احا : 
للكافرينَ على المؤمنينَ سبيلاً » والعبدٌ مشغولٌ بخدمة المولئ . 
مُستحقَرٌ في أعين الناس . والنساء ناقصاتٌ عقل ودين ». 
والمجنونٌ والصبئٌ قاصرانٍ عن تدبير الأمور . والتة .في 
مصالح الجمهور . ع 


6 المواجب : جمع موجّب بالفتح ؛ أي : ما توجبه الخلافة من العدل وحفظ 0 
النغور . « فرهاري »( ص7/8 ) . ُ 
(؟) انظر ١‏ البداية في أصول الدين "( ص5 ) . 


م4 ١‏ 7 يي ي ي 01 
- 2 2 ع 6[ 1[ 21101111011 8 7 
ظ 0 انا يزيج ره د ب 00 القرفرة : ١‏ 


0 ا 


ٌ ( سَائساً ) أي : مالكاً للتصرف في أمور المسلمينَ بقوّة رأيه 
١‏ ورويّته » ومعونة بأسه وشوكته . ١‏ 
( قَادِراً ) بعليه وعدله وكفايته وشجاعته ( عَلَ تَنْفِيذٍ الأحكام ٍ 
3 وَحِْظٍ حُدُودٍ دارٍ الإشلام » وَإِنْصَافٍ الْمَظْلُوم من آلظالم ) لذ [ 
الإخلالٌ بهلذه الأمور مُخِلٌّ بالغرض مِنْ نَضْبٍ الإمام . 

( ولا يَنْعَزِلُ الإمَام بَِلْفِسْقٍ ) أي : وبع فيك ا 
تعالى » ( وَأَلْجَوْرٍ ) أي : الظلم علئ عبادٍ الله تعالئ ؛ لأنة قد 
ظهرَ الفسقٌ وانتشرّ الجَوْرُ من الأئمّة والأمراءٍ بعد الخلفاء 7 
الراشدينَ » والسلفٌ كانوا ينقادونَ لهم ء ويُقيمون الجمّعْ ّ 
والأعيادَ بإذنهم » ولا يرون الخروج عليهم ٠‏ ولأنّ العصمة لِيسَتْ 
بشرط للإمامة ابتداء » فبقاء أولكه20© . 

وعن الشافعيٌ رحمّة الله : أنَّ الإمامّ ينعزل بالفستٍ والجَؤْر . 
وكذا كل قاض وأميرٍ . 

وأصلٌ المسألة : أنَّ الفاسقّ ليس مِنْ أهلٍ الولاية عندٌ الشافعيٌ 


كمه آله ؛" لأنة “لا ينظ لنفليه1افَحيفَ بنط ليك غ1 


2000 
جا م 


بقسقه 


27 


4 ])/ -- 21 1 لك 
/ م ١‏ 
2 


3 
نخطا 


1 


- 


لك 


أبي حنيفة رحمّة الله : هو منْ أهلٍ الولاية ؛» حتول يصحٌّ للأب 
الفاسق تزويج ابنته الصغيرة . 


)١(‏ لأن الرفع أعسرُ من الدفع » وفيه ضعففٌ ؛ لأن عدم اشتراط العصمة لا يدك 
علئ عدم اشتراط العدالة » كيف وقد صرّحوا بأنها شرظ ؛ إذ الإمام 
متصرئف في رقاب الناس وأموالهم وأبضاعهم . والفاسق لا يؤمن أن 
يتصرف فيها لا علئ وجه الشرع ٠‏ فيضيع الحقوق ؟! « كستلي ) 
222 


عوجي 
ا 


د م إن م 01 لرخروي) اق 2 اد اق اد قن 


وشت نا هكد 2 جك جه كه جع و بع م 22722 222 د 


9 
يَ ئّة : أن القاضيّ يتَعول بالفسقٍ ء 
دو وات 3 والفرق ام لوالا روسب لون حير 
إثارة الفتنة “لما له منَ الشوكة » بخلاف القاضي . 

وفي رواية « النوادر » عن العلماء القفدية0© <١‏ أنه الا يجوز 
قضاء القاضي الفاسق . 

وقالَ بعض المشايخ : إذا قُلّدَ الفاسقٌ ابتداءً يصحٌ » ولو قُلَدَ 
وهو غدل ينعد ل بالفسق ؛ لأن المُقَلْدَ اعدمد عدالية ؛ فلم يرض 
بقضائه بدونها " . 


+ 
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1 

2 
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مارت لنا ره 


0 


وفي « فتاوئ قاضيخان ') 5 أجمعواغانن أنه إذا ازتشن لا يشذ 
قَضَاوؤةٌ فيما ارتشن + وأنةُ إذا أخذ القاضى القضاءً بالاشوة لا يصيه 
قاضيا ء ولو قضوم لا يتفذ فضا29:9 , 


# ث؛ # ._ » 


)١(‏ انظر ١‏ الوسيط » لحجة الإسلام الغزالي (// 46 )ء وعبارته : ( أما 
الفسق': فالإمام الأعظم لا ينعزل بطرآنه ؛ إذ فيه خطر . ويج ذلك 
فساداًء أما القاضي إذا فسق وجب على الإمام عزله » وقطع الفقهاء 
المعتبرون بانعزاله ) » وانظر اختيار الإمام الشافعي رحمه الله تعالئ في 

« روضة الطالبين »(// 55 ) » وانظر « البداية ؛( صل/اه ) . 

(؟) تسمّى الروايات المشهورة عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالئ ب ( ظاهر 
الرواية ) »ء وغير المشهورة ب ( النوادر) .» والعلماء الثلاثة : الإمام 
أبو حنيفة » وصاحباه : أبو يوسف ومحمد بن الحسن ٠.‏ رحمهم الله 
تعالئ . 

(6) كذاة في «الهداية» للإمام المرغيناني . انظر «العناية شرح الهداية» (/ا/ 1060), 

6 انظر « المحيط البرهاني » ( 57/8 ) . وه الفتاوى الهندية ؛( )71١/7‏ . 


1ت 


جك ها ركد +277 / كن جم رحد من عي ا لع ل بيو 1 وف 13 نس 13 نس 52 


( وَتَجُورْ ألصَّلاةُ خَلْفَ كل بد وَفَاجِرٍ ) لقوله: علبي الصيلاة 
والبلام : دَاصَلُوا خلنت 15 اده وَفَاجِرٍ »" '؟. ولأنَّ علماء الأمّةٍ 
كانوا يصلُونَ خلف الفسقةٍ وأهلٍ الأهواء والبدع مَنْ غير نكين.» 
وما نْقِلَ عن بعضٍ السلفٍ مِنَ المنع عنٍ الصلاة ة خلفٌ 
المُبتع'"“.. فمحمولٌ على الكراهة ؛ إِذْ لا كلام في كراهةٍ 
الصلاة خلف الفاسق والمبتدع ٠‏ هلذا إذا لم يُوْدٌ الفسقٌ أو البدعة 
إلى حدّ الكفر”” . وأمًا إذا أدّئ فلا كلام في عدم جواز الصلاة 

ثم المعتزلة وإِنْ جعلوا الفاسقّ غير مؤمنٍ للكنّهم يُجرّزونَ 
الصلاة خلفَهُ ؛ لما أن شرطً الإمامةٍ عندهم عدم الكفر » لا وجودٌ 
الإيمانٍ بمعنى التصديتٍ والإقرار والأعمالٍ جميعاً . 


» رواه الدارقطني في « سننه » ( 1774 ) . والبيهقي في « السئن الكبرئ‎ )١( 
١ من حذيث سيقانا أبي هريرة رضي اللهاظنه‎ ) ١3/4( 

0ف ( ب» 1062 ( خلف الفاسق المبتدع ) , وقد ورد عند البخاري 
177٠ (‏ ) أن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما صلّى خلف الحجّاجٍ 
الثقفي ١‏ قال الإمام الدميري في ١‏ النجم الوهاج » ( 59/7" ) : ( قال 
الشافعي : وكفىئ به فاسقاً ) . 

() فيحمل أمره عليه الصلاة والسلام بالصلاة خلف كل بر وفاجر. . على 

الجواز » وعبارة العلامة الكاساني و « بدائع الصنائع ) (١/لاه١‏ ): 

( والصحيح : أنه إن كان هوىئ يكفره لا تجوز ٠‏ وإن كان لا يكفره تجوز مع 

الكراهة ) . 


سر 


عي 
5 ل 


7 كب 0 17 لجوج رمه لوست تتام تنه 0 تم 7 
( وَيُصَلَى على كل بد وَفَاجر ) إذا مات على الإيمانٍ ؛ 
للإجماع ٠‏ وقول علي الصلاة والسلام  :‏ لاوا الطلاة عل | على الإيمان وإن 


فاسقا 1 مبتدعاً 


مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلٍ ألْقبْلة 0 

فإِنْ قيل : أمثالٌ هلذه المسائلٍ إِنْما هي مِنْ فروع الفقو ؛ ٠»‏ فلا 
وجة لإيرادها في أصولٍ الكلام » وإنْ أرادَ أنَّ اعتقاد حقيّة ذلكَ 
واجبٌ » وهلذا مِنَّ الأصولٍ. . فجميمٌ مسائل الفقه كذلكَ ! 

قلنا : إنهُ لما فرغ مِنْ مقاصدٍ علم الكلام ؛ مِنْ مباحث الذاتٍ 
والصفاتٍ والأفعالٍ والمعاد والنبوّة والإمامة علئ قانونٍ أهل 
الإكوه وطريق” التنة بوالجماعة. .حاو الفبية علين. ذل بعد 
المسائل التي ضكر يها آهل السل عن طره 0" ؟ ما خالت افيه ْ 
المعتزلةٌ أو الشيعةٌ أو الفلاسفة أو الملاحدة أو غيرُهم مِنْ أهلٍ 
البدع وَالأهوداء 6 التنواء كانث تلك المسائلٌ مِنْ فروع الفقه أو ١‏ 
غيرها مِنَ الجزئيات المُتَعلقَة بالعقائدٍ . ١‏ 

ب وود اروب و ميرت لسوت 
مع 1 ؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلامٌ : ٠‏ لا تَبُوا أصْحَابِي + فل تن مط 
ماديا .ما بَلعْ ام ادن 


2 0 


١ السنن الكبرئ » ( 11/4 ) من حديث سيدنا أبي هريرة‎ ١ روى البيهقي في‎ )١( 
رضي الله عنه مرفوعاً -:ؤقد تقدم بعضه اقريباً - : ا#اوصَلوا علق كل ابه‎ 
. ويؤكد هذا إجماع الأمة‎ ٠ وفاجرب)‎ 
2 . والمراد التقليل‎ ٠ الحْبَذُ : جمع نُبْذة ؛ وهي القطعة‎ )1( 
من حديث سيدنا أبي سعيد‎ ) 1051١ ( رواه البخاري ( 7717 ) . ومسلم‎ )( 


الخدري رضي الله عنه » قال الحافظ القسطلاني في « إرشاد الساري » - 


كي رد بوي جمد ترج جع ونع 2 519 (رإر ف 6 : للك جح ارقي وام اب واج راكب واج 2 


0 
1 
3 
1 
ل 
لد 


“ير / بي" >< "#برن_ 37 عبان ا _ال؟ >« ري ل اال كسمم ارهاس "لل ال 1 777 الى والح - رم . 
: 7 2 اي ب وو نيد ني 1 وو 233 1ه » ان 3 
١‏ 


2 


- 


ب 


5 و ءَ. - 7 1 
ولقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ أكرمُوا أَصحَابِي ؛ فإِنهم / 
و 8 

خياركم . . . اللي 2 
ولقولِه عليه الصلاة والسلامُ  :‏ آلله الله في أْصْحَابِي » آله أللة |. 
. 00 عه 2 ا 1 8-6 2 2 05 3 
في أْصْحَابِي » لا تَتَخِذوهُمْ غرّضاً مِنْ بَعْدِي » فَمَنْ أَحَبّهُمْ فِبِحْبّي 7 
أَحَبَّهُمْ » وَمَنْ أَبْعْضَهُم فببغضر أنْعَضَهُمْ ؛ وَمَنْ آذاهُم فَقَذْ آذاني » 

وَمَنْ آذانى فَقَدَ اذى لله ء وَمَنْ اذى الله فوشك أن يَأخذَةٌ »20 , 
قو 5 707 7 2 1 
ثم في مناقب كل مِنْ أبي بكر وعمرّ وعثمان وعليٌ والحسن د 
والحسين وغيرهم مِنْ أكابر الصحابة . . أحاديث صحيحة 7" . 1 


وما وقع بيتهم مِنَّ المُنارّعاتِ والمُحارَباتِ فلهٌُ محامل 


5- 
ل 
1 
5 
2 
1 
2 
1 
1 

5 


: جيه 02000 
وكا 2و فسبّهم والطعنُ فيهم : إن كان مما يُخَالِفٌ الأدلة 1 
دش ورعوة ف له 1 
44/7 ) : ( شاملٌ لمن لابس الفتن منهم وغيرهم ؛ لأنهم مجتهدون في ١‏ 
تلك الحروب متأؤّلون » فسبّهم حرام من محرمات الفواحش » ومذهب 1 
الجمهور : أن من سبّهم يعزّر ولا يقتل ) . 0 


)1( رواه النسائي في : السنن الكبرئ » ( 117 ) » وعبد بن حميد فى مسنده ؛ 
قبارق 2 النصنب #للعفى (#0) من عديت سيد القاروق عمر رهن اله !1 
عتم وقوله. : انهم خيا ركم ) لبر عند النسائي » والنيطاب اائة سمعاء. 

(؟) ازواه الترمذي. ( 7877 ) من حَذيث سيدَنا عبد الله بن مَغفّل رضى الله 
عنهما » وفيه أنه صلى الله عليه وسلم جعل محبتهم وبغضهم علامة على 
محبته أو بغضه والعياذ بالله تعالئ . 

() وكتابُ « الرياض النضرة في مناقب العشرة » للعلامة محب الدين الطبري.  .‏ 83 
جائل نها.. 5 

0( والمجمل : أنهم كانوا يطلبون الحق . وللكن يصيب بعضهم في الاجتهاد 

ويخطئ بعضهم » والمخطئ في الاجتهاد غير مؤاخذ . بل مأجور . وهلكذا 2 

جرت عادة السلف الصالحين بحمل أفعال الصحابة على مقاصد صحيحة . /أ' 

« فرهاري »( ص59 ) . 7 


ل 
1 
١‏ 


0 ً ّمأ ه١١‏ عد ا 


ظ5 
0 
47 
ٌ 3 
- 
4 


القطعيّة فكفدٌ ؛ كقذف عائشة رضي اللهعنها » وإلا فبدعة وفسقٌ. 

وبالجملة : لم يُنَقَلْ عن السلف المُحِتَهِدِينَ والعلماء 
الصالحينَ جوازٌ اللعن علئ معاوية وأضرابه ؛ لأنَّ غاية أمرهم 
الب أوالتروع تعلق الإماء'» ' وهو الااترنيق الك بم واينا 
اختلفوا في يزيد بن معاوية ؛) حتئ ذكرٌ في « الخلاصة» 
وشو ل أله لإنينيض اللَعن عليهرولا على السكاج و لأ التبرة 
عليه الصلاة والسلامٌ نهئ عن لعن المُصلَّينَ ومَنْ كان مِنْ أهلٍ 


ُ 

١ 

١ 

ْ 

العبلةة” » وما نل مز لمن النت عليه الضلاة والسلاة لبعض م ' 
1 بلة ' »© وما نقل من لعن النبي عليه والسلام لبعض ‏ من 7 
)١( 1‏ وحسبك هنا مارواه الدينوري المالكي في « المجالسة » ( ,)١9568‏ 7 
2 وأبو نعيم في « الحلية » ( ١١5/4‏ ) عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى 
31 وقد سُيْلَ : ما تقول في أهل صفين ؟ قال : تلك دماء طهِّرٌ الله يدي منها . 1 
3 يلدامة أن اعهجالساتن فنا : 
ٌ قال جل من قائل معلّماً ومؤ دبا ومرئياً : ط وَل جَلو نِم بكاوت 6 
4 رين أَغْفِرْ لَنَا وَلِحََْا الت سبَقُونًا لين ولا يَحَصَلَ في فلوسا عِلَا لَلَدسَمَامَيُوا 
3 يآ إتََكَرَمُوفٌ يحِعُ4[الحشر : 7 ظ 
4 (؟) انظر : خلاصة الفتاوئ ؛ لطاهر بن عبد الرشيد البخاري الحنفي 1 
3 (840/4*)ء ثم نقل عن الشيخ الإمام الزاهد قوام الدين الصفاري أنه | 
الاباس باللعن على يزيد . إ 
3 وسبب الخلاف في يزيد دون غيره هنا : أن قوماً رأوا كفره بشيءٍ رُوِيَ عنه 80 
: وصمّ عندهم » لا لقتله سيدنا الحسين رضي الله عنه ؛ إذ لو فرضنا قاتلاً ع 
3( لسيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه عمداً. . لم يقل أهل السئة بكفره . 11 
2 ْ 


كذا قال الإمام المتولّي في ١‏ المغني » ( ص70 ) ٠‏ ورأئ آخرون فسقه 
وفجوره بأفعالٍ رويت عنه واشتهرت » وآخرون عمدوا جهلاً منهم إلى القول 11 
بزهده وفضله » وسيأتي تفصيل ذلك 

ورد هنذا في أخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام ؛ منها : ما رواه البخاري 
( 106 ) ؛ ومسلم( 1١‏ ) من حديث سيدنا ثابت بن الضحاك رضي الله لمأ 


ات 
ع 


3 
33 


با ابره 


المسسسسم و توي عايج عه تمي 1 


) جتطف التش طم تش 1ه تم لطر نمس للش يك ل شي سك د شيا سك ل عل ستسك حمل 000 
ْ 1 - |» .* 8 وا ها +ع ان" و2-. وء(١)‏ 1 
أهلٍ القبلةِ . . فلما أنه يعلمٌ مِنْ أحوالٍ الناس يعلمة غيدة 5 

1 9 - 7 3 لان 9 | 5 7 
وبعضهم أطلقّ اللعنَ عليه ؛ لما أنه كفرَ حينَ أمرّ بقتل الحسين ٍ 
رضي الله عنة » واتّمَقوا على جواز اللعن علئ مَنْ قتلهُ أو أمرَّ به ٠‏ |/ 


أو أجازة ورضىّ و1 ' 


2 


والحقٌ : أن رضاء يزيد بقعل الحسين رضي الله عنة 3 
- - م 0 2 ع 
واستبشارَةٌ بذلكَ ٠»‏ وإهانتةُ أهلّ بيتِ النبئّ عليه الصلاة والسلام. . 
2 0 ا 2 50 
مما تواترٌ معنا وإن كانث تفاصيلة آحاداً””“. فنحنٌ لا نتوقف في 


جد 


أو مح ام جع + وت 6ن م بت قر بج ري جيم 72 بسع 72 بج 1 يجين جب بج و 


- عنه مرفوعاً ضمن حديث : « لَعْنُ المؤمن كقتله » . 

)١(‏ فقد كان صلى الله عليه وسلم يدعو علئ صفوان بن أمية » وسهيل بن 
عمرو . والحارث بن هشام » كذا عند البخاري ( 107١‏ ) . فنزل قوله 
سبحانه : « لسن لَك مِنَّ لْأمَرِ سَيَ45 [آل عمران : ]١78‏ » وآل أمر هاؤلاء 
إلى الإيمان رضي الله عنهم ٠‏ فعلمنا أنه صلى الله عليه وسلم إن لعن بعد 
ذلك أحداً فإنما ذلك بوحي من عند الله تعالئ . 

(1) أما قتل غير نبيٌ فلا يُعَدُ كفراً إلا إن استحلّةُ » وأما جواز اللعن علئ من قتله 
أو أمر به. . فصحيحٌ بشرط تقيِبدِه بأن يموت بغير توبة » وكذا القول فيمن 
أجازء أو رضي به ٠‏ والقول بمنع التوبة عن هلذه الأصناف.. جهلٌ 
بالشريعة . 

(“) وعبارته في « شرح المقاصد ' 79 فو “من الظهور بحي 
لا مجال للإخفاء » ومن الشناعة بحيث لا اشتباه على الآراء ؛ إذ تكاد تشهد 
به الجماد والعجماء » ويبكي له من في الأرض والسماء » وتنهدٌ منه الجبال 
وتنشق الصخور » ويبقئ سوء عمله علئ كرٌ الشهور ومرٌ الدهور ) . 
وإن نوزع في التواتر المعنوي لهلذه الأخبار. . فلا سبِيلَ إلى النزاع في سوء 
أخلاقه وأفعاله ؛ حتئ مثّل الحنفية بسلطان السوء المهدور الشهادة به » كذا 
في ١‏ البحر الرائق » ( 45/7 ) ٠‏ ولهلذه المعاني اتَمْقَ أهل الجرح والتعديل 
على القدح في عدالته ؟؛ فال الحافظ الذهبي في « ميزان الاعتدال » 
44٠/5 (‏ ) : ( مقدوح في عدالته ٠‏ ليس بأهل أن يُروئ عنه » وقال - 


42 
6 موه ند عد ردك جود 257 91 رارع كنانة عد ند سي روبج سر مدت ردن 


او جبججالج تالز تايرك لالز خا متا رحا سا اص سا ا س0 


شأنِه » بل في إيمانه » لعنةٌ الله عليه وعلئ أنصاره وأعوانه”'' . 


-- أحمد بن حنبل : لا ينبغي أن يروئ عنه ) ٠‏ وذكر الحافظ ابن حجر سوء أفعاله 
في ١‏ تهذيب التهذيب » ( 4194/5 ) ؛ ثم قال : ( وكان هلاكه في نصف ربيع 
الأول سنة أربع وستين ولم يكمل الأربعين » وأخباره مستوفاة في ١‏ تاريخ 
دمشق » ٠‏ وليس له رواية تعتمد . وقال يحبى بن عبد الملك بن أبي غَنْية أحد 
الثقات : حدثنا نوفل بن أبي عقرب ثقةٌ ‏ قال : كنت عند عمر بن عبد العزيز » 
فذكر رجل يزيد بن معاوية فقال : أمير المؤمنين يزيد » فقال عمر : تقول : أمير 
المؤمنين يزيد ؟! وأمر به فضّرتٍ عشرين سوط ) . وناهيك بعمر بن 
عبد العزيز رجلاً وَرعاً صَيّن الدين عفتّ اللسان ! أما ما يذكره بعض الجهلة من 
كونه من أهل الزهادة ؛ لذكره في كتاب ١‏ الزهد » للإمام أحمد. . فلا التفاتَ 
إليه ؛ إذ الإمام أحمد لم يذكره بين الزاهدين » بل رو عنه ( 1١57‏ ) قوله : ( إن 
الدنيا جعلت قليلاً » فما بقى منها إلا قليل من قليل ) » ثم روئ فيه ( 1/51 ) : 
أنه خطب إلئ سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه فردّه ٠‏ وأيضاً غفل عن ذم الإمام 
أحمد تصريحاً له » وإنما هلذا من بقية حشوية الحنابلة ؛ حيث قال الإمام ابن 
الجوزي في ١‏ دفع شبه التشبيه » ( ص4 ) : ( ثم زيّنتم مذهبكم أيضاً بالعصبية 
ليزيد بن معاوية » وقد علمتم أن صاحب المذهب أجاز لعنته ) . 

)١(‏ وهلذا من العلامة الشارح مبني كما ذكر علئ تكفير يزيد ؛ حيث قال : ( بل 
فى إيمانه ) » وإليه ذهب العلامة إلكيا الهراسي من الشافعية أيضاً . 
والعلامة ابن عقيل من الحنابلة » وقال العلامة الشارح مؤكداً لما ذهب إليه 
هنا في « شرح المقاصد » ( ١17/7‏ ) : ( فلعنة الله علئ من باشر أو رضي 
أو سعين » ولعذاب الآخرة أشد وأبقئ . ... ) إلئ أن قال : ( وإلا فمن يخفئ 

3 عليه الجواز والاستحقاق ؟! ) يعني : اللعن . 

ش وقد ذهب جمهور أهل السنة إلى القول بفسق يزيد مع الجهل بما تم له ؛ 

فأحجموا عن لعنه » وقالوا : ( الاشتغال بذكر الله أولئ . فإن لم يكن ففي 

1 السكوت سلامة ) » كذا قال حجة الإسلام الغزالى في 7 إحيائه » 

55١/0 ( 37‏ )ء مع اتفاقهم أن مثله لا يُوالى ٠‏ فهم يتنرّهونَ عن لعنه » مع 

0 تقبيح فعله » وذهب قوم إلى التوقف . وتفويض أمره إلى الله العالم 

ْ بالخفيات » فلا مدح ولا ذم والله سبحانه وتعالى أعلم . : 


حت ا را ان رو ري ري و رعق ل ب 0 ا 1 


وبهة باج للتمرة المبئرة الدِنَ َم اي عل 
ألصَّلاهٌ وَألسَلاءُ ) حيثٌ قال : أ بغر في الجئدء وَعْمَرُ ني 
الع : وَعُْمَانٌ في آلْجَثَهِ . وَعَلِيّ في آَلْجَنَةِ » وَطَلْحَةٌ في 
الع ؛ وَأَلربِرُ في آلْجَنَهِ » وَعَبْدُ آلوَحْمَانٍ بْنُ عَوْفٍ فِي ألْجَنَِ » 


22 هوا 


وَصَعة بن أبي ناص في الجلق + وشبية ين ربد في الجتدرء .رابو 
عَبَيْدَة بْنُ ألجَرّاح فِي ألْجَنَة 1ك 
وكذا هد بالجنّة لفاطمة والحسن والحسين رضي الله 
عنهم ؛ لما رْوِيَ في الحديثٍ الصحيح : أذ فاطمة سئدةٌ نساء أهل 
الججكة؟؟ 'وأنّ الخددة والعدية بنكدا شنات ب أهل الجنّة"" . 
م ا 000 
يُرجئ لغيرهم مِنَ المؤمنين”*' ٠‏ ولا يُسْهَدُ بالجنّة أو النار لأحدٍ 


- روى الإمام أحمد في ١‏ المسند » ( 17١/0‏ ) أن جرموزاً الهُجَيمي قال : 
قلت : يا رسول الله ؛ أوصني . قال : « أوصيكٌ ألا تكونّ لمّاناً ؛ » وصيغة 
المبالغة هنا لمبالغة النفي كما لا يخفئ . 

)١(‏ 'زواه أبو داود ( 5589 )2 والترمذي ( 77/41 ) » والنسائى فى « السنن 
الكبرئ » ( 4167 ) من حديث سيدنا سعيد بن زيد رضي الله عنه . 

(؟) رواه البخاري ( 151754 )2 ومسلم ( ١516٠‏ ) من حديث السيدة فاطمة 
رضي الله عنها . 

0 إفرة رواه الترمذي 77780 ) ». والنسائي في « السئن الكبرئ » ( 841/7 ) من 

حديث سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

5 40 تسمه ويل لم الام اد م لَالاسْووئ 

من أَنفَقٌ من فل اسح وكَدلَ أؤلَبك أعْظمُ دَوَبَة يَنَ ِنَأ عَمُوأ ين بد وَهَدتَدُأ 

1 أنه ألمي » [الحديد : 1٠١‏ » وروى الترمذي ( 808 ) من حديث 

0 اباس مادم : ١‏ لا تمن النارٌ مسلماً رآني أو رأئ من 

م ني »2 » وانظر « النبراس »( ص4 لو 
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ايديل 3ه يُشْهِّدٌ بأنَّ المؤمنينَ مِنْ أهلٍ الجن » والكافرينَ مِنْ 


سني 
( وَيْرَى ألْمَسْحُ عَلَى الْحُمَيْن ني أَلسَفَر وََلْحَضَرِ ) لأنهُ وإنْ كان 
زَيادَة غلئ الكتانت للكته بالكبر المشهو 0" 


قال العلامة البقاعي في ١‏ النكت والفوائد »( ص58١7‏ ) : ( ليس كما قال . 
بل نشهد بالجنة لغير من ذكر من الصحابة بأعيانهم » وردت فيهم أحاديث 
صحيحة ؛ كعبد الله بن عمرو بن حرام وغيره ممن استشهد أَحد وهم 
سبعون ١‏ ونزلت فيهم : 9 5س يفن سيل أل نو بل قت مد 
رَبَهمَ يرْرَفُونَ © [آل عمران : ]١74‏ . وكذا أهل بثئر معونة الذين يُسمّون 
القرّاء وهم أيضاً سبعون رجلاً » وكذا جعفر بن أبي طالب » وزيد بن 
حارثة » وعبد الله بن رواحة ٠‏ وأمثالهم من الصحابة » رضي الله عنهم وعنًا 
بهم وحشرنا معهم . منهم في الصحيح : عبد الله بن سلام » وثابت بن 
قيس بن شماس » وجعفر بن أبي طالب الطيار ‏ سابقٌ ذكرُهٌ ‏ » وسعد بن 
معاذ » وخديجة » وعكاشة . وأهل بثر معونة ٠‏ وإبراهيم بن النبي صلى الله 
عليه وسلم ؛ أن له مرضعاً في الجنة » والغلام اليهودي الذي كان يخدم 


النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم عند موته » فقال : « الحمدٌ لله الذي أنقدَهُ 


بي مِنَّ النار » » وعائشة رضي الله تعالى عنها » وحارثة بن الربيع 
الاسطاري !فز ابر هامر الاكتمزي' : وأبو م موسى الأشعري ٠‏ وامرأة كانت 
تُصرع وتكشّف» والرميصاء امرأة أبي طلحة ٠‏ وبلال » وعمير بن الحمام . 
وعبدٌ أسودٌ ) . ثم ذكر تخريج الأحاديث تفصيلاً » ثم قال : ( وأهل بدر 
كلهم ؛ وهم ثلاث مئة وبضعة عشر . وأهل الحديبية الذين بايعوا تحت 
الشجرة ؛ وهم ألف وأربع مئة.. هن أهل الجنة » جاءت بهم الأحاديث 
الصحيحة » ونصنٌ عليهم العلماء ؛ منهم صاحب ١‏ المواقف » في آخر 
كتابه ) » والمفهوم من كلامهم : أن هلؤلاء المذكورين نقطع لهم بدخول 
الجنة دون أدنئ عقاب ٠‏ لا بمعنئ دخولها بعد حساب وعتاب وعقاب . 
والزيادة على القرآن بالحديث المشهور جائز بإجماع الأصوليين . 
« فرهاري »( ص5١‏ ) . 
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وسّئل علي بن أبي طالب رضي الله عنة عنٍ المسج على ' 
التخقّين :فقا : معل رسبولٌ الو سى اللا عليه وسيل مقائةنلدنة 
أيام ولياليَهُنَ للمسافرٍ ٠‏ ويوماً وليلة للمقيم'' . 

فووط ابركزة عن رول اش بهل الله عايؤرويل 1ن 
رَخَصَ للمسافر ثلاثة أيام ولياليَهُنَ » وللمقيم يوماً وليلة ؟ إذا 
تطهّرٌ فلس حُمَيْهِ. اي 

وقال الحسنْ البصرئٌ : ( أدركث سبعينَ نفراً منَّ الصحابة 
رضي اللهأعنهم يرّونَ المسحَ على الخفّينٍ )7 . 

ولهلذا قال أبو حنيفة رحمّة الله : ( ما قلتُ بالمسح على 
الخمَينِ حتئ جاءني فيه مثلُ ضوءٍ النهار )299 . 

وقالَ الكرخيٌ : ( أخافٌ الكفرّ على مَنْ لا يرى المسحّ على 
الخمَينِ ؛ لأنَّ الآثارَ التي جاءت فيه في حيّر التواتر 2*6 . 


)١(‏ رواهمسلم(5!ا1). 

)2( رواه ابن خزيمة في « صحيحه) ,)١97”5(‏ والدارقطني في ١‏ سننه ) 
(045) وف غير( مرح : ( بكر ) بدل ( بكرة ) » وأبو بكرة : هو 
سيدنا نفيع بن الحارث رضي الله عنه . 

() كذا في « التمهيد » لابن عبد البر( ١١//ا١‏ ) . 

انظر « بدائع الصنائع » ( 1/١‏ ) . 

انظر « بدائع الصنائع » ( 1/١‏ ) . وه نظم المتنائر ؛ ( ”7 ) . ولم يستيقن 

بتواترها ٠‏ فلم يجزم بالكفر . ١‏ فرهاري » ( ص 7١‏ ) . قال الحافظ 

القسطلاني في « إرشاد الساري » ( 7378/١‏ ) : ( وقد صرح جمع من 
الحفاظ بتواتره » وجمع بعضهم رواته » فجاوزوا الثمانين » َ. منهم العشرة 

المبشرة ) : 


1 يو 1 


وبالجملة : مَنْ لا يرى المسحَّ على الخفّين فهو مِنْ أهلٍ 
البدعة ؟؛ حتئ سُيِلَ أنسٌ بن مالكِ رضي الله“ عنهُ عن السنة 
والكسافة ؛ عفنا : ( أن تحات القيهين. اولك تطحم فين 
الحَتئيينِ » وتمسحّ على الخقّين )20 . ْ 

( وَلا د خوُم يد آلْجرٌ )”© وهو أن يُبدَ تمر أو زبيبٌ في [ حرنيذلجدر] 
الماء » فيُجعلَ في إناء مِنَّ الخزفٍ » فيحدث فيه لدع كما 
لماع 0" ٠‏ فكأنهنهِيَ عن ذلك في بذ الإسلام لما كانت الجرارٌ 
أواة يّ الخمور » ثم نسح » فعدمٌ تحريمه مِنْ قواعدٍ أهل الس : 
خلافاً للروافض . 

وهلذا بخلافٍ ما إذا اشتدَّ وصارَ مُسكراً ؛ فإنَّ القولّ بحرمة 
قليله وكثيره مما ذهب إليه كثيرٌ مِنْ أهل السنة . 

( وَلا بلع ولي دَرَجَة ألأنَاءِ ) دل الألساء معصومون : 


مأمونون عن خوف الخاتمة » مُكرمون بالوحي ومشاهدة 
املك أصورؤن بتبليغ الأجكام وإرشاد الأنام » بعد 
الانّصافٍ بكمالاتٍ الأولياء » فما نُقلَ عن بعضن الكرامية مِنْ جواز 


)١(‏ القول في ١‏ بدائع الصنائع » ( 7/١‏ ) من قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله 
تعألرن . 

(؟) الجَّدُ : جمع جرّة من الخزف والمدر . والنهيٌ عن نبيذ الِجَرٌ رواه مسلم 
( 1991 ) من حديث سيدنا ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم . 

() الفُقَّاع : شراب يُتَخذ من الحبوب ؛ كالحنطة والشعير والذرة . 

(4:) يعني : ملك الوحي سيدنا جبريل عليه السلام » يرونه علئ صورته التي هو 
عليها وفي غيرها ٠‏ وليس في هلذا منع رؤيته عليه السلام لغير الأنبياء . 
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كونٍ الوليٌ أفضل مِنّ النبيّ . . كفدٌ وضلال”"' . 

نعم ؛ قد يقم تردّدٌ في أنَّ مرتبة النبوّة أفضلٌ أم مرتبة الولاية . 
بعد القطع بأنَّ النبيّ مُتَصِفٌ بالمرتبتين » وأنْهُ أفضلٌ مِنَّ الوليٌ 
الذي لت بر . 

( ولا يَصِلٌ ألْعَبْدُ ) ما داء عاقلاً بالغا ( إلى حَيْتُ يَسقط عَنْهُ 
آلأمْرُ وَأَلَّهْيْ ) لعموم الخطابات الواردة في التكاليفٍ » وإجماع 


| المُحِتَهِدِينَ على ذلكَ”" . 


وذهب بعض المُباحيينَ”؟2 : إلئ أنَّ العبدَ إذا بلغ غاية 
المحبّة » وصفا قلبّهُ » واختارَ الإيمان على الكفر مِنْ غير نفاقي. . 
سقط عنةٌ الأمرُ والنهْْ » ولا يُدخِلَهُ الل تعالى النارَ بارتكاب 
الكبائر » وبعضهم :. الله أنه سقط عه القادات الطاعر > 
وتكون عبادثة التفكة , وهلذا كفرٌ وضلال”*؟ ؛ فإنَ أكملّ الناس 
في المحبةٍ والإيمانٍ هم الأنبياء خصوصاً حبيب الله تعالئ » مع أنَّ 


. ) 3١90/7 ( » انظر « شرح المقاصد‎ )١( 

(1) وعليه : فولاية النبي أفضل من نبوته عند من يقول بتفضيل الولاية » وانظر 
« شرح المقاصد"ا( ٠7١9/7‏ ). 

(0) خصّ المجتهدين ؛ إشارة إلئ أن المعتبر هو إجماعهم . « فرهاري » 
20001 

(4:) جمع مُباحيٌّ ؛ منسوب إلى المباح ؛ وهم قوم أباحوا المحرمات من الخمر 
والزنا  .‏ فرهاري »( ص١١‏ ) . 

(5) انظر « فيصل التفرقة » ( ص85 ). وقال : ( فهلذا ممن لا أشكُ في 
وجوب قتله » وإن كان في الحكم بخلوده في النار نظر » وقتل هلذا أفضل 
من قتل مئة كافر ؛ إذ ضرره في الدين أعظم » وينفتح به باب من الإباحة 
لابن 
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4 3 
ب 5 م ”220 , 
2 التكاليفه وتوران وأكمل 
07 وأمّا قولهُ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : ١‏ إِذَا أَحَبٌ أَلعَيْد عَبْداً لم يَضْدُهُ 
9035 اقمصاة .انه عصقة ين" الذتوبة:ناقلج» يلحتة 
3 ضررها . 


1 (والتشوفة :لكات" (النرة ( تحمل عل طواعرها) 


مالم يصرف عنها دليلٌ قطعئٌ ؛ كما في الآياتٍ التي تشعِرُ 
0 9 . 3 

طواعثها بالجهة والجسوة ونحو ذلك . 

1 لأيعال اعلا ليَشَكَائْقَ السنٌ"ء بلنمن العتشابه . 


لأنَا نقول : المرادٌ بالنصٌ ها هنا : ليس ما يُقابلٌ الظاهة 


7 والمقمت” والمُحكم 3 بل ما يعم أقسام النظم علل ما هو 
6 المتعارق3 . 


(١1‏ وقد خوطب سيدنا عيسئ علئ نبينا وعليه الصلاة والسلام كما حكاه المولئ 
ان : « وَأوْصَض باصَلَوةَوَارَكووَمَادْمَتُ حيا4 [مريم 131 :وكلتاهها 


' من العبادات الظاهرة . 
5 

)١(‏ رواه القشيري في رسالته » ( ص5150 ) » ومن طريقه ابن النجار في « ذيل 
تاريخ بغداد » (18/ 01-50 ) من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه . 


(') ولهلنذا قال الإمام السنوسي في ١‏ شرح الكبرئ » (ص17186١)‏ وهو يفّد قول 
من يدعي الأخذ بالكتاب والسنة من غير تأهّل : ( وأيضاً : فقد وقعت فيهما 
ظواهرٌ مَنِ اعتقدها على ظاهرها. . كفر وابتدع » ولا يُحسِنٌ تأويلّها إلا 
الراسحٌ في علوم النظر » المرتاض في علمي اللسان والبلاغة ) . 

هلذا السؤال وجوابه يستدعيان معرفة تقسيم اللفظ إلئ محكم ومفسر ونصصٌ 
وظاهر ٠‏ ومقابلاتها » وهو مفصل في أصول الحنفية » وحاصله : أن اللفظ 
إذا ظهر المراد منه : فإن لم يحتمل النسخ فمحكم ,٠‏ وإلا فإن لم يحتمل 
التأويل فمفسّر ٠‏ وإلا فإن سيق لأجل ذلك المراد فنص » وإلا فظاهر ٠‏ وإذا- 


1060 ييا ( حت :لها ترجو :دار :جوج :ج4277 لجوج :)يا ارسج م تج ا لتبككرم يدوي ىا نيترم وي وا لقي" ود وا اليك رجدو ا 0 
8 فيو | و تع - 2*8 220 
( وَأَلعْدُول عَنْهَا ) أي : عن الظواهر ( إلى مَعَانٍ يَدَعِيِهَا أهل / 
5آ]) الباطِن) اوها الملاحدة»- وشكوا الباطنية :++ لأدٌغاييكم: أن 
1 النصوصٌ ليسَتْ علئ ظواهرها بل لها معانٍ باطنة لا يعرفها إلا 
ا المُعلَّه'2 » وقصدٌّهم بذلك نفَىٌ الشريعة بالكليّة . 

1 ( إِلْحَادٌ ) أي : ميل وعدولٌ عنٍ الإسلام » واتّصالٌ والتصاق 
ّ ( بِكْفْرِ ) لكونه تكذيباً للتنٌ عَليهِ الصلاةٌ والسلام فيمًا عُلِمَ مجيئة 
ا" 

به بالضرورة . 


5 8 
0 امسمسد 1+ 20 
7 ٍ / وأا ناا 0 2 إل 4 ا 1 مِنْ أن ال: 11 


الإشاري 


وي ظواهرها » ومع ذلك ففيها إشاراتٌ خفئة إل دقاكة» تكست علا ١‏ 
1 0 
أرباب السلوكِ يمكنٌ التطبيقٌ بيتها وبِينَ الظواهر المُرادّة. . فهو مِنْ ِ 
2 كمالٍ الإيمانٍ » ومحض العرفان9” . ُ 
ٍْ 
ا 5 خفي المراد منه : فإن خفي لعارض فخفي . أو لنفسه وأدرك عقلاً ا 
35 فمشكل » أو نقلاً فمجمل ؛ أو لم يدرك أصلاً فمتشابه . « زكريا 3 
ا الأنصاري » ( ص88 ) . 3 
ُ )0010 ولهلذا سُمُوا أيضاً بالتعليمية » وقد ردَّ عليهم حجة الإسلام في كنب كثيرة ؛ ا 
1 منها : ١‏ القسطاس المستقيم». و« المنقذ من الضلال »ء ل 
: و١‏ المستظهري » المعروف ب« فضائح الباطنية » . 
ٍ (1) كالإمام القشيري في كتابه « لطائف الإشارات » . ا 
7 () قال حجة الإسلام الغزالي في « إحياء علوم الدين » ( /١‏ 187 ) عند شرحه 
5 لقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلبٌ » » قال : ا 
1 ( ولست أقول : المراد بلفظ البيت هو القلب » وبالكلب هو الغضب ١|‏ 
3 والصفاث المذمومة » وللكني أقول : هو تنبيهٌ عليه » وفرقٌ بين تغيير ا 
1 الظواهر إلى البواطن ٠‏ وبين التنبّهِ للبواطن من ذكر الظواهر مع تقرير ألا 


ل 


م الظواهر ٠‏ ففارق الباطنية بهلذه الدقيقة ؛ فإن هلذا طريق الاعتبار » وهوع- 
10 رصد ون رسدر قا 2 لم2 2 ع 7257212257277 


2 0 


( وَرَدُ ألُصُوصٍ ) بأنْ ينكرّ الأحكامَ التي دلَّتْ عليها النصوصش 
القطعية مو الكعاب-والبكة + همه الأجساء متلا ( كنه) 
لكونه تكذيباً طريين للم تعالئ ولاسول.؛ فَمّنْ قذف عائشة 
رضي اللعنها بالزنا. . كفر"'2 . 

لايل جياه دجس نا اليا 
كونها معصية بدليل قطعمة 29 , » وقد علمَ ذلك فيما سبق 0 

( وَأَلإِسْتِهَائه بهًا كمد , والإشهور على الشريقة ْو ) ل 
ذلك مِنْ أماراتٍ التكذيب . 


للويمجروي ججوي جوج ججيج ججيج جوج 


وعلئ هلذه الأصول يتفرّعٌ ما ذُكِرَ في الفتاوئ : مِنْ أنهُ إذا اعتقدَ 
الحرامٌ حلالاً*© : فإِنْ كانَ حرمتةٌ لعبنه » وقد ثبتَ بدليلٍ قطعيٌ . . 
يكف ء وإلا فلا ؛ بأنْ يكونَ حرمت لغيره » أو ثبت بدليل ظنة 9 . 


مننلاك العلمك وال برار 3]3 ممتى الأخشار + أن تعد مما دك إل قيءاء 'قي 


|| 
لنت 


تقتص د عليه ) : 
)١( 1‏ لإنكاره ما عَلِمَ من الدين بالضرورة ؛ وهو آياثُ براءتها رضي الله عنها 
3 المنزلةٌ في سورة ( النور ) » ولذلك لا يكمّر بقذف غيرها من أزواجه 
1 صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالئ عنهن جميعاً ٠‏ بل فعله هلذا من أفسق 
الفسق والعياذ بالله تعالئ . 


1 (؟) هوالكتاب والسنة المتواترة . « فرهاري #4( ص6١‏ ) . 

7 إفرة عند قوله : ( والاستحلال كفر ) » وقد تقدم (ص17١)‏ . 

4 (4) أي : بالمعصية ؛ فهي أقرب مذكور . أو بالنصوص الشرعية ٠‏ فيكون 
3 ما بعدها كالتفريع والتعليل . 

3 (6) أو اعتقد الحلال حراماً أيضاً » كما في « لسان الحكام » لابن الشحنة 
1 (هنى© 2 


ير (7) فمثال الحرام لعينه : الزنا وقتل النفس بغير حق ٠‏ والحرام لغيره : كأكل - 2 
0 جع عت ود كات نك < 230) هدس موس مدس مد 405 


ل 


1 - - 2 6 7 نه ةر 776 اليل م 767577 ا 2991 4 كك ١‏ 
23 «بعضهم لم يرق بينَ الحرام لعينه ولغيرو'"© ؛ فقالَ : من 
9 استحلّ حراماً قد عُلِمَ في دين النبئٌّ عليه الصلاة والسلام 
8 تحريمة '' ؛ كنكاح ذوي المحارم » أو شرب الخمرٍ » أو أكلٍ 
3 ميتةٍ أو دم أو خنزيرٍ مِنْ غير ضرورة. . فكافر”" . 
: وفعلٌ هلذه الأشياء بدون الاستحلال فسىٌ : 
ومَنِ استحلّ شرب النبيذ إلى سُكر.... كفر”*' , ا لى:قال 
لحرام : ( هنذا حلالٌ ) لترويج السلعةء أو بحكم الجهل. . : 
يي * 7 
ولو تمنّ ألا يكونَ الخمرُ حراماً » أو لا يكونَ صوم رمضانٌ ّ 
فرضاً ؛ لما يشقٌ عليه. . لا يكفرٌ . بخلاف ما إذا تمنّ ألا يَحْوْمَ |1 


- المغصوب والمسروق ٠‏ وما ثبت بدليل ظني : كحرمة أكل الخصية والعْدّة | 
ونحوهما من المذكاة عند الحنفية . ا 

)١(‏ هنذا هو الموافق لمذهب الشافعي ؛» وهو الأصوب والمناسب لما تفرّع ب 
عنة ل َل أحمد ١557/1١01‏ ). 

(؟) أي : بالضرورة والقطع . بخلاف ما لا يعرفه إلا الخواص ؛ فإنه لا يكفر 
تله (١.‏ مل أحيد )0001/13 

(') نقل العلامة المحقق ابن عابدين في « حاشيته » ( 147/1 ) عن أحد محشى 
« شرح العقائد » وهو ابن الغرس. . قوله: ( وهو التحقيق . وفائدة الخلاف 
تظهر : في أكل مال الغير ظلماً ؛ فإنه يكفر مستحلَّهُ على أحد القولين ) » 
ثم قال : ( وحاصله : أن شرط الكفر علئ القول الأول : شيئان : قطعية 
الدليل » وكونه حراماً لعينه » وعلى الثاني : يشترط الشرط الأول فقط ) . 

(:) فإنه وإن كان مباحاً عند أهل السنة للكن القدر المسكر منه حرام قطعاً . 
« فرهاري “( ص7١‏ ) . 

(5) كذا في لسان الحكام » لابن الشحنة ( ص 4١9‏ ) . 


7 
رت 


اسك شرا 


يل 


0 


7 


ص 
3 
0 


8 
0 


ع وج 3 7 227 110 


-_71 


ل ل ل لش اا بكار زط ب 21 ((حلاة با ل( حاقة ن م 1 ا ا 27 203 14 0 


الزنا وقتلٌ النفس بغير حقٌ ؛ فإنَهُ يكفة”9 ؛ لأنّ حرمة هنذا ثابنة 
في جميع الأديان ؛ بوائقة ‏ للمحكية: ومَنْ أرادَ الخروجَ عن 
: الحكمة. . فقد أرادٌ أنْ نْ يحكمٌ الله ما ليس بحكمةٍ » وهلذا جهل 
1 ةا د 


عد 


7 


وذكرٌ الإمام السرخسيٌ رحمّةُ الله في ( كتاب الحيض ) : أنه 
لو استحلّ وطْءً امرأتِهِ الحائض يكفثا" . وفي ١‏ النوادر ؛ عن 
محمدٍ رحمّةُ الله : أنْهُ لا يكفرُ » وهو الصحيخُ” . 

وفي استحلاله اللواطة بامرأتِه لا يكفرُ على الأصمحٌ . 

ومَّنْ وصف الله تعالئ بما لا يليقٌ بهوء أو سخر باسم مِن 
أسمائه أو بأمْر مِنْ أوامره'*' . أو أنكرٌ وعدَهُ أو وعيدّة. . يكفرٌ . 


)١(‏ أي : عند الحنفية » وأما عند الشافعية : فلا يكفر . ما لم ينو معه ما يقتضي 
الكفر . « زكريا الأنصاري »؛( ص07 ) . 

(؟) هلذا المسلك قريب من مسلك المعتزلة في التحسين . ومذهبنا : أن هنذا 

لا يكفر ؛ لأنه تمئّئ أمراً ممكناً ؛ 0 

ولا يقبح منه شيء سبحانه . ١‏ بقاعي ؛ ( ص107). وأنت خبير أن 

الحكمة عند السادة الماتريدية مغايرة لمسلك التحسين والتقبيح العقليين . 

كذا في « المبسوط »( 191/7 ) بنحوه . 

كذا في « الفتاوى الهندية ؛ (؟/"لاا ). وقال العلامة التمرتاشي : 

( وعليه المُعوّل ) » وعلَّلَهُ العلامة الحصكفي بقوله : ( لأنه حرام لغيره ) . 

ولما يجيء في المرتد : أنه لا يُفتئ بتكفير مسلم كان في كفره خلافٌ ولو 

رواية ضعيفة » وانظر « حاشية ابن عابدين »( 191//١‏ ) . 

كما يفعله كثير من الجهلة في تحليل المطلقة ثلاثاً . «٠فرهاري؛‏ 

.)الا١ص‎ ( 


وكذا لو تمنّى ألا يكون نبئٌ مِنَ الأنبياءء على قصّدٍ استخفاف أو ا 
عداوة . 8 
وكذا لو ضحكٌ علئ وجْهِ الرضاءٍ ممَنْ تكلّمَ بالكفر . 
وكذا لو جلسّ على مكانٍ مُرتفع*") ؛ وحولة جماعة يسألونة 
مبتائل وتشيكهاكون ويشريونة بار مانن لاون يني كل 
وكذا لو أمرّ رجلاً أنْ يكفرَ بالله » أو عزم على أن يأمرّة. . يكفرٌ . 
وكذا لو أفتئ لامرأة بالكفر لتبِينَ مِنْ زوجها""" ' 
وكذا لو قالَ عندَ شرب الخمر أو الزنا : باسم شك 
وكذا لو صلَّئ لغير القبلة أو بغير طهارة مُتعمّداً. . يكف ؛ وإِنْ 
وافقاذلك الكئةةة؟ 3 ا 


ملكت م 


وكذا لو أطلقٌّ كلمة الكفر استخفافاً لا اعتقاداً » إل غير ذلك 
مِنَ الفروع . 


27 


» وكذا لو لم يجلس علئ مكان مرتفع كما في « الفتاوى الهندية‎ )١( 


000000 : 
١ )(‏ الصواب 'من مدَحَبٌ 'الشافعي' :انهم لا يكفرون :+« زكرن الاتضاري » 7 
(صل'؟وه). 54 


7 
ا 


() فإن أحد الزوجين إذا ارتد انقطع النكاح » وهلذه حيلة معروفة ؛ ولذا أفتى 
أبو القاسم الصفار وأبو جعفر الهنداوني والإمام إسماعيل الزاهد البخاري 
وبعض مشايخ سمرقند رحمهم الله تعالئ : أنه لا ينقطع النكاح بارتدادها ؛ 
قطعاً للاحتيال . « فرهاري » ( ص١7‏ ) . 

3 (4:) لا كفر بالتسمية عند شرب الخمر ونحوه إلا إن انضِمٌ إليها استخفاف . ١‏ ملا 

1 أحمد » ( 7٠١6 /١‏ ) » وهو من علماء السادة الشافعية . 

/ (0) قال الصدر الشهيد : ( وبه نأخذ ) كذا في ١‏ الفتاوى الهندية »( 754/17 ) . 


ار 


28 


و 
١ت‏ 


42 


١‏ ا ري جد عن ده ع 0 0ع “مداع دباع ودع وموس ول 


رخ 


3 


07121 1ج عد ونيم صن وني رحد بوني رهد بونج عد 


وس ا« قا لاحم 2977 لجس 710 دجمت 22770 جوم بن رصم كا ليك روص اليكازء ردكا النا/ 


) َلْيَْ من لشم تَعَالى كُفْرٌ ) لأنهُ « لا يعس من روجأ َه لاا إلا القوم 


+ سس ل 


- م روت 4 [يوسف : لا8]‎ ١ 


( وََلأَمْنُ مِنَّ آله تَعَالَى كُفْد ) إِذْ لا يأمنُ مكرّ الله إلا القوم 


الشاس و1 


فإِنْ قيِلَ : الجزمُ بأنَّ العاصيّ يكونُ في النار يأسٌ مِنَ الله 


تعالئ » وبأنَّ المْطِيعَ يكونٌ في الجنةٍ أمنٌّ مِنَ الله تعالى ٠‏ فيكون 
المعتزليٌ كافراً » مُطِيعاً كانَ أو عاصياً ؛ لأنة إِما آمِنٌ أو يائسٌ . 
ومِنْ قواعدٍ أهلٍ السنةٍ ألا يُكمَّرَ أحدٌ مِنْ أهل القبلةا"© . 

قلنا : هلذا ليس بيائس ولا آمن ؛ لأنَهُ علئ تقدير العصيانٍ 
لايك أن يوقتَة 0 تالن للتوية والعمل المنال + وعلن تهدير 
الطاعة لا يآمر؟ أن محدلهُ سيت المعاصي . 


وبهلذا يظهرٌ الجوابُ عمًا قل : إِنَّ المعتزلئّ إذا ارتكبٌ كبيرة 


لزمَ أن يصير كافرً ؛ لِيأسِه مِنْ رحمةٍ اللو تعالى ٠‏ ولاعتقاده أله 


ليس بمؤمن ؛ وذلكَ لأنّا لا نسلّمُ أنَّ اعتقادَ استحقاقه النارٌ يستلزم 
اليأسَ » وأنَّ اعتقادٌ عدم إيمانه المُمْسَّر بمجموع التصديق والإقرار 
والأعمالٍ ؛ بناء على انتفاء الأعمالٍ. . يُوحِبُ الكفر”" . 


ع م وبع ءع, 20 


)١(‏ اقتباس من قوله سبحانه : « أفأاموامحكرائر يد يأَمَنُ مَك رٌ أله إلا الْقَوم 
ألْحَسِرُونَ» [الأعراف : 44] . 

(1) قال العلامة الكفري في ٠‏ الكليات »( ص١١3‏ ) : ( أهل القبلة : من صدّق 
بضروريات الدين كلها عند التفصيل ) ؛ فليس المراد هنا ظاهر العبارة 
اللغري... 

|69 كذا العبارة في النسخ المعتمدة؛ بع امار ايان وسيب 


:22 بج ج 2 جتاي 1 تتا 1 نامز ١‏ ه “7 7 


؟جم ع تتفتلا - اق فم اذ سا0 لد ارا 7 11 لو فم كه 
3 هلذا ؛ والجمعٌ بين قولهام /: ١(الا‏ يكمَّداحة من أهل القبلة ) . 
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22772١ 77 
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انز لكاي الو ااي ا اي 


٠‏ و3 
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وري ! اللاي ار ير 


<< 
7 


- 
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4 


4 


وى ا 6 1 ل 21 ع 2307 
001 بي اتسين أدايزيما زا اه ال 1 . 
مح 0م 


الكلام في (وَتَضد تَصْدِيقُ الْكَامِنِ ما ؛ مُه عَنٍ .اليب كف ) القولد,عليم 
ع 1 اا مَنْ أت كان َصَدَقَهبمَا؟ يَقُولُ. . فَقَدْ كَمَرَ يما 


11 0 
"م/م ١‏ لَّ رذ 


4 
0 لس 1ن د 0 
35 2-0 923-13 إن ايم 1 اهز 7١0‏ ) قي مدت قب ا دوت 003 لكب قل 2 جنا 


وقولهم : ( يُكمَّرُ مَنْ قالَ بخلق القرآن » أو.استحالة الرؤية » أو 


الله على مُحَمَدٍ 0( 

والكاهن : هو الذي يُخبِرٌ عن الكوائنٍ في مستقبلٍ 
الزمانٍ ؛ ويدّعي معرفة الأسرار ومطالعة علم الغيب دكات 
في العرب كَهَنَهٌ يدّعونَ معرفة الأمور ؛ فمنهم مَنْ كان يزعم أنَّ له 
رَئِيَ مِنَ الجن وتابعة لقي إليه الأخبار”” » ومنهم مَنْ كان يدّعي 


02 


السطور كلمة ( أن ) لتصير العبازة : ( علئ أن"انتفاء ...)6 ء والمغبت 
الصواب » وقوله : ( يوجب الكفر ) هو خبر ( أن ) في قوله : ( وأن اعتقاد 
عدم... )»2 وقوله : ( بناء ) قال في ١‏ النكت والفوائد » ( ص/750 ) : 
( هو متعلق باعتقاد عدم الإيمان ؛ أي : اعتقاد ذلك لأجل البناء على 
انتفاء الأعمال التي هي جزء من الإيمان ‏ لا نسلم أنه يوجب الكفر ) . 

- النكت والفوائد » ( ص/0/ ) : ( قال شيخنا‎ ١ قال العلامة البقاعي في‎ )١( 
يعني : الحافظ ابن حجر : كان الشيخ علاء الدين البخاري الحنفى يعتذر‎ 
عن مشايخهم ؛ بأن إطلاقهم كلمات الكفر في هاذه المواضع ليس علئ‎ 
بابه » بل المراد منه التغليظ إرادة التنفير ) » والعمدة في كتب السادة‎ 
الحنفية : عدم التكفير في هلذه المسائل الثلاث » وقد ذكرها العلامة العضد‎ 
شيخ الشارح في المواقف » ( ص 797 ) » ثم ذكر الردٌ'علئ من كمّر فرق‎ 
. الأهواء‎ 

(؟) رواه أبو داود ( 9404 ) ٠‏ والبيهقي في « السئن الكبرئ » (8/ ١75‏ ) من 
حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

)'٠(‏ الرَّئْيُ : هو بوزان غني » ويجوز كسر الراء ؛ وهو الجني يتعكض للرح 


7 


ع 


0 


1 


6 حضفت 22 ادش 21 [ج ضر 21 اجر 23-31 25 ري اط ريل 1 طم ا 1 3 0 


١ 
7 


أنه يستدركٌ الأمور بمَهُم أعيةُ . 1 ' 
1 والمنجم إذا ادذّعى العلم بالحوادث الاتية فهو مثل 
الام )1١.‏ 

من م 


5-7 


وبالجملة : العلم بالغيب أمرٌ تة تفرد به الله سبحانة 
وتعالئ » لا سبيل إليه للعبادٍ إلا بإعلام منة وإلهام. يطريي 
المعجزة أو الكرامة » أو إرشادٍ إلى الاستدلالٍ بالأمارات فيما 
يُمكنٌ ذلكَ فيه ؛ ولهنذا ذْكِرَ في الفتاوئ : أنَّ قولَ القائل عندَ 
روي هالة القير: ( يعون مط) + مَدويا عله الغيب ل بعلامة. . 
ا 

( وَأَلْمَعْدُوم لَيِسَ بِشَيْءٍ ) إنْ ريد بالشيء الثابثُ المُتحققٌ على 
واشوية 00028 الفيكة ساو البوتجوة 
والثبوت”" » والعدم يُرادِفٌ النفيّ. . فهلذا حكمٌ ضروريٌ » لم 


ونون مم 


0 
2-172 


يريد كهانة أو طبَا » والتابعة : الجنيّه تتبع الرجل حيثما ذهب . 

ع دجست 1 ل ار قد 
فلكية علئن سبيل الظن ؛ كاستدلال الطبيب بالنبض علئ حال المريض. . 
فلا يكفر . « فرهاري »( ص "7ل ) . 


<3 | 


(؟) انظر ١‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق » ( ه/ 1١0‏ ) . 
(5) وعبارة العلامة الشارح في ٠‏ شرح المقاصد 6( 8١/١‏ ) : ( والشيئية تساوق 


الوجودً ٠‏ فالثابثُ في الذهن أو الخارج موجودٌ فيه » وكما لا تعقل الواسطة ع 
بين الثابت والمنفي. . فكذا , بين العوجتو:والتعدوم ٠.‏ والمتازع مكابر م 3 
وجعلٌ الوجود أخصّ من الثبوت به ,والعدم من النفي ٠‏ وجِعْلٌ الموجود ذاتاً ع 
لها الوجود : والمعدوم ذاتاً لها العدم ؛ لتكون الصفة واسطة. . اصطلاحٌ 1 


) لا مشاحَة فيه ) » وفي (ح ): (تساوق) بدل (تساوي) . 
45-5 


جم 


1 
2 
اا كسرنونةع درون لرزاره لنب دا لكب داج هيك وات عد 


0 
ّ 
2 


7 2 لكت 00 رحن جين لدعم +0 انين جني لون جر رجي ل لبو ل ريج فر ري ف 2 ل 


يناع فيه إلا المعتزلة القائلونَ بأنَّ المعدومً المُمكنَ 7 
1 ' 
: الخارج' 
َ ا 64 > 0 1 ه ا 0 
وإن اريد أن المعدوم لا يُسمّى شيئا. . فهو بحث لغويٌ مبنيٌ 
1 علئ تفسير الشيءٍ : أنْهُ الموجودٌ » أو المعلوم » أو ما يصح أن 
08 يُعلمَ أو يُخبرَ عنة"). فالمرجمٌ إلى النقلٍ » وتتيّع مواردٍ 
الأمكفيال . 1 
1 ام 2 
الدعاء والصدقة تنفع 


الأموات بعد الموت فى 


507 00 أ : : عن 002 5 ( نفع لم0 أي : للأموات : 
8 امه رس نع قد 2-007 


) وَفِي دُعَاءٍ الأحبَاء ءِ للأَمْوَاتِ وَصَدَقتهِم 0 أي : صدقة الأحياء 


)١(‏ عُلِمّ من التعليقة السابقة الفرق بين الثبوت والوجود عند المعتزلة'» ومن 
عبارة الشارح أنهما بمعنئ » وقد جعل العلامة العضد في « المواقف » 
( ص”5 ) هلذه المسألة من أمهات المسائل . 

(؟) فالأول قول أهل السنة » والثاني قول الجاحظ ومعتزلة البصرة » ويلزمهم 
المستحيل » والثالث قول الزمخشري ٠‏ وانظر « المواقف » ( صةه ) » 
و حاشية الكستلي #( ص95١‏ ) . 

(9) قال تعالئى : #8 ولا يدْحكْرٌ ألإنَنُ أناحلَقَنَهُ من مَل وَكْيكُ كاك [مريم : 11] 
أي : موجودا » وقال سبحانه : 9 وَإن ين سَوء إلَاميَُ مه 4 [ الإسراء : 
45 ولا تسبيح للمعدوم » وقال سبحانه : « كل سَنَءٍ مَالِكُ إلا مَعَهَهُ 4 
[القصص : 8] والمعدوم لا يتصف بالهلاك » » واستعماله في غير الموجود 
محار عند العرب؟ . 

(5) متمسكين بقوله تعالئ : لما يبدل اقول د وما أنأ بل 4 [قّ : 14] ٠‏ وقوله 
تعل ٠:‏ « كل تين بِما كت وي » [المدثر : 8؟] ؛ وقوله شبحانه : « ألو 

مر كل نين بمَا مكَسَبَتَ 4 [غافر : »]1١‏ وقوله جلَّ وعر: « وَحْمَوا وما 


0 


2 


4 
0 


زرف مرك عن وإإيةرلانزرا قو عراز وزيب كك 4 لقان 0 


مج ل <جاد رك لاي حا المع افرع 0 ٠١‏ ل 27 “10 ' 


ف اذك + دهن +207 عن +0 دعن جنع رحد جه بتع 1 بيج 18 بيت لها كح مسرن 0 


ولا : ما ورد في الأحاديثٍ الصحاح مِنَ الدعاء للأموات”') 
خصوصاً في صلاة الجنازة” "اكدواواقه موارنة البيلف د 


للأمواتٍ نفع فيه. . لما كان لهُ معنى . ْ 
جك ب روا شاامة كت تصلى 12 

الشتلبون بتلغون فته كلو يفم لهُ. . إلا سفوا فيد 
وعن سعد بن عبادة أَنّهٌ قال : عه به إن 

انث + فأغ السدعة آنسل © قال 3](ا2 0 م: 

هلذه لأمْ سعد!*' . 


وقالَ عليه الصلاة والسلام : ١‏ ألذَّعَاءِ يَرد أ 


- 22 وعموم قوله سبحانه : 9 وَأَن ل إِلَِشَنٍ إِلَامَاسَ» [النجم : 4] » وهي 
آيات مخصوصة ومقيدة بالكتاب والسنة . 

)01( روئ مسلم ( 941/5 ) من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها من دعائه عليه 
الصلاة والسلام : ١‏ اللهمّ ؛ اغفرْ لأهل بقيع الغرقدٍ » » وما أكثر هلذه 
الأحاديث الدالة على هنذا المعنئ ! 

إفة رواه مسلم ( 477 ) من حديث سيدنا عوف بن مالك رضي الله عنه . 

() _رواه مسلم ( 451 ) من حديث سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 

(5:) رواهأبو داود( ١١74١‏ ). 

(0) رواه أبو الشيخ في « الثواب » من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » 
كذا في « فيض القدير » ( / 547 ) . قال الحافظ المناوي فيه : ( إذ لولا 
إرادة الله تعالئ ردَّ ذلك البلاء المدعرٌ برفعه. . لما فتسّ له باب الدعاء ) , 


2 جل جنا جيل جنا 0 جنا جيل لامي و اميل جداسمي جلالوميل جا ؤي جب لهي جا ججزلةب 6/25 5 ز/0ب 5 


7 
: ورواه الطبراني في الدعاء »؛ من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه 
1 بلفظ : «ادعُوا ؛ فإِنَّ الدعاءً يرد القضاءً ؛ . وروى الحاكم في 
« المستدرك ؛ 441١/١(‏ ) من حديث الصديقة عائشة رضي الله عنها 
1 مرفوعاً : ١‏ لا يُعْنِي حذرٌ مِنْ قدر , والدُعاءٌ ينفع مما نزلَ وممًا لم ينزل » 


1 وإنَّ البلا لَنلُ فيتلقَاهُ الدعاء » فيعتلجانٍ إلى يوم القيامةٍ » . 


20 775777525781776 ١ 7 


الذعاء يجاب 


وتقضى به الحوائج 


2070 


1 


211110121 1 1 1 1 1 1 272272 


-- 
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اجات لحف لس [ح شت 017-221 .201-31122050 أ 1 حر 50 طم 0ط م ]ل شري 


000 
جا م 


ع 7 


وه ألصَّدَقَة تُطفِئءٌ غَضْبَ ألدث 2206 , 


وقال صلّى اله عليه وسلّم : ٠‏ إن الْعَالِمَ ملم ذا ما 
رْيَةِ فَِنَّ أله تَعَالَى يَرْهَمُ آلْمَدَاتِ عَنْ مَقْبَرَِ َلك الْعَرْيَة 0 
يَوْما 000 / 


والأحاديث والآثاذ فى هنذا الباث أكثد مر أنْ تُخصين!"؟ . 


( وَأَههُ تَعَالى يُجِيبُ ألدَّعَوَاتٍ . وَيَقْضى الْحَاجَاتٍ ) لقوله 


تعالى : # أد اي له ل 311 

ولقولو عليز القيلاة والسلامٌ : « يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ ما لم يَدْعْ بم 
قطي جم ما لم يَسْتَعْجِلٌ 0 

ولقوله عليه الصلاةٌ والسلام 1 
يُستحيي مِنْ عَبْده ه إذا رفم يَدَيْهِ ليه أن يَدُدُهُمَا صفراً 006 


)١(‏ ظاهر سياق المصنف : أن هنذا الأثر قطعة من الحديث السابق » وهو خبر 
برأسه » رواه الترمذي ( 774 ) من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله 
عئة 6 وحسّنة . 

(؟) قال العلامة البقاعي في ١‏ النكت والفوائد » ( ص758 ) : ( ليس له أصل » 
ومما يستدل به علئ وضع الحديث مع عدم وجدانه : ركاكة المعنئ ؛ فإنه 
كان يلزم عليه لو كان صحيحاً أن النبي إذا مر علئ مقبرة ارتفع عنها العذاب 
أبداً) » وقال العلامة العجلوني في ١‏ كشف الخفاء » ( 7/ا5 ) . ( قال 
السيوطي : لا أصل له ) . 

2( قال العلامة الكتاني في ١‏ نظم المتنائر » ( ٠١7”‏ ) : ( ذكر في « المواهب 
اللدنية » أنه تواترت الأخبار بها عنه صلى الله عليه وسلم ) . 

):) رواه مسلم ( 7775 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(5) رواه أبو داود ( 1484 ) ء والترمذي ( 007" ) . وابن ماجه ( 8560 ) من 
حديث سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه . 


تا ان هد 
2 


[ة 51-21 لو .21-21 .51-21 6 621-27 ١1-241‏ جل 021-221 كاف هفل كاف طويا - كاى طر 


01 


م نا جوم نا لهي :رن يي 70 لم ا لصوا انبل يموي لنب يممونه اقول وعم 1939 0ق 1 | 
واعلم تن الممتدة في ذلك ولق الية #الإخلوض 
1 ء 
2 الطويّة . وحضورٌ القلب ؛ لقوله عليه الصلاة و 
1 « أذعوا أله نت مو فون باَلإِجَابَةِ . وي أن أله ياليةٍ 
5] لايسْتَجِيبٌ لعن كني قي لو. 
الكافر ؟ 
8 د 7 2 . 
فمنعَة الجمهورٌ ؛ لقولِه تعالى : «وَمَامُتوا كديري إلانى 
: صَكلٍ © [غافر : »]6٠‏ ولأنَّهُ لا يدعو الله تعالئ ؛ لأنهُ لا يعر 
71 لأنه ون افك بداقلقا وضصفة بما لا يليق بدفقد تفقن إفرا . 
7 وما رُوِيَ في الحديثٍ : أنَّ دعوة المظلوم وإِنْ كان كافراً 
[]) (مستجابة .9‏ فمحمول علئن كفرانٍ النعمة . 
وجِوَّرهُ بعضهم : لقوله تعالى حكاية عن إبليسّ : 9« رَيَ 
َأَنظِرَنَ إِلَّ يوم سْعَسُونَ» [الحجر : 7] » فقالَ الله تعالئن : 8 إِنَّكَ مِنّ 
لْمَطَِرنَ © [الأعراف : ]٠١‏ » وهلذه إجابة ٠‏ وإليه ذهب أبو القاسم 


(؟) قد يقال : الكافر قد تمرٌ به ساعة يسأل الله تعالئ على الحقيقة ؛ فقد قال 
سبحانه نضا : « بِلَإِيّاهُ تَدَعُونَ مََكُشِفٌ ما تَدَعُونَ لَه إن مناه وتنسون ما مُْرِووْنَ 4 
[الأنعام : ٠ ]4١‏ فيجيبه المولئ لا من باب الاستحقاق ؛ بل لسعة 
الرحمة ٠‏ أو للاستدراج ونحو ذلك . 

() رواه أحمد في « المسند » ( 197/7 ) من حديث سيدنا أنس بن مالك 

رضي الله عنه » ولفظه : « اتقوا دعوةً المظلوم وإِنْ كان كافراً ؛ فإنه لِيسَّ 

دونها حجابٌ © . 


1 
: 
ْ 
3 )11( رواه الترمذي ( 741/84 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
1 
: 
1 
7 
1 
ا 


#ووى 7 م س.ر #/|!/ " يبه اليه 09١‏ فث | و لال ٠١‏ عم إركبين 5 الت 
خب 227 ب 27 22770 لجع ر 77 اج بع رد لاجس بج موه لجز وم اج 1 ا 0712 042524 7 


06 
2 


1 الحكيمٌ وأبو النصر الدَبُوسِيُ”'' . قالَ الصدرٌ الشهيدٌ : ( 
1 يُفتوا )20 
١ 7 0‏ 


ريمن وَمَا خب بو الذي صلَى أله عله وب م مِنْ أَشْرَاطٍ آلسَاعَةٍ ) 

أشراط الحّاعة 

و 3 أي : علاماتها ؛ ( من خْروج آلدٌ جَالٍ 3 وَدَابَة آلأْضٍ 5 ياو 
20 

' مجو »وول يس علو اكلام مخ البتاة طلر اليتس 


مِنْ مَغْرِبِهًا. . فَهُوَ حَقٌّ ) لأنها أمورٌ مُمكنةٌ أخبرَ بها الصادق”" 


قالَ حذيفةٌ بن أسيدٍ الغفاريُ 00 
تتذاكر . فقال كيرف ا لا اج لاو اله 
« إنْهَا لنْ تَقُومَ حَنَّى تَرََا فَبْلَهَا عَشْرَ آيّاتِ » » فذكرٌ الدجَّالَ . 
والدخان ٠‏ والدابّة ٠‏ وطلوع الشمس مِنْ مغريها» ونزول 
عيسى بن مريم ٠»‏ ويأجوج ومأجوج » وثلاثة خحسوفٍ : خسفٍ 
بالمشرق » وخسفب بالمغرب » وخسفب بجزيرة العرب ٠»‏ وآخرٌ 


1 272 


)١(‏ أبو القاسم الحكيم : هو العارف بالله تعالئإسخاق بن محمد بن إبراهيم بن 
زيد الحكيم السمرقندي » قاضي سمرقند وواعظها وزاهدها ء ًٍِ 
بالحكيم ؛ لكثرة ة جكمه ووعظه ». وانظر « الأنساب » للسمعانى 
7١7/4 (‏ ) ء قال في ” النبراس » ( ص79 ) : ( وكان شريك الشيخ علم 
الهدئ أبي منصور الماتريدي في العلم » واصطحبا إلئ أن فرّق بينهما 
الروت »“وتوني الختكي بو اشوا »النة اتيز رات بن )م 
والدبوسيٌ : نسبة إلول دبُوسية - بتخفيف الباء - من صغد سمرقند » وانظر 
« الأنساب » للسمعاني ( 0/ ه 57 

(؟) انظر « المحيط البرهاني » ( 7١1/0‏ ) » وهلذا القول هو مقتضئ قول 
السادة الشافعية كما في « حاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري » 
( ص١١50‏ ) » حيث قال : ( لأن فضل الله واسع . يعمٌ البَجَ والفاجر ) . 

68 تقدم ذكر هلذه القاعدة (ص 550 )١‏ . 


لالجل تا 0 كاي 0 جا حك فيز د ٠١‏ لال طق و 0 ا 


وه 
9 | ا ا م ودح ٠‏ )00( 37 
0 ذلك نارٌ تخرج مِنَّ اليمن تطرذ الناسَ إلى محشرهم' '' . ظ 
7 والأحاديث الصحاحٌ في هلذهٍ الأشراطٍ كثيرة جدّاً » وقد رُوِيَ 
]) أحاديث وآثارٌ في تفاضيلها وكيفيّاتها »+ فلتطلَث مِنّْ كتب:التفسيرٍ 
1 والسير والتوازيخ : 5 
1 (وَالْمُجَْهِدُ ) في العقليِّاتِ والشرعيّاتِ!" . الأصليّةٍ 
1 والفرعيّة©.. ( قد يُحْطِئُ » وَقَدْ يُصِيبُ )2 وذهبَ بعض 
]| الأشاعرة والمعتزلة إلى أن كل مُحتهدٍ في المسائلي الشرعيّة الفرعية 
1 التي لا قاطع فيها. . مُصيب!؟؟ . 

1 وهلذا الاختلافٌ مبنيئٌ على اختلافهم في أنَّ لله تعالى في كلّ 
حادثة حكماً مُعيّناً » أم حَكَمُهُ في المسائل الاجتهاديّة ما أَذّئ إليه 
7 رأَيُ المُجتَهِدٍ ؟ ' 

1 وتحقيقٌ هلذا المقام : أنَّ المسألة الاجتهاديّة : ما ألا يكون لله 


جنا 


.)؟90١(ملسمهءاور‎ )١( 
. ) (؟) هي الأمور التي لا يستقلٌ العقل بإثباتها . « فرهاري »( ص44‎ 
الأصلية ؛ أي : العقائد وأصول الفقه ؛ كعذاب القبرء وكون الأمر‎ )*« 
. والفرعية ؛ أي : مسائل فروع الفقه ؛ كانتقاض الوضوء بالدم‎ ٠ للوجوب‎ 37 
فرهاري» ( ص744 ) . وعند شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في‎ « 
٠ والفرعية للشرعيات‎ ٠ حاشيته ؛ ( ص50 ) إرجاع الأصلية للعقليات‎ « 
. )78١ص‎ (٠ وهي كذلك عند العلامة البقاعي في « النكت والفوائد‎ 7 
2) انظر « التلخيص في أصول الفقه؛ لإمام الحرمين (؟/75‎ ):( 1! 
ففي المسألة‎ » ) 707١/7 ( وه المعتمد » لأبي الحسين البصري المعتزلي‎ 3 
تفصيل واختلاف عند كل من السادة الأشاعرة والمعتزلة » بل حُكي ذلك‎ 1 
. أيضاً عن بعض الماتريدية‎ 4 


217757237 ١ 40 


<١ '‏ | هيا 


7 30 ال سح ل 77 امسا 3079 مسياه تان ور سا ؟” و نر ع اللسري ع١‏ كي ” #اليسيد حساس) "|50" 2 
اكت اك لاحك ب نا ل جععه :]27 لجعمد ب 4 لجسن :0 عونا تيا ووو للب يمور يا ليا ووم كا 78:13 دمت 0 
3 
1 


تعالئ فيها حكمٌ مُعيّنُ قبل اجتهادٍ المُحِتَهِدٍ » أو يكون » وحيتكك : 
إِمَا ألا يكونّ مِنَّ الله تعالئ عليه دليلٌ » أو يكونّ » وذلكٌ الدليل : ل 
ما قطعييٌ » أو ظنيٌ » فذهب إلى كلّ احتمالٍ جماعة . ٍ 
والمُختارٌ : أنَّ الحكم مُعيِن١2‏ » وعليه دليلٌ ظنخ'"' يان ا 
وجدَهٌ المُجتهدٌ أصاب . وإِنْ فقدَهُ أخطأ » والمُجتهدُ غيرٌ مُكلفٍي | 
بإصابته ؛ لغموضه وخفائه » فلذلكَ كان المُخطئٌ معذوراً '' 
بل ماكووا . 
فلا خلاف على هلذا المذهب في أن المُحْطِىَ ليس بآثم » 
وإنما الخلا في أنَّهُ مُخطِىٌ ابتداء وانتهاءً ؛ أي : بالنظر إلى |2 
الدليلٍ والحكم جميعاً » وإليه ذهب بعض المشايخ رحمَهُم الله , 
وهو مُختارٌ الشيخ أبي منصور رحمّة الله » أو انتهاءً فقط ؛ أي : 
بالنظر إلى الحكم ؛ حيثُ أخطاً فيه وإِنْ أصات في الذليل ؛ 
حَيث آقامة غلى وتبنهو: تاجالع شر أله" واوقازرنة ناترم بها 
كلف به مِنَّ الاعتبار””» » وليسّ عليه في الاجتهاديّاتِ إقامةٌ الحبّةٍ 


)١(‏ في هامش ( د) : (أي : واحد غير متعدّد ) » قال العلامة البقاعى فى 
« النكت والفوائد » ( ص١78)‏ : ( هنذا هو المذهب الصحيح الذي ينبغي 
أن يُعتقد ) . 

(؟) عبارةٌ فيها مسامحة ؛ فإن الدليل لا ينحصر في الظني ٠‏ بل قد يكون قطعيّاً » 
ولنكن الأكثر الظنئٌ . « بقاعي »( ص87 ) . 

5 ف هنذا إذا لم يكن الصواب واضحاً » وإن وضح فهو معاتب بترك المبالغة في 
السعي . « فرهاري »( ص55/) . 

(4) أركانه هنا :' المقدمات المنتجة ٠‏ وشزائطه : كنحو. إيئجات الصضغرئئ وكلية 
الكبرئ في الشكل الأول من القياس الاقتراني: . 


ا )0( في قوله سبحانه : « تَعمَر ول ابص رٍ» [الحشر.: 7]:. 
40 13 227222732721177 ا 


- 


4 
ا 


ذ 0ب 5 


تت 


اي يي 1 7 
القطعيّة التي مدلولها حقٌ ألبتة . ١‏ 

والدليل علئ أنَّ المُجتهدٌ قد يُخطِئٌ وجوة : 

الأول : ة قولهُ تعالن م الي 6 : 
والضميرٌ للحكومة والمبْيا » ولو كان كلّ مِنَ الاجتهادين صواباً لما 
كانَ لتخصيص سليمانَ عليه السلامٌ بالذكر جهة ؛ أن كلا متهما 
قد أصات الحكم حيتئذ وفهمَة . 

الثاني : الأحاديثٌ ١‏ الآثائٌ الدالَّةُ علئ ترديد الاجتهادٍ بِينَ 
الصواب والخطأ ؛ بحيث صارّث مُتواترة المعن : قالَ عليه 
الصلاة والسلام : ١‏ إِنْ أصَيِْتَ قَلَكَ عَشْدُ حَسَنَاتَ 2 وَِنْ أخطأتَ 
لي 1 


والجيق) 9 


ما الدلالة فل 
أن المجتهد يخطئ 


0000-3 


57 
فم ومن الشيطان )2 , 


)010( التكانها لالس كذلوة بهنل الأيةجاذياً : « بقاعي 6»( ص 7875 ) 2 ولاحتمال 
أن يكون كلا الحكمين صواباً » وحكم سيدنا سليمان علئ نبينا وعليه الصلاة 
والسلام. . أصوث : 

رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 7١5/4‏ ) من حديث سيدنا عمرو بن العاص 


صر 
١‏ 
ص 


رضي الله عنه . 

(*) رواه البخاري ( 7607 ) » ومسلم ١71١50‏ ) من حديث سيدنا عمرو بن 
العاص رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ ١:‏ إذا حكم الحاكم فاجتهدٌ ثم 
أصات . ٠‏ فلهُ أجرانٍ » وإذا حكم فاجتهدَ ثم أخطاً. . فلهُ أج* » . 

)0( ون أبى جازم 40153:3 > والفرسطي زم 05 لشف وج 1 : 


2211211212 2 2 1 1 1 1 1 1 [ + [<1 0 


١ 


/ 

4 1 
د 
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١‏ وقد اشتهرٌ تخطئةٌ الصحابة بعضّهم بعضاً في الاجتهاديات'') 
الثالث : أن القيامنَ مُظهرٌ لا مُثبثُ""؟ : فالثابث بالقياس ثابتٌ 
بالنصّ معنى » وقد أجمعوا علئ أن الحق فبمنااثنت بالتصن:واحد 


لاغ ل 


الرابع 2 لا تفرقة في العمومات الواردة في شريعة نبيّنا 
صلى انه عليه وسلَمَ بينَ الأشخاص : فلو كان كل مُجتهِدٍ مُصِببا 
لم اتتصافٌ الفعلٍ الواحدٍ بالمُتنافيين ؛ مِنَ الحظر والإباحة » أو 
الصحَّةٍ والفسادٍ , أو الوجوب وعدمه . 


وتمام تحقيق هلذه الأدلَّةٍ 2 والحواث عن تمسّكات 
ن. ب ا 6 1 9_0 0 20 


2 


)01( كخلافهنم فى عدة الجامل المتوفئن غَنها زوجها ؛ ؛ ومسائل الجد والإخوة . 

(1) ؛ولتحقيق هلذه المسألة لت حجة الإسلام الغزالي كتابه «أساس القياس» » 
وأيضاً « شفاء الغليل » . 

() فكذا الحقٌ فيما ثبت بالقياس واحدٌ . « فرهاري » ( ص0١720)‏ . وجعل 
العلامة البقاعي في ١‏ النكت والفوائد؛ ( ص 780 ) في كلام الشارح 
مغالطة . 

(1) قيل : هو شرح ل« التوضيح » . لا ل ٠‏ التنقيح ؛ ٠‏ والجواب : أنه شرح 
لهما معاً كما يظهر للناظر فيه . « فرهاري » ( ص١0‏ ). وانظر 
« التلويح »( 579/7 ). 


1 
0 
شْ 
9 


10 


7 
الي يل 


( وَرُسْلُ آلْبَمَرِ أقْضَّلُ مِنْ رُسْلٍ الْمَلائِكَةِ » وَرُْلُ الْمَلائِكةٍ 
َنْصَلٌ مِنْ عَامَةِ اْبسَرِ » وَعَامَه آلَْسَرِ أفضَلُ مِنْ عَامَِ الْمَلائْكَة ) أمَا سوم 
تفضيل رُسُلٍ الملائكةٍ على عامّةٍ البشر.. فبالإجماع ٠‏ بل لإ 
بالشيرى 6185 , 1م 

وأمًا تفضيلٌ رُسْلٍِ البشر على رُسُلٍ الملائكةٍ » وعامَة البشر 
علن عامّة الملائكة . ٠‏ لوقه : 

الأَوَلُ : أنَّ الله تعالى أمرّ الملائكة بالسجودٍ لادمَ عليه السلام لس 
على وجْهِ التعظيم والتكريم ؛ بدليلٍ قولِه تعالى حكاية عن 2 
إنلسية : © أَرَءَينَكَ هندًا الى كرَّمتَ عَلنّ4 [الإسراء : ؟1] » و9 أتأحم” 
يَنْهُ حَلَفدِنٍ من نَارِ وَحَلقَسَهُ من طن # [الأعراف : ]١7‏ » ومقتضى الحكمة : ا 
الأمذ للأدنن بالسجود للأعلئى دون العكس”" : ! 


)010( أي : الضرورة الشرعية ؛ وذلك أنه تواتر تفضيلهم » فقطع به لشهرة أدلته ؛ 5 
كقوله تعالئ : «بل عِبَادٌ مُكرَمُوست * [الأنبياء : *1] . « بقاعي » 6 
( ص89 ). 1 
(؟1) فيه نظر ؛ لأنه قول بالقبح العقلي » والأشعري لا يقول به ٠‏ بل مذهبه أنه 3 
لا يقبح من الله شيءء والجواب : أن الدليل إلزامي على المعتزلة ا 


والفلاسفة » أو مبني علئ مذهب الماتريدية ؛ من تنزيه الحق سبحانه عما 
يستقبِحُهُ العقل . « فرهاري » ( ص 707 ) ٠‏ وقد تبع العلامة الشارح شيِحَهُ 1 


العضد في « المواقف »#( ص77 ) . 
0 


د 
5ج ريه س0 


ا لدعت :070 لهك بن ين لاحدهد :)اننا لزحدجة :ركان لاحكمة نه عدو اليا ودوك نبال ص ك الن2: تام 1 الح 1 ا 7 
ا الثاني : أنَّ كلَّ واحدٍ مِنْ أهل اللسانٍ يفهمٌ مِنْ قولِه تعالى : 
7 «وَعَلمَ َم الأسمآء كلها . . . * [البقرة : ]8١‏ الاية : أنَّ القصدّ منة 1 
8 إلى تفضيل آدمّ على الملائكة ٠‏ وبيانٍ زيادة علمه » واستحقاقِه 
ا التعظيم والتكريم . 5 
5 الثالث. : قولهُ تعالئ : ١‏ إوّ آم ممح عدم ونوا وَعَالَ باعي 
1 وَءَالَ عِمْرْنَ عَلَ الْعَْلِمِينَ © [آل عمران : *] » والملائكة” + منْ جملة 
العالم » وقد حص مِنْ ذلكَ بالإجماع عدمٌ تفضيل عام َةِ البشر على ا 
7 رُسُلِ الملائكة » فبقيَ معمولاً به فيما عدا ذلك . 1 
ولاخفاءً في أنَّ هلذه المسألة ظنيّهٌ » يُكتقى فيها بالأدلة الظنيّة . 
الرابعٌ : أنَّ الإنسانَ يُحصّلٌ الفضائلَ والكمالاتٍ العلميّة ١‏ 
والعمليّة مع وجود العوائتٍ والموانع ؛ مِنَ الشهوة » والغضبٍ . 
غْ 
ل 


احبر 


وسنوح الحاجاتٍ الضروريّة الشاغلة عن اكتساب الكمالاتٍ . 
ولا شك أنَّ العبادة وكسب الكمالٍ مم الشواغل والصوارف: . 
أشي وأدخلٌ في الإخلاص ٠‏ فيكونٌ أفض 0 : 

وذهبّتٍ المعتزلة والفلاسفة وبعض الأشاعرة إلى تفضيل 
الملائكة » وتمسّكوا بوجوه : 

الأول : أن الملائكة أرواح ا 3 كاملة” بالفعل » 
ا" عن مبادىٌ الشرور والافات 5 كالشهوة والغضب »2 
١‏ طلمات الفثولن والعيررة ى فوكة على ال لمان ل 5 


الله 
أدلة المخالفين 
القائلين بتغضيا 
الملائكة 
ح 


5 00 57 


ا 
اح سنسدا 


» وهلذا الدليل إلزامي ؛ لابتنائه على الحسن والقبح العقليين . « فرهاري‎ )١( 


) ص١ ١/6‏ د 


«100ي سد صي» جعدد وك دنه مني جد رذق 3] و )> اندعب وت جعيه روعه عي ورج بس 


ا 


7 


8 


بالكوائن ماضيها وآتيها مِنْ غير غلط . 
والجواث: أنَّ مبن ذلكَ على الأصول الفلسفيّة دون الإسلامئة('". 
الثاني : أن الأنبياء - مع كوزين :!افضل اللعول -يتعلمون 
وَيستعيدوقٌ منهج ؛ بدليلٍ قوله تعالين : # عَلْمَم سَدِيد الَْوى © [النجم : 


عو +2 


ه]اء» وقوله تعالئى : ةا نَزَلِّ به الوح َلْذَمِينٌ » [الشعراء : 199] » 


ولا شاك أنَّ المُعلّمَ أفضلٌ مِنَّ المُتعلّمٍ . 

والجواث : أنَّ التعليمَ مِنّ الله » والملائكة إنما هم 
بلغو , 

الثالث : أَنَهُ قدٍ اطَردَ في الكتاب والسنةٍ تقديمٌ ذكرهم على 
ذكر الأنبياء”" ؛ وما ذاكَ إلا لتقدّمهم في الشرف والرتبة . 


وجودّهم أخفئى 3 فالإيمان بهم أقوئ 3 وبالتقديم أولئ”'*) 1 


)١(‏ إذ الحق : أن الملائكة ليسوا جواهر مجردة » بل أجسام نورانية » وأنهم 
لا يقدرون من الأفعال العجيبة إلا على ما يقدرهم الله تعالئ عليه ٠‏ وأنهم 
لا يعلمون من الغيب إلا ما يعلمهم الله » ١‏ قَالوا سُبْحَمَكَ لا عِلْمَ كنآ إلا ما 
عَلََكَنَا © [البقرة : ”7"] + ثم مبئقالبحث :التفضيل من حيث اكترة 
الثواب ء وما ذُكرٌ لا يقتضيه : 

() وإسناد التعليم إليهم مجازي . « فرهاري #( صلاه/ ) . 

0 كقوله سبخاته :: 8 البشوك با أكزل لد ين كو والفؤوطرة أ امن بطر 
وَمَككوء وَكُبْهِء وَرسُلِهٍ © [البقرة : 186] ؛. 

(5) كما في قوله تعالئ : 8« لَا تَأَحْدُمٌ سِكَةٌ وَلَا يَْمُ 4 [البقرة : 158] ؛ إذ لولا 
رعاية التقدم في الوجود لكان تأخير السّنَة أولئ . «فرهاري» ( ص58 ) . 

ا (5) والحاصل : أنه ليس علة التقدم هو الشرفٌ كما زعمتم ٠‏ ويجوز أن يكون 

! التقديم لتوقف الإيمان بالرسل على الإيمان بالملائكة ؛ لأنهم المبلغون - 


0 7577777 


عه ص د هط +7 و ج10 رو 11 


تالو ج02 13001-1:-10010-<512:100-1001] دس يرسك لسك سجرن !ا إلر' 
" الرابع : قولة تعالئ : 9 لن د كف المسيح أن د : 
ا ْلَه ولا الملهكة الْفرَبْونَ » [النساء : ]١9/8‏ ؟ فإِنَّ أهل اللسان يفهمون 
)0 عن ذلك أفضلية الملافكة بِنْ عيسئ ؛ إذ القيامن في مثله اتري 
1 مِنّ الأدنئ إلى الأعلئ ؛ يُقَالُ : لا يستنكففُ مِنْ هنذا الأمر الوزيرُ 
ولا السلطاى ولاتفاق +“البلطاة ولا الرشيتح ور كج ةلا لال 
بالفصلٍ بينَ عيسئ عليه السلامٌ وغيره مِنَّ الأنبياء"'" . 

والحواث : أنَّ النصارى استعظموا المسيح ؟ بحيثٌُ يرتفع مِنْ 


أن يكونّ عبداً مِنْ عبادٍ الله" ٠‏ بل ينبغي أنْ يكونّ ابن له ؟ لأنّه 


مُجرَّدٌ لا أت لهُ » وقالوا : وكان يُبِرِىٌ الأكمة والأبرصٌ » ويُحيي 
الموتى ٠‏ بخلاف سائر عباد الله مِنْ بني آدم . 

فردٌ عليهم بأنهُ لا يستنكفث مِنْ ذلكَ المسيحٌ ولا مَنْ هو أعلى 
منهُ في هلذا المعن ؛ وهم الملائكة الذينَ لا أت لهم ولا أم . 
ويقدرون بِإِذنٍ الله تعالى علئ أفعالٍ أقوئ وأعجب مِنْ إبراءِ الأكمه 
والأبرص وإحياءٍ الموتئ ؛ فالترقّي والعلرٌ إنَما هو في أمر التجرّد 
وإظهار الاآثار القوّة » لا في مُطْلَّقٍ الشرف والكمالٍ » فلا دلالةَ 
علئ أفضليّة الملائكة . 


- للوحي »ء والأوامر والنواهي . « فرهاري » ( ص708 ) . 

)1( قوله : ( بالفصل ) هو بالصاد المهملة كما نبّهَ عليه المحشون ؛ بمعنى : 
7 الفرق . 

6 في ( ب ) وحدها من النسخ المعتمدة : ( يترقّمٌ ) بدل ( يرتفع ) . 7 


ا كك مد وت صم ته ك2 رلك لوو “لعي موسي ع ا ا 


تر ون ره 
تمّ الكتاب بعون الملك الوهاب علئ يد أضعف العباد ؛ مصطفى بن يشيرو » 
في بلدة برس في مدرسة بيازيدية » في تاريخ سنة خمس وثلاثين وثمان مئة من 
[الهجرة] المصطفوية » رحم الله لمن نظر وقرأ ودعا لكاتبه الفقير » أمين يا رب 
العالمين” 


لي شي زية 
تم بعون الله » اللهم ؛ ارحم لمن قرأه ودعا لصاحبه ولكاتبه : 
وقد وقع الفراغ من تنميق هلذه النسخة الشريفة المقبولة المودودة علئ يد 
[العبد] الضعيف النحيف . المذنب الراجي إلئ رحمة ربه اللطيف ؛ 
عبد الرحملن بن أحمد بن ولي الدين » في مدرسة الصلة تحريراً في أوائل ذي 
القعدة » في يوم الجمعة الشريفة » في وقت العصر سنة ثمان وأربعين وثمان مئة » 
ضحى به » والله أعلم بالصواب ٠‏ وإليه المرجع والمآب . 


الث ات (زج) 
تم الفراغ من هلذه النسخة المباركة في يوم الأربعاء » تاسع عشر شهر شعبان 
المكرم » سنة ثمانيى عشرة وثماني مئة » غفر الله لكاتبه ( ... ) ولجميع 
المسلمين » آنين : 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسِلّم تسليماً كثيراً . ورضي الله عن 
أصحاب رسول الله أجمعين ٠‏ وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم 
الدين . 
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توك ا 


والله أعلم بالصواب , وإليه المرجع والمآب » تب" . 
نا انف (ء) 
قد تم بعون الله وكرمه 1 


وقد وقع الفراغ من تحرير هلذه النسخة الشريفة في العشر الأخير من شهر ذي 
الحجة الحرام , سنة خمس وستين ونسع مئة » علئ يد العبد الضعيف عيسى 
الأماسي الحنفي . تو(" . 


00 

والله تعالئ أعلم بالصواب ٠‏ وإليه المرجع. والمآب ٠».‏ وحسبنا الله ونعم 
الوكيل » وصلى الله علئ سيدنا محمد وعلئ آله وصحبه وسلم » وشرّف 
وكرّم. 

وكان الفراغ من كتابة هلذا الشرح المبارك في يوم الثلاثاء » تاسع عشر شهر 
جمادى الأولئ ‏ سنة ثمان وخمسين وثمان مئة » علئ يد أقلّ عباد الله وأحوجهم 
إلئ عفوه وغفرانه ؛ محمد بن محمد بن الفيومي الشافعي . لطف الله به ورحمه . 
وختم له بخير » وغفر له ولمن دعا له بذلك والمسلمين » آمين . 

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم . 


)1( ووقع التأريخ لكتابة هلذه النسخة بلغة ركيكة أعجمية سنة ( 849ه ) . 
)١( /|‏ ووقع في هامشها : ( بلغ المقابلة بحسب الطاقة » علئ يد الفقير كاتبه ) . 
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ا 00 
والله أعلم بالصواب ٠‏ وإليه المرجع والمآب . 
وكان الفراغ من تعليقه » بحمد الله وحسن توفيقه ؛ علئ يد الفقير الحقير » أحمد 
ابن محمد بن منصور الشافعي الأنطاكي » وذلك بمدينة دمشق المحروسة ٠‏ بتاريخ 
حادي عشر من شهر جمادى الآخرة» عام أربع وستين وثمان مثة» والحمد لله وحده. 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم » وحسبنا الله ونعم الوكيل . 
لكائئه إلحيد ( . . ٠‏ ) بلذها”: ان اليل 
سطرثة راغباً في عَِمَدِه ولَكَمْ حُلّثْ به عُقَدٌ مِنْ بعد معقودة 
وعادٌَ عاقدَهُ بِالعَقَدٍمعتقداً عقائدٌ العقد بالأعناق مقلودٌة 


١ 1‏ 
والتحمد لله وعحدة' ( 5 


7 


5 


دزت ا تناوح) 


تمت كتابة شرح عقائد الكلام من عقائد الإسلام » في ثالث شهر ربيع الآخرء 


اركب و 


سنة ثلاث وعشرين وثمان مئة الهجرية . 
شو وين 
والله أعلم بالصواب . 


نمت [كتابة] هذا الكتاب في البلدة السمرقند في خمسة يوم شهر رمضان المبارك 


مركب ودح لكب واج جر يتب و 


اله 
3 


في يد عبد الضعيف محمود بن درويش حسين النسفى -110ذ 


«4# 


٠ جاء بعدها وثيقة مراجعة ومدارسة بين القاضي زين الدين عبد الرحمئن بن أحمد الحسباني‎ )١( 
. ) والقاضي حسام الدين بن العماد الحنفي » بتاريخ ( 855ه‎ 
(؟) لا تخفى اللكنة الأعجمية للناسخ . أما بشأن تاريخ النسخ فالظاهر أنه سئة (409ه). لكن‎ 
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لا يوجد أدنئ جزم بذلك ؛ لاحتمالات متعددة في رسمه . 


فم ضعت در وصارجع جنْ 


- أبجد العلوم ٠‏ للعلامة أبي الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي القنوجي ( ت7017١ه‏ ) ؛ 
طذ١‏ » (15475ه ) ء دارابن حزم ٠‏ بيروت ٠‏ لبئان . 

- إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين . للإمام الحافظ أبي الفيض محمد بن محمد مرتضى 
الرّبيدي الحسيني ( ت5١١١ه‏ ). ط١‏ . (415١ه‏ )ء طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث 
العربي » بيروت ٠‏ لبنان . 

- إحياء علوم الدين ‏ للإمام حجّة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي 
(ت05١2ه‏ ) ء. تحقيق اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي » ط١‏ ء 
( 1577ه ) . دار المنهاج , جدة . السعودية . 

الأدب المفرد » للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ( ت107ه ) ٠‏ تحقيق 
محمد فؤاد عبد البافى » ط" ؛ (04٠1١ه‏ ) . دار البشائر الإسلامية » بيروت ٠‏ لبنان . 

-الأربعين في أصول الدين . للإمام المفسر أبي عبد الله محمد بن عمر فخر الدين الرازي 
(ت7١1ه‏ ) ء تحقيق أحمد حجازي السقا » ط١‏ » ( 474١ه‏ ) . دار الجيل ؛ القاهرة » مصر . 

- الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد » لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن 
يوسف الجويني ( ت48ه ) ٠‏ تحقيق محمد يوسف موسى وعلي عبد المنعم عبد الحميد » طبع 
سنة ( 1159ه ) ٠‏ مكتبة الخانجي . القاهرة » مصر . 

- إرشاد الساري إلى شرح صحيح البخاري » للإمام الحافظ شهاب الدين أبي العباس أحمد بن محمد 
القسطلاني ( ت177ه ) ؛ ط/ , ( 1771ه ) . المطبعة الكبرى الأميرية » القاهرة » مصر . 

الأسماء والصفات ٠‏ للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ( ت408ه ) . تحقيق محمد 
زاهد الكوثري ٠‏ المكتبة الأزهرية ٠‏ القاهرة » مصر . 

أصول الدين ٠‏ للإمام القاضي أبي اليسر محمد بن محمد بن عبد الكريم البزدوي ( ت447ه ) . 
تحقيق هانز بيتر لنس » طبع سنة ( 181١ه‏ ) » دار إحياء الكتب العربية » القاهرة » مصر . 

أصول السرخسي . للإمام الفقيه الأصولي أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي 
(ت0٠44ه‏ )ء تحقيق أبو الوفا الأفغاني , طبع سنة ( 1707١ه‏ ) . نشر لجنة إحياء المعارف 
النعمانية » جيدر اباد الدكن ٠‏ الهند . 

الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم ؛ للعلامة إبراهيم بن محمد عرب شاه عصام الدين الإسفرايني 
(ت447ه ) ؛ تحقيق عبد الحميد هنداوي ؛ ط١‏ »؛ ( ١١١1م‏ ) . دار الكتب العلمية » بيروت »؛ 
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- الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشادء للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت/40ه)؛ 
تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي : ط١‏ (114١ه‏ ) ءدار التقوى » دمشق » سورية . 
- أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار . للعلامة الأديب محمود بن سليمان الكفوي الحنفي 
(ت140ه ) ء صورة عن مخطوطة مكتبة مجلس الشورى الإسلامي » الرقم العام ( 87145 ) ٠‏ 
إيران . 

الاقتصاد في الاعتقاد » للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي 
( ت505ه ) ء تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي » ط؟ » ( 479١ه‏ ) ء دار المنهاج » جدة » 
السعودية . 

إكمال المعلم بفوائد مسلم . للإمام الحافظ القاضي أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض 
اليحصبي ( ت045ه ) » تحقيق يحيى إسماعيل » ط١ ١‏ (514١ه)‏ . دار الوفاء ‏ القاهرة , 
مصر . 

- إنباء الغمر بأبناء العمر ٠.‏ للإمام الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني 
(ت؟١6مه‏ )2 تحقيق حسن حبشي » طبع فنة (149اى)ء نشر المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية . القاهرة » مصر . 

الأنساب ٠.‏ للحافظ المؤرخ أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني المروزي 
(ت؟557ه)ء تحقيق عبد الرحمن المعلمي اليماني وزملائه »ء طاء (41١١ه)ء‏ دائرة 
المعارف العثمانية » حيدر آباد الدكن » الهند . 

- البحر الرائق شرح كنز الدقائق ؛ للإمام الفقيه زين الدين بن إبراهيم بن محمد ابن نجيم المصري 
( توه ) . ط؟ ء دار الكتاب الإسلامي » القاهرة » مصر . 

- البحر المحيط . للإمام أثير الدين أبي حيان محمد بن يوسف ابن حيان الأندلسي ( ت15لاه ) , 
تحقيق صدقي جميل » ط١‏ »0ه ) ءدار الفكر . بيروت » لبئان . 

- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ٠‏ للإمام الفقيه علاء الدين أبي بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني 
( تلامده ) , ط١‏ .(1:05١ه)‏ ء دار الكتب العلمية » بيروت ٠.‏ لبنان . 

- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ؛ للعلامة محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني 
( ت٠7165١ه‏ ) .ء دار المعرفة ( نسخة مصورة عن مطبعة السعادة بمصر ) . بيروت ٠‏ لبئان . 

- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة » للإمام الحافظ جلال الدين أبي الفضل عبد الرحمن بن 
أبي بكر السيوطي ( ت١41ه‏ ) ؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ٠‏ المكتبة العصرية . صيدا , 
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- البيان والتبين » للإمام اللغوي أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ( ت100ه ) ؛ تحقيق عبد السلام 5 
ع هارون . ط1؟ . مكتبة الخانجي » القاهرة » مصر . 0 
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- التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الاخر والأول . للعلامة أبي الطيب محمد صديق خان بن 

حسن بن علي القنوجي ( ت107١ه).‏ طاء (1418ه)ء نشر وزارة الأوقاف والشؤون 

الإسلامية » قطر . 

- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام . للإمام الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي 

(تشة؛ؤلاه), تحقيق عمر عبد السلام التدمري . ط؟ . (1417١ه‏ ) ء دار الكتاب العربي , 

بيروت ٠‏ لبنان . 

- تاريخ أصبهان ؛ للإمام الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني ( ت410ه ) ». تحقيق سيد 

كشروي خسن » 1١‏ (15197ه), دار الكتب العلمية ٠‏ ابيروت" لينان ١‏ 

- تاريخ بغداد ؛ للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (ت177ه ) , 
تحقيق مصطفى عبد القادر عطا ؛ ط١‏ . (517١ه‏ ) . دار الكتب العلمية ٠‏ بيروت ٠»‏ لبنان . 

- تبصرة الأدلة في أصول الدين ٠‏ للإمام أبي المعين ميمون بن محمد النسفي ( ت508ه ) ٠‏ تحقيق 
كلود سلامة » ط١ا‏ ٠٠مم)ء‏ نشر المعهد العالي الفرنسي للدراسات العربية » دمشق ٠‏ 
ور 

- نبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعري . للإمام الحافظ ثقة الدين أبي القاسم علي بن 
الحسن بن هبة الله ابن عساكر الدمشقي ( ت١/51ه‏ ) . تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي » 
طا 1ه )“دار القوى ؛ دمشن مور 
التحبير في المعجم الكبير » للإمام الحافظ أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي 
السمعاني (ت575امه)., تحقيق منيرة ناجي سالم » ط١‏ . (140١ه‏ ). نشر رئاسة ديوان 
الأوقاف . بغداد . العراق . 

التعريفات ‏ للعلامة المحقق المدقق أبي الحسن علي بن محمد بن علي السيد الشريف الجرجاني 
الحسينى ( ت57١81ه)‏ ؛ اعتنى به جماعة من العلماء بإشراف الناشر » ط١‏ » ( 1407١ه‏ ) »ء دار 
اكب الغلمية الروك لان 
- التفتازاني وموقفه من الإلهيات ؛ لعبد الله علي حسين الملا ٠‏ رسالة دكتوراه بإشراف الدكتور بركات 
عبد الفتاح دويدار » نوقشت سنة ( 5417١ه‏ ) » جامعة أم القرى » مكة المكرمة » السعودية . 

تفسير الرازي؛ المسمى : ١‏ التفسبر الكبير » أو ١‏ مفاتيح الغيب »؛ للإمام المفسر أبي عبد الله محمد 
ابن عمر فخر الدبن الرازي ( ت7١1ه‏ ) ؛ ط١‏ » (١1101ه‏ ) . دار الفكر » بيروت ٠‏ لبنان . 

- تفسير المانريدي , المسمّى  :‏ تأويلات أهل السنة ' ؛ لإمام الهدى أبي منصور محمد بن محمد بن 

محمود الماتريدي (( تاه ) 2 تحقيق مجدي باسلوم ؛ ط١ا‏ ؛. (5155١ه‏ )ء, دار الكتب 

العلمية » بيروت ٠؛‏ لبنان . 
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التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير » للإمام الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن 
محمد ابن حجر العسقلاني (ت8101ه ) ؛ تحقيق حسن بن عباس بن قطب . طاء 
(511١ه)ء‏ مؤسسة قرطبة » القاهرة » مصر . 

تلخيص المحصل ٠‏ المسمّى : ١‏ نقد المحصل »؛ ٠‏ للإمام محمد بن محمد بن الحسن نصير الدين 
الطوسي ( ت7171ه) 6 مطبوع بذيل «(المحصل» تحقيق طه عبد الرؤوف سعدء مكتبة الكليات 
الأزهرية» القاهرة» مصر. 

التلويح على التوضيح » للإمام النحرير سعد الدين مسعودبن عمر بن عبد الله التفتازاني 
(ت31لاه ) ؛ مكتبة صبيح » القاهرة » مصر . 

التمهيد فى أصول الدين » للإمام أبي المعين ميمون بن محمد النسفي ( ت508ه ) . تحقيق 
عبد الحي قابيل » طبع سنة ( 577١ه‏ ) ء دار الثقافة » القأهرة » مصر . 

- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد » للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله ابن عبد البر 
النمري القرطبي ( ت477ه ) » تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري ؛ 
ط؟ » (15418ه). نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية » المغرب . 

- التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع » للإمام المحدث أبي الحسين محمد بن أحمد بن عبد الرحمن 
الملطي ( ت/ا/ا7ه ) . تحقيق محمد زاهد الكوثري » طبع سنة ( 788١ه)‏ ؛ امكتبة المثتى : 
بغداد . العراق . مكتبة المعارف » بيروت ٠‏ لبنان . 

- تهذيب التهذيب ٠‏ للإمام الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني ( ت101ه ) . 
تحقيق إبراهيم الزيبق وعادل مرشد » ط١‏ ؛ (517١ه‏ ) . مؤسسة الرسالة » بيروت ٠‏ لبنان . 

- تهذيب المنطق والكلام » للإمام النحرير سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني 
(ت؟ؤلاه ) . ط١‏ ء (0١177ه‏ ) ؛ مطبعة السعادة ؛ القاهرة ؛ مصر . 

التوحيد ١‏ لإمام الهدى أبي منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي ( ت177ه ) 2 تحقيق 
فتح الله خليف ‏ دار الجامعات المصرية » الإسكندرية » القاهرة . 

- جامع الببان في تأويل آي القرآن » للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري ( ت١١7ه‏ ) . تحقيق 
أحمد محمد شاكر ؛ ط١‏ ؛ ( ١47١ه‏ ) ؛ مؤسسة الرسالة » بيروت » لبئان . 

- الجواهر المضية في طبقات الحنفية » للإمام محبي الدين أبي محمد عبد القادر بن محمد بن نصر الله 
القرشي الحنفي ( تهلالاه ) » نشر مير محمد كتبخانه ؛ كرانشي , باكستان . 

- حاشية ابن عابدين ؛ المسماة : ١‏ رد المحتار على الدر المختار ؛ . للعلامة المحقق السيد محمد 
أمين بن عمر ابن عابدين أفندي ( ت07١1١ه).‏ ط7ء. (1411١ه).,‏ دار الفكر » بيروت ٠‏ 
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حاشية الباجوري على شرح العقائد » لشيخ الأزهر الإمام إبراهيم بن محمد بن أحمد الباجوري 
(ت١١ه)‏ . تحقيق أنبن محمد عدنان الشرفاوي » طاء (٠544١ه‏ )ء دار التقوى 2 
دمشق » سورية . 
حاشية الخيالي على شرح العقائد » للعلامة أحمد بن موسى الخيالي (تظ66له). طبع سنة 
(1719ه ) , مطبعة كردستان العلمية » القاهرة . مصر . 
- حاشية السعد على شرح القاضي عضد الدين لمختصر المنتهى الأصولي . للإمام النحرير سعد الدين 
مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني ( ت41/اه ) » مراجعة وتصحيح شعبان محمد إسماعيل ؛ 
طبع سنة ( '1141ه ) , مكتبة الكليات الأزهرية » القاهرة » مصر . 
حاشية السيوطي على البيضاوي . المسمّاة : ١‏ نواهد الأبكار وشوارد الأفكار ) ٠»‏ للإمام الحافظ 
جلال الدين أبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ( ت١11ه‏ ) . وهي عبارة عن ثلاث 
رسائل دكتوراه نشرت عام ( 414١ه‏ ) , جامعة أم القرى . وكلية الدعوة » وكلية أصول الدين ؛ 
مكة المكرمة:ة السعودية .. 
حاشية شبخ الإسلام زكريا الأنصاري على شرح العقائد النسفية » المسمّاة : « فتح الإله الماجد 
بإيضاح شرح العقائد » » لشيخ الإسلام الإمام زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري 
(ت417ه ) ؛ تحقيق عرفة عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن النادي » ط١‏ . ( 1474١ه‏ ) »ء دار 
الضياء » الكويت . 
حاشية عصام الدين على شرح سعد الدين » للعلامة إبراهيم بن محمد عرب شاه عصام الدين 
الإسفرايني ( ت441ه ) , طبع سنة ( 1119ه ) ؛ مطبعة كردستان العلمية » القأهرة » مصر . 
حاشية العطار على البدر الطالع شرح جمع الجوامع ٠‏ للإمام حسن بن محمد بن محمود العطار 
الشافعي ( ت160١ه‏ ) ؛ دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ لبئان . 
حاشية على شرح العقائد النسفية » للإمام ابن أبي الشريف , صورة عن مخطوطة جامعة الإمام 
محمد بن سعود ؛ ذات الرقم العام 71147 ) والخاص ( 114 ) ؛ ناسخها علي السلانكي » تاريخ 
نسخها( 9"0ه). 
حاشية الكستلي على شرح العقائد , للعلامة مصلح الدين مصطفى الكستلي ( ت١10ه‏ ) . أعادت 
طبعه بالأوفست مكتبة المثنى ٠‏ بغداد » العراق . 
حاشية ملا أحمد على شرح العقائد , للعلامة ملا أحمد , طبع سنة ( 114ه ) . مطبعة كردستان 
العلمية » القاهرة » مصر . 
حقائق التفسير . للإمام أبي عبد الرجمن محمد بن الحسين بن موسى الأزدي السلمي 
(ت7١4ه‏ ) ؛ تحقيق سيد عمران » ط١‏ ٠ه‏ )ء دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ لبنان . 
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( لا5 ١ه‏ ) لدى دار الريان للتراث ٠‏ القاهرة » مصر . ودار الكتاب العربى » بيروت ٠‏ لبنان . 

- خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ٠‏ لإمام اللغة عبد القادر بن عمر البغدادي ( ت97١1ه‏ ) , 
تحقيق عبد السلام هارون » ط؛ . ( 518١ه‏ ) ء. مكتبة الخانجي » القاهرة » مصر . 

خلاصة الفتاوي . للإمام الفقيه طاهر ابن عبد الرشيد البخاري ( ت5417ه ) ؛ طبع سنة 
( ١٠41١ه‏ )ء المكتبة الرشيدية » كراتشي » باكستان . 

- خلق أفعال العباد . للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ( ت107ه ) ؛ تحقيق 
عبد الرحمن عميرة » دار المعارف » الرياض ٠‏ السعودية . 
- الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة ٠‏ للإمام الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني 
(ت151ه ) ء ط١ء‏ ( 1747ه )ء دائرة المعارف العثمانية » حيدر اباد الدكن » الهند . 

- دفع شبهة التشبيه » للإمام أبي الحسن عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي ( ت541ه  )‏ 
تحقيق محمد زاهد الكوثري . ط١ ٠‏ المكتبة الأزهرية للتراث ٠»‏ القاهرة » مصر . 

- دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة ٠‏ للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي 
( ت108ه ) » تحقيق عبد المعطى قلعجي ؛ ط١‏ »؛ ( 00٠14١ه‏ ) » دار الكتب العلمية » بيروت » 
لبنان . 
- الدليل الشافي على المنهل الصافي ٠‏ للإمام المؤرخ جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري بردي 
(ت87/4ه ) » تحقيق فهيم محمد شلتوت ؛ ط؟ » ( 1118م ) . دار الكتب والوثائق القومية مركز 
تحقيق التراث » القاهرة ؛ مصر . 

- ديوان أبي النجم العجلي , للشاعر أبي النجم الفضل بن قدامة العجلى ( ت٠1١ه‏ ) . تحقيق محمد 
أديب عبد الواحد جمران » طبع سنة ( 1417ه ) ؛ مطبوعات مجمع اللغة العربية » دمشق » 
سورية . 

ديوان الإسلام » للإمام المحدث شمس الدين أبي المعالي محمد بن عبد الرحمن ابن الغزي 
(ت717١1١ه‏ ) » تحقيق سيد كسروىي حسن ؛ ط١‏ ؛ (١41١ه‏ ). دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ 
لبنات.. 

- ديوان المبتدأ والخبر في ناريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر » للإمام المؤرخ 
ولي الدين أبي زيد عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون الإشبيلي ( ت8١6ه‏ ) ؛ تحقيق خليل 
شحادة : 1١‏ + (14:8ه )ا :.دار الفكر » بيرؤت.؛ لبنان:: 

' - ذيل تاريخ بغداد » للحافظ المؤرخ محب الدين أبي عبد الله محمد بن محمود ابن النجار البغدادي 

2 (ت147ه ) » تحقيق مصطفى عطا » ط١‏ . (/411١ه‏ ) . دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ لبنان . 
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- الذيل على العبر في خبر من عبر , للإمام ولي الدين أبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين ابن 
العراقي ( ت817ه ) . تحقيق صالح مهدي عباس . ط١‏ ء (1404١ه)».‏ مؤسسة الرسالة , 
بيروت » لبنان . 

- الرسالة القشيرية » للإمام أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري ( ت450ه ) ٠‏ تحقيق أنس 
محمد عدنان الشرفاوي . ط١‏ ٠ه‏ ).ء دار المنهاج . جدة » السعودية ٠‏ 

- روضة الطالبين وعمدة المفتين » للإمام محبي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي 
(ت1171ه)ء تحقيق زهير الشاويش . ط". (411١ه)‏ ؛ المكتب الإسلامي ٠»‏ بيروت ؛ 
لبنان . 

زاد المسير في علم التفسير ء للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي 
(ت2417ه ) ء تحقيق عبد الرزاق المهدي . ط١‏ ؛ ( 477١ه‏ ) ء دار الكتاب العربي » بيروت ؛ 
لبنان . 

- الزهد ٠‏ للإمام الحافظ أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانى ( ت١4‏ ١ه‏ ) » تحقيق محمد 
عبد السلام شاهين » ط١‏ 802 ذه ) اداز لكا الغلمة » بيروت » لان 

- سنن أبن ماجه . للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني ( ت1/7١ه‏ ) » تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي . ط١‏ . ( ا1١ه‏ ) . ذار إحياء الكتب العربية » القاهرة » مصر . 

سنن أبي داود . للومام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني ( تهل/ا١ه‏ ) . تحقيق 
محبي الدين عبد الحميد » المكتبة العصرية » بيروت ٠»‏ لبنان .2 . 

- سنن الترمذي ٠‏ للإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي ( ت1194ه ) » تحقيق أحمد 
شاكر وفؤاد عبد البافي وإبراهيم عطوة عوض ٠‏ ط؟ . ( 790١ه‏ ) طبعة مصورة لدى دار إحياء 
التراث ٠‏ بيروت ؛ لبنان . 

- سنن الدارقطني . للإمام الحافظ أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني ( ت180ه ) . تحقيق شعيب 
الأرنؤوط وحسن شلبي وعبد اللطيف حرز الله وأحمد برهوم . طا. (414١ه)2.‏ مؤسسة 
الرسالة » بيروت » لبنان . 

- سنن الدارمي . المسمَّى : ١‏ مسنئد الدارمي ' ؛ للإمام الحافظ أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن 
الدارمي ( ت150ه ) ؛ تحقيق حسين سليم أسد . ط١‏ ؛ ( 1411ه ) ء دار المغني » الرياض » 
السعودية . 

السئن الكبرى . للإمام الحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ( ت"7٠‏ ٠ه‏ ) , تحقيق 
حسن شلبي » ط١ ٠‏ (١17١ه‏ )» مؤسسةالرسالة . بيروت ٠‏ لبنان . 

السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي ٠‏ للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي 

(تمهغه). طذ١ء‏ (1744ه ) ء دائرة المعارف النظامية » حيدر آباد الدكن . الهند . 
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النسائي ( ت707ه ) » تحقيق عبد الفتاح أبو غدة » ط7 . (405١ه‏ )ء مكتب المطبوعات ل[ 
الإسلامية » حلب » سورية . 

سير أعلام النبلاء » للإمام للحافظ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي ( ت18/اه ) ؛ بإشراف 
شعيب الأرنؤوط » ط”7 (٠‏ 1506١ه‏ ) . مؤسسة الرسالة » بيروت» لبئان . 

- السيرة النبوية » للإمام المؤرخ النسابة جمال الدين أبي محمد عبد الملك بن هشام (ت11١1ه‏ ) . 
تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي » ط؟. (16١ه)ء‏ مكتبة 
مصطفى البابي الحلبي » القاهرة » مصر . 

السيف المشهور في شرح عقيدة أبي منصور ٠‏ للإمام تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن 
عبد الكافي السبكي ( ت١/الاه‏ ) ٠‏ تحقيق مصطفى صائم يبرم » ط١ء‏ (417١ه)ء‏ أنقرة » 
تركيا . 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب ٠‏ للإمام أبي الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد 
الحنبلى ( ت89١١ه‏ ) » تحقيق محمود الأرنؤوط » ط١ ٠‏ (1505١ه‏ ) ء دارابن كثير » دمشق , 
سوزية يروت #البنان..: 

- شرح الأصول الخمسة ٠‏ لأبي العباس القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني ( ت419ه ) » تحقيق 
عبد الكريم عثمان » ط7 ؛ (411١ه‏ ) » مكتبة وهبة » القاهرة » مصر . 

شرح تصريف العزي . للإمام النحرير سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني 
(ت1ؤلاه)» تحقيق محمد جاسم المحمد.ء طاء (4715١ه‏ )؛ء دار المنهاج » جدة ؛ 
السعودية . 

- شرح الجزائرية » المسمى : « المنهج السديد في شرح كفاية المريد » » للإمام المتكلم المحدث 
محمد بن يوسف بن عمر السنوسي الحسني ( ت8410ه ) ؛ تحقيق مصطفى مرزوقي . دار الهدى , 
عين مليلة ؛ الجزائر . 

شرح رمضان أفندي على شرح العقائد ؛ للعلامة رمضان أفندي ابن محمد الحنفي ( ت9794ه ) , 
ط؟ ؛ (70١ه‏ ) » دار السعادة العثمانية » إستنبول » تركيا . 

شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب » للإمام النحوي جمال الدين أبي محمد عبد الله بن 
يوسف بن أحمد بن عبد الله ابن هشام الأنصاري ( ت١1/اه‏ ) » تحقيق عبد الغني الدقر » ط١‏ ء 
( 1144م ) » الشركة المتحدة للتوزيع » دمشق », سورية . 

شرح الطيبي على مشكاة المصابيح ؛ المسمى : ١‏ الكاشف عن حقائق السئن » » للإمام شرف الدين 

الحسين بن عبد الله بن محمد الطيبي ( ت"47لاه ) » تحقيق عبد الحميد هنداوي » طاء 

(/411١ه‏ ) . مكتبة نزار مصطفى الباز » مكة المكرمة » السعودية . 
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شرح العقيدة الكبرى . المسماة : ١‏ عمدة أهل التوفيق والتسديد » ٠‏ للإمام المتكلم المحدث 
محمد بن يوسف بن عمر السنوسي الحسني ( ت8406ه ) ؛ تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي , 
طا هه ) ء ذار التقوى ٠‏ دمشق ٠‏ سورية . 

شرح معالم أصول الدين ٠‏ للإمام شرف الدين عبد الله بن محمد ابن التلمساني الفهري 
(ت108ه ) » تحقيق نزارحمادي . ط١‏ . (15471ه ) ء دار الفتح , عمان ‏ الأردن . 

- شرح المقاصد ٠‏ للإمام النحرير سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني ( ت47/اه  )‏ 
تحقيق عبد الرحمن عميرة » ط؟ ؛ ( 1414١ه‏ ) ٠‏ عالم الكتب » بيروت ٠‏ لبنان . 

شرح المواقف . للعلامة المحقق المدقق أبي الحسن علي بن محمد بن علي السيد الشريف 
الجرجاني الحسيني ( ت7١8ه‏ ) . دار الطباعة العامرة » إستنبول » تركيا . 

شرح المواهب اللدنية بالمنح المحمدية ٠‏ للإمام محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني 
(ت؟7؟١١ه‏ ) ء ط١‏ . (1517ه ) . دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ لبنان . 

- شعب الإيمان ٠‏ للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقى ( ت408ه ) ٠‏ تحقيق عبد العلي 
حافدء طاء (477١ه)‏ . مكتبة الرشد . الرياض ٠‏ السعودية .. الدار السلفية » بومباي . 
الهند . 

- الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم . للإمام الحافظ القاضي أبي الفضل عياض بن 
موسى بن عياض اليحصبي ( ت044ه) . تحقيق عبده كوشك » طا. (575١ه).‏ دار 
الفيحاء » دمشق » سورية . مكتبة الغزالي » دمشق . سورية . 

الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية » للعلامة المؤرخ أحمد بن مصطفى طاشكبرى زاده 
( ت158ه ) ء؛ ط١‏ ء (1790ه ) , دار الكتاب العربي » بيروت ٠‏ لبنان . 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان » للإمام الحافظ أبي حاتم محمد بن حبان البستي ( ت54 1ه ) . 
تحقيق شعيب الأرنؤوط ..ط١‏ » (515:8١ه‏ ) » :مؤسسة الرسالة » بيروت » لبئان . 

صحيح ابن خزيمة » المسمى : ؛ مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه 
وسلم ؛ ؛ بنقل العدل » عن العدل موصولا إليه صلى الله عليه وسلم من غير قطع في أثناء الإسناد 
ولا جرح في ناقلي الأخبار » » للإمام الحافظ أبي بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة النيسانوري 
(ت١١1اه‏ ).. تحقيق محمد الأعظمي .. ط” . (414١ه)‏ المكتب الإسلامى » بيروت » 
لبئان . ١‏ 

صحبح البخاري ؛ المسمى : ١‏ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وسينة وآيامه © ) ( الطبعة السلطائية اليونينية ) » للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن 
إسماعيل البخاري ( ت107ه ) ؛ عني به محمد زهير بن ناصر الناصر . طلا . (475١ه‏ ) ء دار 
طوق النجاة » بيروت » لبنان . دار المنهاج » جدة »؛ السعودية . 
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صحيح مسلم . المسمى : ١‏ المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؛ ٠‏ للإمام الحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري (ت١15ه‏ ) , 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى » ط١‏ . ( 417١ه‏ ) ء دار إحياء الكتب العربية » عيسى البابي 
الحلبي وشركاه » القاهرة » مصر 

صلة الخلف بموصول السلف . للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن سليمان الروداني السوسي 
( ت94١1ه)‏ ء تحقيق محمد حجى » ط١‏ ء (1108١ه)ء‏ دار الغرب الإسلامي ؛ بيروت » 
لبنان . : 

- طبقات الشافعية الكبرى ٠‏ للإمام تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي 
( تالالاه ) . تحقيق محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو » ط؟ ء (1787١ه‏ ) ؛ دار إحياء 
الكتب العربية » عيسى البابي الحلبي وشركاه ٠‏ القاهرة » مصر 

الطبقات الكبرى » للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن سعد الهاشمي البصري ((ت0١17ه‏ ) ؛ 
تحقيق إحسان عباس ؛ ط١‏ ؛ ( 1138م ) »؛ دار صادر ؛ بيروت ٠‏ لبنان . 

طبقات المفسرين » للعالم أحمد بن محمد الأدنه وي من علماء القرن الحادي عشر » تحقيق 
سليمان بن صالح الخزي ء ط١ء‏ (417١ه)ء‏ مكتبة العلوم والحكم , المديئة المنورة , 
السعودية . 

العباب الزاخر واللباب الفاخر , للإمام اللغوي الحسن بن محمد بن الحسن الصغاني 
(ت100ه )ء تحقيق محمد حسن ال ياسين » ط١‏ . ( 1141م ) ٠‏ دار الشؤون الثقافية العامة . 
بغداد . العراق . 

عجائب المقدور في أخبار تيمور . للإمام أبي محمد أحمد بن محمد ابن عرب شاه( ت104ه ) , 
ط؟ ؛ (1818م ) » نيودلهي ؛ الهند . 

العظمة , للإمام أبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر أبي الشبخ الأصبهاني ( ت194؟ه ) ؛ تحقيق 
رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري ») ط١‏ ؛» (08١4١ه‏ ). دار العاصمة . الرياض ٠‏ 
السعودية . 

العناية شرح الهداية » للإمام الفقيه أكمل الدين أبي عبد الله محمد بن محمد بن محمود البابرني 
(ت45لاه ) ؛ دار الفكر » بيروت » لبنان . 

عيون الأخبار . للإمام الأديب أبي محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري ( تاه ) , ط4 . 
(1414١ه‏ ) . دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ لبنان . 

عيون الحكمة » للشيخ الرئيس أبي علي الحسين بن عبد الله ابن سيئا ( ت418ه ) ؛ تحقيق 
عبد الرحمن بدوي » ط؟ء؛ (٠198م)»؛‏ دار القلم ٠‏ بيروت ٠‏ لبنان . وكالة المطبوعات ؛ 
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( ت478ه ) ء تحقيق عبد العظيم الديب » ط؟ » ( 401١ه‏ ) ء طبع على نفقة أمير دولة قطر . 

- الفتاوى الهندية ٠‏ تأليف لجنة من العلماء برئاسة نظام الدين البلخي » ط؟ » ( ١171ه‏ ) » دار 
الفكر » بيروت ٠‏ لبنان . 

- فتح الباري شرح صحيح البخاري , للإمام الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني 
(ت6١80مه‏ ) ؛ بعناية محب الدين الخطيب وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي » ط١.‏ 
( 46١11ه‏ ) » طبعة مصورة عن نشرة المطبعة السلفية لدى مكتبة الغزالي » دمشق » سورية . 

- الفردوس بمأثور الخطاب . للإمام الحافظ أبي شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه بن فناخسرو 
الديلمي ( ت504ه ) . تحقيق السعيد بن بسيوني زغلول : ط١‏ . (5:05١ه)»ء‏ دار الكتب 
العلمية » بيروت ,٠‏ لبنان . 

فضائل الصحابة ٠‏ للإمام الحافظ أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ( ت141ه ) ء 
تحقيق وصي الله عباس . ط١‏ . ( 07٠5١ه‏ ) . مؤسسة الرسالة » بيروت ٠‏ لبنان . 

- الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي . للأستاذ محمد بن الحسن بن العربي بن محمد الحجوي 
الثعالبي ( ت1777ه ) » طبع سنة ( ٠174ه‏ ) » مطبعة إدارة المعارف » الرباط ٠‏ المغرب . 

الفوائد البهية في تراجم الحنفية » للعلامة الفقيه أبى الحسنات محمد عبد الحى اللكنوي 
(ت04١١ه)ء‏ تصحيح وتعليق محمد بدر الدين النعساني » طبع سنة (14148ه)» دار 
المعرفة » بيروت ٠‏ لبنان . 

- فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة , للإمام حجة الإسلام أ بي حامد محمد بن محمد بن محمد 
الغزالي الطوسي ( ت5٠5ه‏ ) ٠‏ تحقيق اللجنة العلمية كر دار المنهاج للدراسات والتحقيق 
العلمي . ط١‏ ٠(ه).ء‏ دار المنهاج » جدة » السعودية . 

- فيض القدير شرح الجامع الصغير » للإمام الفقيه زين الدين محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين 
القاهري المناوي ( ت١71١٠اه).,‏ طذاء (101١ه‏ ) . المكتبة التجارية الكبرى ٠‏ القاهرة » 
مصر . 

القضاء والقدر » للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ( ت408ه ) ؛ تحقيق محمد آل 
عامر » ط١ ٠6‏ (١517١ه‏ ) »ء مكتبة العبيكان ؛ الرياض » السعودية . 


القند في ذكر علماء سمرقند » للومام نجم الدين أبي حفص عمر بن محمد بن أحمذ النسفي 


( تلالاده )ء. تحقيق يوسف الهادي » طا. (١47١اه),‏ طبع بإشراف مركز نشر التراث 
المخطوط »؛ طهران ؛ إيران . 

وواسعد رك د فس التتزيل وعيون الأفاويل في وجوه التأويل » للعلامة المفسر أ بي القاسم 
معرض . ط١‏ وباسسايك ال كر 
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كشف الأسرار شرح أصول البزدوي ٠‏ للإمام علاء الدين عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري 
(ت٠‏ ”لاه ) . دار الكتاب الإسلامى . القاهرة » مصر . 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس ٠‏ لمحدث الشام أبي الفداء 
إسماعيل بن محمد الجراحي العجلوني الدمشقي ١‏ ت575١١ه)ء‏ تاريخ النشر (١110ه)ء,‏ 
مكتبة القدسي ٠.‏ القاهرة + مضر , 

- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون » للمؤرخ البحاثة مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي حاجي 
خليفة التركي ( ت717١٠ه‏ ) » طبع سئة ( 1141م ) , مكتبة المثنى » بغداد » العراق . 

الكليات » للعلامة أبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي ( ت44١٠ه‏ ) . تحقيق عدنان 
ذووكى ويعبه الأأشرى طلا 2 11418ه) موس الرشالة» يروهك اناق 

لسان الحكام في معرفة الأحكام . للإمام الفقيه أبي الوليد أحمد بن محمد بن محمد ابن الشحنة 
الحلبي ( ت887ه ) ؛ ط؟ . (119ه)ء. مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده » القاهرة , 
معدر: 

لسان الميزان ؛ للإمام الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني ( ت157ه ) » تحقيق 
عبد الفتاح أبو غدة » ط١‏ » ( 4177١ه‏ ) . دار البشائر الإسلامية » بيروت ٠‏ لبنان . 

المبموط . لشمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي ( ت447ه ) . طبع سنة 
(415١ه)ء‏ دار المعرفة » بيروت ٠‏ لبئان : 

المجالسة وجواهر العلم ٠‏ للإمام أبي بكر أحمد بن مروان الدينوري المالكي ( ت7177ه ) . تحقيق 
مشهور بن حسن ال سلمان » طبع سنة ( 419١ه‏ ) », دارابن حزم ٠‏ بيروت » لبنان . 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد . للإمام الحافظ أبي الحسن نور الدين على بن أبي بكر بن سليمان 
الهيشمي (ت/,١8ه‏ ) » تحقيق حسام الدين القدسي , ااا 1215 مكتبة القدسي , 
القاهرة ؛ مصر . 

محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين ٠‏ للإمام المفسر أبي عبد الله 
محمد بن عمر فخر الدين الرازي ( ت5١1ه‏ ) ؛ تحقيق طه عبد الرؤوف سعد . مكتبة الكليات 
الأزهرية ‏ القاهرة » مصر . 

المحبط البرهاني في الفقه النعماني ٠‏ للإمام الفقيه برهان الدين أبي المعالي محمود بن أحمد بن 
عبد العزيز ابن مازة البخاري ( 2ت7١"ه)‏ ؛ تحقيق عبد الكريم سامي الجندي ؛. ط١‏ ء 
( 474١ه‏ ) ء دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ لبئان . 

المسامرة بشرح المسايرة ؛ للإمام الأصولي ناصر الدين أبي المعالي محمد بن محمد بن أبي بكر بن 
علي بن أبي شريف ( ت”0١1ه‏ ) ؛ ط5 . (11741ه ) . دار البصائر ‏ القاهرة . مصر . 

مساوئ الأخلاق ومذمومها . للإمام الحافظ أبي بكر محمد بن - جعفر الخرائطي ( ت110ه ) , 
تحقيق مصطفى الشلبي جم 3161971 )ا “ماكزة الشوادى بوسةادواالسعزيي. 
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المستدرك على الصحيحين ٠‏ للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله ابن البيّع الحاكم 
النيسابوري ( ت5٠5ه‏ ) . ط١‏ , ( ٠174ه‏ ) ء دائرة المعارف النظامية » حيدر اباد الدكن » 
الهند . 

مسند الإمام أحمد ٠‏ للإمام الحافظ أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ( ت141ه ) , 
طبع سنة ( 1711ه ) » الطبعة الميمنية » القاهرة » مصر . 

مسند البزار ٠‏ للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار (ت197ه ) » تحقيق 
محفوظ الرحمن زين الله » طاء (04١0٠7م)ء‏ مكتبة العلوم والحكم » المدينة المنورة , 
السعودية . 

المصاحف ٠‏ للإمام الحافظ أبي بكر ابن أبي داود عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني 
(ت817ه)ء تحقيق محمد بن عبدهء طاء (478١ه)ء‏ الفاروق الحديثة » القاهرة , 
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مصر . 

المصنف » للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة العبسي الكوفي ( ت0١11ه‏ ) , 
تحقيق محمد عوامة » ط١‏ . ( 4717١ه‏ ) ء دار القبلة » جدة ٠‏ السعودية . مؤسسة علوم القران ٠‏ 
دمشق »2 سورية . 

معالم أصول الدين » للإمام المفسر أبي عبد الله محمد بن عمر فخر الدين الرازي ( ت5 ١ه‏ ) , 
تحقيق نزار حمادي » ط١‏ » ( ”477١ه‏ ) ء دار الضياء » الكويت . 

المعتمد في أصول الفقه » للإمام أبي الحسين محمد بن علي الطيب البصري ( ت477ه ) » تحقيق 
خليل الميس » ط١‏ » ( 7٠54١ه)‏ . دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ لبنان . 

معجم الأدباء » المسمّى : ١‏ إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب » » للإمام المؤرخ شهاب الدين 
أبى عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي ( ت115ه ) . تحقيق إحسان عباس » ط١‏ » 
3614 )1 حر الترب الإسلاني + برعا لينان . 

المعجم الأوسط ٠‏ للإمام الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني ( ت150ه ) » 
تحقيق طارق بن محمد وعبد المحسن الحسيني . ( 410١ه‏ ) . دار الحرمين » القاهرة » مصر . 

معجم البلدان ٠‏ للإمام المؤرخ أبي عبد الله شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي 
( ت5717ه ) ء عني به المستشرق وستنفيلد » ط ٠ ١‏ (م0)ءدار صادر . بيروت ٠‏ لبنان , 
المعجم الكبير » للإمام الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني ( ت81:6ه ) , 
تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي . ط5 . مكتبة ابن تيمية » القاهرة » مصر . 

معرفة الصحابة » للإمام الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني (ت0٠47ه‏ ) . 
تحقيق عادل العزازي ؛ ط١‏ .(419١ه)‏ .دار الوطن . الرياض . السعودية . 

معيار العلم ء للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي 

( ته ٠‏ ده ) ء تحقيق سليمان دنيا » (١1971م)‏ » دار المعارف » القاهرة » مصر . 
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ا أبي سعد عبد الرحمن بن مأمون المتولي النيسابوري ( ت8/ا4ه ) » تحقيق 5 
0 ماري برنان » طبع سنة ( 1947م ) » ملحق حوليات إسلامية » القاهرة » مصر . ا 
3 - مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم » للعلامة المؤرخ أحمد بن مصطفى طاش كبرى 

د زاده ( ت458ه ), ط١‏ » ( 65٠11١ه‏ ) . دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان. 1 


المقاصد الحسنة فى بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة » للإمام شمس الدين أبي الخير 
محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت1075ه ) » تحقيق محمد عثمان الخشت »ء ط١ا‏ ء 
( 5٠14١ه‏ ) . دار الكتاب العربى » بيروت » لبنان . 

المقصد الأسنى في شرح اده الحسنى ٠‏ للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن 
محمد الغزالي الطوسي ( ت5٠5ه‏ ) » تحقيق اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق 
العلمي » ط١ ٠‏ (157594ه ) ء دار المنهاج » جدة ؛ السعودية . 

الملل والنحل . للإمام أبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني ( ت/04ه ) ٠‏ مؤسسة 
الحلبى » القاهرة » مصر . 

- المنتخب من مسند عبد بن حميد » للإمام الحافظ أبي محمد عبد الحميد بن حميد بن نصر الكشي 
(ت144ه ) » تحقيق صبحي السامرائي ومحمود محمد خليل الصعيدي » ط١‏ » (408١ه)ء‏ 
مكتبة السنة . القاهرة » مصر . 

المتتخب من معجم شيوخ السمعاني ٠‏ للإمام الحافظ أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور 
التميمى السمعانى ( ت577ه ) » تحقيق موفق بن عبد الله بن عبد القادر . ط١ا‏ . (!١5اه)ء؛‏ 
دار عالم الكتب » الرياض ٠‏ السعودية . 

- المواقف في علم الكلام ٠‏ للإمام المتكلم عضد الدين القاضي عبد الرحمن بن أحمد الإيجي 
(ت5هلاه ) ء عالم الكتب » بيروت ٠‏ لبنان . 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال ؛ للإمام الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي ( ت8؛/اه ) , 
تحقيق على البجاوي » ط١‏ » ( 7871١ه‏ ) . دار المعرفة » بيروت ٠‏ لبنان . 

ميزان مهار للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي 
( ت505ه ) » تحقيق اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي » ط١‏ . 
(1414ه ) ء دار المنهاج . جدة » السعودية . 

- النبراس شرح شرح العقائد ؛ لإمام المعقول محمد عبد العزيز الفرهاري » طبع سنة ( 470 ١ه‏ ) ؛ 
إستنبول , تركيا . 

النجاة في الحكمة المنطقية والطبيعية والإلهية » للشيخ الرئيس أبي علي الحسين بن عبد الله ابن 
سينا ( ت418ه ) » تحقيق ماجد فخري . ط١‏ . ( 1180م ) . دار الافاق الجديدة » بيروت ؛ 
لينان.: 


1 


دقر 


النجم الوهاج في شرح المنهاج , للإمام كمال الدين أبي البقاء محمد بن موسى بن عيسى الدميري /؟ 
١‏ (تجاءام )2 تحقيق اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي ؛ طاء 11 
7 (1516ه) : دار المنهاج ؛ جدة » السعودية . 
١‏ - نظم المتناثر من الحديث المتواتر » للمحدث المؤرخ أبي عبد الله محمد بن جعفر بن إدريس الحسني : 
7 الكناني ( ت81746) ) تحقيق شرف حجازي . ط؟ ء دار الكتب السلفية + القاهرة » مصر . 1 
0 - الكت والفوائد على شرح العقائد » للإمام برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي ( ت180ه ) » 

1 تحقيق إحسان أحمد الدوري . ط١‏ , ( 1477ه ) , المكتبة العصرية » صيدا ؛ لبنان . 

0 -وجيز الكلام في الذيل علق دول الإسلام ٠‏ للإمام شمس الدين أبى الخير محمد بن عبد الرحمن 
7 السخاوي ( ت1075ه ) . تحقيق بشار عواد معروف وعصام فارس الحرستاني وأحمد الخطيمي » 
3 ط١ا‏ ء (1411ه ) ؛ مؤسسة الرسالة » بيروت . لبنان . 


5 الوسيط . للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي ب 
7 (ت005١٠5ه‏ ).ء تحقيق أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر , طا. (7١151١ه‏ )» دار ِ 
3 7 1 
ُّ السلام ١‏ | هره ) مصر . ([ 
1 - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » للإمام المؤرخ أبي العباس أحمد بن محمد بن إبراهيم ابن خلكان 
در الإربلي ( ت181ه ) ٠‏ تحقيق إحسان عباس » ( 140١‏ ) » دار صادر . بيروت ٠‏ لبنان . 
3 # #0 م 


3 م 
عع يك د سك جيه ركد كك أرق 7ع" لاع ونج سم رون سه عدجا 


إمامة العلامة السعد في مذهبي الشافعية والحنفية 
مذهب العلامة السعد في أصول الدين 


العلامة السعد والسيد الشريف الجرجاني 


ثناءات أهل العلم عليه 


الكلام في إثبات الحقائق والعلوم 
الكلام في أسباب المعارف 


كن 0776 دهن :070 ادكه 7ن لوك حل وجي وي رج لم1 بج اللي ومح لي ومد لق 
بخ 
ا 


الكلام في وجوب الواجب تعالى وتنزيهاته ل ا ال 1 لوس 1م 
الكلام في صفات المعاني اي اا ا ا مدر تفرد او م 42 لام 
الكلام في إثبات جواز رؤية الله تعالى بالعقل ووجوبها بالسمع ل ار 
الكلام في خلق أفعال العباد اي ل ا ل ومين 


حم ا 11 ْ 
1 
3 
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الكلام في النبوة والرسالة قأهة عه لام عسوو ووو مم لو ييه 
الكلام في كرامات الأولياء ا ا ا ا ا 0 
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المحعيك ند ا مين لج امي لاج عي لا 0 للا 0 ناي لا 002 


لي اا الا لنت اللا لولاا سسا ماني ل را ا ا ري ا ا ا ل 0 


التأصيل لنشأة علم الفقه وأصوله وعلم الكلاء مو عا د رو ل 1 
بيان أسباب تسمية علم أصول الدين ب ( علم الكلام ) المتصمااء او عت و ا 
خلاف الفرق الإسلامية » ونشأة المعتزلة ع ال ل 0 1 الك 
بزوغ نجم الإمام أبي الحسن الأشعري الل ل 17 اميه 
مزج المتأخرين علم الكلام بالفلسفة ؛ تحقيقاً لمقاصدها ٠‏ وبياناً لتهافت بعض أبحاثها ٠١4‏ 


40ب د لقب وب رق 2/0271 0 


التمهيدات والمبادئ ا ل ا اا لمك ا را 
الكلام في إثبات الحقائق والعلوم 0 و ول ولق ره مك لكو ور رول 144 


اخ ا ل 0 


بيان معنى الحق والصدق ا ا ا ا ل ا ا ا ١‏ 
بيان حقيقة الشىء وهويته وماهيته مك اما م ا لير 1 


كيج جع 1 ج2223 7 ر جع ج22 


روه دح حجن دح حم رحج د 
74 


ه 8 أهكأة > ؤائاة :1016© “0169© :6706-7965© 5168© 5 
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تحريجة : الضروريات حسيات وبديهيات ٠‏ وقد يقع فيها الشك 0 
2 الكلام في أسباب المعارف بعصا الج لب ارج نيد ا رادت عيب 


تحريجة : حصر أسباب العلم بهذه الثلاثة غير صحيح ماد عا بعالم 
الحواس الخمس وحدودها جد وا جه 5 عقوملاه الو موا سصطامة جنا 0ه 
تحريجة : لبعض الحواس مشاركة في إدراك مدركات حاسة أخرى اا ا 1 
نوعا الخبر الصادق لعو ا ا عد لجيه مقع يوط مسلماا فيه 
كشف شبه اليهود والنصارى في ادعاء التواتر كقوف اود يل سمب انالا ينا دزي 
تحريجة : اجتماع الظنون لا يفيد يقيناً ماين واو ا و يي 
تحريجة : التواتر دون بعض البدهيات العقلية » وقد أنكره بعض العقلاء و رومض 
العلم الاستدلالي النظري او و م لطيو ل 
تحريجة : اليقين في المتواتر لا في خبر الرسول سويد نمأم عاج لاير106 
تحريجة : ما كان طريقه السمع أو التواتر كان ضروريَّاً لا استدلاليا 23201101 
تحريجة : لا وجه لحصر الخبر المفيد لليقين بهذين النوعين اجا 1 
حد العقل وبيان كونه سبباً للعلم مج تع م ام اج الوا مجو عا اا 
تحريجة : الضروري لا خلاف فيه ٠‏ وإثبات النظر بالنظر دور 0 0 
تقسيم العلم إلى ضروري وكسبي ووو ال اموه ووو موسي وو 
الإلهام وحده ليس من أسباب العلم السماك اوموي وام رايع ف سياه 
الكلام في حدوث العالم ا ا 0000 
انقسام العالم إلى أعيان وأعراض 5سا ا الما 1 
انقسام الأعيان إلى جواهر وأجسام 1 ذا 00 
أدلة إثبات الجوهر الفرد ا 0 ا ا 0 
سووهم بت المشايخ المشهورة معد مل لحم ع الا اا ل ب سه , 
يجة : هل لإثبات الجوهر الفرد ثمرة ؟ بابخ و و عاد او يس سايم 
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لاني ومنوابسي وسواسي موسي روي 


سماسد مسد سد 


حد العرض ولزومه للأعيان 

دليل حدوث الأعراض 
دليل حدوث الأعيان 
تعريف الحركة والسكون 
تحريجة : تصور خلو الأعيان عن الحركة والسكون 
ملازم الحادث حادث بالضرورة 

ة : ثُبوت المجردات يعكر عليكم داب 

ة : هناك أعراض لا يشاهد حدوثها 

: الحادث قدمه نوعي للا حقيقي 
جة : لوكان كل جسم في حيز للزم عدم تناهي الأجسام 

الكلام في وجوب الواجب تعالى وتنزيهاته 
دليلا الحدوث والإمكان 
إبطال القول بالتسلسل 


بيان معنى عدم تناهي الأعداد ومعلومات الله تعالى ومقدوراته 
الكلام على صفة الوحدانية 


آية إثبات الوحدانية حجتها إقناعية 

تخريحة : الملازمة قطعية ودلالة الآية برهانية 
تحريجة : ( لو ) تفيد الفساد في المضرو 

الكلام على صفة القدم 

صفاته تعالى قديمة ليست بواجبة والخلاف في ذلك 
وجوب الصفات الثبوتية للقديم سبحانه 

بعض صفات المعاني لا يتوقف ثبوت الشرع على ثبوتها 


الكلام على صفة القيام بالنفس 
الكلام على صفة المخالفة للحوادث 
تحريحة : كيف تسمون الله تعالى بالموجود والواجب والقديم وأسماؤه توقيفية ؟ , 


الجوهر الفرد متحيز ولا بعد له 

نفي الجهات كلها عن الله تعالى 

مبنى التنزيه على وجوب الوجود 

تحريجة : ظواهر النصوص تفهم التشبيه والتجسيم 
وجوب التفويض مع التنزيه » أو التأويل الصحيح 


الكلام في صفات المعاني 

صدق المشتق يقتضي ثبوت أصل الاشتقاق 

تعدد الأحوال كتعدد الصفات 

قدم الصفات وقيامها بالذات 

تحريجة : يلزم من تعدد الصفات تعدد القدماء 
التكثر إنما يتحقق بالانفكاك 

بيان وجه إمكان صفات القديم سبحانه 

تحريجة : يلزم على قول الأشاعرة رفع النقيضين 
تحريجة : التغاير في المفهوم ٠‏ والعينية في الوجود 


تعريفات صفات المعاني 
قدم الإرادة وتحرير معناها 
الكلام في صفة الكلام 


إثبات الكلام النفسي للّه تعالى ف ك6 هاه شه فاه ولك اق ماه 6576 6 606 30142 
دليل ثبوت صفة الكلام ا ا 0 ل 1 
صفات المعاني ثمانية 


للك جد 


تحريجة : الكلام النفسي لا ينافي السكوت والخرس م عو سوق ادو للد انها 


صق ممه 


4 
1 تحريجة : الكلام منقسم للمذكورات ضرورة سه اخاسى, اليتوكلن معي وا 31 
١‏ تحريجة : فكيف يأمر ولا مأمور ٠‏ ويخبر عما لم يقع ؟ معووع الحي 18 تساوة وت اكزا 
5 القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق ا ا ا 
2 سبب اختيار المصنف لهذه العبارة ال ا ا اق ا 0 
ا تحقيق الخلاف في مسألة الكلام ع سح وو ل كلو ويا عون رمك عو 7 114 
ا أدلة المعتزلة تقوم على مشبهة الحنابلة » لا على أهل السنة ا ا 
2 إبطال جواب المعتزلة دعن وتو و سو لد لصي الوم اق 1 لسن ا 
31 رد شبهة كتابة القرآن وقراءته وسماعه وموك لعن بو را يتين ا 
1 الوجودات الأربعة ارق ال سا لاا لع ا لعي ات ليا لس 1 
8 هل يسمع كلام الله تعالى القديم بعينه ؟ حت تمتو لاطا الك حيري لح يتين ا 
ا" تحريجه : الكلام الحادث كيف يكون معجزاً وليس وصفاً للقديم ؟ الوم اا هي ا الها 
الكلام في أن التكوين غير المكون ٠‏ وأنه أزلي غير محدث ولا حادث لماعو انقو معدي 
38 أدلة ثبوت صفة التكوين مو يعوو مود عون لامكا اموه امسلا ست مات ساق 
أن ترجيح الشارح لمذهب الأشاعرة في مسألة صفة التكوين د موري ل رك لا اا ا 
لا يلزم من ثبوت التكوين وجود المكون ا 00 

حدوث المكون لا يدل على حدوث التكوين بد رسا 5 ل ايا واد سد قا 


القديم والحادث بين الفلاسفة والمتكلمين از[ ز[ز ز [ز ز ز ز ز ز ز ‏ 0 1 000 


م توجيه كلام الأشعرية في التكوين والمكون ها اروف سمه ار 2 ات 10 
3 تحقيق القول في صفة التكوين د ا ين ا العام ا ك1 


© 


الكلام في أن الإرادة صفة لله تعالى أزلية قرو كي + قود ره عاد عورد ع انه امو ور 1ك لع 1 اقلم 
حت 
5 جز ز ز 1 1 11111010101 


ه>-< 


دليل ثبوت صفة الإرادة مز بوك له "هاه 56 الهنأها ع أو تن ان اه 1 
: الكلام في إثبات جواز رؤية الله تعالى بالعقل ووجوبها بالسمع 
5 تقرير الدليل العقلي على إثبات الرؤية رتسي تاجات الت ل طم و00 


1 تحرير معنى الوجود في علية الرؤية ا 0 
1 تقرير الدليل النقلي على إمكان رؤيته تعالى اي ريطا 1 
ِ تحريجة : سؤال موسى كان لقومه ٠‏ والتعليق كان على المحال 

الرد على أقوى شبه المانعين العقلية ك2 اع مدمن اوري ون ع1 
بيان فساد قياس الغائب على الشاهد في مسألة الرؤية االاسيحيا ل ا ااه 
تحريجة : نفي الرؤية مع وجود شروطها يلزم منه سفسطة م وباك لساك تايا 
الرد على أقوى شبه المانعين السمعية جاب نت بردتي اقودبةومانة. 15للمحد هي كسا اه 


رؤية الله تعالى في المنام جائزة و ع امو الا ا 
الكلام في خلق أفعال العباد عي انج فالا مدي أ الي ولي ا ين 
الدليل العقلي على انفراد الحق تعالى بجميع الأفعال بجو موي وويواة يابم ا روا اب 
الدليل النقلى على انفراده سبحانه بجميع الأفعال بالا اميه ع يب ناا سوا 
تعريف الشرك وتنزيه المعتزلة عنه ممطتع ا سو ذاه مره علااه ص أ همه وو اموا وان ه201 مر + 


يد كه وك ده :0 وي توا وم 0 


9-9 1519-9706 49 ©1018 لم9 مه 4 !© 2ه 69 10:6© 981908918 6184 هه الوه 61051 امرزو 50610690 وادة 
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ع 13 بو 13 بر 31 
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تحريجة : فيلزم على مذهبكم الجبر مو مرك و كبز وااو وك 
خبران في شناعة قول المعتزلة 0 0 0 0 ا 


4 
0 
400 
1001 


02 6 لاني عزن «ظاالى سنن جظاليز جظالو[ م بن ٠١‏ إرزانه؟ وات اك 0:5 0ك داجب نهب جرم رلك 


جنكب اج ج لهب جاج 0ه 


© 8-6 2654 4ت :0 2ه 28©) !© 201686 ظهزأ© :89 86 20 


تحريجة : يلزم عن علمه تعالى الجبر سين سا المت لل انار واب يي 
تحريجة : الأشياء بعلم الله تعالى واجبة أو مستحيلة قر العا نوات امطاب ا 4 
تحريجة : لا يكون العبد فاعلاً لأنه لا يوجد أفعاله ة ا الم لها م 
تحقيق معنى الكسب والخلق وا ل وم لقن ا الو ا ل م ف ع ومو 11 
تحريجة : كلامكم يوافق مذهب القدرية ال ادا لاجر الاو 


تحريجة : كما أن خلق القبيح لا يقبح من الله تعالى لا يقبح كسبه من العبد ماله 1 


الحسن والقبح من أفعال العباد 1 0 5 
الكلام في الاستطاعة الع عاط عي تو ١١‏ صمي ع الاج امع طابر اا 113017 1 
المعنى الأول للقدرة الحادثة ع بحن الى بيات مول نواه وا ع صو م و1 ا 1 7 
تحريجة : لم لا تكون هناك قدر توجد وتفنى كالأعراض ؟ دمالا انيه قشعي امت يل 114 
مذهب ثالث في تقدم القدر على الأفعال الع دوه يق عم بج او اا ا 1" : 
المعنى الثانى للقدرة الحادثة ا اا 
اتتيريييةا +الفسبيز الابسعلافة بسلامة الأسباب والآلات لا يصح بع الك اله ب ل 0 
سلامة الأسباب والآلات والجوارح لا بد منها لصحة التكليف عق وام ولس ايد 16 


القدرة على الخير والشر واحدة عند الإمام أبي حنيفة اموكان سود اال 12 مده 


رن الر 6 وروا ل ره 5 6 028و فسا ولق 881765868098 21707 الو ل حو و ان و30 


الكلام في إبطال القول بالتولد اد ماك بف فا موا و قل ىا الا  #‏ اة 
بيان معنى التولد عند المعتزلة ا ا 226 


اقم مأ هيه عه عده طميو مصعم عو لوي لووك ل 81 3 
شبه المعتزلة في إثبات الأجلين اعم ماوع العا عام مو وار واد وا ا ا 1 ع 
الرد على الكعبي القائل بإثبات الأجلين أ معو وعم موه ماماو عو م و لا وار 1 مد 


الكلام في الأرزاق امه المفع ننه تع عو مان ريام ويه دو ون ناي ونا ١‏ 
تحريجة : فلم يستحق العبد الذم إن أكل الحرام ؟ ع ومع ولوكهدا ندا مدان م دا 2 


١ 4 
0 لد‎ 
7 


< 
الكلام في الهدى والإضلال الوا ا ع ةا 
١‏ بيان لم قيد الهدى والإضلال بالمشيئة الأزلية نا روت السيااام اجيف و 
7 الكلام في الأصلح ل الب ا و واوا رودو اك كوا كر الوك عع 0 
7 غلبة قياس الغائب على الشاهد عند المعتزلة روهظ ساهة اماو لك 
١‏ تحريجة : لولم يجب عليه الأصلح لكان منه بخل وسفه 

من فهم معنى الوجوب على الله تعالى نزهه عنه مم الأبمص )لضي اا وليه 
أ الكلام في إثبات عذاب القبر امم اا سسا يت ا ا 
37 هل يسأل الصبيان والأنبياء فى قبورهم ؟ الل ا ا ا 1 
57] الأدلة النقلية المثبتة لسؤال القبر وعذابه [ز[ز[ز[ [ |[ 00 


سس ل ا لضا يكرفا لننيا ع ترا ار الى ل اللا ل ل 
حوره ما 60890016414 مجاه يهو بةمزة »وااو 6و مالم رف رك وار ةلو الوالداقى 14 1ه 
ج63 بوره نهو ارواكهه ماه كرف بو كهرر فاده فاه وهر ارسعريو اع اقبيرع ‏ وريه والواكى ارم كوناأه يورو وو اذى دهاا و“ واوناونه 


ف ها 9"١9(‏ عت 911" انإاجي ع 7ه 856 :هب ون :هاو ره 9 وه نه اه هد ويه "واه" ور "61: ]اا هد ونان لواو يك ولاخ لوكو كلو 


أنكرت الفلاسفة إعادة المعدوم مدع امبرلو يشوك أو جو ار رك سو ايم عد 


شبهة ما لو أكل إنسان إنساناً يز 00 
تحريحة : فيلزمكم القول بالتناسخ وهو باطل هناف وم ء ااه اقيم عفان و افونيا يفام 0 و2 


ا لاضن ل لعفا ا ل اا ا ا لا 1 2-7 


الكتاب والحساب كلاهما حق الق فاع لوالا اول /مه 61/4 ا ماوع لدم د ررد اد ار د ل لاو 11 
السؤال عن الأعمال حق 111111111111112 
حوض النبي صلى الله عليه وسلم حق وده 4181 دوروب دجو انها م جورت ون ولو رو ين 


تحريجة : الصراط تعذيب للمؤمنين اه اواماد مج ااا م الم اال 
الجنة والنار كلاهما حق 1 12151111111 


الجنة والنار مخلوقتان الآن 7 ا 0000 
الجنة والنار لا تفئنيان ولا يفنى أهلهما ةزة ة ة ةزةز ة ة ةز ز ‏ 1 1 
أ الكلام في الثواب والعقاب لالس كولمم وى مهارم سرع ل وال م 


ا د ة 
1 
8 بيان الكبائر والخلاف فيها 171701101000118 7 5ش 
صاحب الكبيرة غير الكفر لا يخلد في النار خلافا للمعتزلة والخوارج لاا وو 101 
0 


أدلة أهل السنة على أن مرتكب الكبيرة مؤمن 000 
حجج المعتزلة في إثبات المنزلة بين المنزلتين مق تع اع ا وان لعا 63 
حجج الخوارج في تكفير مرتكب الكبيرة ١ن‏ لقف ع ورت سو ال قال عاد اا عا 11 


خلاف الخوارج لا يخرق الإجماع ام ا 0 
المشرك لا يغفر له ا ا ا ال : 
تخصيص المعتزلة لايات وأحاديث المغفرة بالتوبة أو الصغائر ال هو 1 


يجوز أن يعاقب على الصغائر وإن اجتنبت الكبائر لح ااا راي اتا 5 


1 
ٍ 
جواز عفو الله تعالى عن الكبيرة دون توبة 100 1 


ٍ أدلة أهل السنة في إثبات الشفاعة‎ ١ 


69 هزر هو نهم ©ا هديفي ©0 ها :هه 6ه هو ه168 :4ه هيرةك ه ؤربةد ؤإرعوب فيه -6155 6ه ,م 


حجج المعتزلة في نفي الشفاعة أ عط ع متك لتسداغا ند اتوص قحو اعرد عالق تر وعد ا ا 11 
خلاصة مذهب المعتزلة في العفو والشفاعة والرد عليهم عه وا ملعتا لاق بك 1 اا 


' أهل الكبائر لا يخلدون في النار الى واي ا الي مل اي 
ع مرتكب الكبيرة مخلد في النار عند المعتزلة دو لاه موف داورو لاا لوقه 
7 من دخل النار عند المعتزلة لا يخرج منها سوام سوط معو اودع معط ةلوق 33 51 
5 


اتحاد مفهوم التصديق اللغوي والتصديق المنطقي 1-000 
بيان معنى التصديق الشرعي ا ا 
تحريجة : فأين الإيمان حال النوم والغفلة ؟ نه واف 6د وو م ووه 06401 اوبره اك ب ل 11/2 


0 
:]| الإقرار ليس شطراً ولا شرطاً للإيمان؛ بل هو شرطً لإجراء الأحكام في الدنيا ايك مل 2 
أ . تخترتجة : لم لا يكون الإيمان مجرد النطق كما كان يقنع به السلف ؟ الجاع ا 5 
4 لا نزاع في كفر المنافق مع ثبوت إيمانه لغة ااي اعد #لجواة ا ى افوا واوا ارلا ا ديام 1 
5 


ا الإقرار ركن يحتمل السقوط وق وز اوعدو مجع واوا اوناك ار موود عد ل ال ا م0 


, 0 
34 عجعج 312 ١‏ م كر 


التصديق الإيماني عند بعضهم من مقولة الفعل لا من مقولة الكيف 


دلائل ثبوت النبوة لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ا 
22 2 
071 
1117« 1< 1 22210 


ظ الأعمال تزيد وتنقص »؛ والإيمان لا يزيد ولا ينقص م ا 
المقام الأول : الأعمال غير داخلة في ماهية الإيمان 1 
المقام الثاني : حقيقة الإيمان لا تزيد ولا تنقص 2 
النصوص الدالة على الزيادة والنقص محمولة على المؤمن به .... 
صور أخرى في زيادة الإيمان 0000-7781 
تأصيل وتفصيل لمسألة زيادة ونقصان الإيمان 1 
ذهب بعض القدرية إلى أن الإيمان هو المعرفة 89 هش”*5 
الفرق بين التصديق والمعرفة حصول الكسب وروا عر ةاعم اوسن 


معنى اكتساب التصديق مصروف لكيفية تحصيله ا 
المعرفة المعتبرة بالشرع الم د ال سد ا 
الإيمان والإسلام متلازمان اي 
تحريحة : ففي آية ( الحجرات ) دليل على تغايرهما 057770 


تحريجة : حديث جبريل المشهور دال على المغايرة 221 
جواز قول : أنا مؤمن بالله حقاً الكو مأل ةوس سرس بس د ال 
حكم من يقول: أنا مؤمن إن شاء الله تعالى 7100( 
السعيد قد يشقى ٠‏ والشقي قد يسعد ج81 مكو ودة عن عه مبد وا 2137 


تعريف الرسالة ا ا ع او ا اق 
الإرسال واجب من الله تعالى ا ا 000 
قصور العقل عن إدراك الغيوب 7-بج2_-1109202 11 121011171 
المعجزة دليل إثبات النبوة حسب العادة الإلهية 70-0 
التجويز العقلي لا ينافي حصول العلم القطعي و دم 1 
بيان أول وآخر الأنبياء اا 00 
دلائل ثبوت النبوة لسيدنا آدم عليه الصلاة والسلام 52500 


7 


> 


م 


رحد 


1106 قح فل د [ جوت < جب 7 0 + 111 ا تا وو ا الا 7 ماده كات ل لفت 1 ل 0 


إعجاز القرآن الكريم ا الل ال ناف 


1 ف 1 ع 
١‏ خرق العوائد البالغة مبلغ التواتر م ع الى العا ل العام ام ا ال 5 
دلائل لأرباب البصائر ا ا ا ا ا ا ا ا ا 165 


2 


حصول تمام الأمر وكماله و خا مر ماله اكب ب ماف ول رك ااا 00 
عموم نبوته عليه الصلاة والسلام اع ال ا ايب لس ال 0 01 
نحريجة : فعيسى عليه السلام ينزل بعد وفاته عليه الصلاة والسلام ئها لسع 


لا عبرة للظن في الاعتقاديات عند مخالفة ظواهر الكتاب والسئة 0 لانن 
عصمة الأنبياء عن الكذب عمداً وسهواً ا ا 1ن 


عصمة الأنبياء عن سائر الذنوب ال صمي ا مدي د الل ا 570 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء ا ا ا 
الكلام على الملائكة م 0 


201-777 217--01-:2:172--21172:91--1 :72 1ج 7:1 1د 51 2 121 0 0101 


0 نحربجة : كيف تقولون بعصمتهم وإبليس كان منهم وعصى ؟! الل 0 
ل القول في هاروت وماروت ل ا ا ل لي كم لي 00 از 0 
37 الكلام على كتب الله تعالى المنزلة الات ا أ ا 5001 
1 1 0 
1 تعدد كلام الله تعالى في المقروء والمسموع ا ب ال او ا 
حقيقة التفضيل في كتاب الله تعالى ب ا ل 0 3 


"1 
0 


0 


72 


نسخ ما سوى القرآن من الكتب بالقرآن ا ل ل اران 
الكلام في معراجه صلى الله عليه وسلم ا ا اللا ل ا ا 


52970 6« لزواأة" و6" وق 9089 96089 6 6-6058 9666م 8-70 فم 0 00 


المعراج حقيقة خارجية ٠‏ وليس رؤيا منامية ا 
الإسراء قطعي والمعراج مشهور وتفاصيله احاد رم ووو ا د 7 1 10 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين فؤاده ا 0 
الكلام في كرامات الأولياء ا 01 
الدليل على وقوع الكرامات ا دو د 2# موقو سا نا رك 
من صور الكرامة ا 1 
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دليل التفضيل حسن الظن بالسلف الصالح 7 1000 


صفة استخلاف أبى بكر الصديق رضى الله عنه سس م لب ةل ستيتاه لسو اا ياه ا ؟ 


صفة استخلاف الفاروق عمر رضى الله عنه افاج 212 12 مع لوو اوم 1 151 
صفة استخلاف ذي النورين عثمان رضى الله عنه وعم لاع نع ادام ا 


صفة استخلاف علي المرتضئ رضي الله عنه واد ووه ساقي ايه وجو وي د ا د 
خلافات السلف الصالح مبنية على الاجتهاد ا 0 لان 


الخلافة الراشدة ثلاثون سنة فاق #الكفهاوة فق عق ورد ماسس مح وود حل موا رو اا 
نصب الإمام واجب شرعاً لا عقلاً 1 1 1 1 مل ا 00 
تحريجة : لم لا نكتفي بذي الشوكة ؟ مح فال وها علد يلوه لانتل هما يل يلد 
تحريجة : فليكتف بإمام عام وأمراء في سائر البلاد ع حا ك كا ال 66 
تحريجة : الأمة عاصية لفقد الإمام بعد الراشدين و واجتنيماا جع جارد ابجع يما + 
صفات الإمام العام 1ذد3132 0 ا ا ل 1ن لفن 


ذكر أئمة الهدى من آل البيت المشتهر أمرهم او واوا أو ساو 
أي فائدة بشبوت إمام مختف ؟! ا و د ا 0 


لا ينعزل الإمام بفسقه 4 14884 مهاه ع عبلازة موعدهييه فقلة الم يتور وا 1 3000 ا 
الكلام في العقائد المتفرقة ا بسكي اك بي حدم ريا 2 
جرال السو خلت الفاسق اميفو لخم سه شا لاد لد ا 3 د 
يصلى على من مات على الإيمان وإن كان فاسقاً أو مبتدعاً عع وس او و ا 5 


بنرما لاما محم اا ( لش انا زا الث | لأ 


تحريجة : لم ذكر المصنف مسائل لا علاقة لها بأصول الدين ؟ 


1 تج بسو كا 


نر 
1 
7 
4 
0 
4 
أ 
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ما ذكر ويذكر بعد هو نبذ مما يميز أهل السنة عن غيرهم م ماق موتك اي 1 7 
حكم ساب الصحابة رضوان الله عليهم جع وسيية مترس هع شط مضدة لطم لا 1 


خلافهم في لعن يزيد بن معاوية مع لق تنوه تصاد ا مط واه يساس يا 1103 
المسح على الخفين من علامات أهل السنة ليل 


ا لاون انوا اليا ميحج احذاتط! الونحه 1ه لالت مو 7ه ا > 


لا يسقط التكليف ما بقيت شروطه ااا ا ل تا 2 
النصوص الشرعية على ظواهرها ما لم يأت صارف وكا مهم نمف عاو عمق 548 


تحريجة : هذه الايات من المتشابه » لا من النص در ادم دابا ب 
التأصيل للتفسير الإشاري اا الل 


نونو 6 واو جود وحوانهة وريه بلا هدي .و أوالقة 8 فى عار ووارم ا لاقن 9 نميه اوم ويه ؟ 


تحريجة : فعند المعتزلة يأس وأمن ولم نحكم بكفرهم ع 2 و01 
الكلام في الكهانة والتنجيم عو 2 مد ا اك رد ب ست ا مد مو 


1 ا 1 
ا 


7 


لون ون 


ا الدعاء والصدقة تنفع الأموات بعد الموت وا ووو ل ولام وس حا ا 084 ا 
7] الدعاء يجاب ٠‏ وتقضى به الحوائج دين 
5 هل يستجاب دعاء الكافر ؟ وم دمو و لام فوع مين مهال قا لاد مدي وشو ا 01 11 0 
؟] ذكر بعض أشراط الساعة 272111111111010 


0 

أوجه الدلالة على أن المجتهد يخطئ ويصيب لاسا ا 
الكلام في التفضيل وس عو كهاة الدع عي 4ك فيه 2 لماوع 1 ع روسو 4 111 ّ 
رسل الملائكة أفضل من عامة البشر اا 27 0 102 01 1[[1[ 1 آذ 00 9 
رسل البشر أفضل من رسل الملائكة » وعامتهم أفضل من عامة الملائكة ا 
الظن في مثل هذه المسألة كاف في الاعتقادات المة. لاا لاا ايا ١ 2014 ١‏ 
أدلة المخالفين القائلين بتفضيل الملائكة او دوتع ل ا ل 116 


محتوى الكتاب 66 امه لاوم ام فلك و 2 2 
# # * 


00 
ل 4 8 ١‏ 
0 7 5 ا 


. اليو تشارك ( دار التقوئ ) ف يرل جَديدَلهدذا الكتاد 
َْيّنُ به أزكانَ مكتبة العقائد. الإسلامية ؛ إذ كر بعك صناعة نصكة عارضلدة 
والتغليقات العلميّة . جتن كأنّ. أستاذا يختبئم في ظيّاتٍ الكتاب. 
ثم سبكنة في قالّب مزركش من الخدمة:الطباعية» سائلة المولئ سبحانه 
القبول والتوفيق » إِنّه جل وعرَ القريب المجيث. 


واشروعوانا أ سه العا لمن 


